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مقرر تاریخ اوربا الحديث والمعاصر 
5 تاريخ اوربا في العصر الحديث ۱٤۲۹۲‏ د ۱۷۸۹ : 


مقدمة في التعريف بتاريخ اوربا في العصر الحديث » ومصادره . 
اوربا في النصف الثاني من القرن الخاسی عشر ٤‏ من النواحي : الاقتصادية » 
والاجتماعية 4 7 » والفكرية » والفنية . 


اوربا في القرن السادس عشر : 


الکشو ف الجغرافية » وعواملها ؛ ونتائجها في جميع الميادين ‏ وبصفة خاصة 
في الجال الا تتصادي والاستعماري . 

النهضة الادبية » والفنية » والعلمية ٤‏ واسبابها . 

التطورات السياسية الداخلية والخارجية في میدان کل دولة اوربية » ولا سیما 
ف : اسبانیا » انکلترا » الامبراطورية الجرمنية المقدسة » وابطالیا ٠‏ 

-- العلاقات الدولية . 


آوربا في القرن الساسع عشر 


التطورات العامة الا قتصادية » والاجتماعية » والفكرية » والفنية والسياسية 
وعواملی.ا .۰ 

التطورات الخاصة بکل دولة على حدة من جمیع النواحي : كفرنسا » واسبانیا » 
واا + اهي الفا وروسيا زیر و سیا٤‏ واا وة اة د 
العلاقات الدولية » والعوامل الؤثرة فيها : السياسة الاستعمارية . 


سے 


اوربا فی القرن الثاسن عشر : 


التطورات العامة : الاقتصادية » والاجتماعية » والسياسية » والفكرية ¢ 
والفنية » وعوأملها. 

التطورات الخاصة بكل دولة في حقلي السياسة الداخلية والخارجية وبصفة 
خاصة الدول الكبرى : کفرنساء وانکلترا » والامبراطورية» وبروسيا » وروسيا. 
العلاقات الدولية والعوامل المؤثرة فيها ‏ التنافس الاستعماري والامبراطوريات 
الاستعمارنة ۰ 


خاتمة : اوربا والعالم عشية الثورة E‏ ۰ 


الو رم 


التعریف بالعصور الحديثة ومصادرها : اصطلح المؤرخون الغربيون على أن 
« العصور الحديثة » -وهي قطاع من حياة الانسانية على سطح الارض - تبتدی» 
بعام ۱8۹۲ » وتمتد حت تى الوقت الحاضر ٠‏ ولقد اسميت هذه الرحلة التارمخة 
الزمنية من التاریخ » « بالعصور الحديثة » » تمییزا لها عن العصور التي سبقتها 
مباشرة » وهي « العصور الوسطی » ۰ آي آن اور با بخاصة » و العالم بعامة » 
قد خرجا من حقبة زمنية لها خصائصها العينة في جميع ا یادین » لیدخلا حقبة 
جديدة من التاریخ » تحمل من الصفات کل « حديث » أو کل « جدید » بالنسبة 
للفترة التي سلفت ۰ « فالعصور الحديثة » اذا تحمل في طباتماء ولو على 
شكل بذور » معظم ملامح العالم الذي نعيش فيه الیوم » اكان ذلك في ميدان 
الاقتصاد » او الاجتماع > او السياسة » أو الفكر » او الفن ٭ 

الا ان المورخين الغربيين آتفسهم ما لبثوا في القرن التاسع عشر - وقد 
عاشوا تنائج الثورة الفر نة التي اندلعت عام ۱۷۸۹ - ان قسموا العصور 
اه الي جع ولات ھدوا اجه وع ۸ راا اسب التورة 
الفرنسية ء وتمیبزا للتيارات التاريخية الجديدة التي شقت شقت طريقها في القرن التاسم 
عشر والفترة المعاصرة » وانسجآما مع الواقع الذي بعيشونه ٠‏ وهذا. القسمان 
هما: 

اولا - العصر الحديث : ويمتد من اواخر القرن الخامس عشر او من عام 
۲ ه بالذات وينتهي بالثورة الفرنسية عام ۱۷۸۸/ 1١١4‏ ه ٠‏ ويجعل 
بعض المورخين المعاصرين نهايته قبل ذلك » أي في عام ۱۷۷۰ء وهو عصر بد 
الثورات ف اوربا ٭ 


انیا ب الحقبة الماصرة : وتمتد من الئورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ أو من 
۶ وحتی الوقت الحاضر ٠‏ واذا كانت هذه التسمية في اولیاتها تبدو منسجمه 
مع مؤرخي القرن التاسع عشر الذي عاصروا النتائج الباشرة للثورة الفر نسیه » 
واحداث القرن التاسم عشر » فانها تظهر لنا ونحن الذين نعيش في الربع 
الاخیر من القرن العشرین » بعيدة عن الواقع ۰ فالتاریخ العاصر لنا ء بحسب 
مفھومنا اللغوي لکلمة ( معاصر ) » هو المرحلة المتدة من تھا ى4 سرب للطنية 
الاولی ( ۱۹۱١‏ - ۱۹۱۸) الى الوقت الحاضر على اکثر تقدیر ٭ ولكن مهما تباعد 
المفهوم التاربخي الاصطلاحي لمذه الفترة » عتن الضمون اللفوي لكلمة 
( معاصر ) » فان التسمية تبقی قائمة طالا انها غدت اصطلاحا عالخيا » وعلمیا » 
تعارف عليه جميع المؤرخین واقروه » شأنه في ذلك شان تسمية العصوو 
الاخضری۱) 

ولقد اتخذ عام ۱٢٤١‏ و ون سے اوسر جس بر 
فيه في الواقع احداث هامة جدا » بالنسبة للتاريخ الاوربي والعالمي على السوماء 
ففي هذا العام انتمی الوجود السياسي للعرب المسلمين ف اسبانیسا » 9 
آخر معاقلهم وهو ( غرناطة ) بيد الاسبان » وبذلك انحسر نهائيا الد العر بی 
الاسلامي عن الغرب الاوربي » ذلك المد الذي شغل حقبة طوطة من العصور 
الوسيطة ٠‏ وف العام نفسه توصل « کریستوف کولومب » الى کشف قارة جديدة 
هي « القارة الامريكية » ء التي كانت « اه الجديد ٤ء‏ الذي لب دورا 
خطيرا في حياة العالم القديم كله ٠‏ وي هذا العام كذلك اعتلى عرش البابوية 
« البابا اسكندر السادس » من اسرة ( بورجيا ) الاسبانية » ذلك البابا الذي 
وصف باللاأخلاقية » وقام بدور حاسم في تحويل الكنيسة الرومانية الى قوة 
من ١‏ ف ان ذلك التقسيم للتا بخضع دائما الع مخت 
اس ما احداث التارر ث یی مه د 3 م ٠‏ فاذا مو 
و تطق بصورۃ خا في اریخا ار 5 دح لعا 
لدا فان اجزاء عندما بهذا اوت 
e‏ اقب 1 العمل إن میا رل ٤‏ تنظر اليه على انه د مر سات 


التي يضفيها الغربیون على تاريخهم الحدیت ت امس الخاص » الخصاء 
الاعتراف بالتأثر بتلك ١‏ ن 6 وان کان هنا 
لا يمنع من الاعتر ثر لخصائص ن هذا بالتالي 






(۱) 


ا 


ابطالیه زهنية ضخمة ٠‏ وبذلك مهد بتصرفاته لاندلاع « الثورة الدينية المسيحية 
الکبری » في العصر الحدیث ۰ كما انه في هذا العام توفي « لورانزودو مديتشه 
امير مدينة فلورنسة » ( فيرنزا ) ء وصاحب الفكر الاسباني الحر » والباعث 
للنهضة الادبية والفنية فيها » والشم للفلسفة والافكار الجديدة ٠‏ 

ولا بد من الاشارة هنا ء الى ان بعض الؤرخین يرون في عام ١٤٤١ء‏ وهو 
تاريخ سقوط القسطنطينية بيد الاتراك العثمائبين » نهاية العصور الوسيطة بدلا 
من عام ١445‏ ء على اعتبار انه في هذا العام زالت « الامبراطورية الرومائية ۰ 
نهائيا » باندثار قسمها الشرقي او البيزنطي ء بعد ان قضي على قسمها الفربسی 
في عام ٥۷٤‏ م » الذي اصطلح على انه نهاية للعصور القديمة ٭ كما انه في هذا 
العام استفحل خطر ا مد الاسلامي العثماني الذي اجتاح شرقي اوربا » وشرع 
بهدد عواصمها مرة اخرى ٠‏ 

ولكن المؤرخين المويدين لعام 1445 ء يرون في عام سقوط القسطنطينية 
- على الرغم من انه عام قاس ومملو ءبالاحزان بالنسبة للغرب ‏ مجرد « مرحلة 
بسيطة » في الصراع » الذي دام ثمانية قرون بین الصليب والهلال› ٠‏ ولعلمم 
بذلك آرادوا ان یھو توا من امره » ولا سيما انهم استطاعوا في ام ۱:۹۲ ان 
يخرجوا العرب من اسبانیا » وان بلاحقوهم بعد ذلك في دارهم في شمالي. 
افریقیة » وجنوب شبه الجزيرة العربية وشرقها » وف البحر الاحمر » وان يضعفوا 
من مكاتتهم الاقتصادية » ويخضعوا بعض مناطقهم لاحتلالهم العسكري ۰ 

فالعصور الوسطى اذا تنتمي في اواخر القرن الخامس عشر لتبتدىء 
« العصور الحديثة » باحداثها الكبرى : كاكتشاف العالم الجديد ء ووصول 
اوربا الى الهند عن طريق رأس الرجاء الصالح 2 وابناع « النهضة الاوربية »» 
التي كانت ف واقعها ثورة في جميع المجالات على أغلبية القيم التي احتضنتها 
اوربا في العصور الوسطى » واتساع الامبراطورية العثمانية الاسلامية » واغلاقها 
شرقي البحر المتوسط وجنوبه في وجه المطامع الاورسية الاقتصادية ‏ الصليبية » 





(1) Favier (Jean), De Marco Polo ù Christophe Colomb (1250-1492). 
Collection Histoire Universelle - Larousse de Poche - Paris 1968. P. 9. 


بت 8# يكم 


وتغلغل اوربا التدريجي في آسيا » واستقرارها في القارة الامريكية » ومن ثم 
بدء سيادتها على العالم » واحتكاك حضارتها مع الحضارات المختلفة في آسيا » 
وامريكا ء وافريقيا » وبدء التواصل العا لمي على اوسع نطاق ٭ 

واذا كان المۇرخون الغربيون متفقين على اتخاذ عام ١‏ ميلادا « لهذه 
العصور الحديثة » » فانهم متفقون كذلك ؛ على ان هذه العصور لم تولد فجأة » 
بل انها ككل ثورة ضخمة ء أو حدث كبير » احتضنتها العصور التي سلفت 
ونمتها » لتقذفها بعد ذلك وليدا بسمات جديدة واضحة » وان كانت هذه السمات 
لا تزال تحمل بعض تلونات العصور التى رعتها ٠‏ وهذا امر طبيعي في مجرى 
التاريخ » فالانسان » والاشياء المختلفة » والعادات » وانماط التفكير لا تندشر 
فجأة في عام بل لا بد من بقاء بعض مخلفاتها لفترة معينة من الزمن ۰ فبدهي اذن 
ان بری في انسان القرن السادس عشر » وفي فكره وف عاداته كثير من ملامح 
العصور الوسطی ٠‏ فمفكر جرىء وحديث مثل « رابلة منعاەطعظ » ٤‏ الفرنسي 
الذي ولد عام ١44‏ » أو « كوبرنيك » العالم الفلكي ( ۱۸۷۳ - ۱۵۵۳)البولوني 
الذي احدث ثورة في الفكر الاوربي » نتبحة طرحه لنظريته الكونية ء القائلة : 
د بان الارض ليست مركز ام وا هي اس » ان الكواكب السيارة » 
ومنها الارض » تدور حول نفسها وحول الشمس » ء بحملان في نواح عدة ما 
بمكن ان یسمیا به انهما من رجال العصور الوسطی ٠‏ الا ان هذا لا یضع 
من القول ان ( العصور الحديثة ) على الرغم من وجود بعض قيم العصور 
الوسطى وسماتها فيها » تبقى « حديثة » لان « القوى الجديدة » قد تثلبت فا 
علی « القوی التقليدية الحافظة » ۰ 2 

ومن الواجب الافارۃ في هذا المجال » الى أن « تاریخ ادربا في العصور 
لدي > نا اس عم دائارع اللي »هت وتا 
و « التاريخ العربي الحديث وا صر » ) لان الاحداث اق تاور رب 
اميترة + كانت لها افسكاساتها الششة على تظور الثاريخ. في عم 
فاوربا في العصور الحديثة لم تكن مجرد قارة ثان 2 ہد جزاء العالم ٭ 
فى انحاء العالم » برجالها » وقیمها » وافکارها ۳ 7 نما بل متنقلة 
ي ۳ دق کے نایا دخان 


ف احداثه التاريخية » وخلفت بصماتها في تطوره » وكانت ف الواقء قطب الرحی 
في الاحداث العالمية كلها » حتى انه بطلق على القرن التاسع عشر ( قرن سيادة 
اورہا على العالم ) » اذ انها حاولت خلال هذا القرن » ان تركز وجودھا فى 
مختلف اجزاء العالم اقتصاديا » وسياسيا وفكريا » حتى غدا من العسير فصل 
آي تطور في مختلف البقاع العالمية » عن تطورات التاريخ الاوربي العاصر ٠‏ 
ولا بد من الاشارة في هذه القدمة الى ان معظم مصادر التاریخ الاوربي 

الحدیث اجنبية اللغة ٭ وهي لضم الوثائق الرسمية الكتابية ء والخاصة » الذزیرةء 
القائمة في مختلف ارشیفات البقاع التي كان لاوربا صلات معها في تلك الحقبة . 
و ضاف اليها المؤلفات التاريخية » والاديية » والعلمية » والفلسفية » والدينية » 
وغيرها » العاصرة لتلك الرحلة » والخلفات التنوعة الاخری » من مبان شتی 
وادوات » واشیاء و نقود » وصور بدوية وغيرها ٠‏ 

اما مراجع التاریخ الاوربي الحديث فهي اکثر من كثيرة > وبلعات عالمية 
عديدة ء عدد اللغات العا مية تفسها ٭ وما کتب منها باللغات الاورية بالذات ء فقد 
ركز دراسته على « مرحلة زمنية » معينة من تاريخ اوربا الحديث كالقرن السادس 
عشر مثلا » أو على مرحلة منه فقط » او على دولة معينبة » او مجموع دول » 
أي على وحدة جغرافية طبيعية » او سياسية » او انه عالج مجموع تاريخ و 
ما نوعيا » أي في تطورها الاقتصادي > او الاجتماعى ۰ او اخذ حدثا معينا » 
وتبعه بعمق » وتفصيل » كالاصلاح الدینيءوالکشوف الجفرافية مثلا ٭ویلاعظ 
ان المؤرخين الاوربيين في نطاق بعض الدول »> قد اتخذ خطة « الدراسة التاريخية 
المستركة » » أي اتفق عدد منهم على قيام كل واحد ء او اكثر من واحد » في 
دراسة فترة زمنية محددة من الحقبة الحديثة ؛ أو ببحث موضوع ما » أو تطور 
دولة من الدول ٠‏ وعملت هذه الجماعة ء من ثم » على اصدار « سلسلة » من 
المؤلفات تغطى العصر الحديث ؛ وربما امتدت الدراسة فغطت العصور الوسيطة 
والقديمة ء والمعاصرة ٠‏ وقد بقوم احيانا مؤلف تاربخي واحد » باصدار مشل 
هذه السلسلة »وان كان هذا قليلا نسبياءومن هذه السلاسل التاريخية الشهورة 
باللغة الفرنسية سلسلة « شعوب وحضارات « Peuples et Civilisations‏ 


— ايه — 


والتاریخ العا لمي لاروس الحبب Histoire Universelle, Larousse de Poche‏ 
والتاریخ العا 1 للحضارات Histoire Générale des Civilisationg‏ 
والتاریخ العا لمي س مكتبة مرابط Histoire Universelle 13. Marabout‏ 


وسلسلة التبارات الکبری من التاریخ العالمي 
اس Les Grands Courants de Histoire‏ 


وهذه السلسلة الاخيرة من تأليف المؤرخ جاك بیرین Jacques Pirenne‏ 


واذا ما سئل عن مراجع ( تاريخ اوربا الحدیث » باللغة العربية ‏ © فهي 
اما تعرب للمراجع الاجنبية السالفة الذكر »> او « مراجع ثانية » اعتمد في 
الحصول على حقائقها » على الراجع الاجنبية ٠‏ 

اد رگزت ڪر که التاریخ العر بية المعاصرة » جل دراساتیا الاصيلة » على 
التاريخ العربي وان كان هذا لا ينفي قيامها ببعض دراسة اصيلة » لجزء من 
: الأددنيه الحديث > عندما يكون هذا الجزء ء على علاقة بالتاریخ العربي : 
لبرتغالي » والاسباني : للبلاد العربية في آسيا وافريقيا ء والعلاقات 
الاو ربه الي وي ہیں ی بلس خر و العريية عن 
5 العصر ر الحدث » ف اوربا : وعن القرون السابقة للقرن العشرین ضئيل » بنما 
كان القسم الخاص با مرحلة التي تلت الحرب العالية الاولی و الثانية كثير نسبیاه 
اذ هدف اصحاه المعربون » والباحثون ے والمؤلفون , على السواء الى ارضاء 
لهنة الجماهير معرفة ما بحري فی عالها »من احداث وتطورات بعدما ازداد اهتمامها 
بالحياة السياسية العالة ؛ وانتشر العلم بين صفوفها ۰ 


1 


7 0 ۲ 
E 


2 


وق الحقیقة از معظم الراجم العربية عن التار مخ غ الاوري » قد ور 
لطلاب المدارس الثانوبة » او اجامعات العربية ٠‏ ومنها السلسلة التاربخية الي 
ألفها « الدکتور نور الدين حطوم » الرلیس السابق لقسم م التار في كلية 
الآداب » مين جامعة سر رب . شسل بالنسبة لتا لتار جو الحد 
د مسر الثيضة الاوربیة » و « القرق الثامن ع ۳ 2 بث 


کے سے 


واخيرا قد نبدو كثير من الوضوعات الطروحة في هذا الکتاب موجزة ء 
بل ومقلصة » وذات طابع مدرسي » وذلك برجم ف الحقيقة الى ان الکتاب 
قد وضع في الاساس لطلاب السنة الرابعة من قسم التاریخ ء ليكونوا ( خلفية 
عامة ) عن ( تاريخ اوربا في العصر الحديث ) » ولينطلقوا بعدها نحو بحوث 
اكثر استقصاء »واستيفاء » في كل موضوع من الموضوعات المطروحة . 


س ۹ م 


۱ صلا بل 
الدخل الى العصر الحدیت في اوربا 


۱ - نبذة جفرافية موجزة عن القارة الاوريية 


از اوربا هي احدی القا رات الست » وتبلغ مساحتها عشرة ملابین ورسم 
من الکیلو مترات ا ربعة تقریا (۰۰ءرجمچر. ۰ )کم؟ ۰ وبحدها من الشمال«الحیط 
المتجمد الشمالي » » وتطل شواطتها الشمالية والشمالية الغربية على « بحر 
البلطیق » و « بحر الشمال » ٭ ویفصلها عن « القارة الامريكية » في الضرب 
« المحيط الاطلنطي » » وتقوم في زاویته الشمالية الشرقية « الجزر البريطانية » 
التي يفصلها عن البر الاوربي « بحر الانش » و « ممر كاله » و < بحر الشمال »۰ 
ونفصل اوربا في الجنوب عن « القارة الافريقية » ء « البحر المتوسط » » الذى 
تنطاول فيه بثلاثة اشباه جزر » هي من الغرب الى الشرق ء « شبه جزيرة ایریا » 
« وشبه جزيرة اطالیا » « وشبه جزيرة البلقان » ٠‏ أما في الشرق فلا حدود بحرية 
تفصلها عن قارة آسيا سوى « البحر الاسود » و « بحر قزوين » ٠‏ واذا كان 
حد « جبال القوقاق ۽ هدو وضع وی + فاق سند م جبال الاورال ۾ اید 
هو اصطلاحي » ومن ثم تبدو القارة الاوربية امتدادا غربيا « لقارة اسا م 
بل شبه جزيرة منها ٠‏ ( اظر الخريطة الطبيعية لاوربا في آخر الکتاب ) ء ۰ 
ورن الاوربية » سماتها الطبيعية والبشرية ككل قارة من القا. | 
تضارسها : ففي الشمال » » تتکون شا فا دنا © وهي 
تتمیز وت سن دس فديمة المنشا » 
فعلت فیها عوامل الطبيعة الختلفة فعلما ء من | اتکال » وا تھے رام یہ ۲ 
مظم اجزائها الى هضاب » لا تجاور اقصی ا کل تمسدام » فتحولت في 


۳ وال سهول 
N =‏ ےی 


فسيحة ٭ وتركت الجموديات في الدور الرابع الجيولوجي آثرها الکبیر فیها ء 
من حت » وبحيرات » ومواد لحقية » وبصفة خاصة في شمالها الشرقی » أما فى 
الجنوب الاوربي » فالبنية التضاريسية حديثة المنشا نسبيا » اذ انتصت 
الالتواءات الالبية » وكونت تلك الجبال المرتفعة الممتدة من البيرنه غربا » الى 
القوقاز شرقا » ( البيرنه » الالب » الابنین ء السلاسل الدينارية ء الكاربات » 
جبال البلقان » وجبال شبه جزيرة القرم » فالقوقاز ) التي يصل اقصى ارتفاع لها على 
البر الادربي الى ۸۰۷ م ( قمة الجبل الابيض ) ء والى ۵۱۳۳ م ( قمة البروز في 
القوقاز ) ٠‏ ويدل على هذا التکوین الحديث للجنوب الاوربي » عدم استقراره 
الحالي » كما يبدو ذلك من نشاط الزلازل والبراکین فيه ٠‏ 

والى جانب تنوع التضاريس في اوربا » بين سهول » وهضاب » واودية » 
واخاديد » وجبال مرتفعة » هناك الامتداد الکبیر للسواحل : فمقابل كل )۲٦٢(‏ كم" 
من المساحة » كيلو متر واحد من الشواطىء ٠‏ وهذا يفوق اربع مرات ما عليه 
الامر في افريقيا مثلا ٭ ولمذه الناحية بالطبع اثرها الكبير في الناخ ء والحياة 
بصفة عامة » والحياة البشرية » ونشاطات السكان بصفة خاصة ٠‏ 

ومثلما تتميز تضاریس اوربا بالتنوع فان « الشروط المناخية » تتسم ايضا 
بالسمة ذاتها : فهناك « المناخ المحيطي » ف الواجهة الغربية » والشمالية الغربية» 
حيث الامطار غزيرة » وتمتد على فترة طويلة من السنة ٠‏ و « المناخ القاري » 
في شرقي المانيا ء وبولونیا » والبلاد الدانوبية : والسويد » وفنلندة » وروسيا » 
حیث الامطار صيفية واقل كمية من السابقة » والشتاء قارص البرودة ٭ « والناخ 
المتوسطي » في البلاد المطلة على البحر التوسط ف الجنوب » باعتدال حرارته؛ 
وجفاف صيفه ؛ وتوسط امطاره ٠‏ ولیس في اوربا ما يمكن ان يطلق عليه صحراء 
كما هو عليه الحال في القارات الاخرى ٭ 

ويشق اوربا عديد من الانهار » منها الكبيرة » والمتوسطة » والصغيرة » 
بطولها وغزارتها ٭ ومن الكبيرة مثلا » نهر الدانوب الذي بجتاز اوربا من غرہما 
الى شرقها » ويصب في البحر الاسود » ونهر الرين الذي ينطلق من جنوبها الى 


۱۳ات 


شمالها الغربي ليصب في بحر الشمال » وکنهر الفولغا الذي بنحدر من الشمال 
الى الجنوب ليصب في بحر قزوين » بعد ان يجتاز الارض الروسية ٠‏ وتوفر 
الانھار لاوربا المياه للري ء ويستفاد منها طرقا للمواصلات » تصل اجزاءها بعضها 

وخلاصة القول تختلف المظاهر الطبيعية في اوربا بین الشمال والجنوب » 
والشرق والغرب ٠‏ ولم تؤثر في تضاريسها العوامل الجيولوجية » والجغرافية 
الختلفة فحسب » بل كان ليد الانسان اثرها ايضا ء اذ غيرت من معالمما » 
ولا سيما غطاءھا النباتي والحيواني ٠‏ 

ويسكن اورا اليوم ما يعادل ( 5*٠‏ ) ستماة مليون نسمة » وهي اكثر 
القارات كثافة ٭ وتملك ثروات كثيرة » زراعية » وصناعية ٭ وقد كانت القارة 
الاولی ف العصر الحديث » التي طورت الصناعة فيها حتى تمكنت ان تسود 
العالم » وتستغله لصالحها ٭ وان تاريخها في « العصر الحديث » هو قصة المرحلة 
الاولى منذلك التطور المدهش ء الذي تعيشه اليوم » في ميادين العلم » والتقنية 
والفكر » والاقتصاد » والاجتماع » والسياسة » والفن ٠‏ 

۲ - محة عن احوال آوربا من منتصف القرن الثالث عشر والى منتصف 
الخامس عثر 

لقد اشرنا في المقدمة الى ان « العصر الحديث » في اوربا » بكل ما فيه 
من ثورة وتجديد » قد اخذ تكوينه الاول في احضان العصور الوسطى + ويرد 
المؤرخون بذور هذا التکوین الى منتصف القرن الثالك عشر » وینظرون الى 
نلك ا ان من ۱۳۰۰ 1089 ) تطلی اتا الرس التي مغل نیا ال 
الخیییت ہے مل الى داید + رکا غدا من افرووی ایی ہی رپ 
عله استزاء کور اسرل لطیبات الجاردد ال یر ایی ی 

اذا ما عدنا الى منتصف القرن الثالث عشر » شامری |. .0 
الوسطى الاورية قد وصلت آنذالك تس یں یں العصور 


 Universalisme‏ “< الذي کان الاساس الأكبر ف تفکیر العصر الوسيط ف 
اوربا قد بدا راسخا في الاذهان » ولا سيما بعد ان نجح الیّلسوف « 7 
اكويناس » ( ۱۲۷-۱۲۲۵) في التوفیق بین « الرسالة المسيحية » وتفکیر ارسطو . 
وظهرت اوربا للعيان قارة هادئة تشع علیها روح الملك « لويس التاسع » ملك 
فرنسا الملقب « بالقديس لويس » وتبرز فيها سلطة البابا « اینوسان الرابع » ٠‏ 
فالصراعات فيها محدودة » وحتى الحروب الصليبية كان قد هدا اوارها » على 
الرغم من قيام الحملة الاخيرة التي تزعمها « لويس التاسع » نفسه » وهدف منها 
تونس عام ۱۳۷۰ ء وتوف فيها ٠‏ كما ان السكان شرعوا بالتزايد في الارياف ء 
وکان استصلاح الاراضي على قدم وساق ء والتشاط الصناعي » والتجاري : 
في الدن عارما وقویا » والبادلات بين بضائع الشرق والغوب تتم على شواللی» 
البحر الاسود > والبحر التوسط » وف مدن اطالب | » وف اسواق شامبانيا 
( شمالي شرق فرنسا ) » والسلام والثقة بالمستقبل يسيطران على الاذهان 
الجا + 

الا ان اوربا خلال القرن الرابع عشر » مرت بمرحلة من الازمات العصيبة : 
الاقتصادية » والاجتماعية » والسياسية ‏ والتي امندت حتى منتصف القرن 
الخامس عشر ۰ 

وتتمثل الازمة لاقتصادية بسوء الواسم » والحاصیل الزراعية » تتيجة 
التفیرات الناخية » وتبرد الطقس » واجتیاح العواصف العنيفة مناطق السواحل ۰ 
وقد اعاق النقص في وسائل النقل » اصال الساعدة للسکان المنكوبين » الا اذا 
كان من السهل الوصول اليهم بحرا ٭ فمن عام ۱۳۱۵ الى ۱۳۱۷ ء عاشت اوربا 





)١(‏ العالية : لقد كان الفکر في العصور الوسطی بامل في تحقيق وحدة جع 
الاشياء : فعلی السيحية ان تکون وحدة سياسية ودينية » ومن ثم كان من 
الضروري توحيد مختلف الشعوب والبلدان في مملكة عالية تحت 0 
الامبراطور > وفي كنيسة واحدة تحت سلطة البأبا . ونکون مهمة هذه ال 
العالمية نشر السلام في العالم » كما ان مهمة الكنيسة تعليم البشرية كيف 
تفكر » وتحيا » بشكل واحد . فمن حق الدولة العامة هذه » والكنيسة 
فقط » ان بيمارساً سلطتهما على كل فرد » وان بهيئا » للهدف الاعلی من 
الوجود » وهو الاتحاد مع الله . 


— ول — 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


و وا ل الا ت خلالها الالوف مر 
مجاعة رهيبة ء امتدت من روسيا حتى جبال البيرنه ء ومات خلالها الالوف من 
۱ کین ا الح الا فى معاناة محاعه ممائله ٠‏ 
الجوع ٭ وبعد نصف قرن جاء دور الجنوب الاوربي في ۱ و 
وتجیء الاويئة على هذه العضویات الضعيفة لانسان اوربا ‏ فتحدث خسائر 
ضخمة في الارواح ٭ واشهر هذه الاويئة « الطاعون الاسود » الدي اجتاحھا عام 
۸ +۰ من شه جزبرة القرم وانتشر سرعه(۱) لضعف 0 ۱ و ۱ 
تناقص عدد السکان من جراء هذا الوباء فبط عدد سكان وہ حم 
۰ مره۷۰ر۳عام ۱۳۵۰ الى ۰۰۰ر ۰٠ر‏ ٣ر۲‏ عام ۱۳۷۷ ٭وغدا متوسط باه ل 
(۲۰) عاما بدلا من (۳۵) عاما(۲۳ » ويقدرون ان اورہا قد فقدت ثلث سکانها ٠‏ 
وقد ادت الحاعات والاوبئة والحروب الى افقار الارداف » وازدیاد قطاع 
الطرق » وانتشار التسول والعطلة عن العمل ٭ ففر الفلاحون التبقون امام 
نهب هولاء وسلبهم ء ببحئون لهم في الدن عن عمل واطمثنان ناوات وود 
واندثرت قری بأكملها ٠‏ واضطر السبد الاقطاعي » حتی وفر اليد انا 
الزراعية ء ان يحرر اقنانه ويزيد من اجورهم ۰ وف الاقطاعات التي حوفظ فیا 
على الواجبات والضرائب الاقطاعية > فان الفلاحین قاموا شورات عديدة تجاه 
قاهریهم (۳) فحرقوا » القصور ء وسجلات الضرالب » بل وقتلوا احیانا اسيادهم» 
3 ود > 
رإ) انفلر اجتياحات الطاعون بي كتاب ( الدیکامیرون ) للكاتب الابطالي «بوکاشو»: 
Boccace, Le Décameron 1ère journée tra. Francisque Raymond.‏ 


Paris 1879. 

Bruley (E) Cloet, (R), Coquerelle (S etP). la fin du Moyen Agcet ٢ 
Epoque Moderne (1328 - 1715) P. 7. ) 
ومن هذه الثورات الشهيرة ما يسمى د ( الجاكري 12606716 ص[ ) و‎ )٣( 

تا وذلك عام ۱۳۵۹ ۰ حيبق قام فلاحو « بو فيزي Beauvaisis‏ » بثورة 

وحشية اقمعت بوحشية اكبر . وني عام ۱۳۸۰ قامت جماعة من « التوشين 

. في ( اللانغدوق ) بحركة ممائلة ؛ وكان لها النتيجة نفسها‎ » uchins 

وقد انخذت هذه التحركات اتساعا اكبر في ١‏ سکاندینافیا ) و ) الفلاندر ) 5 

1 5 5 2 تنا ۳ ای تو ےس 

ر کاتالونیا ) . واتسمت بطابع اکثر انظیما في انكلترة : ففي عام ۱۳۸۱ قام 

فلاحو الجنوب الشرقي فيها ۵ سین اسموا « باللولاردز Lollards‏ 

پا قحي ا اد فا مت ا موا ويا اسار د وق 

سر ای ای مرين وهو 1 د «J. Cade‏ زعیما لاد دن 

قدرة بم 2 0 كات الثوربة اذا ما 

كانت هذه الت 4 هرمت 4 رد 5 

من قطاع الطرق ٤‏ فتزيد انار“ حول اصحابها الى جماعات 


کس يا 


الممسوحة ضوئيا ب 0310193800161 


او رجال الدين الجامعين لضرية العشر ٭ وف الواقع بدأ النظام الاقطاعی یضعف 
وینحسر تدریجیا + وغدا الفلاح سيد ارضه التي د تم ها 2 الق سل اضطر 
النبيل ان يبحث عن مورد آخر يعيش منه » أكان في البلاط الملكي أو من ارباح 
قطع الطرق » او من العمل جنديا مرتزقا » او في البحث عن 2 عقود »او 
« اتفاقات » » مع بعض الامراء او رؤساء الدن ء لتقديم الرجال المحاربين لمء 
وهكذا نشا بر الكو ندوتییر مچرەنا 3وت( الايطالى » او « الرتر زط > 
الالماني او « القائد » الغاسكوني او البريتوني ٠‏ وضعف اثر سيد القصر 
الاقطاعي على الحياة الريفية » وبدأ فلاحو اوربا الغربية بتحررون ٠‏ وبمال المدن 
والبرجوازية الناهضة » شرع الفلاح يرتفع بمستوى استثمارہ الزواعي ۰ وذلك 
منذ نهابة القرن الرابع عشر » وبصفة خاصة خلال اسف الثاني من القرن الخامس 
عشر ٠‏ موجھا حهوده نحو افضل الاراضى 4 لتوفير الغذاء لسکان غدوا اقل 
عددا ٠‏ ولکن هذا لا يغنى زوال الاقطاعية تماما » اذ انها ستبقی فائمة حتی الفترة 
العاصرة ۰ وقي قلب القرن الثامن عشر کان لا بزال بشاهد العدید من التابمین 
راکعین على ركبهم » وهم شون سين الولاء لاسيادهم ٭ الا ان هذا كان 
محرد واجهة قانونية » اذ ان العقلية الاقطاعية كانت في طريق الزوال منذ اواخر 
العصور الوسطی۱) به 
هذا فی الریف غ اما ف الدن حيث الصناعة والتحارة > فان تعدد التقد 
واختلافه 29 والتذیذب المستمر لقيمته » كان بعيق التجارة » ومن ثم الصناعة » 
وشرعت اوربا تقد السادن الثمينة الضروربة : فقد كانت الفضة 
مطلوبة جدا لسك القطم اللازمة لدفم اجور الجيوش ٠‏ وکانت الحروب 
في الشرق تقطع الطرق التجارية التقليدية ٭ وقد تعرضت الصناعة الزه‌مرة کصناعه 
الصوف » مثلا » لازمات خطيرة في ( الفلان‌در ) و ( فلورنسة ) ٭ واصيب 
أصحاب الصارف الفلورنسية الکبری بافلاسات ضخمة بین عامي (۱۳۱۲ و ۰)۴۹ 
نو دی تشر هو نظ © وال الاسلامي » هو المتداول في اوربا 
(۲) لقد كان النقد الذھبی البیز والعربي التداول في دید 
عام ۱۳۵۲ کہوں ا اة ا و جرد ) بسك عملة دا خامة ؟ ۱ 
وحذت الدن الاخری حذوها والملوك كذلك » وکان نقد فلورنسة ( الفلوران ) 
اکثر انواع الققد ثباتا ٠‏ , 1 ۱ 
- با س تاریخ اوربا فيالعصر الحديث م۲ 


الممسوحة ضوئیا ب 08005620067 


8 ف عام : فاخذ 
۱ قت باورا الى انتشار خو ۱ 
نوا ارد عن وا تو و 
: ۲ ۱ له ۰ و تج 2 ۰ 
الناس يبحثون عن سند من القوی 37 شفقته عليهم » ( والعذراء » وهي 
ن رسومهم « للمسيح » في اوضاع د يو ع الورت علضم 6 وتجلت ف 
من فها الناس التعساء ء بل سیطرت روح الوت عليه : 
تحمى تحت معطفها | س قشعا الاو ادوا سوت ود 
۳ اکا ۷ء وضاقت نفو سهم ر وت e‏ كالغرياء » 
( الرقص 0 كانوا يعتقدون انهم بحملون معهم الاويئة ا 
نقمتهم نحو اولئك الذین کانوا د ۲ فى سكاندنافيا » وا انیساء 
فاضطهد الاول في انکلترة » وذبح الیهود ف اته ٭ وانتقلك 
واليهود : فاضطهد ول ب 3 تحت حماته ٠‏ و 
76 اللانغدوق » حتى اضطر البابا الى وضعهم لکن ادارتها 
وكاتلونيا » و 3 ۱ ازداد عدد سکانها زيادة كبيرة » ولکن دار 
الاضطرابات الی الدن ء اس نی سی ار لھیاٗوسلع نوم 
بقيت بأبدي برا اس تون خی یا 1 « نقابات » لیحدوا من 
لقت کر ی قد نظم هؤلاء انهم في 0 
واللحامون بصفة خاصة ومس | کر و 
ہو لا 00 | في وجه اقامة مشروعات جدد ديكا 8 
e‏ لسيئة السابقء فانهم ثارواء اما ضد 
اما العمال الذين بقوا على احوالهم | ۳9 کہ ١‏ في معظم الاحوال 
7 7 ضبد ممثلى اللك ومطالبه الالية ٭ و دوا ي ۳ 
ہس ا مہ ہو فانهم کانوا يسلمون قيادتهم لبعض الاغنیاء 
5 قادرين على قيادة انفسهم » فانمم ہا ہہ 1 بر م اك ۳۳ 
2 سا ١‏ ۳ ۰ وقد ادت الثورة العنيفة في ( فلورنسة ) ا 
الطموحين و ا رون عام ۱۳۷۸ء ضد كبار تجار الجوخ فيها » الى 
العمال بها ( | ي قتا ء ؤالى افساحهم مجالا ولو ضيقا جدا للعمال 
احناء هؤلاء الآخرين سعد یو 9 ا 
۷ ات ممائلة قامت قي( ۱۳٣۸‏ ۱۳۸۲) في فرنسا » والقلاتدر » 
8 ٭ ان ور کا ل ک کے a‏ ت الله 2 
سي سل ات ای لا اا ل د ا کات شیر في 
71 تحسين ب © 0 ۰ الدولة 5 5 1 
بار ساب خی سان و * کی سيطرت على تن ہے 
حكومات المدن ولا سيما في اد با ٭ 


ق ساقت ي ادا ی الور الوسطى 6 وفستل. جراد 5 
(۱) صود 1 


جو على شكل دائرة » وامام ش هيكل ۰ 
دسا حا کا ارتفيلد ۱۲۳۸ - ۱۳۵ ) » واہنے فیلیب ۰۱ فق 

(,) من امثال ج كا الحالية ۶ و ( ابتين سارسیل ٠.)‏ 0 
( غاند ) في بلجي 


۴ کاو سی ے 
م ذا 
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والی جانب تلك الازمات الاقتصادية » والاجتماعية » التى عاشتها اورسا 
في القرن الرابع عشر كانت هناك إزمات سياسية وحروب ضاعفت بنتائجها ء 
وعملیاتها المسكرية » والدمار الذي خلفته » الاوضاع الاقتصادية سوءا ٭ وفى 
الواقع لم یکن هناك من بقعة لم بصبھسا تخریب الحرب » واجتیاحات الجند ۰ 
واكبر تلك الازمات السياسية ( حرب ا ائة عام ) ۲۱ ء والصارعات والحروب 
الداخلية في ) ايطاليا ) » نتيجة تجزئها وانقسامها الى مدن متنافسة » والضشری 
متناحرة » و ( الحرب الليتوانية الروسية ) في الشمال » وحرب البولونيين مع 
) الفرسان التيوتون ) ٭ هذا ف الوقت الذي كانت فيه الامبراطورية البيزنطية » 
وشرقي اوربا ء نتهاويان تحت ضربات الاتراك العثمانيين » والامبراطورية الجرمانية 
القدسة ضعیفة لا حول لها ولا طول ٭ ۱ 


ومع هذه الازسات السياسية » والصرب تمزق اوربا الغريبة > 
قامت ازمات دينية عنيفة » كان لها اثر عمیق في الكنيسة الكاثوليكية » اذ 
بلبلت الشاعر ؛ وزادتها قلقا ء ومهدت للثورة الدينية التي شاهدها القرن السادس 
عشر ۰ فالاضطرابات الستمرة في روما ؛ دفعت البابا ( کلیمان الخامس ) ( ۱۳۰۵ - 
۶ ) الى الاقامة في ( آفینیون ) على ضفاف الرون في فرنسا ٭ وقد ازعج ھ دا 
الامر الابطالیین لما حمله من اساءة مادية ومعنوية لهم ٭ ولاسیما ان البابوات الذین 
تولوا فی آفینیون » وقد کانوا من الفر نسیین » حولوا مقرهم. الى مقر ضخم وفخم » 
ې 
(1) ان اسباب هذه الحرب تتلخص في ان ملك انكلترة كان يملك اقطاعات علو 
الارض الفرنسية ؛ ومن ثم » فهو تابع للك فرنسا » وكان هذا بشعرہ بالمهانةء 
وبشعر ملك فرنسا بندخل الفریب في ارضه . وفي عام ۱۳۳۷ > وهو عام 
ابتداء الحرب > طالب اللك ۱ ادوار الثالث ) الانكليزي بعرش فرنسا ؛ وسمی 
نفسه (ملك انکلترة و فرنسا) فاندلعت الحرب واتسمت من عام لعام > وتحولت 
الى صراع بين « امتين » او « بین قوميتين » . ولقد انوزمت فرنسا فی المرحلة 
الاولی » الا انها لم تلبث ان استعادت قوتها بفضل « حان دارك » » التي 
بشت الحماسة في النفوس . ومع انها اعدمت خرقا من قبل الانکلیز » نان 
روح القاومة التی خلفتها ظلت سارية . وانتصرت فرنسا واستعادت جم 
الاملاك الانکلیز بة على ارضها ولم بتبق لانکلترة سوی « كاله » . وکانت نهابة 
الحرب عام 1409 . وقد اوجدت هذه الحرب شعلة من الشمور القومي لدی 
فرنسا » وكانت عاملا اساسيا في تكونها القومي الحديث ۰ 


اول — 
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ومرکز للفن والثقافة ء والاحتفالات الدينية المترفة ۰ ولیحققوا هذا ء زادوا من 
الضرائب الكنسية » واوجدوا ادارة خاصة لشؤو ني المالية ٭ وقد اثار هذا ترف 
الذي عاشوا فيه » لاسكان روما فحسب : وانما نقد جميع المسيحيين المتدينين , 
الذین رآوا في حياة ( بابوات آفییون ) خروجاغلی ال الأعلى تن ايء 
وف فروضهم المالية على الشعب زبادة في شقاء السکان ۰ وقد تطورت الاحداث 
سراعا » فاتتخب لعرش البابوية عام ( ۱۳۸۷ - ۱۳۸۸ م ) اثنان : احدهما استقر 
في آفينيون في فرنسا » وهو ( كليمان السابع ) »والثاني في روما ( اوربان 
السادس ) ٠‏ وانقسمت المسيحية شقين : فرنسا وحلفاؤها » ومنهم (تقوسيا » وفيما 
بعد قشتالة ء مع البابا الاول » واتكلترة والبلدان الاخرى مع البابا الثاني ٠‏ 
وتجددت القضية بعد موت البابوين ٠‏ وف عام ( ۱۵۰۵ ) اجتمع الكرادلة من 
الطرفين » واسقطوا الاثنين » وعينوا ثالثا ء ووصلت الفوضى الى ذروتهما » اذ 
ادعى كل واحد من البابوات الثلاثة انه وحده البابا الشرعي » وعاث جنوي كل 
واحد في ارض ايطاليا فسادا ٠‏ وانحطت هيبة البابوية في تفوس الناس » وضاعت 
المسيحية بين الرؤوس الثلاثة لاتعرف من تنبع منهم ٭ وازداد القاق “ وفکر 
المخلصوين” بالاصلاح والخلاص من هذا الوضع ۰ 

وبالفعل شاهد القرن الرابع عشر حركتين دينيتين قويتين قاد احداهما > 
( جون وایکلیف ۲ زاون .3) ) ( ۱۳٢١‏ ۱۳۸۵ ) » استاذ علم الالمیات فی 
( جامعة اوکسفورد ) في انكلترة ۰ وقد ابتدا بتأید الواقف الملكية ضد الطلیات 
المالية للبابوية ٭ الا انه لم بلبث ان هاجم ثورة الكنيسة وترفها » ۳ ۳ ۲ 
الاديرة فيها » وبعض الاسرار المسيحية » واخيرا توصل الى القول ان « الکتاں 
القدس ) هو السلطة العلا ف قضية الایمان » و فضل حمائه الاقوباء ۳ 
السلطات أو الكنيسة » الا ان تلامذته من الفلاحین خت ( اللولاودق ) الى كاي 
نشرون عقیدته في الاريافٌ تلاشوا امام الاضطهاد سو 

ودخات مؤلفاته الى ( بوكيميا ) » حیث .تبنی افكا 
هو ( حنا هس ٭ہظ A) a.‏ ۱:۱۶ ) 
باريد العنصر التشيکي له » واتخاذ حرکته طابعا 


شور مت 


ره استاذ في جاممة , | 
؛ الذي لاقی نجاحا كبيرا ,: 
قومیا ٭ وقد قام اليا 


يداغ » 
بعر 
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وعندما وفض" الانصياع دعا البابا ( المجمع الديني ) الذي سثل مبدئيا السلطة 
وقد امر الجلس بالقبض على ( حنا هس ) ٭ ولا رفض الرجوع عن 
آرائه » احرق حا ٠‏ ولم بهدىء اعدام ( حنا هس ) الخو اطر > بل زاد مشاعر 


انمكت القوات الامبراطورية ٭ ومع انها اقمعت اخیراء الا ان عددا من ( الممرظقين) 
بقي موجودا ۰ 


اللاهوتبين من مختلف البلدان الاوربية # وضع حد للانشقاق البابوي » فاتتخب 
باب وافق عليه الجميع ۰ وعندما اراد ذلك المجمع الحافظة على سلطته وتدخلاته 
في شوون البابوية » فان البابا حله ٠‏ و نجح البابوات في استعادة تفوذهم السابق 
في عام ( ٠٤٠١‏ ) ۰ الا انه في غمرة هذا الصراع الطویل اهملت مسألة هامة 
جدا » وهي ضرورة اصلاح الکنسة ۰ ونجم عن « الانشقاق البابوي » ظهور 
« کنائس قومية » » بمعنی ان ملوك فرنسا وانکلترة » اخذوا على عاتقهم خلال 
الازمة » تعبين الاساقفة » والتمتعین الکاس الكفسية » وقد اتخذوهم كلهم 
من سکان البلاد » ولا ارادت البابوية استعادة ذلك الحق » فانها اضطرت الى عقد 
اتفاقات مع ا ملوك ء تعطي فیها للسلطات الزمنية حقوقا كثيرة في ا جال الديني ۰ 
وبذلك خرج الاکلیروس من قبضة البابا ليقع في قبضة اللوك ٠‏ 

وهکذا بتضح ان اوربا عاشت خلال القرن الرابع غشر » وجزء من الخامس 
عشر . مرحلة ازمات شديدة ء هزت هزا عنيفا بناها الاقتصادية » والاجتماعية 4 
والفكرية ٠‏ وولدت لدى النخبة المثقفة ذلك القلق الفكري » الذي دفعها نحو 
البحث الاجابي 4 والثمر للخروج من تلك الازمات ٠‏ « فالازمة وان لم تكن قامة 
الا انها كانت في كل شىء : وان لم تكن عامة الا انها موجودة في كل مكان ٩۲»‏ 
وهي في الواقع ازمة خصيبة : فمن بين عوامل البلبلة » والانقسام » والاتحطاط » 





Favier, op. cit. P. 10. 00) 
- ۳۲۱ سے‎ 
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والخراب » كان هناك خمائر بقظة ونهضة ٭ ومقابل الحاعه ومظاهر اون , 
والتجرقة » والاضطرابات برزت حاجة الانسان للبقاء » والتكيف والابداع : 
فالحيوية الاوربية انبثقت من المحنة » وقد تألقت ء ومن خلالها تفتقت ف اور 
مقهومات جديدة عن الحياة العامة » كانت مقدمة للعصر الحديث ٠‏ فاثناء تلك 
الازمات » ارتسمت مفهومات ( الدولة الحديثة ) وتراجع ( النظام الاقطاعي ) ؛ 
وتدعمت ( البورجوازية ) » وتفتحت ( الہ :ٍِكکة الانسانية ) ۰ 


فردود الفعل الاوربية على التحدي كانت غنية ومثمرة » وظهر هذا واضحا 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر ٭ 

؟ - اوربا في النصف الثاني من القرن الخامس عشر : 

5 النطورات الاقنصادية : 


ما ان توقفت الحروب » ولا سيما حرب ( الائة عام ) » حتى عادت الحياة 
دفاقة للاقتصاد الاوربي » وذلك خلال النصف الثاني من القرن الخامس عشر : 
فازدھرت الزراعة وعادت الارياف التي اجتيحت خلال المرحلة السابقة » والتي 
تركها اهلوها لمدة طويلة » تعج بالحياة » بعودة فلاحيها اليها ٭ وقد رجع هؤلاء الى 
الارض اما من ذاتهم» أو بعد استدعاء الاسياد الاقطاعبين لهم 6 واغرائهم بفوائد 
عديدة ٠‏ وعاودہ ا استصلاح الارض كما كانوا فعلون » وتركوا المناطق الفقيرة 
الى الارض الغنية التي اخذوا يستغلونها استغلالا كثيفا * وتوسعت زراعة الكرمة 
ونمت » وكذلك زراعة القمح . وف الشمال اهتموا اعتماما اكبر بزراعة الشعر » 
لصنع البيرة » وازداد الاقبال على تربية المواشي » اذ اخذت المدن تستهلك لحا 
کی کی ا امعو ا و ف 
ل فتاه واقلادر واتكترة + اه سے کت أل 
الصوف الى تربية قطعان ضخمة من الغنم » كان رعاتها فارسوق ممها ال 
سیا سے تحری لا لگا + ا لی ارو کیش ا لتنقل مسن 
1 1 ۲ مر الک 
ری تق اوخ ماد تفلا وروی تج 
6ء الا ی 


لمر فيها حوالي عام ( ۱۳۰۰ 6 غنم « الیرینوس 


۳ ۷۲ سے 


© عن تصالب دم 
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قشتالة مع غنم الغرب ۰ وقد کون مربو الغنم في اسبانیا » اتحادا کیرا هو 
( لامیستا ها۷ ع1 ) ؛ لینظم تنقلات هذه القطعان الضخمة المدد ء التى غالا 
ماکانت تسيء للمناطق التي تمر منها ۰ ۱ 

وتطورت الحياة في الريف كذلك : فالسيد الاقطاعي شرع يعيش في المدينة » 
أو سکن منزلا اکثر اشراقا من الحصن الاقطاعي ٠‏ و اخذ البورجوازیون - وغالیا 
ماکانوا قد وصلوا الى مرتبة النبالة ‏ بشترون اراضي عديدة » ویسلمون 
استثمارها لفلاحين هسوري الحال اطلق عليهم اسم » المزارعين .„«Les Laboureurs‏ 
ینا بقي ( العمال الزراعيون ) وحدهم في اوضاع سيئة ٢۷‏ ٭ والعامل الزراعی هو 
غير الوهل مبدئیا للزراعة ويستأجره صاحب الارض لموسم معين او لعمل محدد ۰ 

التجارة والصناعة : اما التجارة في النصف الثانی من القرن الخامس عشر » 
فقد رأت هي الاخری تقدما بعد غودة السلام » وان كانت في الحقيقة لم تتوقف 
ابدا حتی في فترة الاضطرابات ٭ ۳ 

وبقیت الصناعة الرئيسية هي صناعة الصوف . الا ان منسوجات جديدة 
نمت » وهي النسوجات من الکتان والقنب للملابس الداخلية » والصناعة الحريرية 
للابس الترف ۰ ولقد نافست آجواخ ايطاليا ء واتكلترة ؛ وفرنسا » والمانيا » 
وکلها اصواف رقيقة وناعمة » الصناعة الصوفية في بلاد ( الفلاندر ) ۰ 

وكانت هذه الصناعة النسيحية بحاجة لاستخدام مادة « الشب Alun‏ نآ 
التي كانت آسيا الصغرى هي المنتج الوحيد لها ٠‏ الا ان اكتشاف مناجم الشب 
ف ايطاليا » حرر هذ الصناعة من احتكار الاتراك لهذه المادة ٠‏ كما ان هذه 
الصناعة استدعت الحصول على الاصبغة : کالزعفران » والقرمز ء والنيلج » 
وكل هذه المواد كانت محط تجارة هامة بالاضافة الى القصن الذي كان يستورد 
من الشرق العربي ويصنع © ۰ 





)١١‏ لقد کان العامل الزراعي بتقاضی اجرا ضلیلا ۱۱ - ۲ صول ) يوميا ویقوم 
بعمله من مشرق الشمس لفروبها ۱ / 

Giraudet, Histoire de la ville de Tours. d'après Bruley et ses comp. 

Op. Cit. P. 238. 


F. ر‎ A. Vauchez, M. Vincent , Le Moyen Age. Coll. Bordas (f 
:2ء‎ 
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ولقد نشطظ استخراج الفضة ف بوهيميا ء وساکسونیا » وصربيا » و کذلن 
استخراج الحديد والنحاس والتوتياء في رینانیا » وفي الآردن ٭ واستشمرت على 
نطاق واسع الملاحات ي ایا :وگنگ الملاسات في فرشا + ولي العقيقة ارد 
استخدام الحديد في آواخر العصور اوک سی 200 یھی الحربية منها . 
وكان الفلز العدني بحول الى سائل بصهره في فرن عال ؛ ثم يحول السائل الى 
حدید ٭ وقد كانت هاتان العملیتان تستهلکان كميات كبيرة من فحم الخشب » 
مما ادى الى تلاشي الفابات ؛ ولذا فقد لجیء الى استخدام فحم الارض 
تدر بحبا ٭ فالصناعة المعدنية في النصف الثاني من القرن الخامس عشر كانت متقدمة 
على الصناعات الاخرى » ومنذ ذلك الوقت » عمل عل حفر الناجم وتمكينها » 
ق الیاه منما ۰ 
حمب تلك التشاطات الصناعية تتطلب روژوس اموال هامة ٭ ومن شم » 
ان رجال الاعمال‌في ا انیا وف ابطالیا شرعوا بتكوين اتحادات منهم ؛ 
توظف شکل مستمر ومشترك رژوس اموالها م تتقاسم الارباح ۰ واخذ 
« المصرفيون » الذين يتلقون الودائع » وبقرضون قروضا ضخمة حتى للملوك » 
لعیون دورا اکثر أهسة وما بعد عمش( لور | اسر با لمانا 
البو تک ٠‏ فهذان البيتان الالیان كاتا قوى حقيقية 
ولتسهيل العمليات التجارية » ومواجهة عدم الكفاية في لانوام النقدية ع 
شرت کرات جدونة ؛ قله اكه امہ الزكوجية ز اقثریت ۴ ی 
تيس مسق من لول + يسول على وسر زا ا کے 
انکفری ماجن + ار “وائ طام < فان > دعي ادامر بالدقم لصالح 
ثالث ء ونظام « الحوالات » . التي تسح لحاملها ان یستلم في بل | مقا 
7 الال نقد ذلك البلد ٠‏ وهذه تفنيات تجارية عرنها الم و 
ب قلا 7 
الاور:یون ٠‏ وکانوا یستخدمود من االوسائل ما بحتالون 2 
2 بكم الربا » + التي كانت الكنيسة لاتزال تک وی * على 


سم عليها ٠‏ 
ہیں مات « المصارف » ولاسیما في اطایاء وكاو مرو ی 2س كل اسار 
ت التجارنة + 


ک و ہے 
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وكان الجزء الاکبر من النقل التجاري يجرى بحرا ٭ وقد حقق بناء الۓے۔ 
في النصف الثاني من القرن الخامس عشر تقدما كبيرا : فقد حلت « دفة التوجيه » 
القائمة على محور السفينة محل الدفة الجانبية التی كان من الصص استخدامیا ٠‏ 
كما اصبحت السفن اكبر حجما » فسفن التجديف البندقية الغالیں (Galêères‏ 
غدت تضم ( ۲۰۰ ) مجدف ۰ وفی الشمال الاوربي بنوا مراکب عالية على الماء 
ذات شراع واحد »> ویامکانها مجابهة امواج الحبط ؛ الا انها كانت بطكة جدا + 
وقد ظهر ف القرن الخامس عشر نموذج جديد للسفن هو « الكاراك «Caraque‏ 
وهو سفينة بأبعاد كبيرة ء استخدمها البرتغاليون بخاصة في تحميل البضائم ٭ وقد 
كانت قادرة على الملاحة في جميع البحار » فصواريها الثلاث تحمل اشرعة قوية ء 
وحمولتها الكبيرة جعلت منها مركب نقل وحرب ٠‏ كما اوجد البرتغاليون سفينة 
( الكارافيل ) » وهي بطول ( ۲۵ ) متر وعرض ( ۸ ۔ ۱۰ ) متر » وتحمل 
اربعة اشرعة مربعة » وف الخلف شراع لاتيني مثلث ۰ 

ولقد بقي البحر التوسط ولفترة طويلة اكثف مركز للنقل التجاري ٠‏ وکان 
الجنو ون ینطلقون منه الى البحر الاسود » باحثین عن البضائم التي تحملها اليه 
القوافل المنغولية » كالحرير ؛ والتوابل » والقطن » أو السلع النتحة محليا ء 
كالشب ء والقمح » والخشب » والفرو » والعبيد ٠‏ وكان البنادقة بتعاملون 
بخاصة مع الاسكندرية » حيث کان العرب يقدمون لهم منتجات الشرق الاقصى » 
وبخاصة الفلفل الذي كانوا يحتكرونه ۰ 

ان سقوط الامبراطورية الغولة وتقدم الفتح الشماني ء بلبلا تلك الاوضاع 
التجاربة التقليدية » وغدت الملاقات مع البحر الاسود ضئيلة ؛ وبالقابل اصبح 
البحر التوسط الفربي مركز تجارة نشيطة جدا : فقد نمت ابولي » وبالرمو » 
وشرعت برشلونة > وجزر البالیثار ؛ تناجر مع وهران » والبندقية » وجنوة مع 
تونس ۰ وقد وصلت البندقية في هذه الحقبة الى اوج رخائها » نتيجة الارباح » 


تكونت في شمال اوربا اتحادات قوية للتجار منذ القرن الرابع عشر » فقد ضمت 
« العصبة الهانسية التوتونية » ( 7٠١‏ ) مدينة المانية تحت ادارة ( لوبيك جع طناا) 
— ۲۵ — 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


و (هامبورغ) ٭وکانت تملك مراکز تجارية مزدهرة في (لندن)و ( ربج لک یی 
و ) فیسبی (Visby‏ عو نوفغورد (Novgorod‏ ولقد انتصرت على ملك 
الدانمرك عام ۹۷۸۰ء ومن ثم حافظت لدة علی احتکار التحارة عبر المضائق , 
فکانت تصدر الى البلطيق الاصواف » والاجواخ » والخمور » واللح » ونصو 
بحر الشمال العنبر » والفرو » والحدید » والاخشاب » والحبوب ؛ والاسماك ء 


الا ان احتکارها هذا قضی عليه ف القرن الخامس عشر من قبل الانكليز , 
والمولانديين » الذین توسعت صناعتهما » واشتد عود بحربتھما ٠‏ وانحط ميناء 
« بروج » لامتلائه بالرمل و کان ذلك لصالح میناء ( انفرس ) ٭ 

واستبقظت اقالیم اوربية اخری على الحياة البحرية : فقادس » واشبيلية ؛ 
ولشبونة ء آمنت الصلة بين البحر التوسط > والمحيط سور ع وك اسب 
الرغم من جهود « جاك کور «J. Ceur‏ ۷ء فقد بقیت فرنسا متاخرة تجاريا 
( فمرسيليا ) و ( ایغ مورت ا کوس کا قير قادرتن على اة 
الموانىء الايطالية أو الكتلانية » وكذلك حال ( بوردو ) أو ( روان ) مع 
( بروج ) أو ( هامبوزغ ) ٠‏ 

اما النقل على الطرق البرية فقد ظل قليلا ومتآخرا ٭ فالنقل التجاري كان 
بفضل مجاري ا یاء على الطرقات البرية » على الرغم من الاخطار القائمة عليها . 
الا ان السلع الثمينة وحدها ؛ كالحرير » وخيوط الذ 
كانت تنقل على ظهور البغال وتجتاز ممرات الالب ٭ 

ولا كانت الطرق الفرنسية غير آمنة بسبب الحروب » فقاو 
التجاري بين الاراضي المنخفضة » وايطاليا » الى الشرق » 


هب » والفضة ء والتوابل ء 


غضد تحول النقل 


وقد استفادت من ذلك 







(۱) جاك کور ۱۲۵۹-۱۳۹۵۱ ) ابن تاجر من مدرنة rges‏ 
کون تزوڈ شخية عن ريق جارته مع الشرق ۾ وا لوبي ) وید 
مونبلیه » وم ر ایا + تو طررق اتتلبارة المناجم واقامته ال " تجارية فى 
كان ممول الملك ( شارل السابع ) . وقد وا على لصانع . وقد 
الان ارام ای بسن وع لا أن + اقراضه ملف 
وسجنه » ولكنه هرب » وتوف في الشرق في خر 


2 پا سے 
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المانیا » وتضاعف أرتياد نهر الرين ٭ وقد بقي النشاط التجاري في فرنسا غالبا 
محلیا وبيد الغرباء قاسواق 7 شمبانبا » اهملت لصالح ( ليون ) و ( جنیف ) 
و ( فرانکفورت ) و ( ليبزغ ) ٠‏ وعرفت الدن الا انیة رخاء كبيرا » اذ اغتنت 
نتيجة صنع الاقمشة و بعها 4 دیع الاشياء المعدنية 3 واصبحت مرکا تحارة 

وقد انطلقت المدن الايطالية اللومباردية بدورها ء في ميدان صنع الاقمشة 
الدقيقة والاسلحة » وفي حقل التشاط المصرفي » ونافست الراکز القدیمة جدا 
« كالبندقية وجنوة » ۰ 

فقي آواخر العصور الوسطی اذآ » ارتسمت ملامح بعض انحطاط في الدن 
الکبری التي سيطرت في السابق على النشاط الاقتصادي الاوربي » بينما نمست 
و تشطت قوی آخری کانکلترة » والمانيا الجنوبية » والاندلس » ولومباردا ٠‏ 

ب - التطورات الاجتماعية فب اواخر الفرن الخامس عشر : 

ان الاضطراب الاقتصادي الذي عاتنه اوربا في القرن الرابع عشر » وما ,جم 
عنه من انحطاط النظام الاقطاعى ء ادى الى ظهور بنى اجتماعية جديدة بلاحظ فيها 
توزع جديد للسلطة » وتوزع جديد للثروة » وعقلية جديدة ٭ 

فقد كانت .« النبالة » قد تحولت في أواخر العصور الوسطى الى « طبقة 
شه مغلقة ماهم » ٠‏ فحتی نهاية الحروب الصليبية كان النبيل هو « الفارس»» 
وهو الرجل القادر على الحرب 4 وعلى التسلح على .نفقته الخاصة » واقتناء 
الخيول الضرورية والعناية بها ٭ فالنبالة اذا كانت تنبثق من قدرة اقتصادية اكثر 
منها اجتماعية ٠‏ الا ان مرور الزمن » وضعف واردات فئة من طبقة النبلا ع( 
دفم الى ظهور مفهوم « النبالة صاحبة الامتیاز » وذلك لصالح اولاد الفرسان 
الذي لایسکٹھم ان سلحوا انفسهم 4 لافتقارهم للموارد الكافية ف‌ ایل اپ 
مثلا قد يملك اقطاعا محدودا » يمن له حياته الخاصة » وحياة ابنه الاكبر فقط٭ 
أما اولاده الاخرون فیبقون « فرسانا مرافقين > «ته‌توده0»»ولاسکن 
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النظر اليهم على انم منفصمون عن طبقة الفرسان » سے کا جوم تون 
للفروسة ۲ “¢ ولذا فقد منحوا مجموعة من الامتيازات القضائية والمالية اخذن 
تميز « مجموع طبقة النبلاء » التمتعین بالاقطاع منهم أو غير المتمتعين ٭ 

وبالمقابل » فلم يكن لکل مالك اقطاع من الارض الحقفي اعا الفروسية قي 
القرن الثالث عشر » دفع اغتناء البورجوازية » وبدابة توظیف الال التقدي في 
الارض ؛ عددا من التجار والحرفین ای ابواب الفروسية » وهؤلاء البورجوازيون 
غرباء بمولدهم عن الطبقة النبيلة الآئفة الذكر ٭ وآمام رغبة البورجوازية بالتسلل 
الى طبقة النبلاء » تکونت « طبقة النبالة المغلقة » » فالملك » وامراء الاقطاع ء 
رفضوا في بادىء الامر منح صفة النبالة الى مشتري الاقطاع »اذا لم يكن 
« نبيل الدم » ٠‏ وكان عددھم كبيرا » وبمدد بالطفیان على النبالة الاقطاعية 
القديمة ٠‏ فالقدرة الاقتصادية للفارس لم تعد لتكفي اذن للوصول الى طبقة 
النلاء ٠‏ و اللك وحده » آو الامیر الاقطاعي 3 ( ککونت الفلاندر » ودوق 
بافاريا ) كانا قادرين وحدھما على منح « النبالة » بكتب خاصة ۰ 

وهكذا اختفت الفروسية وراء طبقة محددة قانونيا » فلایدخل اليها الا من 
كان مولده النبیل برشحه لذلك ء الا انها في الواقم لم تكن طبقة مغلقة تماما » 
وانما طبقة محددة تحديدا ضيقا ٠‏ 

ولكن هذه النبالة الاقطاعية القديمة آخذت تتلاشى تدريجيا ء نتيجة الازمات 
الاقتصادية من جهة » والتحالفات بين ذوي القربى من الاقطاعین . فال ۳۳ 
الصليبية حملت اسر الفرسان ديونا » في الوقت الذي انخفضت فيه الدخول 
الريفية » فاصابتهم بكارثة اہ وجا رت دم ون ال زل 
والفداءات التي اضطر بعضهم لدفعها » نتبحة الحروب الداخلة 
التي خاضوها » اضطرتهم لتصفيات وتكبات . کر 3 
للفلاحین التابعين لهم » للعودة الى الرنف واعا 
اراضيه ٠‏ لکن هذا لم يكن مصير کل الاقطاى. . 
د 1 5 شا کین » 9 5 
الاقطاعيون الى قوى اقتصادية كبيرة ۰ فقد تاے | “ني بغض المناطق تول 
مت اسر اقطاعية 


E‏ بتجمیع ماهر 


والخارجية 
ان الاستدعاءات 1 کے 
یه قدت بعضي ال الوم 
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للازاشي التي افنٹر اصحایا + فشكت ثروات ضخمة مثل < گپسار فان > 
زف اسبانیا 1 « کآسر المندوزا 8 و « البو کیرد Albuquerque‏ ۔ 
وقد استفاد هؤلاء من ضعف الاسر الحاكمة الاسبانئة المتقسمة داعا على نفسها » 
ومن عجز الاوساط الدنبة 6 لسنوا لا نفسهم قوة اقتصادية وسياسية ٠‏ 

وسکن القول » انه تبدت في انکلترة » والاا 3 وفرنسا بخاصة 3 
« نبالة جديدة » نبالة فضل اللك ۰ وقد اقتربت هذه النبالة » بالحياة التتى 
تبنتھا » من النبالة الاقطاعية القديمة ء الا انها بأصولها و ایا 
ترتبط بالبورجوازية التجارية » وبالطبقة الجديدة من موظفى الدولة . 


انطبقة البورجوازية : 


ان احدى القوى الحية والفعالة للمجتمع في نهايهة العصور الوسطى اذا ء 
كانت البورجوازية التي وصلت في صعودها المرقى الاجتماعي الى مستوى رفيع 
وسائد ٠‏ وتبدو هذه الظاهرة بينة في اللاد ذات الاقتصاد المعتمد على المدن 
كما هو الحال في ایطالیا» والفلاندر ء وعالم العصبة الهانسية » أو المانيا الدانوية 
مثلا » كما انها واضحة كذلك » في البلاد التي كانت السلطة المركزية للملكية 
تنمو فيها على حساب النظام الأقطاعي » کفرنسا ء واتكلترة » وحتى الاراغون 
شرقي اسبانيا ٠‏ 

ولا كانت البوءوجوازية قد اشترت الارض » فانها استطاعت في القرن 
الخامس عشر ان تفرض على الريف تآثير المدينة » وطرائقها في العل ؛ وانساطها 
فی الحياة ٠‏ وقد مولت المشروعات الزراعية الجديدة وسعت لتحديثها ٠‏ وقد عمل 

بش اراتا على احتکار اتتاج زراعي بكامله أو صناعي - زراعي كالنبيذ 

مثلا ٠‏ ولم ف اواز بذلك ہل بنت لھا منازل في الاریاف » تنتقل البها 

وقت الاويئة » أو لقضاء فترة معينة » ینسی الناجر خلالها مهننه کتاجر ٤‏ ویلعب 
وسبط اراضیه دور « السید النبيل العریق » ٭ 

ان البورجوازي الذي اغتنی » لم يكن من طموح له سوى تقلید النبیل + 


۴ سے 
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بل واقامة علاقات معه ٠‏ وقد وافق النلاء نصف الفلسین على اقامة علاقات زوام 
مع الاسر الغنية من التجار ٭ وغدا من السکن في بعض البلدان » ان یصبح مسن 
عداد طبقة البلاء ء من بتزوج فتاة من الاشراف ۰ كما ان بعض الوظائى 
الحكومية كانت تدخل صاحبها آليا ضمن هذه الطبقه » کالوظائف الادارية 
والقضائية العليا ٭ هذا بالاضافة الى ان الكنيسة قدمت لابن البورجوازي ؛وسائل 
صعود اجتماعي سريع » اذ فتحت امامه الباب لدخول صفوفها ٠‏ وهكذا فان 
اوساط التجار المصرفيين الايطاليين » شرعت تقدم عددا من « الكرادلة » للكنيسة 
منهاء 

ولا كانت البورجوازية قد نمت فقد طالبت بصفتها هيئة اجتماعية ؛ 
بمسؤوليات سياسية ٠‏ وبالفعل فقد حصل مندوبو المدن في اتكلترة على تمثيل 
سياسي » حتی 'ن « مجلس العموم » عندما کون في منتصف القرن الراہم عشر 
كان ملفا منهم ۰ كما انهم استطاعوا ان یصلوا الى مناصب عديدة » وكبيرة في 
الدولة » في كل انحاء اوربا الغربية ء بل انهم تمكنوا من القبض على رأس 
السلطة السياسية في البلاد ء التي يسيطر فيها التنظيم المدني على الحياة السياسية» 
كما هو الحال ف « فلورنسة » مثلا » حيث استطاع « جان دو مدیتشه »الصرفی 
من الوصول الى الک ٠‏ وجاء بمده ابنه 2 کوزمو » ( ۱8۷۹ - 1454 ) الذي 
صفی الحالس القائمة » وسیطر بهدوء على الحياة السياسية » وعمل على تشجیع 
الادب والفن ٠‏ وق عهده بنی « برو نوليسکي »Brunellesehi‏ قبة فلو ر نسة 
الشهيرة ء وصنع « دونا یلو فة فلا داز ) ونقش دای نسویبرتی» 
« باب الجنة » ٭ ومن هذه الاسرة » « لورنزو » الملقب 2 بالفاخر » الذى وقف 
في السيابة ال)وریة على قدم المساواة ضر ملو ادربا » والذي کان بلاطه موعلا 
یزرد عن الاصا توق راداي × و كام ۴۸2۳ ین ایی باون ا 
فى النحت ‏ في ذاك البلاط ٠‏ 


ح ‏ التطورات الثقافية في اواخر القرن الخامس عثر : 


ریں تاثرت الحياة. الفكريسة لشرد الرابم عشر کر 


اه دأينا بالازصات 
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لاقن ومن البدهي ان ترك التطورات الاقتصادیة » والاجتماعية » فی 
آواخر القرن الخامس عشر بصمات اصابعها على الفکر الاوربی العاصر لها 
ولا سیما منها اون اجج خارج الاطار الاقطاعي للقرون السالفة ٠‏ فقد حل 
تدریجیا محل ثقافة الفروسية ء والدین ء التي بقي عالم النبلاء ورجال الدیسن محافظا 
عليها » ثقافة لادشية ء متآثرة بحياة المدن وبالبورجوازية پصفة خاصة ٭ 

فالبورجوازي لم يكن منفصما عن حياة الفكر ؛ ولاسيما انه وجد فيمنا 
وسيلة لارتقائه : فقد مول المدرسة التي كان اطفاله يتلقون فيها العارف التقنية 
الضرورية لممارسة التحارة كالكتابة 9 والحساب 6 والمحاسبة 6 كما ارسل ابنا 53 
أو اکثر من ابنائه » الى « مدرسة الحقوق » حيث كان بتخرج « موهلا » » أي 
مرشحا للمناصب الحكومية » أو 2 للثوب » ء الذي كان مصدر ربح واحترام ٭ 

لقد تبنى البورجوازن بسرعة نمط حياة « الارستقراطي » » التي کیٹا 
ندوره تدوقه الخاص ۰ ولذا فا نه کرتن نفسة للادب والفن »> وسعى م زفاقه 
البورجوازين لتکوین « جسیات فكرية » ۰ كما ان الاسر الثنية عملت علی ارين 
الکنائس » وتشجیع الفن » والادب وقد تأثر الفن والادب بذوق بورجوازية 
الاعمال » واتجها بدورهما نحو « الطبيعة »و « الواقعية » ۰ 

ان الصفة البارزة في الواقع لهذه الحقبة هو النمو التسارع في كل البلدان 
الاوربية للمؤلفات الاديية ‏ باللفة العامية » كتراجم لمولفين قدماء اوصى بها 
الامراء ے وق ومؤلفات مسرحية مخصصة لاوسع جمهور ٠‏ وقد لاقت هذه 
المؤلنات جميعها نجاحا كبيرا ٭ 

وف انكلترة لم تعد الفرنسية اللغة الرسمية ء وذلك منذ عام ۱۳١٦١‏ ۰ 
وکتب الشاعرز « تشو سر » « قصصر کانتربري 6 با للغة الانكليرية» كما 
ترجم « وانكليف » الكتاب المقدس الها ٭ وف ابطالیا کتب « دانتي » من 
۰ « الكوميديا الآلهية » باللهجة الطوسكانية ء؛ وكذلك فعل « ترارك » 
( ۱۳۷۵-۱۳۰۲ ) عند كتابة قصائده » و « بوکاشو » ( ۱۳۷۹-۱۳۱۳ ) 
عندما قدم كتابه الشهير « الدیکامیرون » ۰ وف انا » واسبانیا » والفلاندر > 


س ۳۱ ات 
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والبلاد الاسكندنافية » تضاعفت المؤلفات باللغة القومية ؛ التى هی لغة اغلےے 
السكان ٠‏ فبلغت الشعب اذا كتب المؤرخين ء والشعراء والادباء ء ولم يشذ عن 
ذلك سوى بعض الكتاب » الذين تابعوا تأليفهم باللغة اللاتينية ٠‏ ويسكن القول 
ان زمن اللاتينية قد تلاشی بالنسبة لاغلبية الذين یکتبون » ولاكثرية الذين 
يقرؤون ٠‏ وقد رافق هذا التطور نحو الكتابة باللغة القومية « نشوء الدولة 
القومية » ممثلة بصفة خاصة باسيانيا » وفرنسا » وانكلترة ٠‏ 

والى جانب هذا التطور اللغوي ؛ فان الجامعات الاوربية « كجامعة ہاریس> 
مثلا تابعت تأدية دورها الهام الذي ظهر واضحا ابان « الانشقاق البابوي » ۰ 
وان تأسيس جامعات أخرى في فرنسا » مثل ( اورلئان » بورج » بوردو ) وف 
بقية انحاء اوربا » ( براغ » فيينا » كراكوفيا » اوبسالا » کوبنھاغن ) وغيرها » 
نزع من جامعة باريس قسما كبيرا من طلابها » الا انه لم يضعف من سلطتهما 
و نفوذها » على الرغم من از التعليم بقي فيها تقليديا ٠‏ 

ویسکن القول ان انتشار الجامعات في اوربا على هذا النطاق الواسم ء 
دلين على انتشار التعليم » وف الوقت ذاته عامل في دفعه قدما » وتعسيقه » 
والخروج شيئا فشيئا من انماطه الدينية التقليدية » وفتحه لافكار الانسانيين 
الحديدة » وهکذا بدأت المعرفة تأخذ طريقها الى الاذهان ٠‏ ونما علم التاريخ » 
ووجد متورخون يعملون على تدوين الوقائع التي عاصروها » وكانوا شهودا 
عليها ٭ وأحاط بعض الامراء واللوك شم بمؤلاء المؤرخين کی تحدثوا 


559 وا يتم الاك + تھا ا ا ایتا في ضا ء ويج 
خدمة اولئك المورخين للسلطة الحاكمة حاول بعضهم ان يخر ج هذه المعرفة من 
نطاق التز یف واللاواقعية » ليوجهها في طريق الحقيقة والواقع ۽ وريز ید 


ومثلما تطور التاریخ » نطور الادب » ولقي الشعر ١‏ الوجداز 


في «والرمزی 
<Allégorique‏ تقديرا كبيرا في البلاط ٠‏ كما ان مؤلفات عد: ان تب 
ج واقعية » » وتخاطب الجمهور ر الواسع » اخذت ز و 


حدید ‏ مثلا » الذي وجد فيه معاصرو الملك موہ : 
ا يا عش > في فرشا 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


وقد لاقت « العجائب قفار عصماء ؛ وهي فصول دينية كانت تمثل فى 
ساحات الکنائس ۶ قاجا کبیریسی + كنا الط ارات الهولة » 
استقطبت الاوساط الشعبية ٭ 

ویمکن القول ان العصور الوسطی في قرونها الاخیرة ء قد رأت ولادة 
« الفکر الواقعي ٤)‏ الرتبط بحياة الانسان اليومية ومتطلباتها ٠‏ ورأت ايضا ولادة 
« ألفكر اللاديني )) وهو فكر ٤‏ تحرر من ضعوط الكنيسة » وقواعد الدين » 
كما فھمتی الکئشسة 3 أو بالاحری كما ارادنها ان تكون » وهذا لم تعرفه 
القرون السالنة ٠‏ الا ان هذا لايعني ان « الفکر الجدید » لم بصنع انشسه 
« قواعد جديدة » ء الا انها في هذه المرة كانت مستمدة من ذاته » ومن تجربته 
بعد ان درس الفکر الاضي > ومحصه » ونقده » وکشف خفایاه التي كانت 
غاشه عنه ۰ 

وقد دفعت الازمات الاقتصادية » و الجاعات » والشكوك الدبنية » الانسان 
نحو الفردية والاعنداد باللفس ۾ فاکتسب الانسان كرامة خاصة » خارج ال رکب 
الاجتساعی + الذی گان ستد منه قوته وقیمته في العصور الوسطی ٠‏ فاذا كان 
الانسان من صنع الله » فان العالم صنع للانسان ٭ وقد اتی على لان راشد 
الحركة الانسانية « بيك دولا ميراندول »220 قوله على لسان الله مخاطا الانسان 
» لقد وضعتك ف مر کے العالم 3 ۰ 

وجاء اختراع الطباعة لينضج « ورة الفكر الجديد » وينشرها على 





جسمٗحجج مج ا 

: € وتوف ف فلورنسة عام‎ ۱١١١ عام‎ ٢ میراندولا‎ ١ مفکر ابطالي ولد نی‎ ١ 
ودرس في الجامعات الرليسية في ابطالیا : وتعلم العربية والعبربة : وکان من‎ 
العاملین في ۰ الاكاديمية الافلاطونية » في فلورنسة . ونشر في روما عام‎ 
النتالج الفلسفية والكابالية واللاعوتية » ؛ الذي احدث‎ ١ کابه عن‎ ۶ 
3 ہو کر وی سا کو 7 فلا حقتة ا‎ 
ضجه في اوساط الکنیسه اارومانية ؛ لانه سعی فيدلبيان حقيقة السيحية‎ 
التي رای فيها . لقاء جميع صور الفكر السابقة لها . وقد سجن بعد اتهامه‎ 
بالهرطقة » وكان له تانير كبير على المصلح الدبني « سافونارولا » 4 وكان‎ 
من بان الفکر الانساني عو منبع کل علم 2 وقد بقي اسمه رمزا للمعر فة‎ 
الموسوعية‎ 

Grand Larousse Encyclcpédique 12 vo!. Paris 1960 - 1975. Vol. 8. ۰ 483. 

Favier, op. cit. P. 258. (0 


أ[ توا تاریخ اوربا فيالمصر الحديث مم 
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ادسع نطاق + ففي القرن اداع عشر دخل اختراع صیني الى اوریا ء وهو ( از 
على الخسب ) ٭ فكانوا يطبعون به صورا « ديدية > » ترافقها شروح لماء 
وحوالي عام ۱:۳۳ تخیل ( لوران کوستر Coster‏ تع ناهر1) من مدن «مارم» 
في الاراضي المنخفضة » امكان اقتطاع الاحرف المحفورة وتكوين نصوص مختلفة 
بها ٠‏ الا ان « حنا غوتنبرغ » من مدينة مايانس الا ية ء هو الذي جعل 
الاختراع الكبير عمليا 6بصنعه احرفا من خليط من الرصاص والاثمد » بدلا من 
الحشب ٠‏ وی عاه ۷ طبع اول كتاب له » وفي عام ۲ طبع « الكتاب 
العدس » الذي جعله شهيرا » وسرعة انتشرت الطباعة في اورہا ٠‏ وفي عام 
۹ء) انشنت مطبعة في « الصوربون » ٠‏ وفى الوفت نفسه ازدهرت صناعة 
الورق من الاقشة البالية » وذلك في انحاء كثيرة من اوربا ٠‏ وتلفت الجامعات 
الاختراع بارتياح » اذ وفر لها نصوصا صحيحة » خالية من الاغلاط نسبيا » كما 
سهل توافر المؤلفات بين ايدي الطلاب ٭ وقد قام « الدومانوشو » 
Manuce‏ 0 ي البندقية »> باصدار مجموعات فخمة من المؤلفات اللاتينية ٠‏ 
واستخدم في طباعتها احرفا استمدها من کتاب « النهضة الكارولنجية » » وبذلك 
بعث الخط القدیم ۰ وسیطر « الخط الهومانيستي » - وهو تعدیل لذلك الخط 
القديم ‏ تدریجیا على الخط « العوطي » السائد حتى هذه المرحلة » حتی غدا 
هو الخط الاوربي الحديث ۰ 

ومن سماتٌ الفکر الاوربي ا ف القرن الخامس عثر » انه شرع 
ستقی من المؤلفات اللاتبنية واليونانية القديمة ٠‏ وكان قد عرف بعضها عن 
طريق العرب السلمین ؛ كمعرفته مثلا لاربسطو دایزوقراط » وبطليموس ٠‏ وجاءت 
هجرة عم تیا تسم الاراك الشائي ؛ تدم امام ايت 
الاوربي بالحضارات الكلاسبكية » والثقافة الهلينية ٤‏ وفلسفتها بصفة خاصة . 
وبذلك آزشسعت معالم « الحركة الانسانية » التي سنتکلم عنها فيما بعد ء 

فا کک رش وک نی سے رل 
ی ا 
وتفتحه ٠‏ فحتی القرن عثر عمل الفنانون للکیسة رازر ۰ 


رجة الاولى ء اما 
ج ا الم 
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في القرن الرابع عشر وفي الخامس عشر بالذات » فقد مال اللوك والامراء واغنياء 
البورجوازية ؛ الى الحياة المترفة » واقتناء القطع الفنية الشمينة » والى تخليد 
ذواتهم بالصور » فأآخذوا ستخدمون الفن والفنانين لتحقيق هذه الفاية ٠‏ فانشا 
بابوات آفینیون » وملوك فرنسا وامراؤها » ودوقات بورغو نيا » القصور الضخمة » 
وشیدوا الاضرحة ا مترفة الفخمة ء واغنوا مکتباتمم بمخطوطات مضورخ رال ء 
وتافس امراء المدن الابطالبة وحكامها ء كدودجان « البندقية » » و ( آل 
قيسكوتي ) ثم آل سفورزا في « میلانو » » و ( آل مالاتیستا ٥م‏ هاه 
في« رمني فصسنط» ۰ و ز آل مونفيلتر ) في « اوربان سنطرن» ےر ( آلمديشه) 
في « فلورنسة » في تحميل قصورهم ومدنهم ٭ وكذلك الامر في الانیا » 
وبوهيميا » والاراضى المنخفضة ٠‏ 

ومن سمات التطور الفني في ميدان العمارة ف القرن الخامس عشر » تطور 
بناء « الحصن الاقطاعي ) ۰ فعلى الرغم من احتفاظه بمظهره الخارجي كحصن 2 
الا ان فتحاته قد اتسعت » وبصفة خاصة نحو الداخل » وتضاعفت عناصره 
التزبينية » واصبحت قاعاته اکثر سعة » واشراقا ء وفخامة » بعد ان زنت 
بالفریسکات ( وهي الرسوم الباشرة على الجدران ) » أو بالسجاد ٠‏ 

وقد رأى القرن الرابع عشر في انكلترة میلاد فن تزييني جدید » اطلق عليه 
2 الغوطي الملتهب Flamboyant‏ .6ء ٠‏ ویتمیز باستخدام خطوط منحنية شديدة 
التعقید » بحيث توحي للناظر بأنها اشبه باللهب ء كما يتميز بثقل العناصر التزینیة 
( انظر الشكلين )١(‏ و (؟) ) ٠‏ ولكن بينما كانت اتكلترة تترك هذا النبط 
الفني سرعة ء ولا تبقي منه سوى القبب الكثيفة التزيين » وبينما كانت تحل 
محله « النمط العمودي » ء الذي يعتمد على الخطوط الشاقولية الصارمة 
والرتيبة » ويظهر هذا النمط في كاتدرائية كانتريري ( الشکل ۳ ) » فان فرنسا 
كانت تتلقفه بحماسة » وتبثه الى البلدان المجاورة كالمانيا » > واسبانيا ( انظر 
كاتدرائية بورغوس الشکل ٤‏ ) ء والبرتغال » وحتى الى بوهيميا ٭ 

اما في ايطاليا » فكان التأثير الفرنسی ضعيفا » وعمل الفنانون المعماريون 
فیها على استیخدام هيكل البناء الغوطي » مع نقل عناصر التزيين القديمة » مثل 


نے وس بے 
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كاتدرائية بورغوس ( اسبانیا ) 
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( قبة كاتدرائية فلور نسة) التي بناھا « برو نيلسکي «Brunelleschi‏ (الشکره 0 
ولم بلبثوا ان استوحوا من الابنية الرومانية ٠‏ والتطور تممه اضاقت نل ارظازین 
في فن النحت » حيث تبدت الواقعية القاسية » ممزوجة ببعض الرقة المستوحر 





قبة كاتدزائية فلورنستم 


احيانا من الفن الكلاسيكي القديم ( انظر الشكل ‏ )* وهو منصة قضائية 
الفنان « لوكاديلا روسا Della Robbia‏ هعس» » وهو فئان 
۱ ) » عمل في تزیین كاتدرائية فلورنسة ٠‏ 


من عمل 
مر ۰ 2 


في حقل الرسم من الفنون » فقد بقى ١‏ 
0 تولف بتي اساملون في هذا اىر . ۱ 
» موضوعات دينية » ٠‏ ولکنهم مزجوا فيها غالا 2 د يعالجون 


بعض الا هد 
الستقاة من الحياة اليومية ٭ وبذلك شرع الفن بخاطب قلوں الو خر 
يتحدث الى عقولهم » ويخرج تدريجيا من تلك الاطر المثالية توت 
ی حل التي احاط 
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تفسه بها خلال العصور الوسطی ٠‏ فالفنان « فان دير فایدن «Van der Wyden‏ 
من الار راضي المنخفضة وضع ف لوحته ( البشرى (Uannonciation‏ ) أي تبشیر 
اللاك لمريم العذ راء بحملها بالسیح ) بعض الادوات النزلية » با ری ى امد 
الشهود في لوحة ( بعث لازا ر ) للفنان « جیراردو سان جان » وهو من الاراضی 
النخفضة ایضا » وهو بلتقط خباشیمه كي لاشم الرائحة المنبعثة من الحثة ٭ هذا 
في الوقت الذي اخذت فيه الشخصیات الدينية الصورة » ترتسم في قسماتها 
العو اطلف الانسانية » من الم » وشفقة » وحنان » وسعادة ٭ 

واهتم الرسم الحدیث ابضا بصور الاشخاص العادیین » وبمشناهد الحياة 
البومية ٭ وكان هذا الاتحاه تتيجة التأثر بالبورجوازية المتنامية ء كما اشير الى 
ذلك سابقا ٠‏ وهكذا شرع الفن كالادب » بتحرر من الكنيسة ء ومن مصادر وحيه 
الدينية شيئا فشیئا » ويتحول الى فن انساني واقعي وفردي ٠‏ ولم تعد خلفية 


— ۳ے 
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الصورة طلاء مذهبا » كما كان عليه الامر في القرن الرابع عشر وانما خلفیے 
واقعبة محسوسة » تمثل منظرا ومدينة »أو داخلية منزل ٠‏ ولم يكتف فناز 
بدابة النهضة ء بان یکون فنانا متميزا في فنه ؛ ومجيدا له ء بل حرص على 
ان يكون مثقفا موسوعيا » بل عالما ٭ ولذلك فان الرسامين والنحاتين » کانوا 
علی سال وشقة بالممكرين الانسانيين ) الهو مانیست 1 ٭ وقد قاموا « بدراسة 
الفن القديم » بأبنيته ورسومه ومظاهر نحته ا مختلفة »> وقرآوا کل ماسطر عن 
هندسة البناء » بل النوا هم انفسهم في هذا المفسار ۰ ولا کانوا قد اکنسہوا 
معرفه بالھندسة وبعلم النظور : وبالتشريح وغيرها من العلوم :ثانهم استطاعوا 
ان پولدوا في نفس الناظر للوحاتھم الشعور بالعمق الكاني ؛ وان بربطوا صورة 
الانسان بالکان ومظاهره الواقعية » بعمثية دقيقة ء وان يصوروا جسبه على 


ہہ عم 7 


وقد نما في القرن الخامس عثم « الفن البورغوني » في الرسم والنحت 
(نسبة الى بورغونیا وهي امارة اقطاعية الى شرقي فرنسا سادت الاراضي المنخفضة)» 
وتبنته فرنسا » وال انيا » وبلاد الثسال ٭ وتمیز بالواقعية ء وبلاحظ علی 
الشخصیات الصورة فيه ء بأنها دات اجساه ممتلثة » وقصيرة القامة » والوجوه 
فيها صارمة اللامح » والثياب ثقيلة وذات ثنيات عديدة ومعقدة ۰ الا انه فى 
اواخر القرن الخامس عثر » بدأت تظهر بعض ملامح الرقة والنعومة في الاجسام 
المنحونة » ویمض الخفة في اللابس ء وکان هذا بصفة خاصة في فرنسا ٭ واشهر 
مصوري هذه الحقبة في الاراضي المنخفضة « جان فان ايك » ( انظر لوحته 
عذراء الکاهن فان دسر بابل » الشکل ۷) »و 


ی ( فان دير فایدن » 
وجرا سان جان» اما في فرنسا فمد تمیز(( جان فوكه » و « لومیتر دومولان » 
اما في ابطالیا وف حقل فن الرسم بالذات » فقد تمیز الابطالیون باولفر که 
الحدار ) » وبا « اللوحة » ٠‏ فمنذ ال ٠‏ 3 کی 

( الرسم على دار ) ۱ ۱ رف الرابع عشر كان الرسامون 
وبخاصة انور نسي « حونو ماو( +81 ۔ ۷۳۳٣‏ ( ۳ ین و0 
مركبة ت وکیا متینا 6 ومىرزة العو اطلف والاهواء الانسائية وال 0 0 لا هسه 
فى الترن الخامس عشر أو « الکوارتروشنتو » _ ۔ سرع ا 


جب ہچ 


الممسوحة ضوئیا ب 03۳0562006۲ 





اشکل - ۷ عذراء الکاهن ( حان قان ايك ) 


فهناك مجموعة كبيرة من الفنانین استوحت رسومها من العصور القد مه الو نانه 
والرومانية * ومن اشهر هؤلاء 

« مازاتشیو ونمعهوه]د» ( ٥٥٤١‏ ۔ ١1458‏ ).: الذي برز في فرسکاته 
تفھما دقيقا لعلم المنظور ء وللانسجام اللوني ٠‏ « وبوتشيلي لاہن :2ء 
( ۱۰۱۰-۱444 ) » الذي اشتمر بلوحته ( ميلاد ٹینوس ) ء التي 
بطرح فيها رسم الجسم العاري والخلفية الكانية الواقعبة » وبرز في القرن 

9 جسم 4 

الخامس عشر ایضا من النحاتين في ابطالیا : 

« دوناتیلو ملاماوط» ( ۸۲ ۔ ۱:۱۰ ) » الذي مزج في نحته بين 
بساطلة المن القديم وفن العصور الوسطى ؛ واشهر تماثيله 2 بوحنا العمدان » ۰ 
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د -. ازرہا السیاسیه في النصف الثاني من القرن الخامس عشر : 


لا بد لنا قبل البدء بتاریخ اوربا في العصر الحدث من تحدید ۱ 
ھ اوربا » » لانه مفهوم سائب » يختلف مضمونہ حسب الراحل الزمنية ء ور 
سیما مضمونه السياسي ۰ 


ففي الشرق يبدو حدالعالم الاوربی مذبذبا وو فیک فإذا كار 
« فتلندة » قد ربطت « بالسويد » » وأذا كانت البلاد « البلطيكية » الف 
بماضيها السكاندينافي » قد آخذت فرق الفروسية الا مانية تستکشف اجزاءها , 
وتحوب فيها » کالتبوتونبة وغیرها » واذا كانت موائها « کدانزیخ 6 و (ریغابر 
2 ريمال » » قد ارنبطت تجاريا بالعصبة الهانسية » فان خلف هذه الحطات المتقدمة, 
وخلف « نوفغورود » و « اوکرانیا » البولونية » تمتد ارض شبه مجهولة. 
+ نصف متوحشة هي ١‏ ارض الوسکوف » ۰ ومع ان الاءیر « ايفان الثالث » 
امير نات الارس غد خضم لتأثیران من عرب اوربا » وهي تآثبرات ايطالبة 
وبأدوية » كان من نتا جیا رواحه عاء ۱ ۱۷۵ ) من ورشة اسرة ر بالیو لوغ 
الببزنطبة » » واعادة بنانه « قصر ال:رملين » » وكنائسه في مدينة ( موسكو ) 
سد فأ نين ايطالبين » وعلی الرغم من انه حرر امارته من نير تتر « القبیل الذهبی»: 
الا ان سهوب الجنوب » وشطان البحر الاسود » وبلاد الاورال كانت لاتزال في 
آسیا » و آسیا باطقابل » وعن طریق الاتراك العثمانيين 
توضعت في اوربا » وف البلقان بالذات أي في الیو 
الدانوب الاوسط » ونهر السافا » وقد تغلغلت حتی الا 
لاوربا على هذا البحر کان « راغوزا » و 
« اراضي البندقية » + وهذا الحد لا تتجاوزه اوربا الا ال" 7 سس 
ناف ای انعر الايوني » والارخبيل اعد لا بالجزر التي احتفظت بها 


؛ كانت هي الاخری قد 
نان » وعلی طول مجری 
درياتيك ۰ فالصد الشرقى 
سبالاتو » و « ايستريا» و 


اا في الوب فاد اد الدب اليس اسر وه 
سقويد غوناطة في ید فردیثان دایزابلاء على « الريف ال یمد » حتی قبل 
الصليبية الاسبانية الحدود الجغرافية الاصطلاح:  ,‏ ي > ٭ فقد تجاوزت 


> » ونظرت الى 


»ا ف الا < 
= ¢ اريف الافريقي» 
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كله على انه التمم الافريقي للاندلس ٭ والشيء ذاته يقال عن الساحل الاطلنطی 
للمثرب » اذ ابتد التوسع البرتغالي فيه منذ مطل القرن الخامس عفر ۰ 
واذا کان الحدان الجنوبي و الشرقي یدوان مذبذین » فان الحدین الغربي 
والشمالي ثابتان » وهما الحیط الاطلنطي في الغرب » والحیط النجمد الشمالي ء 
وبحر البلطيك "والشمال » في الشمال ۰ 
وفی اوربا الرسومة بهذه الحدود في اواخر القرن الخامس عشر » تبدت 
ظاهرة سياسية عامة نجمت تقريبا في کل مكان منها ء تتیجة التطور الاجتماعي . 
والاقتصادي » الذي آشرنا اليه سابقا ‏ وهذه الظاهرة هي حلول « تنظیسات 
سياسية » يمكن ان تعطی اسم « دول » محل الحتمعات الاقطاعية القدمة ٭ ففي 
کل مکان كانت ا ملکیات الورائية تنحه نحو « الحکم الطلق » ۰ وقد استفادت 
من الصراعات الدموية التي مزقت « ارستقراطية الارض » لتقيم محل النم‌وم 
الفامض للسيادة الاقطاعية » الفهوم الواضح والدقیق للدولة ء الستلهم من«الاقكار 
الروماية القديمة » ٠‏ ولقد استندت هذه اللکیات الورائية الى البورجوازات 
التجاریة لدعم موقفها » اذ ان هذه البورجوازیات كانت بحاجة لسلطه قوية تومن 
لها النظام » وتوفر لها السلام » لتحقیق مشروعاتها » وثرائها ٭ وقد استطاعت 
هذه « اللکیات » ان تحعل قانونها فوق الاعراف والعادات الحلية »> وسعت الى 
ملء الارض التی يبدو ان الجغرافیا » أو الطبيعة » قد منحتها للامة التي 
يحكمونها » وذلك بالحاقها » وضمها » ودمجها الناطق المشتتة عنها ٠‏ أو بتعبیر 
آخر سمت الى ایجاد « الوحدة الطبيعية القومية » فب ممتلكاتها ٠‏ وقي هذه 
« الدول القومية » عملت السلطة الحاکمة على تأکید « المركزية الادارية » فسحت 
الحواجز الداخلية ؛ بينما رفعت عالیا الاسوار التی تفصل الدولة عن الدول 
الجاورة » وجاهدت لتجمل من هذه الدولة كلا اقتصادیا » اکثر اتحادا في اقسامه 
الختلفة ء واکثر انفلاقا على الخارج ۰ 
ان هذا الفهوم عن « الدولة الحدیثة » في اوربا » استوحته الدول الاوربية 
في الواقع من « النموذج الفرنسي » » حیث كان التطور السياسي في فرنسا متقدما 


و 
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على غيرها من البلاد الاوربية ۳ ولکن رق النموذج الفر نسي > واهمية الدور 
الذي لعبته فرنسا » والمكانة التي شغلها التاريخ الفرنسي في ادب العصر » والتی 
لامراء فيها » بجحب الا تحجب حقيقة اخرى هامة وهی انه لا توازن زمني بين 
التطورات السياسية الداخلية في مختلف الدول » في أواخر القرن الخامس عشر , 
فعلى الرغم من الاتجاء العام نحو « الملكية المركزية » فان هناك بعض مخلفان 
من القرن الماضي : كمقاومة القوى والتقاليد الفردية العامة لن ان بعض 
التفسكيلات السياسية صممت بعناد على الا ثموت ٭ ان هذه المخلفات القديسة 
سيكون لها تأثيرها في الصراع الكبير بين الدول للسيادة على ايطاليا في أواخر 
القرن الخامس عشر ٠‏ 

اولا - اوربا الشمالية والوسطی : 

۱ - انكلترة : ان هزيمة انکلترة في حرب ا مائة عام كان لها نتانحها الخطيرة 
عليها : فتجارتها انحطت » وطبقة النبلاء فیها التى افتقدت اسلاب الحرب السابقة 
آخدت تستخدم تصالحها الغامرین الذین غدوا دون عمل ۰ و بذلك اصبح لدی 
خمسين من آسر اللوردات تقریسا » جيش حقيقي » هذا بالاضافة الى من 
اصطنموهم من اعضاء البارلان ورجال 9 ٭ وبذلك اصبح هولاء النبلاء 
مسیطرین على مقاطعات كاملة. ونتمتعون بنفوذ كبير ۰ الا ان هذه الارستقراطية 
كانت منقسمة الى احزاب متنافسة » هدفها الوصول الى السلطة العلیا » والسيطرة 
على الملك ٭ وقد كان الملك بيد اسرة « لاتكاستر » » الا ان اسرة « يورك ع 
كانت تطمع بالتاج ٠‏ ولذا سعى « ربتشارد يورك » لتحقيق هدفه هذا . فقامت 
بين عامى ( ۱8۰۳ - ۱:۸۵ ) حرب اهلية طاحنة في انكلتر 


۲ 5 م » هي 
« حرب الوردتين » اصطدمت فيها الاسرتان » ومن تحالف مع كل واحدة ء من 
الاسر الار 5 اطبة السالفه الذ کر ۰ وسمیت بهدا الاس لان ١‏ > 7 

السضاء » 2 ة لازا. ا و بورك ( 
اتخذت شعارا لها « الوردة البيضاء » و ۳ ۱ او اتی زرم 
ê‏ ۲ ا <( 
ویمد معارك عنيفة وقتلى كثيرين تسر » هنري تیودور E‏ 
للاسرتين » ان يصل الى الملك تحت اسم « هنري ال د ثريب 


نع 4 و و 
ن وق بق الأسرتين » ور * تبزواجه من آميرة 
۲ ان یوفق م لضع م 
پورگ 7 استطاع 4 حدا لحرن الوردتين 1 
کے وود ایت ١‏ 
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وكان من جراء هذه الحروب الاهلية » ان ضعفت طبقة النبلاء فی انكلترة. 
لمقتل العديد من افرادها اثناء القتال ٭ وقد ساعد هذا الضعف ٠‏ والرعبة الحادة 
للنورجوازية والفلاحین في الخلاص من الفوضى والاضطراب » اللك هنري 
السابع » في ان بحکم حکما قويا » ويثبت « دعائم الملكية المركزية » » اند ۲ 
کانت فرنسا نموذحا لها ٭ واتخذ مستشاریه من غير النبلاء ومن او ساط القانونبينء 
وصادر املك كثير من الاسر الاقطاعية الكبيرة ء مما اغنى الاسرة المالكة ٭ كما 
ادخل انصاره في « مجلس اللوردات » » فغدا اداة طيعة في بده ٠‏ 

اما « محلسر العموم » فقد وقف الى جانبه » لانه سعى لاحة ق العدالة 
والسلاه ٭ وقد عمل على تنظم « الغرفة ا لمنحمة 6 التي کان عبلها مراقية الحکاء 
الادارین ؛ ومقارعة فساد ا محلفز ؛ وقمع الثورات ؛ والحالس غير الشرعية ٠‏ 


ہی ون انکلترة تبدو فی آواخ خر القرن الخامس عشر اضعب قود من 

: فهي صغيرة الساحة » لاتشمل في الواقع سوی « جنوب بريطانية 
۳ »> ووسطها » أي ماسمی « انکلترة » بالذات ؛ وبلاد العال ( ویلز )۰ 
اما ايرلتدة فلم تكن مرتبطة بها في ذلك الوقت الا برباط ضعیف غير محدد : 
و« ایقوسیا » أو « سکوتلانده )) ني شدالها » فكانت دؤلة مستقلة وسكانهما 
مختلعون عن سکان انکلترة ٠‏ وكان سکان القارة الاوربية بنظرون الهم تک 
انهم شعب متوحش بشبه تلك الشعوب التي وجدها المكتشفون في الارا< 
الجديدة ٠‏ فالی جاب الشعب نصف التوحش ف الرتفعات ء هناك لرارعون رعون 
الفقراء » والصیادون » والبحارة الغامرون » الذين بسکنون الناطق الساحلية » 
وا مدن » والنخفضات ۰ وقد كان هؤلاء في صراع دائم مع جبرانهم الانکلیز ء 
ولا سیما على الحدود ۰ بل ان ملك سکوتلاندة کان بقوم بفزوات مربحة على 
دولة الجنوب ٠‏ وكانت طبقة النبلاء تقتدي سا بجري ف فرنسا » لاہما بحري 
في اتكلترة ٠‏ وكانت اسرة « ستيوارت » هی الاسرة المالكة » وقد ورثت التقليد 
ایی ال مھا رو رکات بحت ارج ج الحزبرة عن تحالفات ضدها ٠‏ 
ولذا فائها وضعت يدها ف ید فرنسا ء وف يك جميع خصوم آل ( تیودور ) » 
الاسرة الحاكمة الاتكليزية ٠‏ . 


داهج س 
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الا انه على الرغم من ضيق مساحة الرقعة الاتكليزية » فانها كانت تحوى 
روات طبيعية هامة »ابرزها في تلك المرحلة « الصوف » ۰ وقد استطاء 
املك « هنري السابع » ان يمهد لعودة التجارة ٭ وجلبت له الرسوم الجمركية 
اموالا كثيرة آغنته عن فرض ضرائب اضافية » وبالتالي عن دعوة البارلان ٠‏ وني 
الواقع ان الهدوء الذي تمتعت به انکلترة في عمد «هنري السابع » » انعش 
الرعي » والزراعة ٭ واخذت « الراعی » تدريجيا تحل محل « الحقول » لزيادة 
نربية الغنم ومنتوج الصوف ٠‏ ولمارسة هذا الامر اخذ اللاکون يحيطون اراضيهم 
باسوار من سیاج » أو اشجار » وكان هذا بدء حركة « التسوير » ٠‏ هذا وقد 
كانت انکلترة تملك ثروة كبيرة من الغابات » وتستفید من خشبها لصهر الحدید 
التوافر عندھا ٠‏ 

وف الوقت ذاته نمت صناعة نسيجية هامة في انکلترة » وکان جزء كبير من 
( الجوخ ) الصنوع بباع بعیدا بواسطة « تجار اتکلیز مغامرين ٤‏ » اخذوا 
یسمون کی شبتوا سيادة انکلترة على البحار ۰ وبذلك اخذ ملك انکلترة « 
بمساعدة الطبقة التوسطة » التي ظهرت سيادتما على الجتمع الانکليزي 1نذاك ء 
أي « الجنترى » :٥ن‏ » وتضم اشراف الریف » والبورجوازية التجاربة ٠‏ 

۲ - الدول السكندينافية : أن قبائل « الفيكنغ » الشجاعة التي هزت اوربا 
في القرن التاسع كانت هي المعمرة لتلك الدول ٠‏ واعتنقت الديانة المسيحية في 
القرن الحادي عشر » و انشأت مؤسسات دائمة لها في « ایسلاندة » و «غروعتلاند» 
بن لعا وستہ سے کرک اا د وھ کات اشالت ساوت تو ریو 
والدانمارك » والسويد » تعيش من صيد السا » و استخراج الحدید » والنحاس ء 
واستثمار الغابات » والمراعي » وزراعه القسح ۰ وکانت « ق بي » في زر 
« غوتلاند » السويدية . تمثل احد ا راکز المزدهرة جدا للعصبة الھانےة 
الجرنية ٭ 9+ 

مت اه ا جوسای پر 
اق ع عنم ٠‏ ندها » تتبحة انرو ذخ نصف سكانهما » 
ورت اه جو اھ ۶ 7ج لاج اومن لے 
سے 


اضعت هذه 
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اوه استطاعت ملكة الدانمارك والنرويج ( مارغريت ) > وهی ملكة حازمة . 
ان 7 في عام ۱۳۸۹ السوید اليها » وان تقيم ( اتحاد کا ار ) بين الدول 


الثلاث عام ( ۱۳۹۷ ) ٠‏ الا ان هذا الاتحاد د تفمكك بعد انها عدة مران 
وتحطم . .!, غدا في أواخر القرن الخامس عشر سیا في نان العدائية بين 
السودد من 2.20 ۰ والمجموعة الدانماركية . ال ء حية من ناحية أخرى ٠‏ وقد 
حاولت السود ن تحقق سيادتها القومية » وتستقل ۰ الا انها اازمت على 
الخضوع 


وقد كانت الملكية الدانماركية » حتی ف الدانمارك تفسها » ملكية انتخاية 
ضعيفة » تقودها طبقة النبلاء » وقد كان بلاطها منظما على النمط الالماني ٭ 
و ساعدها ف الحكم :ز مجلس الدیت » المؤلف من الاشراف ؛ د رجال الدین ۰ 
وھؤلاء الاخيرون كانوا يملكون ثروة ة ارضية ضخمة تقدر نصف الداشارك ٠‏ 
اما الفلاحون فكانوا اقرب الى افنان الارض ؛ ویعانون اوصاعا سيئة ۰ 


وقد حاول ( آل اولد نبورغ ) في الدانمارك ء ان يقووا سلطتهم المركزية 
ف مطلع القرن السادس عشر ٤‏ بزعامة اللك 8 کرستیان الثاني » ( ۱۵۱۳ ب 
٥۹‏ ) » وان يقلدوا ( آل قالوا ) في فرنسا » و ( آل تيودور ) في اتكلترة ٠‏ 
وقد استطاع ھ گرنستیان الثاني » ان بحقق بعض النجاح » ويمكن للاتحاد ٠‏ الا 
ان « غوستاف فازا » السويدي ثار عليه » واتتخب ملكا على السوید عام(۰)۱5۲۳ 
وبذلك قضی على اتحاد « کا ار » » وکونت السوید دولة مستقلة تدین بالذهب 
البروتستنتي ۰ 

۳ - الامبراطورية الجرمثية القدسة : 

بینما كانت فرنسا وانکلترة تدعمال وحدتهما » مع جميع الازمات التي 
كانتا تجتازانها » فان العالم الجرمني أو « الامبراطورية الجرمنية القدسة » كانت 
تسیر الى انقسام : فقد ضعف شان الاباطرة حتى فقدوا كل سلطة لهم في ايطالياء 
حيث كانت سلطتهم تمد مبدئیا على کل شمالها » بل انهم غدوا لابزورو ما 
الا نادرا ٭ وف المانيا » كان الامراء الاقطاعیون » بتصرفون تصرف امراء مستقلین٠‏ 

= ۷ئ 
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وازداد ضعف الامبراطورية شقدانها بعش اراضیها : فلمدن السویم 
اتحدن مع سكان الحال ء النده. سط ور ات الا لب ؛لیکو: 

7 ل الحبال بن سیفروں على مس > وو 
( الاتحاد الهلفسي » ( سویسرة ). وتسكن السویسرپون ان يحققوا استقلالمم 
بين ) ۵۶ ب ۱:۷۰ ) » بعد سلسلة من الاتتصارات العسکریه ٠‏ ولا بر 
من الاشارة هنا الى امسر يمير السو سرین » ولعب دورا خطیرا قي السياسة 
الاوربية في مطلع العصور الحديثة ء وهو ان النقر في الجبال السویسربه قد 
حول السكان الى « جنود مرتزقة » » فهناك دائما مابقارب ال ( ۱5۰۰۰ ) من 
الرجال الصالحین للخدمة العسكرية في الخارج ٭ وكانت هذه الخدمة العسكرية 
ا مرتزقة آو 2 الراسلاوف «Reislauf‏ موسسة قومية » لانها اساس من اسس 
حاة هذا الشعب ٭وقد نظمت كنوع من احتكارات الدولة ء فهده الم سسة تبعث 
ای الحكومات المجاورة 3 بتصریحات تتيح لها چم جود من لدنها 3 مقاسل 
اجازات تصدیر القمح ء أو الملح > اليها ء أو مقابل امتيازات تجارية ٠‏ 


وقد عرف « الجنود السوسريون » على انهم افضل مششساة العصر ٭ وقد 
اوجدوا اسلو با ف القتال متفوقا على اساليب الجيوش الاخرى » مما اضطر هذه 
الاخيرة الى تقليده ٭وعندما اسس الاسبان جيشهم فانهم اتبعوا النمط السویسري٭ 
ولایسکن فهم ( الحروب الايطالية ) التي ميزت العصور الحدشة ء اذا اهملت 
الاشارة الى كتائب مشاتهم ؛ التي كانت اشبه بجدران متحركة مزيئرة بالحديد 
لایسکن اختراقها ۲۷ ء وكان سلاح ھؤلاء المشاة الرماح ٭ 0 


ومن ناحية اخری » فان الاراضي النخفضة انقصمت عن الامبر اطور بة لتدخل 
ف نطاق الدولة « البورغو نبه «“ التي كان يرمسها » فیلیب لو بون ۳ ۱ a‏ 
eae‏ تسا عاليقت E‏ یہ کے ا 
الحاکسة ٭ وت 


الا ان « الامراء الالمان )» » في بقیة اجزاء الام اطو ر رة 5 ۲ 
سر رق سد كمف الاسر الور ةالو اس ںہ ١‏ لم حرف وا كيف 
ستفيدون من ضعف الام © يوسسوادو هامة ٠‏ بل از ۳ ۱ 
ستفید بل انهم انهکوا انفسمم 
Moderne. Parig 1946 5, 45‏ وه[ débuts de‏ 8 


udet, Le 
ser et 8 
(1) Hau س0ت‎ 
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في سرافات لا هايا وا » لت بعشهم يجايه ھی الاش ع كنا تی لے 
يكو نوا يملكون الوسائل التي تخولهم تكوين ادارة خاصة ۰ وكان عليهم الاعتماد 
على طبقة النبلاء في حكمهم ءوبذلك كانت السلطة الحقيقية بيد الاقطاعین ۰ 

وني الانيا الشرقية حيث لأثرت تأثرا كبيرا بالطاعون » استفاد هؤلاء 
الاقطاعيون من تلك الاوضاع » لیجبروا الفلاحين الذين تبقوا بعد الوباء » على 
العمل في ممتلكاتهم الواسعة ٠‏ ان هذه « العبودية الجديدة « التي ظهرت بعد 
( ۱۳۷۰ )ء انتشرت في شرق ( نهر الالب ) وف البلاد السلافية ٠‏ 


وقد شرعت الامبراطورية الجرمانية القدسة تتنفس من ازماتها في النصف 
الثاني من القرن الخامس عشر ٠‏ فالتاج الامبراطوري۱) كان للمرة الثالثة من 
نصيب ( آل هابسبورغ ) حكام النمسا ٭ ولن يخرج من هذه الاسرة حتى سقوط 
الامبراطورية في مطلع القرن التاسع عشر على بد نابليون بونابرت ٠‏ وقد وصل 
الى العرش في هذه المرحلة ( فريدريك الثالث ) ( +144 ۱58۳ ) ٠‏ ومع 
الي ان EIR‏ جا سد کے اھ اليا او ویج ديق 
طرق الارث » الى ارثسيد وقية النمسا ء المقاطعات الالبية التي كانت لابناء عمه 
( ستيريا » کارنتیا ء الكارنيول » التيرول » ومقاطمنات اخرى في الصوكب 
والالزاس ) ٠‏ واهم من كل ذلك تمكن من تزويج ابنه مكسمليان من « ماري 
دوبورغونيا » ورثة « شارل الجسور » » وبذلك وضع بده ثانیة على الاراضي 
النخفضة والفرانش كونته ٭ 

وجاء بعده ابنه ( مكسيمليان ) ( ۱٤۹۳‏ ۱۵۱۹ ) » وكان اقوى شخصية 
من ابيه ولقد لعب دورا سياسيا هاما ف السياسة الاوربية ٠‏ وبزواج انه 
« فيليب لوبو » أي « الجميل » » من وررثة « قشتالة واراغون » وهي 
« حنا المجنونة » ؛ ضمن ارثا ضخما لحفيده ( شارل الخامس ) أو شارلكان ٭ ` 





)١(‏ كان الامبراطور الجرمني المقدس بنتخب انتخابا . فقد نص « الصك الذهبي» 
الصادر عام ۱۳٥١‏ » بانه بعين من قبل منتخبين سیگ ٤‏ هم ونس آساقفة 
إل می ارتم + واد ےھ سل وا ب وان پا مٹیا ليت 
ساكسونيا ٤‏ مارغراف ( كونت ) براند ببورغ . 


4٩ -‏ - تاريخ آوربا في العصر الحديث م4 
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؟ - الدول الجاورة لالانیا : 
على طول حدود الانیا کان هناك دول قومية» استفادت من ضعف الا مبراطورية 
لتقاوم التوسع الحرمني ومنها : بوهيميا » وبولونيا ٤‏ 2 7 سرن 
هذه البلاد المسيحية حوالي ( ۱۰۰۰ )م ء الا انها بقيت متخلفة اقتصادیا وثقافيا , 
وکان النفوذ الالمانى فيها طاغيا » ولكنها خلال القرفين الرابع والخامس عشر , 
تقدمت تقدما سریعا ٭ وكان اثر الطاعون فيها اضعف مما كان عليه في اوربا 
الغربية » لذا فقد تزايد عدد سكانها ٠‏ وقد ارتفع هذا العدد: في بولونیا بين 
( ۱۵۰۰-۱۳۰۰ ) من مليونى نسمة الى خمسة ملاین » وتضاعفت ادن , 
وف الوقت ذاته بدأت تظهر بورجوازية قومبة شرعت ف منافسة التحار الا ان ٠‏ 
وكان رؤساء هذه البلاد ( بولونيا ) في صدام مع الفرسان ( التيوتون ): وهؤلاء 
طائفة المانية دينية عسكرية استعمرت الشواطىء الشرقية لبحر البلطيك بالقوة ٭ الا 
ان بولونیا اتحدت مع ( ليتوانيا ) عام ۱۳۸۲ء تنيجة زواج ملكتها من غراندوق 
لتوانا » فغدت دولة كبيرة تحت حکم اسرة « جاجلون مواله‌عول» ٠‏ وتمكن 
ملکھا الليتواني الجدید » من هزيمة الفرسان التیوتون عام ( ۱8۱6 ) » في معركة 
( تانتبرغ ) ٭ واضطر ھؤلاء ان بتنازلوا لبولونیا عن فتحة على بحر البلطيك » 
مع ميناء ( غدانسك « دانزیغ » ) ٠‏ وغدت عاصمة بولونيا ( كراكوفيا ) مركزا 
جامعبا ؛» وفنيا » مشعا ٠‏ 
اما بوھیمیا فقد اسلفنا القول ان حركة « حناهس » الدينية - القوم 3 
قد تایه تفاي یت شد اليا اااي » واه على الرغم من ال اج 
الحركة ء والثورة التي نجمت عن اعدام الزعيم الديني القومي > فان كثر| : 
» الهسیین » ظل موجودا ٭ واستطاع التشيك ف عام ( ۷ه ( 1 من 
5 د بضعوا على 
رآسهم زعيما قومیا تشیکیا هو « جورج بودیبراد روزن 
تم" ۹ اڭ لبه 1 0ء ٠‏ وبعد وفاته 
عام ( ٥٢٤١‏ ) قبلوا حكم ملك بولونیا ٠‏ وبذلك بتضم ان 3 
٦‏ 8 ضح ان بوهيميا اخذت بے 
من نطاق الامبراطورية ٠‏ او 
والتطور التقدمي ذاته يقال عن هنغاريا ٠‏ فقد رات تین 
کو رفان ۱٤٤۸ ( ۰2 Corvin‏ — ۱۵۵۰ ) * وهو ابن « جان حکم « ماتیاس 
١ 0‏ ۶ ء زعيم 
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المقاومة المجریة ضد الاتراك العشمانیین » حقبة من الرخاء » بل انه اصبح لفترة 
من الزمن ملكا على بوهيميا » واحتل « فيينا » ٠‏ ولكن وفاته جاءت قبل فترة 
قصيرة » من تمکن الاتراك العثمانیین من هنغاريا » وفقدانها الاستقلال ٠‏ واخيرا 
سکن القول بالنسبة لهذه الدول » ان قوة طبقة طبقة النبلاء فيما » وتحركاتهم ء 
واضطراباتهم » كانت تضعف في الواقع من شأنها » ولاسيما ان لها حق اتنخاب 
المللوك فيماه 

انیا - دول البحر التوسط الغربي والاوسط : 

۲ - شبه الجزيرة الايبرية ان « حرب الاسترداد » المسيحية لم تترك للعرب 
السلمین في اسبانيا منذ منتصف القرن الخامس عشر سوى « مملكة غرناطة » ٭ 
الا ان انقسام شبه الحزيرة الاسرية بين عدة ممالك » والاضطرابات الداخلية 
في كل منها ء اعاقت لمدة طويلة متابعة حرب الاسترداد » وانتزاع مملكة غرناطة 
التى بقت قائمة وحدها بيد العرب المسلمين » حتى نهاية القرن الخامس عشر ٠‏ 
وقد كان بقتسم شبه الجزيرة الاببرية في نهاية القرن الخامس عشر اربع ممالك 
مسيحية ١:‏ النافار ف الشمال على تخوم البيرنة » وهي اكثر ميلا لفرنسا 
منها لاسبانيا ٠‏ 

۲ - الإرافون وتمتد شرقي اسبانیا » على ساحل البحر المتوسط وحتى 
جبال البيرنة ٠‏ وقد كانت في نهابة العصور الوسطى قوة متوسطية كبيرة تملك 
جزر الباليئار » وسردينيا » وصقلية » وبحکم امير اراغوني منها ( نابولي ) 

۲ - قشتالة : وتتركز في الهضبة الوسطى لشبه الجزيرة الايبرية » 
ویحدھا شمالا وشمالا بغرب الحیط. الاطلنطي » وجنوبا مملكة غرناطة العربية > 
التي كان يحكمها « بنو نصر ) © وغرہا البرتفال ٭ وقد كانت اوسع الممالك 
الا ہر بة السحیة واكثرها سکانا ٠‏ وقد تأثرت تائراً کبیرا بالحضارة العربية 
الاسلامية ء وسخناتها ء في الدن التي انتزعتها من ید العرب المسلمین » ولاسيما 
ف المتحفين الفكري والاقتصادي ٠‏ فأخذ سكانها السیحیون يقلدونهم فی طرق 
الاستشمار الزراعي الراقية ويعسلون على منوالهم في استثمار المعادن كالحديد » 
والشب ء والزئيق : كما تم تهجين غنمهم بالغنم المغربي » » فنتج « غنم المرينوس > 


ا ۵۱ سے 
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الشهیر بصوفه ۰ وبذلك اصبحت قشتالة منتجة كبيرة للصوف » مما ادى الى 
نشاط تجاري في موانتها » ولاسيما في اشبيلية ٭ وهذا مارفع شأنها » واوصلها 
الی زعامة شبه الجزيرة ٭ وجاء زواج وريثة المرش القشتالي « ایزایلا 3 ون 
وريث عرش الاراغون « فردينان » في عام ( ١1459‏ ) » ليمبيء الويجدة والعظمة 
الاسبانية ٠‏ فقد كان للملكين الكاثولكيين ء كل في مملكته » سياسة مشتركة 
واا + لت وعما اسلا لاله با ادها على الط الوس ؛ اللؤلقة س 
ران المدن ء ومن النبلاء الفقراء القشتاليين » الذين يسمون « بالهيد الغو »» 
وذلك تجاه کبار الاقطاعبين ٠‏ ونظما منها قوة عسكرية بورجوازية » قضت 
على من كان يبث الذعر والارهاب منهم في جنبات البلاد ٭ وسعیا ایضا لاتمام 
وحدة اسیانیا السياسية » بالقضاء على دولة « غرناطة العربية السلمة » »و استطاعا 
تحقیق ذلك في عام ( ۱۸۵۲ ) » وبذلك انتهت « حرب الاسترداد » ٠‏ 

بعد الوحدة السياسية اراد الملكان الكاثوليكيان اقامة «الوحدةالدينية» وقددفعها 
فيهذا الطریق اسقف «طلیطلة» (خمینس دوتسز نروس «Ximénês De Cisneros‏ 
ونتيحة هذه السياسة في التوحيد الديني السيحي »> اصبح الشعب الاسباني 7 
الذي. تعود التسامح الديني ابان الحكم العربي الاسلامي » من اكثر شصوب 
اوربا تعصبا ٭ ووجد في هذا التعصب العنصر الاساسي لشعوره القومي 0 


فقد عمد الى اضطهاد اليهود » ویقدرعددھم في اسبانیا ۲ نذاله 5 (۰۰«ر.۲۰) 
وكانت الدوافغ لهذا الاضطهاد اولا » ثم الطرد الكامل » اسیایا اقتصادية اكثر 
منها دينية ٭ فقد كانت الطبقة الوسعلى الأبسانة | 2 لمسيحية ضدھم » من صناع ف 
تلق ای ایب ولد دہ ا لاشافة الى لوي الذي کیا ےہ کے 
الیدان الثقافي بصفتهم اطباء » او ورثة للعلم العر بي 0 والاغریقی ٭ وھکذا صدر 
فى .م آذار ۱4۹۲ القرار القاضي باعطاء البهود اربعة اشهر ء للاخ 


1 نو ر بين التر 
عن الارض القۂ لقستالية ء والاراغونية ء أو التعميد ء واعتناق الديانة ۱۱ سی 

ء للنازحين منهم آیة وسيلة لانقاذ ما يملكون ء اذ + وم 
بترك للنازحین منهم اب 1 


منع اخراج المعادن ال ت 
سا۱ — .23 user et Renaudet, op. cit. P.‏ 


(1) Ha 
ےھ 8۲ مه‎ 
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من اسبانيا ٠‏ ولقد تم نزوح الذين لم يعتنقوا السيحية الى ايطاليا » والغرب 
العربي » والبرتغال ( حيث عاشوا حتى عام ۱:۹۷ فقط ) والی الامبراطورية 
العثمانية » والاراضی النخفضة ۰ 

اما بالنسبة « للعرب ال مسلمین » فقد ضمن اللکان الکائولکیان لهم في بادی» 
الامر احترام عاداتهم » واملاکھم » وقوانينهم » وديانتهم » بل حتی نوع من 
الاستقلال الاداري ٠‏ ولقد احترم هذا الاتفاق بين الطرفین لخمس سنوات 
فحسب » اذ كان هم « ايزابيلا » والاسقف « خمنیس » رجوع ھؤلاء السلمین 
عن دينهم واعتناق المسيحية ٠‏ وبالفعل فانها اصدرت في ( ۱۲ شباط ۱۰۰۲ ) 
مرسوما بالنسية لليون وقشتالة » بطرد جميع من لا بعتنق المسيحية قبل ۳۰ 
نيسان ٭ ولكن « التنصير القسري » » لایمکن ان بغیر ماف النفوس من اسان 
ساق ٭ وهكذا اضيف الى اليهود » المشكوك في مسيحيتهم الجديدة > 
( الموريسكوس ومم‌وزدم] 2‏ » الذين بقوا مخلصين لدينهم الاسلامي » 
ویمارسون سرا شعائرهم الدينية » ويحافظون على عاداتهم وتقاليدهم ٭ولقدلاحقتمم 
الكنيسة » والسلطات » « بمحاكم التفتيش » ؛ واعدم » وعذب العديد منهم ٠‏ الا 
ان طرد المسلمين » واضطهاد « المنصرين الورسکوس ) منهم » نجم عله 
« انتقام الارض القشتالية الحافة والقاحلة » - كما اكد ذلك المؤرخ ( هوزر )۰0 
خالسلمون کانوا قد اخصبوها بوسائل الري المدهشة التی استخدموها » 
والطرائق الزراعية التي استخدموها ۰ فانحطت الزراعة بعد طردهم ء وكذلك 
الصناعة والتحارة » و بخاصة ان السیحبین الاسبان » کانوا بحتقرون الهن والحرف 
التی کان بمارسها السلمون والیهود ٠‏ ولذا فان من برد اسباب انهیار الاقتصاد 
الاسبانی الى تدفق الذهب الامریکی وحده ء غير. محق في قوله » لانه ینسی أو 
يتناسى الحقيقة السالفة الذكر ٠‏ بل ان « هوزر » يلح »> على ان تدفق الذهب 
والمعادن الثمينة الى اسبانيا من امريكا » ليس هو سبب انحطاطها الاقتصادي » 
وانما انحطاطها السالف الذكر كان هو الذي دفعها نحو البحث عن الثروات 





(1) Op.cit. 2. 4 
— ۵۳ ل‎ 
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المعدنية ٩۱‏ ٭ فاسبانیا اذا بردود فعلها العنيفة ضد اليهود والمسلمين » اوجدر 
لنفسها « روحا مشتركة » » وکان « التعصب الديني » فیصا ء هو الصور: 
والرمز اللذین اتخذتهما الوطنية والشعور بها ٭ 


لقد اتبعت اسبانیا اثناء حکم فردینان وايزابيلا سياسة خارجية توسعية , 
وقد استطاع فردينان ان يدير بمهارة دفة السياسة » وان بحقق مغانم عديدة في 
اوربا » وفي شمال افريقيا ء وني القارة الجديدة امريكا ٠‏ ففي عام ۱2۹۳ اصاد 
له الملك « شارل الثامن » ملك فرنسا مقاطعتى « الروسيون » و « سردانيا » 
٥یع۵‏ تتء على طرف البيرنة ٠‏ وفي عام ( ۱۵۰۰ ) احتل « مملكة نابولي » 
بالاتفاق مع ملك فرنسا « لويس الثاني عشر » ء الذي خلف « شارل الثامن »» كما 
انه اتبع به عام ( ۱۰۱۲ ) مملكة النافار . 
وف شمالي افريقيا » تابع فردينان وابزابيلا سياستهما الصليبية ضد 
المسلمين : فاستوليا على « مليلة » في المغرب الاقصى » وعلى « وهران » فى 
الجزائر عام ٠۰۸‏ » وعلى « طرابلس الغرب » عام ٠ ٥٥١٠١‏ وقد ساعد الاسبان 
على اخراج المسلمين من اسبانیا » والتوسع حتى طرابلس الغرب » الضعف الذي 
كان یعانیه المغرب العربي السلم » من جراء الانقسامات والتناحرات الداخلية ٠‏ 
فبلاة الثرب العربي كانت تات من ثلاث سالفا ریسا : لري ف الثرن 
الاقصی ومركزها ( فاس ) »و « بني عبد الواد » في الجزائر » ومر كزها «تلمسان» 
و « الحفصية » في تونس ٭ وكل واحدة كانت في حرب مع الاخری » هذا بالدیرانة 
الى هجمات البدو انرحل المتكررة على المدن ٤‏ وتدفق النازحين من اسبانيا . اما 
ادن ار عي امل يكل 9 مما © و « الجزاگر » و « تونس » و 
« صفاقص » » ناما 2 بحري جهادية » ضر سفن الاوریین » 
انتقاما لما اصاب انعرب فی اسبانيا ۰ وقد اطلق الاوربيون 8 ۳ 
« صفة القرصنة » ٠‏ 


۱ 25. 
a) Op.dit. 7 ے وت‎ 
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ليفتح امام الدولة الجديدة التي برزت موحدة سياسيا » ودینیسا ء آفاقا جديدة 
مزهرة ٭ وعندما تزوج «فيليب هابسبورغ» عام ٦‏ من ابنة الملكين الكاثو ليكيين 
« حنا الجنونة » » فان ملامح السيادة على اوربا تبدت امام حفيدهم « شارل 
كان » واضحة ۰ 


> - البرتفال : 


لقد عمل البرتغاليون على اخراج العرب المسلمين من اراضيهم منذ القرن 
الثالث عشر ٠‏ ولم تلبث البرتغال ان مرت بمرحلة مشابهة لتلك التي مرت بهها 
الدول الغربية الاخرى » مع تأثر اعمق بالحضارة العربية الاسلامية التي كانت 
قائمة على ارضها ٠‏ وقد تمكن الملك « حنا الاول » ( ۱۳۸١‏ ۱:۳۲ ) ان شبت 
اسرة « آفيس ونزوه» على العرش ٠‏ وكان ملكا مستنيرا ومثقفا » وقد ساعده 
ف الحکم اولاده الخمسة » الذين کان من اشهرهم < هنري الملاح » ( ۱۳۹۶ - 
۰ ) ۰ وقد غدا هذا الاخیر » ابرز وجه ف تاریخ حقبة الاكتشافات الحغرافیة 
فی القرن الخامس عشر ۰ وتحت تأثير العوامل الدينية » والاقتصادية » والفكرية » 
وتحت ضغط النبلاء الصغار » والفلاحين » والتجار » اندفع الملك في سياسة توسع 
وكشف لسواحل افريقيا ٭ ففي مطلع القرن الخامس عشر وضع البرتغاليون قدمهم 
على ساحل المغرب الاقصى باحتلالهم « سبتة » عام 1415 ٭ وبفضل جهود الامیر 
هنري الملاح » كانت ترسل بعثة الى الشاطىء الافريقي في كل عام » لتتوغل اكثر 
فاکثر نحو الحنوب ۰ وهکذا احتلت البرتغال « ماديرا » وجزر « الاصور » في 
عام ۱۸۳۱ > وبلغ البرتفالیون جزر « الرأس الاخضر » في عام ۱46۵ ٠‏ وبينما 
كانت هذه الحزر تستعمر استعمارا سكنيا » وتزرع بقصب السکر » كانت 
البعثات الاستکشافیة تندفم ابعد فابعد ٠‏ ففي عام ۷ وصل « بارتلمي دیاز ۴ 
الى « راس الرجاء الصالم » في النهاية الجنوبية لافريقيا » هذا في الوقت الذي 
کانوا قد احتلوا فيه طنحة في عام ۱4۷۱ ۰ 

ولم تكن سياسة البرتنال » تجاه اليهود والمسلمين » احسن حالا مما كانت 
عليه في اسبانیا ٭ فقد اعطاهم الملك « حنا الثاني » ( ۱۵۹۵-۱6۸۱ ) عاما 


— و6 — 
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۱ 08 دی زاعلة الاعدام > 1 اد, 
و احدا فقط لفادرة البلاد أي في سنة ١۹٣۱ء‏ وذلك تحت طا و احصادر, 


ولقد ازداد عدد « المنصرين » » وقبض على الاطفال اوسن عثر من 
العمر » وعمدوا بالقوة » وشتتوا في المدن ٭ وامام هذا الظلم قتل كثير من ا 
اولادهوء آو قتلوا اسم » وسادت موجة من الارعاب عام ۱۵۰۹ 6 حتی اه زى 
في ثلاثة ايام فقط مابقدر بألفين من « الورسکوس » و 2 الیهود التصرین » , 
ومنذ هذا التاريخ بدأت الهجرة الاسلامية واليهودية الكثيفة من البرتغال ٠‏ 

اما تاريخ البرتغال في عمد لملك « مانوئیل الاول » ( ۱4۹6 - ۱۹۲۱ ) 
فيجب متابعته خارج البرتغال نفسها ء وعلى شواطىء العرب الاقصی » حيث 
اسست في مطلع القرن السادس عشر ؛ عدة حصون على الشاطىء الاطلنطي لبلاد 
المغرب » مثل « موغادور » و « اغادير » و « صافي » وغيرها ٭ وكذلك على 
شواطي افريقيا الغربية ء والشرقية » وف المحيط الهندي ۰ ففي عهد هذا الملكوصلت 
البرتغال الى اوج قوتها » وتوصلت الى كشف طريق الهند عبر راس الرجاء 
الصالح » وانشأت امبراطوريتها ۰ 


ب فرنسا: 


خرجت فرنسا من جريب الال ماع می وکا القوى ء الا انها تمكنت من استعادة 
قوتها الاقتصادية اا ند شجع الملك « لويس الحادي عشر » على اقامة 
صناعات جديدة في فر نمسا كالطباعة » وصناعة الحرير في ليون » وتور» 
وصناعة الجوخ یا ہم ١‏ لينافس الصناعة الاتكليزية الصوفية » وليوفر على 
رت شرا سم هاش من الج کا ام کے ای رر 
الداخلية » وحض على التجارة الخارجية ٠‏ رص 


جم ذلك ف تنيت را رما مشكلة اساسية » و 

شی و ۳ RY‏ يهنا )ه دن E‏ 

۲ ن مد تقلین دوب مهما » ود “0 اليمنا ( امراء نچو )۾ - ١‏ ل 

و ( بوربون ) الذين جعلوا من اقطاعاتهم دوله هت 2 ( دوقات اورلئان )» 

ميقن فى اال د غا اضیاحق سيادة ع مس ہزور کانوا 
ری ؟ ‏ وف الواقع لقد كان 


حي قوة الامراء و تهد یدهم 
1۹ ۱ 


اص اء 
ر 
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ئلم 
۱ 


الك « لويس الحادي عشر » ( 1١:5١‏ ب ۱:۸۳ ) كانت صراعا طولا ند 
هو لاء الامراء ٠‏ ولم د بعل الله عاق اضر ا رام ا قزر کے 
معهم : وازجاء عون لهم : وبث التفرقة بنهم ء وخلق ال اصعو بات الداخلية لهم 
فی اماراتهم : ونسج المؤامرا ت ضدهم 4 گا ينسح العنکبوت خوطه » ولذا 


: سد ا سے مر 
کل واحد منهم بريد ان ستخدم موارد المملكة لصالحه ٭ ومن ثم فان مدة حك 


استحق لقب « المتكبوت العام ۸۶ «Universelle‏ » » ونجح اخيرا في اذ ل يكيس 
لملکته فر نسا عددا من المقاطعات »> حصل على بعضها عن طريق الارث مثل «الانجو» 
و « البروفنس © ٠‏ 07 تزوج ابنه 2 شارل الثامن ۲ من دوقة بريتاياء. 
وبذلك مدت اسرة « بوربوة.» الحاكية ق فرنسا تفوذها تدریجیا على كل فرنسا 
واستطاع الملك ان يكون له مركزا كيرا في اوربا في أواخر القرن الخامس عشر ۰ 
ويرجم اآفضل في هذا النجاح الى تآبید الشعب له ء والى موارده المالية الوفيرة 
من القرائب ء والی الجیش الدا؟ ۶ الى اس تخت تصرفه ماستبرار * وتے 
بعد الملك بماعة لدعوة « الجسية السومية» لیذ موافقتها على قرش ١‏ الضرائب» 
فملك فرنسا غدا > فی اواخر القرن الخامس عشر » ملكا لایرتبط باحد الا با 
وننشه ۰ اما المجتمع الفر نسي في أواخر القرن الخامس عشر فکان يختلف سی 
عن العتمع الاقطاعی الساق : 

فالاكلر وس كانت له مكانة كبيرة » وتأثير قوي » للثروة التي كان سلكها » 
الا ان الكنيسة كانت خاضعة للملك ٠‏ وفي الارياف لم يعد الاقطاعيون اسیاداء وائما 
مجرد ملاكين ؛ و بذلك اصبحت الرسوم الاقطاعية التي كانوا يتقاضونها من الفلاحين 
عبثا اكبر عليهم ء لانهم لابنالون مقابلها الحمایة من هوّلاء الاقطاعيين كما كان عليه 
الامر في الماضي ٠‏ وشرع موظفو اللك من البورجوازية یکتسبون صفة النبالة » 
التي اطلق عليها « نبالة الثوب » ٠‏ وقد وجدت الطبقة البورجوازية في هذه الوظائف 
وسيلة للاغتناء » وشراء الاراضي ؛ والارتفاع الى مستوى الاشراف ۰ هذا المجتمع 
الجدید کان برمي شقله كله على الفلاحین ۰ نقد استطاعت الطبقات الحاكمة ان 
تعفي نفسها من الضرائب » وان تحملها للشعب ۰ ولکن الکفاح الطویل ء والمرير » 
ضد الانکلیز »> قد خلق في فرنسا شعورا حديثا » کان قوة كبيرة لها وهو 


— ۵۷ — 
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0 الشعور القومي » ٭ ولقد ارتبط هذا الشعور » ارتباطا وثيقا بالاخلاص والولا, 
للاسرة الحاكمة ٠‏ ومن ثم فقد كان الفرنسيون بتفاخرون باستقلالهم » ووحدتم, 
ويعبرون عن هذه الوحدة » بالشعارات التالية : « دين واصد ؛ وقانون ود 
وملك واحد ) ۰ 


ولقد حاول ا ملك ( شارل الثامن ) من ( ۳ ۱٣۹۸‏ ) » الذي كان 
يحلم احلاما توسعية صليبية كبيرة » تو مله الى ملكية القدس » ان يستغل هذه 
القوة لتأسيس امبراطورية ضخمة ٠‏ ولذا فهو الذي افتتح العصر الحديث الاوربي ب 
« الحروب الايطالية » وشجعه على ذلك بالذات انه كان يمتلك مدفعية قوية ٠‏ اذ ان 
صناعة المدافع كانت قد تقدمت تقدما كبيرا في فرنسا ٠‏ وهذا ما سيشار اليه عند 
الحديث عن ( الحروب الايطالية ) ٠‏ 


الدولة البورغونية : 


وسميت كذلك نسبة الى « مقاطعة بورغونيا » » و تة تقع الى الشرق من فرنسا ٠‏ 
وقد استطاع اميرها « فيليب لوبون » ( ۱٤٩۷ = ۱٤۱۹‏ ) » ان يضم اليه» 
ويوحد » جميع البلاد التي تشكل « الاراضي المنخفضة » ٠‏ وكان بنظر الى نفسه 
على انه امير فرنسي » وانه بتي في الرتبة الاولى من امراء فرنسا ٠‏ و مع انه لم 
يشخذ لقب ملك » الا انه بساظته وبظاھر بلاله الفضة والترفت كان بت ال 
حد كبير بملك فرنسا ٭ بل انه اسس في عام ۱۵۳۰ « فرقة الشعلة الذهيية » لیجع 
الفرسان حوله ۰ 

وقد حاول خلفه « شارل الجسور » ان بوحد املاکه ي دولة واسمة » ہی 
فرنسا والامبراطورية القدسة ٠‏ الا انه اصطدم بملك فرنسا 2 لويس الحادی عشر» 
ووقعت الحرب بینهما د رالد سعی سا سئیٹا لدی الامبراطور » لینال لب لیپ 
الا انه اخفق ٭ وعند وفاته هاجم لويس الحادي عقر ممتلکات بورغو نیا ٠‏ وکانت 
ابنة 2 شارل الحسور » وو مر هي الور ريثة الوحيدة له ء وقد 
تزوجت من « مكسمليان لب ےک مھ ایا من هذه الامارة د 
7 بيكارديا 6 و « دوقیه بورغو ولکن وره الامارة حملت ال زوحها مھراء 


ہے مو ہے 
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« الاراضي المنخفضة موحدة » » و « الفلاندر » » الذي كانت تنظر الما 
فرنسا على انها جزء منها ۰ ۱ 

ولقد اشرنا سابقا عند الحدیث عن الامبراطورية القدسة ء ان زواج « فیلیب 
لوبو » ابن الامير مکسملیان من زوجته « ماري دو پورغو نیا » » د «حنا الجنو نة» 
ورثة عرش قشتالة واراغون » فتح الباب لابنهما - أي لحفید مکسملیان ‏ وهو 
« شارل الخامس » كي يرث امبراطورية ضخبة ۰ 

ف « شارل » هذا الذي سیصبح امبراطورا على الامبر اطورية القدسة ء هو 
امير بورغوني الاصل ٠‏ وعندما اصبح ملكا على اسبانيا » فانه لم ينفك ابدا عن 
كونه « فلمتكيا » ( أي من الاراضي المنخفضة ) » ہل حاول حتى عام ۱۰۲۵ اعادة 
تكوين ملك اجداده » واستعادته ٭ وقد ساعده في ذلك مستشارون من الاراضى 
اة 


ج ایطالیسا : 


لقد كانت نقطة مشعة في الخريطة الاوربية » ومركز جذب ترنو اليه جميع 
الشعوب في اوربا ٭ فايطاليا بالنسبة البهم لم تكن ككل البلاد : اذ الیما تهنو 
قلوب المسيحية بصفتها مركز البابوية » والحج الوعود » كما ان فيها العاصمة 
السابقة للامبراطورية الرومانية الزائلة ذات الحضارة الرائعة ٭ هذا بالاضافة ء الى 
انها كانت متقدمة على جميع اوربا بحياتها الاقتصادية » وتشکیلاتها الاجتماعية ء 
ومنظماتها السياسية المتنوعة » وبحياتها الفكرية الحرة والرفيعة ٠‏ الا ان ايطاليا 
كانت تعاني مأساة » لانها لم تستطع ان تكون « وحدة سياسية واحدة » تتمکن 
فيها القوى السابقة من تحقيق ذاتها » وابعادها المختلفة ٠‏ فابطالیا كانت « مصطلحا 
جغرافيا » فحسب ؛ وهي منقسمة الى عديد من الدويلات : ففي الوسط والشمالء 
كونت « المدن » جمهوريات مستقلة » يتزعمها كبار التجار » وبعض هذه المدن 
القوبة مدت سيطرتها على المناطق المجاورة . الا ان الاسر الكبيرة للتجار » كانت 
في صراع فيما بينها على السلطة ٭ وصفار الحرفیین والعمالفي ثورة » للبؤس الذي 
كانوا يعيشونه » نتيجة الازمات الاقتصادية ولحرمانهم من الحقوق السياسية ٠‏ 


|٥9 — 
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وكانت تنيجة هذه الحروب الاهلية » تخریب المؤسسات الدیمقر اطبه لهذه الدز , 
وحلول نظام الحکم الفردي فیها » أو الدكتاتوري ۰ وقد كانت هذه (الجمهوریان) 
أو ( الدكتاتوريات ) في حرب شبه مستمرة فيما بينها » مستخدمه جند کر از ساد 
غرباء » بقودهم قادة منهم أي « الكو ندوتييري » ٠‏ 

وف نهاية القرن الخامس عشر » وبعد بعض رص نسبي للصفوف ؛ فسان 
ابطالیا بقیت منقسمة الى عدة دول » هی : 


5 2 8 ۰ ين 25 3 اذ 32 5 
ف الجنوب تقوم « مملكة نابولي » وتحکمها اسرة اراغونية » فهي ذأ مستعمرة 
اسبانیه كما ان « صقلية » و « سردینیا » كاننا تتبعان ايضا لاراغون ٭ وف الشمال 
تكونت امارة قوبة هي دوقية بيه مون وسافوا التي امتدت على منحدرات جبال 
الالب ف الشمان العر بي من اطا لہا ۰ وف العمال الشرقي انتصبت (ر البندقیة ۱ء 
وقد ھا ارستقراطية مدت سيطرتها على الارض الصلبة ء وعلی الشاطيء وجزر 
دالاشیا ٠‏ وفي( دوقية میلانو » قام آل « فیسکونتي » اولا » ثم آل «سفورزا»؛ 
بتشجيع الزراعة في سهل لومباردبا ء وتنمية صناعة الحریر حتی غدت الدوقية قوة 
اوربية ٠‏ هذا في الوقت الذي ضعف فيه شآذر جنوة »» نتيجة تقدم الاتراك في 
البلقان 6و الا نقسامات الداخلية التي كانت تعانبها ۰ وف الوسط هناك دول البابا » 
تحت زعامة البابا » وعدد من « الامارات الصفبرة » الا ان فلورنسة كسفتها جع 
بقوتها » وازدهارها الاقتصادي » والفني » والفكري ؛ تحت زعامة اسرة مصرفية 
كيرة هی « آل مدتشة 6 واميرها الكبير » لورانزو الفاخر 5 
الحروب الايطالية ( ۱6۹۲ - ۱۵۵۹ ) : ان انقسامات الاریل 
ومطامع ملوك فرنسا 0 واراغون / بابطالیا الغنية ¢ والمتقدية حضا 
انراق هي او ای اردب اب رر ا ي 
فرنسا » کان بحام بتاسیس امبراطورية واسعة » تمتد | جتوب اال 5 
فبيت القدس » بل والقسطنطنية » بعد ان بطر از و 6 فطرض 0 


3 اراك الس ںی 
٤‏ 2 ۲ ج بی مد "0 5 
وحدث ان اين عمه « دوق دانجو » کان يدعي قاور منها 


ريا » كانت في 





به له على عرش اولي 
22 یں 9 


6 
رن‎ Hauser et 7 


سر 19۵ سے 
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فعند وفاته وانتقال ملکه الى ملك فرنسا » قام هذا الاخير بالمطالبة بحقوق الارث 
على الملكة الايطالية في الجنوب ٠‏ ولیحقق شارل الثامن احلامه » فانه قام بتنازلات 
عن مقاطعات فرنسية » لکل من فردینان ملك اراغون ء وللامبراطور مکسملیان 
الامبراطور الجرمني المقدس ٭ وتقدم في عام ١444‏ » على رأس جیش قوي الى 
ابطالیا » ودخل نابولي منتصرا في عام ٠ ١440‏ واثناء مروره بروما اخذ من البابا 
الامیر « جم » » اخي السلطان العثماني « بيازيد الثانی » » وكان رهينة لديه ٠‏ 
وعند وصوله الى ابولي توفي الامیر التعس ء ویقال قتل بالسم ۰ 

الا ان « شارل الثامن » لم یتمتع طوبلا بهذا النصر » فقد اخل وجوده في 
ايطاليا بالتوازن » الذي كانت الدوبلات الابطالية تسمی لایحاده فیما بينها ٠‏ ولذا 
فقد تشکل تحالف من البابا » وفلورنسة » ومیلانو » والندقية واللکن 
الکائ و لكيين » ضده » سمي « بالعصبة القدسة » ٭ وقد وضعت هذه العصبة 
اهدافا لها : الدفاع عن السيحية ضد الاتراك العشما نیین » واعادة الهيبة الى كرسي 
البایو به ء والدفاع عن حقوق الامبراطورية الرومانية القدسة۱) ٭ وعندما شعر 
ملك فرنسا بالخطر بتهدده فانه اسرع لغادرة ابولي ٠‏ وشق طربقه عائدا الى فرنساه 
بعد ان تمکن من الاتتصار على اعدائه عسکریا في معركة « فورنو مدمومتدهجه 
في شمال ابطالیا » في ٦‏ تموز ۱4۵6 » وضاعت بذلك منه مملكة ابولي ۰ 

ولم تنته المشكلة الايطالية وحروها عودة شارل الثامن الى مملکته » بل 
ان الملك « لويس الثانى عشر » الذي خلف « شارل الثامن » على العرش ۱٥۸(‏ # 
۵ ) ۰ ادعى هذه المرة حقه في وراثة عرش « ميلانو » عن طريق جدته من 
آل فيسكوتتى ٠‏ وبالفعل فانه احتل الدوقية » واسر اميرها عام ١6٠٠‏ ثم اتفق 
مع « فردينان داراغون ) لاقنسام نابو لي التي احتلها الطرفان بسهولة وستر ۰ الا 
ان الاختلاف قام بين الفرنسيين والاسبان » ونجح هؤلاء الاخيرون في طرد 
لقرنسیین منها في عام ۱۵۰ + وتنازل الملك لويس عن حقوقه فيها ٠‏ 


ولكن طموح البابا « جول الثاني » ( ١908‏ - ۱9۱۳ ) » اجج ج الصراع ثانية 
Hauser et Renaudet, op. cit, P. 72 - 73. 00)‏ 
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فى امطالا ٭ فقد نظم تحالفا ضد البندقية ( عصبة كامبرة عام ۱٥٥۸‏ ) ادخل فیے 
ابی ۳۳ مكسمليان وفردینان داراغون ٭ وهدف البابا نایب البندقية 
اساسا من تقوذه ولانتزاع ممتلکاها ابرية مها ۔ وقد هاجم الفرنسیوز 
البنادقة وانتصروا عليهم فی معركة « اغنادل » عام ۱۰۵ ۰ واقتسم الحلفاء املال 
البندقیة على البر الايطالي ٭ ولكن البابا ما لبث ان خشي ازدياد النفوذ الفرنسي » 
والامبراطوري في ابطالیا فخرج من العتببة ء وانضم الى البندقية ٭ واستطاع أن 
يكون تحالفا ضخما ضد فرنسا » دخل فيه اصدقاؤها بالامس : اسبانیا والامبراطور 
58 استقطب الدول الايطالية » واتكلترا ء والسویسرین ٭ وعلى الرغم من 
انتصارات القائد الفرنسی ( غاستون دوفوا) ف بادىء الامر » فان فرنسا لم تقو 
علی التحالف الکبیر » ولذا فقد انھزمت في معركة ( نوفارة ) عام ۳٣ء‏ التي تم 
فيها الصلح بين الاطراف التنازعة وفقدت فيه فرنسا ابطالیا الشمالية ٭ 

الا انه مسا ان وصل الملك فرانسوا الاول ( ۱٥١١‏ ۔۔ ٥۱٥١۷‏ ) الى العرش 
حتی عادت الاحلام الايطالية تعاوده ٭ فاجتاز جبال الالب عام ٥ء‏ واعاد 
فتح میلانو » بعد ان انتصر انتصارا ساحقا على الرتزقة السوسرین في معرکة 
« مارینیان » ( ٠٠٠١‏ ) ۰ ووقع مع البابا ( ليون العاشر ) « اتفاق بولونیا » الذی 
بعترف فيه البابا بحق اللك في اختیار الاساقفة وکبار رجال الدين ٠‏ كما 7 
مع السويسريين ما يسمى « بالصلح الدائم ٤‏ وبموجبه يسود السلام بين سويسرة 
وفرنسا م وام موی ارتا سا رف من الجر المرتزقة ٠.‏ وقد شی غا 
الاتفاق قاثما حتی الثورة الفرنسية ٭ 2 

وبدا ان توازنا قد قام في ايطاليا ؛ فتلك فرنسا ساد الشمال » وملك اسانا 
ساد الجنوب ٭ ا ا الا اود لهريها ف القرن السادس ری 
وضمنها الصراع بين فرنسا والامیراطوریه الرومانية المقدسة ٤‏ ما نا ۱ 
( فرانسوا الاول ) والامبراطور ( شارلكان ) ٠‏ بالصراع بین 





(1) W. Langer» 
رم‎ 393 - 394. 
۹۳ عد‎ 
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ثالثا -. علاقات آوربا بالعالم الخارجي : 


5 مع الدولة العثمانية : ف اوا خر القرن الثالث عشر » كانت آسيا 
الصغرى منقسمة بين عدد من الدوبلات الصغرى التركسانية ء التي كان من اهدافها 
الاولى القيام بالجهاد ضد الامبراطورية البيزنطية واعداء الاسلام ٭ وقد استطاعت 
احداهما بقيادة زعيمها « عثمان » ان تستولي على « بورصة » في عام SS‏ 
وتدریجیا توسع الاتراك العثمانیون في آسیا الصفری » وعلی الارض الاورية ابضاء 
منتزعين من بيز نطة الاراضي التي لا تزال تمتلكها ٠‏ وفي عام ۱۳۸۹ء سحقوا الجیش 
الصربي في معركة « کوسوفو » ٠‏ وعندما تداعی الاوربيون الى صليبية جديدة 
لدرء الخطر الاسلامی التركى الجديد ء فان العثمانيين حطموا قوات هذه الحملة 
الاوربية المشتركة في معركة « نیکوبولیس » في عام ۱۳۹۲ ء 

وقي هذا الوقت کان ( تیسورلنك ) زعيم التتر » قد خرج من آسيا الوسطی 
واحتل بلاد فارس »> والعراق » وشمال الهند ٤‏ وتقدم نحو آسيا الصفری ۰ 
وهزم الاتراك العثمانيين في معركة ( انقرة ) عام ۲ء واسر سلطانهم ( بیازید 
الاول ) ۰ 

الا ان العثمانيبين عاودوا النهوض ؛ واستعادوا ما فقدوه » وقد عمد القائد 
ا مجری ي الشهير « جون هونيادي » على ایقاف تقدمهم امام « بلغراد » ء كمسا 
عرفل تکوم في البانيا « اسکندر بك » ٠‏ الا ان العثمانيين كانوا قد صمموا على 
الخلاص من الدولة البيزنطية » ولذا فان السلطان « محمد الثانی » قام سحاصرة 
« القسطنطينية » ء وبعد شهرین من الحصار فتحت المدينة عنوة ( ۲۹ ابار ۱:۵۳) 
وقتل الامبراطور البيز نطي الاخير ۰ وبذلك زالت « الامبراطورية الرومانية 
الشرقية » من الوجود بعد ان عاشت الف عام » بعد سقوط الدولة الرومانية 
الغربية٠‏ 


وعمل السلاطين العثمانیون خلال السنوات التالية » أي في القرن السادس 

عشر » على اخضاع الامارات الرومانية 5 وهنغار با » كما عبلوا على ضم سورية» 

ومص » والعراق » وشبه الجزيرة العربية » كما مدوا نفوذهم الى شمالي افريقيا » 
بت له سس 
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وسادوا الجزائر » وطرابلس الغرب » وتونس » وبقيت بلاد المغرب الاقصی وحدم 
خارجه عن سیطرتهم ٭ 

وقد ادى التوسع العشمانی هذا الى شعور اوربا بالخطر الحدق بها » ولذا 
فان البابا لم یتوقف عن مطالبة الدول الاوربية بالتكتل لايقاف هذا الزحف , 
الا ان الدول الاوربية التي بدأت تشعر نتيجة نمو منهوماتها القومية » بالانفصام 
التدريجى عن « القضية المسيحية » » ما كانت تستجیب لتلك النداءات الا اذا 
كانت تحقق لها بط ما ٠‏ بل بلاحظ انها شرعت تعقد صلات مع الدولة 
العثمانية » هى في غالب الاحيان صلات ود وتقارب » وذلك لتضمن ما هذه 
الدولة مصالحها التجارية في انحاء امبراطوريتها » وبخاصة منها فرنسا » واتكلتراء 


ب - دخول اوربا بتحاك مع افريقية السوداء : منذ مدة طويلة والاوربیون 
يذهبون الى الموانىء المغربية باحثين عن الذهب الاتی من داخل القارة ٭ وقد 
كان ف هذا الداخل دول افريقية قویة مثل : 


- امبراطورية مالي : وتضم بلاد السنغال والنيجر الاعلى ۰ وقد رأت 
ازدهارا كبيرا تحت حكم ( كانغو موسى ) : فقد كانتت اسواق (داغاوء 
و« تومبوكتو » تحذب العديد من التجار ٠‏ وقد ادهش هذا الملك » بترفه و کرمه 
العرب المسلمين انفسهم اثناء قيامه بالحج الى مكة ٭ 

ولكنفي نهاية القرن الخامس عشرءحل محل مالي امبراطورية « سنفھای » . 
وقد توضعت عند منعطف النيجر ؛ ولم تدم طوبلا اذ سارت سريعا نحو الانحداره 

وعلى شاطىء « خليج غينيا » » كانت هناك 
اميل خالسة بهم واج .بت مولاه الدين الأسلاتي ۾ وحوالي اواعر ارچ 
الخامس عشر » دخل مژلاء بتماس مع الاورییین ٭ فمنذ عام وک كان الامسر 
ارتاي | یب 0 پا نحو الجنوب بعئة بحرية ء وكان یحث 
لس ساس رہ سس سس وغير مر ؤقة راما انيه 1 یت 
شخصية « حنا الراهب » ٭ وهده الشخصية في الو ي 


ب اقم كانت « تجاه 1 
کی الى تلد م "نت « نجاشی الحبشة »» 
املك اسب ي » إلذي لم لاق بسه اعد من الاوربین بعد و ورو 7 نف بعر 
5 د بحست 


کا و ری 





شعوب اقل عددا ء وذات حضارة 
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اعتقادہ أن یضم قواه الى قوی الغربيين لسحق الاسلام۱» 5 

وقد تقدم الملاحون البرتغالیون شيئا فشینا على طول الشواطىء الافريقية 
موجهين من قبل العلماء الذين احاط الامير بهم نفسه ٠‏ وف عام ۱۵۳4 اجتازوا 
« راس بوجادور » على ااساحل الصحراوي » وي عام 1445 وصلوا الرأس 
الاخضر ف السنغال » وف ۱۸۰ مصب الکونفو ۰ 

ان وصول الاوربيين الى تلك البقاع » بلبل الطرق التقليدية للنجارة في 
القارة الافر یقیة٭فالتبادلات التجارية اخذتتجري ف موانىء الساحل الغربي»وفقدت 
القوافل الصحراوية اهميتها » كما شرع باستثمار مناجم جديدة للذهب ٠‏ وبالاضافة 
التوابل والعبيد السود الذين لاقت تجارتهم رواجا كبيرا بعد كشف امريكاء 
والتي اثارت صدامات دامية وعنيفة بین القبائل للحصول على اسری سيعونهم 
رقیقا ۰ 

وقد حاول الاوربون نشر الدین السيحي في صفوف السکان » وتكونته < 
مجموعات صنيرة من المسيحيين السود في بقاع متفرقة ٭ الا از هذه التطورات 
لھ ٹیس سو موب الساحلية ء اما افریقیا الوسطی الداخلية » فقد بقيت 

ج ‏ مع الشرق آلاقصی ان علاقات اور مع الشرق الاقص ىكانتضئيلة؛ 
ففی آواخر القرن الثالث عشر واوائل الرابع عشر » عرفت الصین » > بزعامة 
سلالة جنکیز خان الغولية» ازدهارا کبپراهواستطاع‌عندمن الاوریین الاقامة فیها » 
وتشیید کنائس مسيحية ٭ الا ان الثورة اندلعت في الحنوب فی عام ۱۳۰۸ ضد 
تلك الاسرة المغولية > وقامت اسرة حاکمة صينبة جديدة هي اسرة « مينغ » 
التي بقیت على الحکم حتی ٠ ٥٦٤١١‏ وتقوقعت الصین على نها » وتوقف تقدمها 
في ا میدان التقنی ۰ 


ہے کب ج ج جیسب عم عمق ا > جم مس ہم سے 


Bruley et Compagnons, op. cit. P. 68. (1) 


عقوت تاريخ اوربا في العصرالحديث مه 
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اما فى الهند فکان السلمون قد فتحوا شمالها » واقاموا عاصستھم ف «دلمي» 
وتکونت الامبراطورية الممولية الاسلامية ۰ الا انهم لم يستطيعوا السيطرة على 
بقية شبه الجزيرة الا لبعض الوقت ۰ وبذلك بقيت دول هندية قائمة حتى أواخر 
القرن السادس عشر ٭ وقد كانت الهند » كالصين ء مركز حضارة اصيلة ومتألقة , 
وكانت على علاقات تجارية مع مسلمي مصر ؛ وجنوبي شبه الجزيرة العربية » 
وشرقها » ومع عرب شرقي افريقيا ٠‏ ۸۰۱ الاوربيون الذين استطاعوا زارتها فكانوا 

" قلة قليلة جدا ۰ 


ہک بے 
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لا 
ای ا 
القرن السادس عشر فی اورا 


) ۱۱۱۰ = ( 


تمهسد : 


از القرن السادس عشر يمثل مطلع العصور الحدثة » وفحرها الشرق 

التلالیء ٠‏ ولقد اختلف حول حدوده الزمنية : فالواقع الحسابي يجعل بدایته عام 
۱۰۱ ۽ ونهایته عام ۰ء ولکن العرف التاريخي سمح عادة ببعض ا مرونة 
في اختیار الحدود الزمنية للعصور » والقرون » والحقب ٭ فا مۇرخ الفر نسي 
الشهير « ميشله «Michelet‏ » » الذي عاش ف القرن التاسع عثر » تحدث عن 
القرن السادس عشر ضمن امتداد واسع » لانه بالنسبة اليه هو « عصر النهضة» 
بكل ألقه ومظاهره ٠‏ ولذا قال ء انه من السليم والصحيح مد هذا القرن من 
« كولومبس » مكتشف امريكا ء و « کوبرنیکوس » القائل بكروية الارض » 
ودورانها حول الشمس » الى « فاليله » ٠‏ وبذلك بتجاوز الحدود الزمنية الفعلية 
للقرن السادس عشر ويطغى على قسم من القرن السابع عشر ٠‏ بینما بری المؤرخ 
الفر نسي المعاصر « هوزر وهب 11 » ء بان هذا القرن بمتد بين (4-1455مؤوه١)»‏ 
وهو العام الذي توفي فيه الملك « فيليب الثاني » ملك اسبانيا » وصدر فيه 
« منشور نانت » في فرنسا » الذي وضع حدا للحروب الاهلية الدموية بين 
الكاثوليك والبروتستانت » وكان بمثل التسامح الديني الذي هو منعطف هام 
في الفكر الاوربي ٠‏ 
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شب ون ی اتل ے سني دم 
هش یی .2001 
مرحلة واحدة ٠‏ بل ال" کثیرا من المؤرخين يرون ان 1 تطور الاقتصادی 3 
حوالي عام 1١١‏ ء أو 1١4.‏ ء وذلك بالشبة لتكامل « التطور 
الذي ہم في هذه الفثرة ء 
وف الحقيقة :ان جميع الؤرخین في تحديدهم لامتداد القرد الا عنم 
بستندون الى تجانس بعض محموعات من الاحداث وترابطها ء الا أن بعضر, 
يشتط فیتحدث عن ثلاث حقب في القرن السادس عشر » أو ا 
الاولی عام ٠٠٠١‏ ء وتنتهي الاخيرة في منتصف القرن السابع عشر ۰ ان هذا 
الجدل حول امتداد القرن السادس عشر ء هو ف الواقع اقرب الى الجدا ل البيز نطي 
ویجعل من القرن اض سای O‏ نا الا انه يمكن القول ان 
الحدود التي تعارف علیها اغلبية الورخین هي المتدة بين (۱۵۹۸-۱45۲) 
و (۱۱۰-۱:۹۲) على اعتبار ان عام (۱0۱۰) هو تاريخ وفاة اللك « هنري 
الرابع » ملك فرنسا ء الذي اوقف « الحروب الدينية » ؛ كما انه عام قرب من 
وفاة « الملكة الیزابیت » عام ۱۸۰۳ ملكة انكلترة التي يمثل عصرها «عصر النهضة»» 
هذا بالاضاقة الى له عام فس غلبي اہر اق تسم فيه اختراع « غاليله » 
للتلسكوب ٭ 
والقرن السادس عثر بالنسبة لاوربا قرن غني جندا بالاحداث الضخمة » 
والتطورات الكبرى » والشخصيات الرائدة واللامعة في كل مجال من مجالات 
الحياة ٠‏ ففيه ظهر مصلحون دینیون من امثال « لوتر » و «کالفن» و «زوينغلي» » 
والتقرية و سال الي تسوج ساط سی اال ۾ کن 


ردو دافنشي 6 
آنجلو » و « رقائيل » و «تبسيان» .و في الميدان السیاسی سي عبج با لفعاليات 
الكبيرة ء كنمو منهوم الدولة القومية ء وتصابك العلاقان الدولية » وانفجار 
و ھا اور یھ عاك رواسا و یلاس ای ای 


س 
لالد :35 chel), Le xVIe sıêcle, Paris 1969, P.‏ 


(1) Morineau (Mi : 
كه ۱ سب‎ ٦ 
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والحروب بين الکائو ليك والبروتستانت » ثم الثورة في الاراضی المنخفضة مطالبےة 
بالاستقلال عن اسبانیا ء والصراع في البحر التوسط بين الاتراك العثمانيين 
واوربا » واسبانيا منها بخاصة » وف اوربا الشرقية » بين الاتراك ايضا واورباےء 
بعد ان تقدم العثمانيون حتى فيينا عام ۱۵۲۵ ٠‏ وف بحران هذا النشاط الحربى » 
قامت علاقات سياسية اقتصادية سلمية ء بين العالم الاسلامي ممثلا بالدولة 
المثمانة تفسها » وبين اوربا ٭ 


وطيلة هذا القرن » فان الكشوف الجفرافية التي ابتدأها الاسبان والبرتفال 
نابعت سیرھا > والہری لها الانکلیز » والفرٹسیون » والیولندیرن » 

ان تاریخ القرن السادس عشر بحسب قول الؤرخ « جول ميشله ) هو 
« بطل » : « لانه اظهر قوة الانسان وحده امام السلطات والتقاليد ٭ فقد سادته 
روح انسانیه واحدة تفوق بقيمتها مملكة ؛ بل امبراطورية » بل مجموعة دول » 
بل قد تفوق النوع الانساني كله ٩6‏ لقد ولد في القرن السادس عشر الفكر 
الحر : وحقق فيه فتحان ضخمان في تاریخ الانسانية : « کشف العالم » و « کشف 
الانسان » + وفيه نمت فكرة التسامح الدینی ٠‏ فبالنسبة للمؤرخ « مشله » » 
كان كل من « كولومبس » و « كوبرنيك » و « ولوتر » و « غاليله » ء ابطالا 
عظاما » اذ تحدوا البابا وسلطة الكئيسة ء وسلطة الامبراطورية ء والعصور 
السالفة : والعقائد السائدة » والرأي العام ٠‏ 

أما بالنسبة للمؤرخ « هوزر » فان القرن السادس عشر يمثل ثورتين : ثورة 
في « الفكر » وف مفهوم « الجمال » » وثورة في « المعتقد والاخلاق والدين » ٠‏ 
ویطلق عادة على الاولی » للتبسیط اسم ( النهضة ٥‏ صومدنددہ< م0 ) وعلى 
الثانية » ( الاصلاح الديني م56 صد) ) ۰ والثورتان اذا ما نظر الیهما من 
الخارج هما « عودة الى الاضي » ؛ عودة الى القدیم الكلاسيکي » والی المسيحية 
الاولی ٠‏ ولکن اذا تعمقنا فیهما نری انهما حرکتان متشابهتان ومتواصلتان » 





(1) Morineau, op. cit. P. 16. 


— .۹ے 
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فرد ) وئورة للضمير الانساني على كر 
وما هما الا تاکید لوجود ( الانسان الفرد ) وثورة 2 
شود الحماعة السالفة (۱) ۰ ١‏ 
القیود الجماعر ۲ فب فب» الجال لدراسة التطور الفكري 
فليس هناك من تاريخ يجب ان ر ر للدارب فهم الاحداث السا 
وت تاریخ هذا القرن ٭ فلا يمكن للدارس فهم | SE‏ 
والفني اکثر من تاریخ توب تا القرن هو قبل كل شي, 
فيه اذا لم بضع دائما نصب عينيه هذه الحقیقة وهي 
قرن « النهضة » و « الاصلاح الديني ) ٭ 5900 
ى از بة ) تسها التى تميز الحركة الانسانية ( الهومانیست ) 
وان هكد ير رده بت « الثورة الاقتصادية » التي هي من خصائص 
جنم ی اس مرو » ونمو نقدی جديد » وانتصاران 
ل ا مادم 
اولية للرأسمالية ٠‏ كما انها قر ا بو اب 0 1 
» فالحمهور دة المسبحية » الجامعة تنحل » و » و 9 1 واطنما 
وس خر » فتبحث عن السلام « بالتوازن » وتنمی ف مواطن 
بعضها بعضها الاخر فسحت ن ٦‏ . و 
تورم کومظو * 7 ۳ 5 
ان هتاك ايضا حادثا آخر كبيرا يملا هذا القرن ء وما هو الا نتیجة للحركات 
الثلاث ‏ الآنفة الذكر ل الفكرية ء والاقتصادية والسياسية » وهذا الحادث هو 
(اسا سال اظاریعخ) > قاصال اسه اراق التي رضات ق اوربا یز 
رن من اسن ترا أدت الى ار من هم ارات في ذال ارز وق 
العالم العاصر ٠‏ فاوربا القرن السادس عشر » قد تظهر لابناء حضارة العصور 
الوسلی» وکاتھا قد غشت مرتزا العالم ٭ ولیس هذا وخا ادا » اذ ن راد 
الغامريي ورین + وت باتساك حوالم کال پیشها بعيدا جدا ی ہر 
ار پل انها فتحت بالف ٤‏ عوالم كانت مغلقة » أو منطو على تفسها و مت 
القول انه بشاهد في القرن السدس عشر انتصار التغوق الاوربي : فالدوران حول 
افريقيا » وکشف جزر الهند الغربية ( الائتیسل ) ء واحتلال | لمكسيك » والبیرو » 
تم ابا للتحارة الاورسة : کلھا امور كام ھا الاو بیو » واوجدت للسرة 


p. dit. P. 1 2 


Hauser et Renaudet, ©‏ رن 


لسا وا 
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الاولى « تا ريخا عالميا » بالعنی الصحيح ٠‏ ٭ اذ لوحظ ان تلك الانسانيات المتمايزة عن 
الاوربیین » في البقاع الجديدة » لها هي الاخری ماضیها وحضارتها ٭ ومع ان القرن 
السادس عشر ليس له العنی نفسه بالنسبة لليابان » التي كانت تحکمها اسمرة 
/ اشيكاغا » الشوغونية » والصين » التي كانت تحت سيادة اسرة 2 مينغ » » 
والهند » التي تکونت فیها امبراطورية « بابر المغولي » الاسلامية ءوایران التي‌سیطر 
علیها الصفوبون الشيعة » الا انه ترك بقيمة الجديدة واحداثه آثارا دعت لتحرکها 
باتجاء أو باخر) 

ویضیف الوُرخ « مورینو » ا معاصر » الى صفات القرن السادس عشر تلك أنه 
كان بداية « الصراع الاجتماعي » في اوربا : فقد قامت تتيجة الثورة الاقتصادية 
السالفة الذکر » ونمو الرأسمالية التجارية » هوة بين المجموعات البشرية العاملة 
في حقل الا نتاج ٭ وظهرت روح نضال حقيقية للطبقات »حلت محل الانسجام القدیم 
الذي كان يسود العلاقات الانسانية في العصور الوسطی ۲۳ ۰ 

هذا ما فطن اليه « کارل مارکس » ف عام ۱۸۸ ء فاشار الى ان القرن السادس 

عشر يمثل مرحلة حاسمة في التاریخ الاجتماعي » مرحلة حل فیها نمط الاتتاج 
الرأسمالي محل الاتتاج الاقطاعي ۰ فقد قال : « ان اکتشاف امريكا ء والالتفاف 
حول افریقیا قدما للبورجوازية الوليدة میدانا جدیدا للعمل والتشاط : فالاسواق 
في الهند » والصین » واستعمار امریکا » والتجارة الاستعمارية » وتضاعف وسائل 
التبادل » والسلع بصفة عامة » كل هذا اعطی التجارة » والصناعة » واللاحة دنصا 
وتقدما لم تعرفه من قبل ٠‏ ومن ثم ادى الى نمو سريع « للعنصر الشوري > 
وتمثله الو رجواز زية آنذاك » في الجتمم الاقطاعي » الذي کان سائرا في طریق 
الانحلال » ٠‏ وهكذا نشأت طبقة من «البرولیتارا» من سكان ا مدن والعمال » وان 
كان شعورها الطبقی وتنظیمها لابزالان ضعيفين » الا ان البؤس الذي كانت تعيشه 
والظروف المحلية المحيطة » كانت تدفعها بين حين وآخر الى القيام باتفاضات 





)1( Ibid, 2. 2. 
(2) Op. cit. P. 19. 
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تحاول بها طرح نير الاقوباء ٠‏ لکن هذه ا محاولات كانت دون جدوى ودون امل , 
والشيء ذاته يقال عن تحركات الفلاحين ٠‏ 

ای با قدم سالفا عن الخصائص الفایة للقر ۱ ن السادس عشر 03 وموقف بعض 
اازرخن الأوربيين مه ع بل سورد غیة دن هدا القر » ورز اه + وبالتاني 
بین مدى تشابك قضاباہ واحداثه ٠‏ فالتصدي لكتابة تاربخه لیس عملية سهلة , 
ولا بد من الاختبار فی مبدان وقائعه ۰ ومع ان عديدا من المؤرخين الغر بين قد انبرى 
لدراسة هذا القرن » فان كل واحد منهم ركز على بعض النواحي دون الاخری . 
ولکن اذا اخذ مجموع القرن بشموله فانه بمکن تمبيز التیارات الکبری التالية 
فه: 
١‏ - کشف العالم أو ما بطلق عليه دائما تعبير « الکشوف الجغرافية » ۰ 
٭ س القورة الاقتصادية + 
م« النهضة بمظاهرها الفكرية والفنية ٭ 
الثورة الدينية : « الاصلاح البروتستانتي » و « الاصلاح الكاثو ليكي 6 

الضاد ۰ 

و س نشوء الدول القومية الكبرى بنظا مها اللكي الاستبدادي الطلق ٭ 


٦‏ - التطور في العلاقات الدولية » وبدخل ضمنه الصراعات المختلنة » والتنظیم 
الجدید لهذه العلاقات ۰ 


ہے ۷/۲ بت 
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التب 
کشف العالم او الکشوف الحفرافية 


لقد قامت حرکة الکشف الجفرافي ف اوربا منذ مطلع القسرن الخامس عفر 
كما اشرنا الى ذلك سالفا ء الا انما لم تحقق هدفها الاولي الكبير إلا في آواخر 
القرل الخامس عش © عندما توصلت الى كشف القارة الامريكية عام ۱٣١‏ 
وابعته بکشف الطریق الوصلة الى الهند » بالالتغاف حول ارقا وعور راس 
الرجاء الصالح عام ۷ ٭ ولقد توبعت الکشوف الجفرافية في القرون التالة » 
ولا زال العالم الغربي‌حتی الآنيسعىفيهذا الميدان؛لكشف المناطق الجهولة منالكرة 
الارضية ۰ 

ولقد كانت « الكشوف الجغرافیة الكبرى » بالنسبة لزمانها » فتوحا 
علمية جديدة » اثارت دهشة الناس وفضولهم » وشت في قوسمم روح المغامرة 
والانطلاق » وولدت تنافسا وتزاحما بين الدول ٤‏ وسباقا اشبه سحاولات « غزو 
الفضاء » الیوم ٠‏ وف الحقيقة لقد كانت الکشوف الجغرافية فجر عهد جديد 
ب گنا اقترا لذلك سابقا # فتح امام البشرية آفاقا ؤاسعة جدا » 

واذا ما استقصیت العوامل التي دفعت باورہا نحو القیام بحركة کشوفه ا 
تلك » فانه يمكن اجمالها بالنقاط التالية : 


۱ - عوامل اقتصادية : 
وهي آهم العوامل الدافعة : فقد كانت اوربا في القرن الخامس عشر تشكو 
0 ۱ 


و ا 
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۰ مم قلة النقد التدا مما اصاق التعا. 
من ندرة العادن امينة لدیما » ومن شم قلة النقد التداول > سے 
وخلق بلبلة في الامور النقدية ٭ ویرجم ذلك الى نضوب مناجم الف 


میت ل ل 
في آوربا » وانقطاع وسول الذهب من السودان عبر افریقیا الشمالية الا بكميان 


فََ( ۱) م 

س اور ان تبحث عن تلك العادن في البلاد الآسيوية » التي ذکرت‌الاخبار 
الشائعة وکتابات الرحالة « مارکو بولہء »۲۲ (۱۲۵4 _ ۱۳۲۳) انها تحوي الكثير 
مها ٭ هذا من ناحية ء ومن فاحية اخرى » فان اوربا كانت بحاجة الى التوابل 
( الفلفل » والقرنفل ء وجوز الطيب » والزنجبيل ) وغيرها » التي لا تنتجها ارضها 
وذلك لاستخدامها في ترکیب الادوية » وني الطعام » ولا سیما في تقدید اللحوم , 
وکانت هذه التوابل مرتفعة الاشمان جدا في اوربا : فقد كانت تأتیها من جنوب 
شرقي آسیا » محمولة على سفن عربية او هندية ‏ عربية » توصلها الى شال 
الخليج العربي أو شمال البحر الاحمر ٭ ومن هنا كانت القوافل البرية تحملها الى 
سلالم الشرق « كالاسكندرية ء وبيروت » وطرابلس » حيث يشتريها البنادقة 
ويقومون بتوزيعها في بلاد الغرب ٠‏ وقد كان المماليك في سورية ومصر يتقاضون 
اثمانا عالية لها من البنادقة ٠‏ وتأتي ارباح هؤلاء الاخيرين الضخمة لتضاف لتلك 
الاثمان الباهظة » لتجعل اسعارها في اوربا فادحة ٠‏ وامام هذا رأت اوربا ان تصل 
الى البلاد المنتجة للتوابل مباشرة » بالالتفاف حول افريقيا » او بالاتجاه غربا فى 





(1) Braudel (F), La Méditerranée et le monde méditerranéen 
ã l'époque de Philippe IL. Paris 1949. P. 369 - 374. 

(0) رحالة بندقي » رافق اباه وعمه في رحلة لبلاد الصین عبر عکا » فارمینیا ؛ 
فکرمان » فهرمز ؛ فکشفر » فبكين . وقد وضعهم ( قبلاي خان ) امبراطرد 
الصین » تحت حمایته عام ۱۲۷۵ ۰ وبقوا في الصین ۱٩‏ عاما . وق عام ۱۲۹۱ 
عاد مارکوبولو الى ابطالیا » وزار في طربقه البحرية » سومطرة رن 
الفربية للهند » وحط في هرمز ثانية . ومنها ال الطریق 1 بة لاد 
اران » فطرابزون » فالفسطنطينية . وقد کتب ما 5 اش ل 

نشرہ عام ۱۲۹۹ ۰ وکان له صدی ضۂخ ا ۳ کی 2 

5 فيشر » بنظر اليه على انه ثورة 4 ا ا ل ا وید 
۳ 1 6 65 4 . ا 5 2 0 د ۰ ٠‏ 
المعرفة البشربة الذي حدث بعد قزنين, مین الوم ۾ وت بط 

كريستوف کولومبس . ودجم عن ر 
History of Enrope. London. 1948. ۰ 413.‏ 
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المحيط الاطلنطي » وذلك لتحصل على حاجاتها دون الوسیط العر بي ا مملوکی » 
والاحتكار البندقي » وتخفف من خسارتها لنقدها الذهبي في مثل تلك التحارة ٠‏ 
ویجب الا ینسی ف هذه العوامل الاقتصادية » الاتحاه القومي - الاقتصادي» 
٠‏ بعد اتضاح اسواق تجار تھا » للحصول على المال اللازم لبناء كيانها السياسي 
وتوسيع اسواق اروا + مسرا على ا اللازم لبناء كيانها السياسي 
والعسكري ٠‏ 
هذا بالاضافة الى حسدها للبندقية » التی وصلت لاوج ازدهارها الاقتصادیء 
وسيادتها السياسية على شرقي البحر المتوسط ؛ وتجارته » بفضل تلك التجارة ۰ 
وکانت دول الجر التوسط الاوربية ؛ اكثرها رغية في انتزاع هذا الاحتكار 
التجاري من بدها » ولا سیما اسبانا و " والبرتغال والدن الا ,طالبة الاخری ٠‏ و هذا 
اله سكن ان تم ای باقامة وسيلة کیره للاتصال مع الشرق 6 او بتعبير آخر 
بالبحث عن طريق أخرى غير الطريق المألوفة ٭ 
2 ۲ - عوامل دینیےة : 
7 وتطخسي کر سای اورا رو لصليبية ضد ١‏ کاو ا 
على اللشرق ار الاسادمي وارب ام لاماي ؛ قد تارف نما ز ف 
تزمتية اتتقامية عند بعض الملوك والامرا ء ٠‏ وبهذه الم ٠‏ ارویا سید العرب 


السلمین ومهاجمتهم في عقر دارهم ,الؤاخضاعهم لسيادتهم » وانتزاع ما يملكون/- 


" من خیرات ومکاسب اقتصادية ٠‏ ولتحقيق هذا الامر اتهم شرعوا بحئون عن ذلك 
البلد المسيحي آلواقع على طريق التوابل » والذي قيل لهم انه قريب من ارض 
السلمین ويحكمة الراهب سر سای درا سه کي راما ضد الآستلام ٭ 





: انظر حول الراهب یوحنا ما كتب في‎ )١( 
L. Halphen. Lessor de 100-6 216-3111 siècle, Paris 1940, PP. 435-436. 


۷۵ — 
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4 


ہے 


قد مکون ( الحبشة ) » بل از 
7 الذام الوقع ف اذها نهم 0 4 
وهدا البند . ل 


0 » ( أي الصین ) 
2 9 ق کتاه لق خان « کاته سو ا ۰ وكانت دم 
7 کے , ۳ « بن کہ 4 ١‏ 5 3 ضد ۳1 سی سس ۰ 
اون المسيحية ؛ ولعلهم رآوا ضه خليفا آخر الاس‌کندرتة » والْسو 
3 قد الود سحه ؛ و ۱ 5 ¢ l=‏ نت 7 
یت البرتعالي عام ١48‏ الى شرفي افریقب 3 تی الهند ٭ وقد وصل 
» کم ۰ ۳ »> الاضافة الى بحثها عن طر؛ فالا » » النا» الشه 
تهدف الى هد 1 ا قبا الشرقية » والی « سوفا لہ اليف 
۱ شو اطی4 افر ڈیا العرقة + و ا کرت اف 0 
« كوفيلهام » الى شواطیء افر نه زار الحشة وقره النجاشي ۱ 
ا اه  )۱(‏ کنیا انه زار 2 
تمهيدا للالتغاف نحو اقرش 
وبقي فيها حتى وفاته عام ٠ ٠٥٤١‏ 


5 البرتغال مهاجمة 
۱ ة الانتقامية تفسها هي التي املت على البر اساتا 
وهذه الروح ١‏ م 2 القرن الخامس عشر » واملت على ون 
عرب الاو 6 امہ طلم ال 
e 8‏ الفرب : والجزائر » وتونس » وطرابلس الغرب » 
احتلالها لعدة مراکز ب : 
ف مطلع القرن السادس عشر ۰ 


ة السلبية ؛ كان هناك روح ايجابية » ترغب فى 
۳ ده از المسيحية السلبية » كان هنا روح ایجا ب ب ي 
که ہو چوس ورد سکانها بالدين السيحي 7 وجلبهم الى حظیر ته 


وزادة عدد المؤمنين به ۰ 
۲ - عوامل فكرية : 


قد اخذت آرربا منذ القرن الثالث عشر تسترقیظ من سبات العصور الوسطی 
لقد ۴ 8 تدريجيا من المعتقدات الوهسة والخرافية » ولا سيما 
یی ا قد شی الاوریوق غيل الوسطی علم 
في ميدان العرفة الكونية ٠‏ فقد نسي وربیو عصورهصم 
8 اال کی و ایت على فر ارون ی سرا ان 
کرت بكتنفه الظلام الدامس نحو الافق الغربي » ویسود سماءہ طير 
۱ د انا ع © وان الیاه في جنوبه تشتد حرارتها حتى تصل الى درجة الغليان 
وت الى غير ذلك من الاوهام . 
ا Gê. ۳ 3, Bı‏ وہ يزه û) 6. i.‏ 


r êt Renaudet. ۰ cit, 58+ 


- Hause 
کے چاو ہے‎ 
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الا ان احتكاك اوربا بالانتاج الفكري العربي الاسلامي بدد تلك الجهالات» 


ولا سیما ہما قدمه العرب في ميدان الفلك ء والجغرافيا » سواء أكان اتاجا 
ذاتياء کمولشات ابي الوفاء البوزجاني ۱۱ » والفرغاني ١‏ ء والبتاني 0 » 


پش ج ج ي ت ا ا 


(0) 


ابو الوفاء البوزجاني . محمد بن محمد . ولد في بوزجان بین هراة ونيسابور 
وعاش في بغداد وتوف فیها ۱ ۳۸۸-۲۲۸ هم. 11851 م . فلكي ورياضي . 
وقد اعترف الباحثون الاوربیون في تاریخ العلوم بانه هو واضع النسبة المثلثية 

الظل ) او ( الماس ) وانه اول من استعملها في حلول السائل الرباضية . 
له عدة مؤلفات في الرياضيات والقلك . ومنها « الکامل » وهو في حركات 


الکواکب ٤‏ و « رسالة في الهينة » و « زيج الواضح » وغيرها . 
- الزركلي » الاعلام ۱۳ مجلدا ( مع المستدركات ) بيروت الطبعة الثالثة . ج۷ 
صس ۲۲۲ 


Carra de Vaux, The Legacy cf Islam ed. by Th. Arnold and 
A. Guillaume. P. 390. 


- جلال مظهر : اثر العرب في الحضارة الاوربية بيروت ۱۹٦۷‏ ۰ ص ۲۸۸ - 
ص ۲۸۷ 

الفرغاني : من علماء الفلك ابام الخليفة العباسي الأمون وكان لا یزال حيا سنة 
۷ ۸۱۱/۸ م . وقد حدد الابعاد بين الکواکب واقطارها وقد بقی تأثيره 
الما في اوربا حتى زمن کوبرنيك . ۱ 

- جلال مظهر الصدر نفسه ص ۲۸۸ 


المتاني : ابو عبد الله محمد بن حابر بن ستان الحراني الصابي العروف عند 
الاوربيين في العصور الوسطی ٠ Albatenius ıl‏ ولد قبل ۲٢٢‏ -/۸۰۸۸م 
في حران او ما جاورها ٤‏ وگان مسلما على الرغم من آن اسرته صابلة . عاش 
معنقلم حياته في الرقة وانتقل الى بنداد + وتوفي قرب سامراء عام ۲۱۷ ه / 
5 م : وهو من اكير الفلكيين العرب : له عدة مؤلقات اشهرها 7 الريج #: 
ترجم كتابه للاتينية مرتين في القرن الثاني عشر ۰ رنشر في المانيا عام ٠٠۴۷‏ » 
وفي بولونيا عام ۱٦٢١‏ . وكان قد ترجم للاسبانية في القرن الثالث عشر . 


جا روي ہے 
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وابن يونس الصري () » وجابر بن افلح الاندلسي () و الطوسي ‏ , 


ا اس ا م 


نللينو : « البتاني » . في دائرة العار ف الاسلامية العربة ۰ ا ر 
المجلد ۳ ص ٣٢۸-٣٣٣‏ » ومحمد مسعود ؛ المعلق على البحث في هامشها . 
- الاعلام ج٦‏ ص ۲۹۲ - ۲۹۳ 

جلال مظهر الصدر نفسه ص ۲۸۸ - ۲۸۹ ٠‏ 

)١(‏ ابن يونس الصري : علي بن عبد الرحمن الصري » ابو الحسن » فلكي واديب. 
توفي عام ۳۹۹ ۱۰۰۹/۵ م بالقاهرة » وکان مصاحبا للخليفة الفاطمي ( الحاكم 
نامر الله ) . وله عدة مولفات اشهرها « الزيج الحاكمي » » وهو مطبوع في 
اربعة مجلدات . وقد ترجمت بعض فصوله الى الفرنسية عام ۱۸۰۲ م » وقال 
عنه « غوستاف لوبون » المؤرخ « وضع ابن يونس في القاهرة زيجه الحاكمي 
المشهور فانسى كل زیچ قبله في العالم » حتى عني به فلكيو الصين » فذكره 
احدهم عام ۱۲۸۰ م». 


هه سوقن * [ اق بون ] ٭ في فائرڈ العارف الاسلامية الفریة مجه 
١‏ . ص ۲۰۵۰۲۰۲ ۰ 


_الاعلام ج ٠٥‏ ص ۱۱۲ ۰ 
ب خلال ذا . الصدر نشه . ص ۲۹۰ . 

)0 جابر بن افلح الاقدلسي : ولد ف اشبيلية یوار القرنالخامسس للهجرة/اواخر 
الحادي عشر الميلادي » وتوٹی في قرطبة في منتصف القرن الثاني عشر تقرببا 

نتصف السادس الهجري ٠‏ له عدد من الوّلفات الفلكية وقد نقل بعضها للاتينية 

وطبعت عام ۱۵۲۳ ۰ ويعترف الاوربيون بان کتبه کان لها ائرھا ف تاربخ 
الثلشات . جم 
قدري حافظ طوقان : تراث العرب العلمي في الرباضیات والفلك ص oV‏ 

_ جلال مظهر الصدر نفسه ص ۲۹۱ . 


جح ۷۸ د 


الممسوحة ضوئیا ب 080193680061 


: ا‎ ٠ و الفلك‎ 3 ٠. 
» والبيروني 9) > دهم في دكي ابي زیسد البلخي () والاصطخري‎ 
م تت تسیر کے ےے‎ 


کہم 


(۲) الطوسي : محمد بن محمد نصير الدين‌الطوسي ۰۱/۵۱۷/۲۲۷ ۱۲۷۲-۱۲م 
فيلسوف وفلكي كبير . قربه « هولاكو » وبنى له في مراغة مرصدا عظيما » 
وقرر من برصد الكواكب فيه . صنف مؤلفات لا بزال معظمها مخطوطا » ومن 
المطبوع « تحرير اصول اقلیدس » » و « المقالات الست » . ومن ابرز مو لفاته 
« البارع » في علم الهيئة والبلدان و «۱ لتحصيل في النجوم » و« الشكر 
القاطع » الذي ترجم للاتينية » والفرنسية » والانكليزية . 
الاعلام ج۷ ص ۲۵۸-۲۵۷ ( وفيه المصادر العديدة التي تتحدث عنه) . 
جلال مظهر المصدر نفسه ص ۲۹۱ . 


ا) البيروني : محمد بن احمد ؛ ابو الريحان البيروني الخوارزمي (٢٦٦۔-٤٤)‏ ھ/ 
۱۰۲۸۳ ) رياضي » وفلكي ٤‏ وفیلسوف ؛ ومؤرخ » من اهل خوارزم 
واقام قليلا في الهند ., بنظر اليه بعض علماء الفرب ( سخاو ) على انه اعظم 
عقلية عرفها التاريخ . كان مقربا من محمود الغزنوي . ولقد اكدالبيروني كروية 
الارض ٤‏ وان جميع الاجسام تنجذب نحو مركز الارض . ولاحظ ان بعض 
الظواهر الفلكية يمكن تعليلها بافتراض أن الارض تدور حول محورها مرة كل 
يوم » وتدور حول الشمس مرة كل سنة . له عدة مؤلفات « الآثار الباقية 
عن القرون الخالية » » وقد ترجم للانكليزية » و « الجماهر في معرفة الجواهر» 
و « القانون المسعودي » في الهيئة والنجوم والجغرافية وغيرها . 
- السيوطي ' بغية الوشاة نی طبقات اللغوبین والنحاة . مصر ١٣٣۱ھ‏ . ص۰٢‏ 
- ياقوت الحموي : ارشاد الارب الى معرفة الاديب ( معجم الادباء ) ۷ اجزاء 
مصر ۱۹۰۷ = ٠١٠۹۲٥‏ ج . ص ۲۰۸ . 
الاعلام ٠‏ جا ۰ ص ۲۰۵ - ۲۰۹۱ ۰ 


تب جلال مظهر . الصدر نفسه ٠‏ ص ۲۹۲ ۰ 


(٥ا‏ ابو زيد البلخي :احمد بن سهل ( ۳۲۲-۲۲۵ ٩۲۲-۸٤٩/۵‏ م) احد کبار علماء 
الاسلام في الشريعة » والفلسفة » والادب » والحفرافية . ولد في احدی قری 

بلخ . له عدة موّلفات في فنون عدة ٤‏ من اشهرها « صور الاقاليم الاسلامية ». 

۳۹ 


— ۷ — 
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وابن خرداذبة ١‏ ۰ والقدسي ۸۸ وان رستة۹) وياقوت الحصوي ر 


کچ ج چمچ + 


جه 


(0 


٦6) 


بت أبو حبان التو حيدي 1 الامتاع وال انسة» ۳ أجزاء؛ مصر ۱۹۳۹ la‏ ص٥۱‏ , 
- الاعلام . ج ۱ . ص ۱۲۱ . 

الاصطخري : ابراهيم بن محمد الاصطخري المتوفى 511 ه/لاة؟ م . سام 
في بلاد المرب ور بعض اجزاء الهند » وبلغ المحيط الاطلنطي . واليه ينسب کناب 
« صور الاقالیم » و « مسالك الممالك » 

الاعلام ۰ ۰ ص۸٥٢‏ 

ابن خرداذية : عبيد الله بن احمد ؛ المتوفى حوالي ۲۸۰ ه/867 م ٠‏ مور 
جغراني من اهل بغداد . وعمل عاملا للبرید الخليفة العباسي . من مؤلفان 
« السالك والممالك » . 

بت الاعلام » ج ) . ص ۳۸۲ 

ب حداد والحسامي ٠‏ تاربخ الحضارة العربية . دمشق د.ت. ص ۲۲۸ . 
القدسی : محمد بن احمد البشاري ؛ شمس الدين ٤‏ التوفی حوالي ( ۲۸۰ ه/ 
۰ م( . ولد فيالقدس » وعمل في التجارة » ورحل کثیرا . صنف کتابه 
0 احسن التقاسيم في معرفة الاقاليم » وفيه كثير من الخرائط ۱ 

ب الاعلام . ج٦‏ . ص ۲۰۳ 

۔ تاريخ الحضارة العربية ص ۲۲۸ 

ابو علي احمد بن عمر ابن وسته : عاش في النصف الثاني 
المجري / بین التاسع والماشر الميلادي ٤‏ في مدينة ۱ 7 
كثير عن حياته . صنف كتابه « الاعلاق النفر غ4 7 


من القرن الثالث 
؛ ولا بعرف شيء 


بصل منه زء 
وهو مطبوع . ۱ تسوای. جر 
فان ارندنك : ابن رسته . فى دال ة 1 5 
سراف : پ دابره العارف الاسلا 2 
٦‏ ض 111 . جه العربة . مجلد 


ياقوت الحموي : ( 1۲۹-۵۷ ۱۷۸/۵ ۱- EY‏ 
۱۲۲۹-۷ ۴ من * ومن کیان 


الحفرافيين »© والادباء . كان عدا ث 
لجفرا في ۱ 7 م اعتق , 9ھ ۱ 
وساح كثيرا . من كتبه « معجم الادباء » تمل بالتجاوة 4 ونع .اکب + 
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وغيرهم كثير في الجغرافيا » او كان ترجمة للكتب اليونانية القديمة الكبرى » 
واشهرها « المجسطي » ل « بطليموس ٠»‏ ۰ 


وهكذا ارتد الاوربيون الى الافكار القديمة عن كروية الارض » وظهرت 


ملامح « نهضة جغرافية » » كانت العون الاکبر لحركة الكشوف الجغرافية فى 





(1Y 


۱۳ 


(17) 


الاعلام . ج ٩‏ ۰ ص ۱۵۷ . 
_ جلال مظهر . الصدر نفسه . ص ۲۱۳۲ . 


الادريسي : محمد بن محمد بن عبد الله الادرسي الحسني ( ١٥١٥-)۹۳١‏ ھ/ 
۱۱۵-۰ ۲ ) من كبار الجفرافیین العرب . ولد في سبتة » وتعلم في قرطبة؛ 
ورحل حتی انتهی امره في صقلية . فقربه صاحبها « روجر الثاني » النورمندي 
وله وضع کتابه الشهير « نزهة الشتاق في اختراق الافاق » . وقد ترجم 
الى کثیر من اللفات الاوربية . 

ب سيبولد (ك.ف) : ( الادرسي ) في دائرة العارف الاسلامية العربة ٠‏ 
مجلد ۱ . ص ۵1۷ ۰ 

- الاعلام . ج ۷ . ص ۲۵۰ . 


حلال مظهر . الصدر نفسه . ص ۳۲۱۱-۲۱۲ ۰ 

ابو الفداء : اسماعیل بن‌علي اللك الو بد الایوبي (1۷۲۔۔۷۲۲ ۱۳۳۱-۱۲۷۳/۵ م) 
مؤرخ > وجفرافي »و اديب » وواسع العرفة . له عدة مولفات اهمها في التاریخ 
« الختصر في اخبار البشر » ۰ وف الجغرافیا « تقویم البلدان » . 

بطلیموس ( لود ) : فلكي ء ورياضي » وجفرافي » بوناني ».عاش في القرن 
الثاني اليلادي ( حوالي ۱۸-۹۰ م ) . وقضی معظم حیاته في الاسکندرية » 
وكان مؤلفه الكبير « المجسطي 4171886866» » الذي عرض فيه نظام الكون ٭ 


ومن كتبه ايضا « الجفرافیا » » الذي طبع عدة مرات في القرن السادس عثر. 
G. L. E. Vol. 8 2. 892.‏ 


- ۸۱ -- تاريخ اوربا في العصرالحديث ہ٦‏ 
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تقدمها ٭ وقد ساعد على هذه النهضة الجغرافیة » بالاضافة الى اخذ العرفة العرية 
في هذا الیدان ء ماقدمته البرتغال في شخص اميرها (هنري اللاح) للمعرفه الجغرافية 
من خدمات ٠‏ واهمها انشاء مراکز للدراسة الحفرافية ء ولرسم الخرائط » وارسال 
بعثة بحرية في كل عام الى الجنوب » كانت تعود وقد ازدادت معرفه بسواحل افريقيا 
فتعمل على انشاء تلك الخرائط الصورة ۰ وقد عمد الى ترجمة کتاب بطلیموس 
عام ۹ الى اللعه اللاتینیه ۰ 


وف هذا الجال يجب ألا ننسى ( حركة الترجمة ) الواسعة التي ابتدآها 
خلال القرون التى تلت » وكانت تتوخی نقل امهات الكتب العربيةالى اللغةاللاتينية 
وما ترجمه العرب من المولفات القدیمة۱) ۰ 

وقد ساعد على انتشار الكتب المترجمة أو المولفة حدما ء « اختراع الطراعة » 
وانتشارها صناعة علمية في معظم انحاء اوربا ولا سيما في ايطاليا » والبندقية منها 
بالذات ٠‏ 

؟ ‏ عوامل تقتية : 
الذي احرزوه في ( فن اللاحة ) في القرن الخامس عشر ٠‏ وقد المحنا الى بعض 
مظاهره سابقا : فالسفن المتوسطية ( التي تجوب البحر التوسط ) كانت ثقبلة 


وة ولا تساج ۷" اسر علي السواطل » وقد اقصف في القت ارام حفر 
( سفن الكاراقيل ) القشتالية الخفيفة والمرتفعة ٠‏ : 


رب انظر تفصيلا اكبر حول « حركة الترجمة وادوارها » فى : 
ے جلال مظهر . المصدر نفسه ۰ ص 1٦۹‏ فما بعد . 


سا .زی 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


كما اکتشفت دفة القبادة المحورية » التي ساعدت بقوة عملها على زبادة 
ابعاد السفن ٭ ثم زودت « الكاراقيل » البرتغالية في القرن الخامس عشر » باشرعة 
مربعة لتستفید من الریاح الخلفية ء وباشرعة مثلثة ‏ أو لاتينية كماتسمى للملاحة 
عندما تكون الرياح معاكسة تماما للاتجاه الذي يراد السير فيه ٭ وبذلك وجدت 
تدريجيا « السفينة السريعة » » والقادرة على مواجهة الرحلات المحيطية ء الطويلة 
الامدء ( الشکل ۸) ٭ 





الشکل ۸ سفینة الکارافیل 


وني الوقت نفسه تطورت » « تقنیات الاتجاہ » » مما ساعد على الابتعاد عن 
الشواطیء » وشق عباب البحار المجهولة : 
-- فالبوصلة بابرتها المغناطيسية عينت اتجاه الشمال ٠‏ وقد ادخل البرتغاليون 
علیها تحسینات في القرن الخامس عشر ٠‏ 
۸۳٣ —‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 03019363010661 


و «عصا يعقوب » ( النظار البحري ) » والاسطرلاب العربي ( الشکل ٭) 





اسطرلاب عربي 


سمح لهم بحساب عرض مكان عن طريق قياس ارتفاع النجم القطبي » 
او آضبی جن افق 5لک للكاق. ‏ الا © یج طول سكاق بت سیا عم 
تقديره » اذكانوا لا يزالون یقیسون الزمن بالساعة الرملية ٭ 
-- و « الخرائط » »و « الكرات » المصنوعة حدشا اعاتتهم هي الاخرى على تحديد 
مکائم » وشبط خط سیرعم هوشر هذه الكرات کرة « ماري يهاي 
»Martin Behaim‏ (۱4۹۲) ۶ التي تلخص المعارف الجغرافية للاورییین عشية 
الكشوف الكبرى + ومن اشهر الخرائط التي رسمت في تلك الحقبة كذرك 
و ی ای © اتی الال + الکن رس وبل یور 
عشرین عاما من رحلة كولومب » هدف من ورائيا الائبات انه يمكن الوصول 
ال ادسج توت اتيب 0 ایس ۳ ارو ې رس رت ب ر 
قبن ری ھا او اوک ٭ یق کین مرف رو مر 


بد پا ہے 
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اطلع على نسخة منها ٠۷‏ * بر 
ه - عوامل سياسية : 


ان نمو « مفهوم الدولة القومية » خلال القرن الخامص عشر جعل الدول 
الاورية تندفع نحو الغامرات الاستکشافیة لتثبت وجودها الجديد » وتدعصم 
"اقتصادها وتحقق نفوذھا السياسي على اكبر رقعة من الممتلكات في اوربا وخارجهاء 
وفی الوقت, نفسه » تحطم السيادة السياسية للقوى القائمة » > کالبندقیة مشلا 
والاسلام قد امتزجت العوامل السياسية(هذه) بالعوامل الدينية » والاقتصادية 
السالفة ء مزجا ء غدا من الصعب تمييز واحدة عن الاخرى تمییزا,کاملا ء فاحتلال 
العشانیین لمدینة القسطنطينية هز اوربا دیتیاء اذ سقطت عاصمة السيحية الشرقية 

یب امو 

ول ند الاسلام > بعد ان وقفت صامدة ما قارب آلقرون الثمانية ٠‏ 8 وهر 
اما لآنها لم تكن قد ابعدت الخطر الاسلامي في اسبانياا» وشمالي افریقیا 
جا سی نها الم بجا اق مان الا ى > رکز کاس سیر 
مهددا كياناتها السياسيةالجديدة + رهزه)!اقتصادیا » لان الاتراك الشانین 
باحتلالهم القسطنطينية » وسيطرتهم تسوا على قرف ایس الوط ب اي 
في وجه اوربا الطرق الوصلة الى الشرق الاقصی وخيراتة > تست 


€ 


فبحث اوربا عن طريق جديدة تحملها الى الشرق الاقصى » لم یکن هدفه 4 


اقتصاديا ودينيا فحسب » وآتما القضاء سياسيا ايضا على القوة الاسلامية الناهضة ' 


ےت ولقد اخذت شبه جزيرة ايبريا على عاتقها » تحقيق امنية الطريق الجديدة 


الاطلنطي > والبحر المتوسط ء ملام جدا للقيام بسلية الكشف > وارسال بات 
۱ سل بات 








: انظر الرسالة في‎ )١( 
Dupãquier (J), et Lachiver (M.) : Les Temps Modernes. Col. Bordas 
Paris 1970. P. 8. 
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لی 


ملاحية نحو الشاطىء الفربي لافريقيا او عبر المحيط الاطلنطي ٭ كما ان الادے 
الجنويين المتحمسين لهذه الطریق وجدوا في حكام شبه الجزيرة تشجيعا ودع , 
منذ القرن الرابع عشر ۰ جج اوت 

اولا - کشف البرتفالین طریق الهند : 

لقد بينا سابقا ان البرتغاليين,قاموا ب حلات متتابعة خلال الفرن الخامس عثر 
على سواحل افریقیا الغربي » وصلوا خلاله الى رأس بوجارور ٤ (er‏ فالراس 
الاخضر (۱60)» فخط الاستواء (۱4۷۱)» فمصب الکو نغو (۱4۸0)»وفعام(۱۵۸۷) 
عبر « بارتلمي دیاز » جنوب افریقیا الى شرقها في عاصفة هوجاء » جعلته طلق 
على الرأس الوجودفي اقصاها الجنوبي اسم «رآس العو اصف»۰ الا انملك البرتفال 
« حنا الثاني » اعطاہ اسم « راس الرجاء الصالح » تیمنا ٭ 

وبعد عشر سنوات من رحلة «دیاز» تلك كانت «الرحلة الکبری» قادة 
( فاسکو دوغاما » ٭ وقد وجدت صعوبات کثبرة لاعدادها » اهمها رفض البحارة 
القیام بھسا ء بعد ما قصه بارتلمي دیاز عن اهوال رحلته السابقة ء الا انه تغلب 
عليها ٠‏ وابحر « فاسكو دوغاما » من « لشبونة » في ۸ تموز ۱2۵۹۷ » مع اربع 
سفن كارافيل » و٩۱‏ بحارا ( عشرة منهم کانوا محکومین بالاعدام ) » وسار 
فاسكو دوغاما السواحل الغربية للقارة الافريقية واجتاز رأس الرجاء الصالح 
تنزانیا اليوم ) » استعان بملاح عربي هو « احمد شهاب الدين بن ماجد3(١)م‏ لدله 
)١(‏ انظر حول حياته » ومولفاته ٤‏ وابداعه الصادر التالية 


Gabriel Ferrand ghihab Elaine Ibn Majid in Encyclopédie de Islam 
ام‎ 7 


و _ محمد قطب الدين النهروالي المكي . البرق! اتی ا +80 15 
ص ۱۹-۱۸ ۰ 0 000 کر لع الس 
وب اط کک کی کی کر از تمس ابیت و ی رو 
السادس عشر ) بحیث قدم لی ملتفی لفکز الاسلامی القالری 2 لت رز مک 
الجزائر شوال ۱۳۹۵ ه/ الول سبتمبر 13۷۹ ٍ 7 عسر في تامنراست في 
7 و الاعلام . ج ۱ ۰ ص ۱۹۱-۱۹۰ . 


ار بت 
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على طريق آهند . وساعده هذا 5 العالم » على اجتياز الحیط الهندي ء حيث 
كانت الريا حالموسمية الصيفية عونا كبيرا له في دفع مراكبه نحو الشواطىء الھندیةء 
ووصل الى « كاليكوت » حيث اتصل بالامير الهندي هناك في ۲۰ ابار ۱٤۹۸‏ » 
والتقی بعديد من التجار العرب المسلمين ٠‏ وقد دامت الرحلة اكثر من عشرة اشهر 
قلیل ٠‏ ولكن فاسكو دوغاما كان قد اكتشف الطريق الحقيقية للهند » وصی 
الطریق الاقصر التي ستبتخدمها جمیع الراکب الاوربية حتی حفر قناة السویس + 
ومع انه خرج بعد كريستوف کولومب بخمس سنوات ‏ فانه کان الاول الذي‌حمل 
الى اوربا مراکب مشحو نةبالتوابل» فقد عاد في ابلول۹۵ع۱ الى لشبونة بمركبيه 
الطافحین » وقد قدرت الارباح الناجمة عن بیعها بستین مرة من تكاليف رحلته ٠‏ وبذلك 
سال لعاب المغامرين » والبحارة » والتجار ٭ وقد عاود الرحلة ثانية عام ۱۵۰۲ 
مع واحد وعشرين مركبا ء وحطم سيادة العرب على المحيط المندي ٭ 

وقبل سنتين أي في عام ۱۵۰۰ كان اسطول « الفاريز كابرال لو«طة»© A.‏ ) 
متجھا نحو بلاد الهند » عندما دفعته الرباح نحو شواطىء ( البرازيل ) من امريكا 
الجنوبية ٠‏ ولم يكن كابرال الاول الذي اتخذ الطريق البحرية نحو الغرب للوصول 
الى الهند ٠‏ واذا كان قد بدا واضحا للبرتغاليين امكان الوصول الى الهند بالسير 
حول شواطىء افريقيا » فان الاسبان كانوا قد سبقوهم وبحرأة في البحث عن 
طريق الى الهند بالاتجاه غربا ٭ 

وصول فاسگودوغاما الى كاليكوت : 

كتب مرافق لفاسكو دوغاما مذكراته » وتحدث عن وصولهم كاليكوت قائلا: 
« في هذا اليوم نفسه ( الاحد ٩‏ ابار «مایو» ١458‏ ) » وحوالي المساء » رسونا على 
بعد ميلين تحت مدينة ( كاليكوت ) » على بعد نصف ميل تقريبا من الشاطىء ٭ 
وعندما استقرينا هناك جاءت اربعة مراكب من البر تلاقينا ٭ كانوا پریدون ان 
ان يعرفوا من آي بشر نحن ٠‏ فاعلموا عنا » وارونا كاليكوت ۰ وف اليوم التالي 

سے ار سس 
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عادت الراکب نفسها ترسو قرب مراکبنا ءفارسل القبطان احدرهائننا ال یکالیکون, 
والذين رافقوه » حملوه إلى ( مفرییین ) من تونس يجيدان القشتالية والجنوية , 
وقد اظهرا دهشتهما من وصولنا » وسألاه عما نبحث على هذا البعد » فاجابمر 
اننا نبحث عن مسيحيين وعن توابل ٠‏ فاجاباه لم لا پرسل الى هنا كل من ما 
قشتالة وفرنسا والبندقية سفنهم » واجابهما بان ملك البرتفال لا يريد ان يس 
لهؤلاء بارسال احد الى هذه النواحي » فردا عليه قائلين نعم ما بفعل ! واطعماه الخ 
القمحي والعسل ٠‏ وعندما طعم عاد الى المركب ٠‏ وجاء احد المغاربة معه ء وأخز 
قول ۰۰۰ حظا حسنا حظا حسنا ۰۰۰ كثير من الياقوت » کثیر من الزمرد ٠‏ بي 
ان تشكروا الله الذي قادكم الى ارض كلها غنی۲۱ » ۰ 
ثانيا ‏ کشف الاسبان لامريكا : 


وكان الرحالة الذي قام بالكشف الكبير وخاض عباب المحيط الاطلنطي ؛ 
هو كريستوف كولومب (1605-1481) وقد كان ابن ناسج من مدينة جنوة ٠‏ وقد 
عمل عميلا لبعض المصرفيين في المدينة » ٹم اخذ يظهر اهتماما » هو واخوه» 
بالخرائط النشورة عن العالم»و باخبار الكشوف الجغرافية البرتغالية علی سزاحل 
افريقيا الغربيةء ويذكر انه عثر على احدى الخرائط 27 » التي اعطت للعالم الكروي 
العروف انذاك » سعة تفوق واقعه “مما جعل ا مسافة المحيطية ال فصل ری 
اوربا » وبلاد الصين (كاته) » واليابان (زیبانغو) » تبدو مسافة قصيرة 5 پمکن 
اق تقطعها السفن في بضمة اسلیی + وقد تبنی هذه الفكرة » وانتقل إل إل كال 
ليعرض على ملكها « جان الثاني » في عام ۶ > ارسال بعثة معه الى اليند 
عق طریق الغرب + الا أن العلماء الحیطین بالملك + اظمروا شک وکا فى رن ۱ 
وبعد ان اخفق في عرض ممائل على ملك انکلترة » فانه اتجه الى فردینان وایزابیلہ 


i hiver, oP cit. ۰‏ 
Dupêquler et Lac :‏ . )11 
رو" ا ی السا اد سر الك 
FAilly‏ ۳۵۵) وقد طبعت في لوفان ‏ ) 4 جک اا 7 

تعيد الخطأ الذي وقع فيه « ماران الصوري » » 
دو کت ي و : و 1 
سل ۰۷۵۷۲ ) بدلا من ( ۱۸۰ ) کما فعل بطلیموس . 
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ملكي اراغون وقشتاله ( اسيلها 1 0 وقدم لهما الشروع 4 الذي يمكنه من 
الوصول الى الهند بطریق العرب » و بجر يض الؤان الكبير ضد الاتراك المسامين» 
وبالذهب الذي يتم جمعه » يصار الى تجهيز حملة مسيحية تستعيد القدس ۰ 
واذا ما نجح في تحقيق هذه الامور » فان الملكين الكاثوليكيين بعطیانہ لقب «اميرال 
البحر المحيط » ونائب الملك في الاراضي الجديدة ءویکون له الحق بين 
۸ 
الارباح ٭ 
سہپےے کے 9 5 
وامام مدينة غرناطة المسلمة » الحاصرة عام ١49١‏ » حصل کربستوف كولوهب 
من الملكة ايزابيلا » على التصریح باعداد ثلاث سفن متينة لرحلة الحیط ٭ وخرج 
من « بالوس » بسفنه الثلاث » ورجاله التسعین ء وذلك في الثالك من شهر آب عام 
۲ ۰ وكان يحمل رسالة من ملكي اسبانیا الى الخان الکبیر ( أي ملك الصین) 
وقد توقف اولا في جزر « قناريا » وبعد مشاق عديدة » وتمرد من بحارته » لاحت 
له في ۱۲ تشرین الاول عام ۱4۵۲ الارض » ورسا في احدی ( جزر بهاما ) » 
التي اطلق علیها اسم « سان سلفادور » ٭ وبعد خمسة عشر یوما هبط في (کوبا )ء 
ظانا تفسه انه في جزبرة «زیانفو» أي الیابان »ثم حاذی سواحل « سان 
دومنغ » التي اطلق عليها اسم « هیسبانیولا » وعاد الى اسبانیا » في ۱۵ مارس عام 
٠ ۳‏ حیث استقبل استقبالا فخما وکانه بطل منتصر ؛ مع انه لم محضر مصه 
سوی قلیل من الذهب والقطن » وبعض رجال من‌تلك الاراضي البعيدة مسه 
وقام کربستوف کولومب بعد رحلته تلك بثلاث رحلات اخری » بین عام 
۳ و ۱۵۰6 ۰ وخلالها تم اكتشاف « الاتتیل الصغری » » ولامس ساحل 
امریکا الجنويية » تم کشف ساحل امریکا الوسطی ٭ الا ان رحلاته لم تكن نصرا 
تجاريا » فهو لم بحضر التوابل البتة ٠‏ واذا كانت رحلاته انتدأت بالنصر و الحد 
فانها انتھت بالبؤس والذل ۰ فبعد رحلته الثالثة » سجن وعذب اذ لم بنفر له 
الاسبان ‏ انه لم بات لهم بالذهب والتوابل م ولذا اتهم بانه لم یکتثف الطريق 
الحقيقية للهند ٭ ومات فقيرا بائسا في عام ۱۵۰۹ » في مدينة « ولد الوليد » ٭ومع 
انه سطر فا بعد » على الباني التي اهديت لذكراه الجملة التالية القائلة بأنه : 
A —‏ — 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


اعط ال قشتالة ولئون عالا جديدا » ء فان کریستوف كولومب توفي 34 
« اعطی الى و ۳ ج رم التاس تحدئون عه رن 
مؤمن بأنه وصل آلی‌بلاد الهند ٭ ولقرون عده بھی اناس الى ۶ ل ” بہار 

جو و 2 ۳ اف اف فة ال 1 
الهند الغربية » وهم يقصدون « امریکا » » مقابل الهند الشرقیه التي وصل الي 
فاسكو دوغاما » 

ولا كان الفلور نسي «امریکو دوفسبوشي» » هو الاول نر ون 3 
وصلها کریستوف کولومب هي في الحنیقه قارة جديدة » و بست "مناد » فقداماز 
۷ شف الحدید » وسميت القارة ب « امریکا » وذلك في الخريطة الشى 

لكشف الجد؛ 2 O‏ مداد ۲ 

عام ۷ « مارتن ولزي مولر «<M. Walseemiüller‏ وجا الاسباني 

دضتا میسو لوگد عام ۳ ذلك » بعد ان اجتاز ودع بناما برا» 
وكم: الامداد اللامتناهي للمحيط الهادي ۰ 


ولابد من الملاحظة | زهذه الكشوف الكبيرة لم تقم بها القوى البحرية 
التقليدية ( البندقية وجنوة ) » وانما دولتان جديدتان لما يمض على انهاء الحكم 
العربي الاسلامي فيهما سوى فترة حديثة ٠‏ فكيف ستقتسم هاتان الدولاذ 
اسبانیا والبرتغال العالم ؟ 


منذ عام ۱2٩۳‏ لجا الطرفلن الى البابا « اسكندر بورجيا » لیحدد لهما ملق 
تفوذهما وجاءت معاهدة « تورد وسيلاس هذ1ازو6ةروم ‏ ) عام ۱1۹ 
لتثبت الحدود بین امبراطوريتيهما في الستقبل ۰ فقد کان البابا «اسکندرالسادس) 
قد املن قبل ترقيع المماهدة باه بط لااشہان 2 جع الچور والقرض الباسة 
الموجودة أو التي ستکتشف غرب خط برسم على بعد ۱۰۰ 
اما المعاهدة السالفة فقد حصل فيها البرتغاليون 
مسافة اكبرءالا ان الدول الاخرى لمتعترف بهذ 
اة بخ اسبانیا والبرتغال اقامت خط 
و اللوك » ۲۳ ۰ 


ميل غرب جزر اصور)* 
على نقل هذا الخط الى الغرب 
| التقسيم٠وفي‏ نهاية عام.ه»ه؛ وقت 
شم في المحيط الهادي شرق جزد 


op. cit. ۳. ۰ 7 


Bruley et Compagnons, 
(۲) 


bid. P. 78. 


دھ ا ہے 


الممسوحة ضوئیا ب 0۳09620061 


نالا - ماجلان یقوم بالدورة حول الارض : 


وہینما كان البرتغالیون يفرضون سيادتهم على طريق الهند عبر رأس الرجاء 
الصالح » كان الاسبان ببحثون عن هذا الطریق سحاولتهم الالتفاف حول امرنکا 
7 الحنوب ٠‏ ففي ۲٢‏ ابلول عام ۰ انطلق ( فرماو ماجلان ( 6 وهو ملاح 
برتقالی »ف خدمة اسبانيا » من مدينة ( اشبيلية ) مع خمس سفن شراعية و (۲۳6 
رجلا » ومؤنا تكفي لعامین ٠‏ فاستکشف شاطیء ( البرازيل ) » واكتشف ( خلب 
ریودو جانيرو ) في الفاتح من كانون الثاني ١‏ » ثم ( ریودولابلاتا ) ٠‏ وف 
آذار ۱۵۳۰ كان عند خط عرض (48) جنوبا ٠‏ وكان البرد شدہدا فقرر أن قد 
الشتاء على ساحل باتاغونیا ٭ وبقى ثلاثة اشهر » وحدث ضده تمرد من بحارة 
حتى اضطر الى الاستيلاء بالقوة على ثلاثة من مراكبه ۰ 

وعاود رحلته في ۲4 آب » واكتشف في الاول من تشرین الثاني ممرا نحو 
الغرب » بین امريكا » وارض الثار » وهو الذي يسمى اليوم ( مضيق ماجلان ) ٠‏ 
وفی الثامن والعشرین من تشرین الثانى » وبعد كثير من الجهود ؛ والالام » تسم 
النغوذ الى محيط سماه ماجلان « البحر الهادي » ٠‏ وعندئذ ابتدأ عبورا منهكا 
بدا له لانهائياوداءثلاثة اشهر وعشرين يوماءلم تشاهد القافلة البحرية خلالها سوى 
جزيرتين فقيرتين ٠‏ ومات عديد من البحارة بمرض « السخربوط انطممي» ° ٭ 
ووصل البحارة الباقون الى ( جزر الفيليبين ) في شهر نيسان ۱۰۲۱ ۰ وهنا قتل 
( ماجلان ) في معركة مع سكان البلاد ٠‏ ولم ببق من بعثته الاستكشافية حينئذ 
سوى مركبين ( و8١٠1‏ ) من البحارة ٠‏ 

وبعد ان 'ستکشف نائبه « جان سيباستيان ديل كانو ومين 291 .8 .3» 
( جزر الملوك ) و ( بورنيئو ) » فانه اخذ طريق: العودة في ۲۱ ديسمبر ۱۵۲۱ » 
باتباعه طریق راس الرجاء الصالح » وف قلب منطقة السيادة البرتغالية » بينما كان 
ماجلان شکر بالعودة عن طرق امریکا الجنوبية ٠‏ وف الثامن من شهر ایلول عام 


137 


6 وا 


7 


۱ 








(1) مرض عام من اعراضه الضعف » والالم في المغاصل والاطراف 2 ونزيف قي 
اللعة » وتخلخل في الاسنان ٤‏ وقد بؤدي الى اموت » وسببه نقص فيتامين ( © ) 
في الطعام وسوء التفذية ۰ 
ہے أيه سے 


الممسوحة ضوئیا ب 03005620067 


۲ هبط ( ۱۸ ) رجلا من بحارة ماجلان فی اشبيلية » وعاد مركب واحد 
« مركب النصر » « ونعماء(1ء ٭ وكان ماجلان قد ارسل مركبا آخر ليخبر عر 
كشف المر ( أي ممر ماجلان ) ٭ وقد جاب مركب النصر معه » حموله ثمينة تضم 
( ٢٭٥٥٥)‏ كيلو » من القرتفل » وجوز الطيب » والزنجبيل » تغطي تكاليف البعئة , 

وبرحلة ماجلان » اثبتت كروية الارض عمليا ء واكتشفت الطريق الغربية 
للهند ٭ ومن سوء حظ اسبانیا كانت هذه الطریق طويلة جدا » لايمكن ان تدخ 
باب المنافسة مع الطريق البرتغالية ٠‏ 

رابعا ‏ الافق الجديد لاوريا : 


لقد كان النتظر والحتم ان يكون لكشف امریکا نتائج ضخمة ٠‏ ومع ذلك) 
فقد اعتبرت لمدة طوبلة عائقا في وجه الوصول الى الهند ۰ وكان جمیع الناس 
يغبطون البرتغاليين على نجاحهم » ولاسيما ان تجربة ماجلان السالفة الذكر والهامة 
جدا على الصعيد العلمي » لم تود لفتح تيار تجاري ٠‏ ومن ثم » فان الملاحين 
٠‏ الاورسين » بقوا لقرفين سحثون عن ممرات جديدة تحملهم الى الهند ٭ فمنذ عام 
۱۸٩۷ (‏ ) كان الملاح البندقي ( جان كابوت 02504 .3 ) » وهو يعمل لحساب ملك 
انکلترة ء سعى للالتغاف حول امریکا من الشمال ٭ وقد اکتشف اثناء ذلك 
جزيرة ( الارض الجديدة ) » وسواحل ( لابرادور) ٭ بینما حاول ابنه ( سيباستيان 
)Sebastien Cabot‏ » على العکس من ذلك » ان بلتف حول آسیا من الشمال ؛ 
ووصل الى ( اركانجلسك ) في عام ( ۱۵۵۲ ) ۰ وبعد الاستکشافات التي قام بها 
( جاك کارتیه ناجھ عنومع[) الفر نسي عام ۱۵۳۵ » في خلیج ( سان لوران ) في 
کندا » والملاحين الاتكليز ( دفيس (Davis‏ عام ( ۷ ) و ( هدسون ) عام 
( ۱۱۱۰ ) والفرنسي ( صامويل شامبلان Champlin‏ .ق عام ( مور ) › في 
سمالي امریکا ء تبين ان المر الشمالي - الغربي غير صالح طریقا تجارية . كما ان 
امل الوصول الى الهند بطریق الشمال الشرقي قد خاب بعد ان یر ۳ 
( بارتتز تغصموة) ‏ وه هولاندي س شتاءقاسيا في « زمييل الخدندة © 
عام ۱٥۹۷‏ > في الشمال الغربي من سيبيريا ٠‏ 0 


کد ييه سے 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


ومن المؤكد ان هذه الاستكشافات کان لها اثر كبير على اذهان الناس خلال 
تلك الحقبة الزمنية : فلم یکونوا يعرفون سوی حوض البحر التوسط » الذي 
کانوا پنازعون ا مسلمین ملکیته بضراوة وعنف ۰ وخارج هذه المنطقة المألوفة 
لديهم » كان عندهم بعض الفهومات الات عن این السوداء ون آسیاء ال 
کانوا بتصورونهما مسکونتین شعوب ثرية جدا » ويخشى بأسها ۰ 

وفجاة وجدوا انفسمم بتماس مع عالین جديدين : الامبراطوریات الآسيوية 
الكبيرة التي ادهشهم تنظییها » وحضارتها » ووقفوا امامها خاشعن » وسکان 
امریکا الذین اثاروا لديهم الطمع والشره ۰ فخلال اقل من جیل » تعرف الاوریون 
بعالم متنوع تشغل المحيطات فيه مكانا غير متوقع » حتى ان العلاقات فيه » ظلت 
لعدة قرون لاتنم الا عبرها ٭ ان هذا الاكتشاف دون شك كان حادا هاما 
في التاريخ الانساني ٭ 

وهكذا لم تعد الحضارة المسيحية تعيش وحدها مع الحضارة العربية الاسلامية 
بل اكتسبت عليها تفوقا ماديا وسباسيا حاسما » لان الاوربيين كانوا الاول الذين 
اكتشفوا العالم وسيعملون لعدة قرون على سيادته ٠‏ 

وبالمقابل » فان الجغرافيا الاقتصادية لاورہا قد تغيرت : فالواجهة المتوسطية 
( المطلة على البحر التوسط ) الغنية اصابها انحطاط نسبي » وتركز الاهتمام على 
شاطىء الاطلنطى » فزهت مدن ( اشبيلية ) و( لشبونة ) أولا > ثم ( اتفرس ) و 
( امستردام ) و ( لندن ) فيما بعد ٠‏ فني النصف الاول من القرن السادس عشر 
بلبل التوسع الاوربي العالم ٭ 

نتائج الكشوف الجفرافية : 

كان للكشوف الحغرافیة السالفة الذكر اذا » آثار بعی‌دةالد ی في حياة 
اوربا » وف حياة العالم » وآولی هذه النتانج » وف الیدان السياسي : 

۱ - تکوین الامبراطوریات الاستعمارية : أو بتعبیر آخر بدء الغزو الاستعماری 
الاوربي للمناطق الجديدة التي اکتشفت ٠‏ فلقد اندفع الاوربیون في مختلف البلدان» 

سد ۸۳ لد 


الممسوحة ضوئیا ب 0801380061 


ومن مختلف الفثات الاجتماعية ( نبلاء صفار ء متعلمون » محاربون قدماء, 
منامرو ذققراء » وجال دين ) نحو استعمار لمخاطق الجدیسدة * بالحرب وان 
بالدرجة الاولى » والغزو الفكري بالدرجة الثانية ٭ ومن اولى الدول الاوریۓ 
الاهة .هذا الال : البرتغال 6 واسیائیا > اللتان وجدتا في معامر تهما الجد بر 
اسعرارا لھا الصليبية ضد العرب » ووسيلة لنشر الدین السيحي ؛ ومله 
علی البقاع الجديدةءوطريقا للحصولعلى الذهبو الفضة والاحجار الكريمةو العبيد, 


7 - الامبراطورية البرتفالية : 

لقد كانت البرتغال هى الاولی التى وصلت الى ( الهند ) ومن ثم كان همها 
احتکار طریق التجارة عبر الحیط الهندي » وفرض سیادتها الوحيدة على کل 
الطرق البحریة فيه ٭ ولقد ابتداً ( فاسکودوغاما ) نفسه العملیات العسكرية 
ضد اليند عام ( ۱۵۰۲ ) ۰ 

وبعد ست سنوات ( ۱۰۰۸ ) قام ( الابدا ) » الذي عين ابا 
للك في الهند ؛بتحطیم اسطول امیر ( کالیکوت ) ۰ وجاء خلفه ( البوكيرك ) 
يتزع من الهند ( غوئا ) في عام ( ۱۰۱۰ ) > ويجعلما عاصمة للامبراطورية 
البزتغالية » ويقيم مراكز محصنة على الشاطىء الغربي للمند ٭ 

وني عام 151١‏ استولى على (مالاقا) » واسس مراكز تجارية في (جزر الملوك). 
وبعد وفاته في عام ۱۵۱۵ ؛ حاول البرتغاليون مد سيط تمم الى ۱ کانتون ( دي 
الصين ء الا ان غزو الأمبراطوريه الصينية کان فوق امکاناتھم » فاضطروا للاكتفاء 
فت مركز تجاري فيها » في ( مكاو ) عام ۱۵۵۸ ٤‏ وف ٥٥٤١‏ دخلوا بتماس مع 
(الیابان) ۰ ۱ 

ولم تکتف الہر تغال بهذه السياسة والسيادة » اذ ان 
ت2 0 ا کے سا علی شواطیء الهند ء وتجوس 
یود احل افريقيا الشرقة ن حربا قاسية لا هوادة فیما؛ 
ضد العرب على سواحل ترا الشرقية 4 يمد ان اسبعواليع على ر 7- 
وو ھا مثل سیج ؛ وکلوة ؛ وسباسا 6 ویوا ری ہی رک 
شه الجزيرة العريية » ہل في الهند ذاتها ٭ لقد كانت حر, 

= هس 


هذا لم بقطم دابر 


الممسوحة ضوئیا ب 0۳08620061 


الفلفل و القرتفل والزنجبیل » ضد العرب ٭ فكل شيء في نظر ہؤلاء ء کان مباحا 
تجاههم » من حرائق لمد نهم 7 ومذابح لاسرامم 7 لمراكبهم مع الجماعات 
التي تحملها » وتقطیع للانوف والاذان الى غير ذلك من مظاهر الو حشیهة(۱) وتمكنوا 
من الاستیلاء عام ٥٥٥١‏ على جزيرة ( سوقطرة ) قرب باب الملندب ٠‏ وف عام 
۷ على ( هرمز ) في مدخل الخلیج العربي ء محاولین سد المنفذين الرئيسيين 
للعرب المسلمين الى الحیط الهندي » وتجارة الهند ٭ كما تمركزوا على الساحل 
الغربي للخلیج العربي في الاحساء » وف عمان ۰ 

وحاولت مصر ا ماليك ان تقف في وجه هذه الحملة الضارية ء وسيرت اسطولا 
لطرد البر تغالیین و مساعدة ) السلطان محمود ) شلطان ) کحرات ( ف الهند 
ضدهم ٠‏ وقد انتصر الاسطولان الصري والکجراتي في بادیء الامر » الا ان 
البر تغالیین عادوا فهزموهما عام ۰۵ ۰ وهاجم البرتغاليون ( عدن ) في عام 
( ۱۰۱۳ ) ولکنهم لم شلحوا بالاستیلاء علیها ٭ وعندما ضم العثمانیون مصر عام 
( ۱5۱۷ ) » وبلاد العراق ي عام ( \oro‏ 3 شعروا بسو و ليتهم الکبری في 
الدفاع عن شبه الجزيرة العربية » والاماکن القدسة فیها » وف ضرورة استعادة 
التفوذ الاسلامی عنى الطريق التحاربة في الحیط الهن‌دي »> وانتزاعها من 
الر‌تغالین ٭ وبالفعل فقد سيرت هذه الدولة عدة حملات بحرية (۲۳ » بعضها انطلق 








Hauser et Renaudet, op. cit. 2. 65 - 6 (0)‏ 
(۴ مثل الحملة التي ارسلتها بقيادة واليها في مصر خادم سلیمان باشا عام ۱۵۳۸ 
وحاصرت ديو لانة اشهر ؛ وحملة «بيري ريس ) عام ۱۵۵۱ » وحملة 
٢‏ سیدی على ریس ) . وقد بقیت الدولة العثمانیة ترسل حملاتها في الواقع 
حتی ٩۱۵۸۹‏ حيث ارسلت واحدة باتجاه الدن العربية في افربقیا آلشر قية > 
لساغدتها ق ثورتها ضد الرتفالیین © کمدینة « ممباسا » . الا ان الاهتمام 
العثمانی بالحيط الوتدئ ضعف بعد هذا اود ٤‏ لانشفال الدولة العثمانية 
بقضابا اخرى 5 وللوهن العام الذي اصابها » الا آنپا كانت قد انشات علی ساحل 
« ارثيريا » الحالية ( ولابة الحبثی ) ومن اهدافها حمابة البحر الاحمر من 
البرتقالیین والاوربيين عامة : وبذاك ضمنت النفوذ الاسلامي فيه . فعلى 
الرغم من وجود البرتغال في الحبط الهندي فان السفن الاسلامية الحاملة 
للحجاج والسلع » ظلت قادرة على الو صول لحده » والسویس » دون صعوبة 8 
كما ان تجارة التوابل عبر مسر » رات بعض انتعاش في منتصف القرن 

السادس عشر ۰ 

نت 586 بے 
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عبر البحر الاحمر فموانيء اليمن » الى بلاد الهند نجدة لسلطان « كجرات » قي 
الهند » وبعضها الاخر عبر الخليج العربي ٠‏ الا ان تلك الحملات لم تعط مردورا 
أو نصرا ٭ ولقد استشری امر البرتغاليين حتى دخلوا البحر الاحمر عدة مران , 
وهددوا ميناء جدة ٠‏ بل ان البوكيرك انذر بالاستيلاء على الاماكن المقدسة ء ونبش 
جثة الرسول الكريم (ص) ۰ وتحالفوا مع الحبشة المسيحية ضد امير دول (عدل) 
المسلمة ( احمد غران ) ء الذي كان قد دخل الحبشة مجاهدا » وفاتحا » بمد ان 
كانت دو یلته وهي على الحد الجنوبي الشرقي للحبشة تابعة لها ٠‏ 

وهكذا سيطر البرتغاليون على طريق الهند ٭ الا ان الاسبان الذین دخلوا 
المحيط الهادىء برحلة ماجلان » حاولوا بلوغ جزر التوابل من ناحيتهم ٠‏ وبمد 
صراعات وخصومات سم البرتغاليين » استطاعوا ان يستقروا في عام ٥٥١۹‏ في 
( جزر الفيليبين ) ٠‏ 

ولم بهتم البرتغاليون ببلاد الهند فحسب » وانما عملوا حثیثا لاستعمار الشريط 
الساحلي في البرازيل اعتبارا من عام ۱۵۳۰ ء مؤسسین فيه ( مراكز ) ذات صبغة 
تجاریة عسكرية ٭ وشرعت زراعة قصب السكر تنمو نموا كبيرا » بفضل احضار 
العبید من ( غينيا ) » وبیعمم للعاملين في الزراعة من البرتغاليين ٭ وكان هذا بدا 
الاتجار بالرقيق الاسود وحمله من افريقيا الى امريكا ٠‏ 

وقد غدت التحارة البرتغالیة من احتکار الدولة : ففى کل غا م كانت تنطلق 
البو کے موب ا اضر والى ماه 
« غوئا » غربي الهند بالذات » وتعود محملة با منسوجات القطنية ء والتوابل ؛ 
والاحجار الكريمة » من ( سيلان ) والحرير ؛ والعطور ٭ وكانت الارباح المتدفقة 
هائلة ٭ وقد رافق المبشرون الدینیون التجار » ومن اشهرهم ( فرانسوا كسافيه ) 
الذي كان يسعى احاربة اخلاقية الاستعمار ٤‏ ثم انتقل الى الیابان حيث اقام 
فيهاعامين ٭ 

ان الامبراطورية التي بنتها البرتغال كانت امبراطورية هشة 
لمر اكز الحصينة التي اقامتهاء اذ ان الاسبان» والعرب » والانکلیر 


= 


على الرغم من 
» والهولاندین» 
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كانوا بهددون باستمرار سيادتها علیها ‏ هذا بالاضافة الى قلة عدد سكان البرتغال 
بالنسبة لسعة هذه الامبراطورية ء واستحالة تأمين قوى عسكرية لمحاربتها وحمابتها 
۷ نقمة السكان المحليين » واطماع الدول الاخرى ٠‏ ومن ثم بقيت الامبراطورية 
البرتغالية على شکل مراکز محدودة على الشواطىء » ولم تتوغل نحو الداخل 
التوغل الذي قامت بے اسبانيا ٠‏ 


لم يقنع الاسبان بارخبیل ( الانتیل ) بل اندفعوا لاحتلال القارة الامريكية 
حيث وجدوا فيها دولا منظمة تنظیما قويا ٠‏ فهنالك : 


۱ - الايا 35388 الذين تثبتوا خلال الالف الثالثة قبل الیلاد فی 
الجنوب الشرقي من الکسيك . وقد كانت حضارتهم متقدمة » کما شهد بذلك 
( معبد ا محار ہین 6 فی ) شیشن - ابتزا 1٤.‏ معطونط0) ٠‏ و کانوا بعتمدون علی 
زراعة الذرة . وكان التقويم الذي ستخدمونه ادق من التقوم الاوربي 5 
وكان كهنتهم قادرين على التنِؤ بالکسوف والخسوف » مما بدل على معرفة فلكية 
متةدمة ٭ كما عرفوا الارقام ولهم نظام رقمي بظهر الصفر فيه ء 

وقد غادروا مدنهم في القرن التاسع » واقاموا في شمال شبه جزيرة ( یوکاتان 
ھعاەمںتی حيث دعموا فالقرن الثاني عشر بمهاجرين جدد ۰ الا ان حربا 
اهلية قضت على هذه الحضارة المتألقة قبل محىء الاسبان اليهم ۰ 


۲ س بالمقابل فان امبراطورية الازتيك كانت تسود امريكا الوسطى منذ القرن 
الرابع عشر ٠‏ وكان الازنيك منتظمين في قبائل وعشاثر » ومستعدين دا مسا للحرب ٠‏ 
3 3 - 
وكان المجتدع بتالف عندهم من كهنة ؛ ونبلاء » واحرارء وعبيد ٭ ويعبدون آلهة 
١‏ ۳ ۰ 7 ےم ی 2 
عديدة ء منها الشمس ؛ وعتتدون ان آلینیم تتغذی من الدم الانسانی 2 و 
فان همهم هو الحصول على اسری ؛ ليضحوهم للالهة بنزع قلوبهم من صدورهم ٠‏ 
والحارب الذي بقوم باسر )٤(‏ افراد كان بعتبر من طبقة اعلی ٭ ولقد کان 
( الأزتيك ) يجهلون بعض التقنیات البدائية کالدولاب مثلا ٠‏ وکانوا لا یعرفون 
- ۹۷ -- تاریخ اوربا في العصر الحدیث م۷ 
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( تعدين الحديد ) الا انهم بستخدمون ( النحاس ) على نطاق واسع ٤‏ وکان وف 
في هضبة ( المكسيك ) ٠‏ وكانت كتابتهم تشبه الكتابة المصرية القدجتقي يدو نون على 
الحجر » والجلد » ولحاء الشجر » کتابات سحرية ومخططات مدن بو از 1 
وكانت السنة لديهم ( ۱۸ ) شهرا» کل شهر (۲۰) یوما يضاف اليها )٥(‏ ايلم 
لا ظوتهنا سا + ۱ 

آما فنهم فجدیر بالاهتمام : فالهرم الدرج في ( مکسیکو ) ( تنوخ تیتلاز 
Ténochtitlan‏ ) » الکرس لاله الحرب » کان مزینا بالتمائیل » وبالنقوش 
البارزة ٭ وقد بنیت العاصمة ( مکسیکو ) على بحيرة » وكان بسکنها ما يقار 
٠ءء‏ ر لسسلمة ٠‏ 

٣‏ والى الجنوب أي في امريكا الجنوبية نام ( الابنکا كوهم1) وقد 
توضعوا في قلب سلسلة جبا لالآندز ( بيرو وبوليفيا اليوم ) ٭ وقد فرضوا اتمسهم 
( الاتكا ) « ابن الشمس » ٭ وتذکر سلطته على شعبه بسلطة فرعون مصر ٭ وكانت 
المركزية شديدة » وساعد عليها شبكة طرق متشعبة ودقيقة ٠‏ وكان یقوم بتنفيذ 
اوامر ( الانحان ‏ الاله ) اربعة ناب للملك » وحکام المقاطعات » والموظفون ٠‏ 
وكانت عقوبة ایة حركة تمرد الاعدام ٠‏ وكان عدد سكان ( كوزكو (Cuzco‏ 
العاصمة القائمة على ارتفاع ٠٠٠١‏ م » ۰۰۰ر۲۰۰ نسمة ٠‏ وقد بنيت بموجب مخطط 
هندسي » وبطل علیها من الاعلى معبد الاله الشمس ٭ 

لقد كان ( الاہٹکا ) پجھلون الكتابة ء الا انهم کانسوا یعرفون الخساں > 
والصياغة » والنسیج ۰ ویعرفون كيف شقون قنوان الری وستون ها + وکان 
العمل عندهم الزاميا » فكل رجل من الشعب يتلقى قطعة من الارض عليه العمل 
فيها ٠‏ وكان بزرع دون مقابل ممتلكات ( الانکا ) الامبراطور ٠‏ ویزرعون الذرة 
والبطاطا »> ونباتات مدارية اخرى » على مدرجات ٠‏ وكانت متتوحات ملاتا 
اوا تس في مقازث الوب العامة ؛ وتستخدم لاطعام الموظفين ء والجنود ‏ 

ه الف ف حالة الجاعة ٭ وکانوا عندما پر ى . BP‏ و کی 
لو ھا کا کی ا ےی لع و ویو عو يطفن عاد 
باراضي الیتامی ٤‏ و رامل ص بن أقعدتهم الشيخوخة ء او الرض. 


کہ 8۵ ہے 
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وعندما يذهب الرجال للحرب فان زوجاتهم بصبحن بحكم الارامل » ولدا فان 
١‏ اراضي ( الاتكا ) الملك » ویقومون بعملهم فیها بفرح وہملابس الاعیاد ٠‏ 
وف الواقع لقد دهش الاسبان عندما دخلوا غازين ومستعمرين » الى ارض 
امریکا 7 امام الحضارات التي رأوها امامهم ۰ اللا انهم لم حتر موها وانما عملوا 
على القضاء علیها بوحشية ٠‏ 
الفزاة الاسبان الستعمرون Conquist d:5‏ 


لقد قام: الاسيان بعزو بقعاع تلك الحضارات بحفنة من الرجال » عرفوا 
( بالفاتحین ٠ © Conquistadores‏ وهم نبلاء قشتاليون » متكبرون » وقساة ٠‏ 
وکان « التلقن الذعب » یقرق تفوس اکترهم » ویشوه عواطنهم الانساية ع 
ويحرك روح المغامرة لديهم ٭ وقلة منهم كانت مندفعة للتبشير بالدين السيحي ۰ 
وبذلك اتخذت عملية العزو الاستعماري في جزء منها صورة حملة صلعية ۰ 
احتلال الكسيك : 


ق ریم عام ال ء بط قرلاة توریز )على ساحن الك مم دد 
رجل » وف اواخر عام ۱٥٥۹‏ کان على مدخل مدينة مکسیکو حیث استقبله 
الامبر اطور « مونتیزوما Montezuma‏ » في بادیء الامر بالترحاب ٭ و استطاع 
( کورتیز ) بال ۱٩‏ حصانا التي احضرها » وقطع الدفعية العشر » ان یؤئر على الهنود 
الحمر ویدفع الشعوب الخاضعة للازتيك » الى التحالف معه » حتی ان بعضهم 
ظن في لحظة من اللحظات بآن الاله الاكبر ( کیتز الكوتل Quetzalcoat!‏ ) جاء 
لیستعید مملكته ٠ ٠‏ اذ كانوا يعتقدون انه بعد ان تحول الى رماد » سيعود بسحابة 
بيضاء ويكمل عمله الخلقي ٠‏ 

الا ان ( کورتیز ) ما لبث ان.ابان وجهه الصحيح » واخذ بتصرف كسيد مطلق 
وحطم الاصنام ٭ فثارت (مكسيكو) » واضطر الاسبان الى الهرب في ليلة ۳۰ 
حزيران عام ۱۵۲۰ ۰ الا انه بمساعدة الشعوب المعادية للازتيك » هيا كورتيز عملية 

کے 88 بے 
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اعادة الاحتلال : فحاصر الطرقات المودية الى العاصمة ء وقطع القناة التي تنذي 
بالماء ٭ فاتتشر الجدري : ولم یقدر الامبراطور الجديد الشجاع ( غائسرز 
(Guatemoc‏ من ملم ) کورتیز ( من استعادة الدينة في ۱ کب عام ۱۶۲۱ , 
ونهبت ( مکسیکو ) وخربت كلها تقریا ٭ ولا لم بجدوا ذهبا بالكمية المنتظرة , 
فان ( غاتيموق ) عذب » شم اعدم في عام ہ٥‏ ٭ 

وقام كورتيز الذي عينه ( شارکانہ) ( قائدا عاما لاسبانيا الجديدة ) باخضاع 
البلاد كلها » وباعادة تنظيمها (۱۵۲۷ س 1644 ) ٭ 

احتلال بلاد الاينكا : 

لے جد الاسبان فی المكسيك الذهب الذي كانوا بحثون عنه شراهة ء الا 
انه على بعد ۰ كم الى الجنوب » وفي قلب الاندیز » تحقق حلمهم على بد 
مغامرين ( فرانسوا بيزارو ) و ( دیغود الاغرو ) ٠‏ 

ففي عام ۱2۳۲ » وباتفاق مع شارلكان » جمعا جيشا صغيرا » ودخلا الى 
( الاندیز ) » واسرا الانكا ( اتاهوالا (Atahualpa‏ ) غدرا ۰ وطلب (بيزارو) 
فدية خيالية لفك اسره » وهي ان يملا الحجرة التي یقیم فیها حتی ارتفاع قامته » 
ذهبا. واحجارا كريمة ٠‏ وقد اقتسم ( پیزارو ) ورفاقه هذا الکنز الثمين » بعد 
أن بعث بالخمس الى شار لكان + واجبر ( اتاهوالبا ) على اعتناق الديانة المسيحية » 
ثم قتل في ۲۹ آب عام ۱۵۳۲ ٭ وبعد ثلاثة اشهر » احتلت مدينة ( كوزكو )وف 
عام ۱۵۳۵ » اقام ( بیزارو ) على الشاطىء عاصمة البيرو الجديدة وهی ( ليما )؛ 
والتجا آخر ( إنكا ) الى الجبال » حيث حزم آمره على المقاومة ه " 

الا ان ( بيزارو ) و ( الماغرو ) لم بلغا ان دخلا في صراع فیما ھا و ل 
الاثنان خلاله + واضطرت القوی الاسبانية ان تمضي عشرة اعوام لاعادة انظام 
(41644هه1) والهدوء ٭ وف عام ٥۷۲‏ قبض على ( الاتكا ) الاخير ء وتلمت 
راسه فی الساحة الکبری في ( کوزکو ) ٠‏ 

تنظیم الامبراطورية الاسبانية : 

پینما کان البرتغالیون يستقرون في البرازيل » فان الاسبان کانوا 


د ۱۷/68 ہے 


بوسعون 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


امبر اطور نتهم ویحصنونها : فمن ناحية الشمال توقفوا عند حدود الصحراء و 
بتجاوزوا اب‌دا ( کالیفورنیا النخفضة ) » على الرغم من استکشاف ( کورو نادو 
(Coronado‏ ) الذي بلغ ( وادي کوالو راو الکبیر ) فی عام ۰ ۰ الا ان عملية 
الاحتلال كانت تسیر قدما في الجنوب : فاحتلت ( شيلي ) ؛ واقيست منذ عام 
۳۵ موّسسات على ( ريودو لابلاتا ) وبخاصة مدينة ( ہوینس اپرس ) ۰ 

لقد بحث الاسبان طویلا » ودون جدوی عن بلاد ( الدرادو ٥۵0‏ 5-00) 
ذلك الملك الاسطوري الذي بغطي جسمه كله تالتبر » قبل ان ستحم ف البحيرة 
المقدسة ٠‏ الا انهم اكتشفوا صدفة في بلاد البيرو » وف عام 6 » منجم الفضة 
ف ( بوتوزي نعماهط ) وذلك على ارتفاع موم 

وبینما كان البرتغاليون » والاسبان » بتقاسمون سيادة العوالم الجديدة ء فان 
الانکلیز والفرنسيين » کانوا بحاولون ان بدخلوا باب التنافس معهما ۰ الا ان 
الطرفین لم پنجحا في ان تكون لهما حصتهما من تجارة الهند ۰ ولکنهما بامقابل 
حصلا على مکاسب كبيرة من ( القرصنة ) على حساب الاسبان » والبرتفالیین : 
ففی عام ۱۵۲۲ قاد القراصنة الفر نسيون الى میناء ( دييب ) في فرنسا ثلاث سفن 
اسبانية » اسروها وهی طافحة بالذهب » والاحجار الكريمة ٠‏ وبدءا من منتصف 
القرن السادس عشر اندفع الانکلیز والفرنسیون بجرأة نحو استعمار الاراضي 
الجديدة ٭ 

ظهور امريكا اللاتيئية : 

منذ منتصف القرن السادس عشر » كانت الامبراطورية الاسبانية في 

امریکا منظمة تنظیما متينا » ودقیقا : فقد اسست مدن على نمط الدن الاسبانية ء 
وفتحت الحامعات وبدأت ( حضارة جدہدة ) بالتکون ٠‏ وشیدت الکاتدر ائیات 
والقصور التي حوفظ فیها على النمط الاسباني ٭ وادخل في کل مکان الدين 
الكاثو ليكي والفرق الدينية » ودواوین التحقبق ( محاکم التفتیش ) ۰ 

وطقت الادارة الدنية » والدينية »> على النموذج القشتالي ٠‏ والف 
« مجلس الهند » الذي اتخذ مقره ف ( اشبيلية ) » و کلف بقيادة الادارة الاستعمار به 

کے او 
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وعين نائبان للملا » في كل من ( مکسیکو ) و ( ليما ) » يمثلان ملك اسبائيا , 
واحاطا تفسيهما بالابهة ومظاهر الترف » والزهو ٭ والى جانب اي الف ار 
ابرشیتان » تضم کل واحدة عدة اقسام دنه ٭ وتضاعفت الاديرة التي سی 


كما نظم استعمار تلك البقاع واستغلالها على النمط الاوربي : فقد تبلبك 
التقالید الزراعية السائدة » بادخال الحصان » وزراعة الرز » والتوسع في زرا 
الکرمةه وتربية الثيران الصغيرة» الى غير ذلك من الامور ٠و‏ لکن غنی‌هدهالستعمران 
,بقی معتمدا على ذهب الکستيك » وفضة البيرو ۰ وكانا ينقلان الى اوربا بقافتين 
من الغادین ( الغليون نوع من السفن الكبيرة ) » كانتا تغادران في كل عاء 
( اشبيلية )» أو ( قادس ) » باتجاه ( قرطاجنة الجديدة ) وتعودان محملتين 
حمولات ثمينة ۰ آما احتکار التحارة » فقد حفظ للاسبان 6 حتی الین بتاجرون 
ايضا مع الفيليبين ٭ 
ان هذه الثروات المكتسبة 3 حصل عليها الاسبان نتيجة العمل القسري الذي 
فرض على الهنود » أكان في المناجم » ویدعی نظام ( الميتا (Mita‏ )۷۷ او في 
المزارع الواسعة ( الهاسیندا (Haciendas‏ ( التي اعطيت لمستعمرین من الاسبان؛ 
ويسمى ( نظام الاتكوميندا (Encomienda‏ . 
لقد کان الستعمرون یعاملون الهنود كما یعاملون الارقاء » او اقنان الارض 
فانتشرت بینھم الجاعات والاوبئة ٭ وعبثا كان ما اعلنه البابا على الملا » بان هؤلاء 
لنودبشر ‏ وانسان كنيرعم + ویجب الا نید حرتهم + والا یحرموا من الام 
والا بسترقوا » وابده ر ب ذلك ٠‏ ولقد حارب يمشن رال الدین بحناسة 
وقيدة موی الاسباني ون بخاصة الاسقف ) لاس کازاس (Las Casas‏ 


کت ہیں سے و و ل ا ل ل حل بص سمحي و سس ا 

0 كان على الک کت نه أن بعملوا وما قي الاسبوع E.‏ مناجم الذهب 
وا مر خی مل 27 غروبھا “ ولا يعطون راحة سوی ساعتین 
الو ہے وف الس وم اق اقا ۴پ قرت الثابن عشر 6 الا انه لم بلغ حتى 
۰ ارچ و د هضاب البيرو المرتفعة > ا و 
السکان مج هد 5 7 ات المتاجم » والمروب إلى الیل . 


ج و یت 
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عام ۱۵۸۷ ٭ وف کتابه « تاریخ الهند الغربية » الذي نشره عام ١١٥٥ء‏ شجب بشدة 
الطزق الى استخدمت في الاحتلال » و نتائج الاستعمار » وما جرته من بلاء على 
السکان الاصلیین ء 

وف الحقيقة اقفرت بعض الناطق من سکانھا بسرعة ء بسبب تلك العاملة 
القاسية ٭ فشرع الاسبان بحملون من افریقیا » زنوجا للعمل في المزارع المستحدثة » 
ولا سيما في الانتيل ٠‏ وبذلك نشا « نظام الاسترقاق الاسود » الذي اخذ بتفریغ 
افريقيا الغربية من سكانها وتخريبها » وقد بقي قائما حتى القرن التاسع عشر ٠‏ 
ولا تزال الولابات المتحدة تعاني نتائجه للان في « مشكلة الزنوج » على 
اراضبھسا ٠‏ 

وف ( امریکا اللاتينية ) تم التزاوج بين العناصر البيضاء الوافدة » وبين 
الهنود ء والزنوج ٠‏ ونجم عن ذلك فئة مولدة خلیطة هم ( الميتيس (Métis‏ 
او منصب هام » بل گانوا يمنعون من ان يصبحوا قساوسة ٭ وقد بقي هذا التمایز 
الطبقي » حتى القرن التاسع عشر » عندما قامت المستعمرات الاسبائية » والبرتغالية 
بثوراتها ۰ 


ہہ ها ہے 
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یناث 
الثورة الاقتصادية ونتائجها الاجتماعية 


لقد كان للكشوف الجغرافية نتائج اقتصادية بعيدة المدى في حياة اوربا والعالم 
عميقا » ولا سيما التحارة منها ٭ 


: فقد نفيرت الجغرافیة الزراعية والحيوانية‎ ١ 


اذ حمل المستعمرون من اوربا كثيرا من التباتات الى امريكا كالقمح » وقصب 
السکر » والكاكاو » والنيلج » والكرمة ٠‏ وكذلك الحيوانات كالثور الصغير ؛ 
والغنم ء والخيل ٭ وبالمقابل فان امريكا عرفت اوربا بنباتات لم تكن تعرفها كالذرة؛ 
والفاصولیاء » والبطاطا ء والتبغ » والبندورة ٠٠٠‏ الخ ۰ ولكن هذه التغيرات 
لم تحمل معها تطویرا مباشرا في طرق الزراعة وتقنياتها ء ولذا بقیت الاطر السابقة 
على ما هي عليه مع تعدبلات محدودة ٠‏ وبقي اهتمام الفلاح منصبا على زراعه 
القمح للاغنياء : والشعير و الشبلم والشوفان » للفقراء ٠‏ وقد بقيت البلاد تتعرض 
للمواسم السيئة » وتخضم للسجاعات » وللارتةاعات الفاحشة في الاسعار ۰ الا ان 
اله اء في التطور الزراعي ۰ ظهور 'ازادع الاوربية الكبيرة فی البلاد الستعمرة » 
القن تملكها الاوریون » وا.تغلوها لصالحهم » واستخدموا فی فلاحتها السکان 

الاصلیین والزنوج ٠‏ 
۲ _ إن الثورة الاقتصادية الحقیفیه كانت في الواقع في ميدان التجارة ۰ 
روف الجنرافية الكبرى بلبلت أسس التجارة السابقة : فالسفى ال تا 
.: اخذت تحلب من الشرق : ومن المرب الا u‏ 
والاسبانية اخذت تجار ب الامريكي 

س کال ا س 


؛ حمولات ثمينة 
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احتکرتھا الدولتان الابریتان ٠‏ وبذلك غدت ( لشبونة ) سوق التوابل الكبير 
و ( اشبيلية ) ميناء الاتصال مع امريكا ٠‏ وكان على الدولتين توزيع تجارتهما في 
اوربا » للتزود منها بالمقايل » بالبضائع المختلفة : کالقسح »> والاقشة » و الاسلحةه 
وكانت الموانىء المستفيدة من التجارة الجديدة : (هامبورغ) في الشمال على 
الارض الالمانية » و (بريستول) في انكلترة » والموانىء الفرنسية على الاطلنطي ٤‏ 
و (انفرس) في الاراضي المنخفضة » التي قام رخاؤها على النقل البحري » وشهرة 
بورصتها » والتسهيلات التجارية فيها ٭ وشاركتها هذه الشهرة مدينة ( ليون ) 
الداخلية في فرنسا ء التي كانت مركزا كبيرا للمبادلات العالمية ٠‏ أما موانیء البحر 
التوسط » التي انحرف عنها خط التجارة العالي » نتيجة تحوله الى الاطلنطي > 
والحیطات الاخری ؛ فقد اصیبت بر گت لبن ٭ ومکها مدن ایطالیا » والبندقة 
بخاصة ء التي فقدت احتکارنقل التوابل » الذي كان بيدها سابقا ء حتی اضطرت 
الى استیراد فلفلها الخاص من لشبونة ‏ الا ان هذه الدن » او جمهوردات ابطاليا 
التجاریه » لم تفقد فعاليتها الاقتصادة وازدهارها » اذ تابعت الحصول على 
ارباحها عبر البنوك » والصناعة النسيجية » والتجارة ذاتها ‏ فالبحر التوسط 
على الرغم من سقوطه عن عرشه السابق » بقي محافظا على قيمته التجارية كوسيط 
بخ اکر الال ہواوریا = كما اق الال ال ي لم فقد دوره » كمقر للطرق 
الریة التجهة الى ذلك الشرق الاقصى » او الوافدة منه ٭ فمقابل نشاط الطرق 
الحرية الحبطة » عملت التجارة الاوربية متعاونة مع العرب على ارضهم » في 
احياء الطرق البریة » ولا سيما الطريق الصحراوية » التي تصل بلاد الشام بالعراق» 
ومنها الى الخلیج اعربی » فالمحيط الهندي ٭ اذ ان هذه الطريق على الرغم من 
ضعوركيا تی اس .یی مق ا س الرجاء الصالح » و اکثر آمنا ٭ ومن ثم » اخذت 
الدول الأورية ‏ سى لد آھاقات عجار سمل النبولة العثمانية ۲ الببيطرة 
على العالم العربي في القرن السادس عشر » وكذلك مع ( الدولة الصفوية ) في 
يران ٠‏ ونجم عن ذلك ما بسمی في تاربخ العلاقات العثمائية روط 
« بالامتازات » ٠‏ 

ان العلاقا التجارية بقيت محافظة على مظاهر الاضي في بعض جوانھا 
في 26 الامر الا انها قي الواقم اخذت تنطلق تدریجیا من تلك المظاهر ۰ 


ے وه سد 
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فعلی الصعید المالي : ازداد اعتمادها على الصارف * فصن المروف بر 
المصارف وجدت اولا في ا مدن الايطالية »حیث كانت مشروعاتها اجات تحتاج ار 
اموال ضخمة ء ولا سيما في (فلورنسة) . پل ان الاسرة الحاكمة تفسها في مز 
المدينة ؛ وهی اسر: (مدیتشة) كانت من اصحاب الصارف ٭ ولقد نشطت الیو 
وتأسیسها » بعد الکشوف الجفرافية » ولا سیما بعد ان سمحت البروتستي 
الكالفنية بالتعامل بالفائدة » واصبح النقد ذاته سلعة » واتتشرت مضاربات البوری 
واشتدت الحاجة الى النقد التنوع لشراء مختلف السلع ٠‏ و نما بعض هذه الینول 
في القرون التالية » الى حد التحكم في اقتصاد البلاد التي يعمل فیها » وف سیاستها 
کبنك ( امستردام ) في هولاندة » و ( بنك انکلترة ) في انکلترة * 

وعلی الصعيد الالی ايضا ء بلاحظ اتتشار استخدام الطرق الحساية, 
التى ادخلها الابطالیون في العمل التجاري » واکتسبوا کثیرا منها من العر ب ٠‏ وشرم 
(رجل الاعمال) يستعمل (الشيك) » و (الحوالة) » اللذين يجنبانه اخطار نقل النقد 
عبر الطرقات ٠‏ كما انه اخذ يستفيد من رؤوس الاموال التى وضعتها المصارف 
تحت تصرفه ۰ 1 

هذا » وقد استفادت بعض البیوتات التجارية الکبيرة » و بخاصة في المانيا 
الجنوبية » من هذا التطور في طرق التجارة العالية » فاتجهت بتجارتها نحو 
المحيط الاطلنطي ؛ ووسعت علاقتها التجارية الى ابعد مدى » واوجدت عملا 
لها في مراكز انصباب السلع كلشبونة » واتفرس » واشبيلية ء واخذت تساعد 
الجكومتين الاسيائية + والبرتقالية + العتکرتین لسلع الستصرات ء في نوزیم 
تلك السلع » فاثری اصحابها ثراء فاحشا ٠‏ ومن عؤلاء ( آل وتر 7 
و الويلسر (Wel!ser‏ ) من اوغسبورغ يي المائيا وغي رهم 4 الذین افسجوا 5 
اق ا بلي لبد و ۲ لیا اع السياسية و ی 
للملوك » والاباطرة : علا دو على تجارة السلم والبضائع فقط ؛ 
وائما عملوا ف تیا اند لتي درت علیهم ارباحا خيالية ٭ فالقرن السادس 
عفر کان بدهء ( قوة الرأسمالية المصرفية ) ٭ 


Fugger 


وبمناسبة الحديث عن ( النقد ) فانه لابد من ان ایر |. 
۳ ب نە ۹ 


زداد ارتخداه 
سس ا ہے 
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النقد زيادة كبيرة وجاء استثمار العادن الثمينة في امریکا لیدفع التقدم النقدي 
قدما بل ويضخمه ٠‏ فقد كان هناك ذهب (الانتيل) و (المكسيك) اولا ( اربعة 
اطنان في المتوسط سنويا اعتبارا من عام ٠٠٠١‏ ) ثم فضة ( البيرو ) التي استخرجت 
بکمیات كبيرة من منجم (بوتوزي) بدءا من عام ۹ ء٭ فبین عامي (۱۰۱۰-۱۰۸۰) 
كان یصل الى اسبانبا سنویا ۲۰۰ طن من! لفضة ۰ 

وبالطبع ترك التضخم النقدي هذا اثره الكبير في الاسعار ؛ فشرعت بالارتفاع٭ 
و کان الارتفاع ف بادیء الامر بطیئا (۰/ في الثلث الاول من القرن السادس‌عشر) 
نم تسارع بدءامن عام ٥‏ حتی تضاعفت الاسعار خلا لالثلك الثاني سین 
القرن ‏ وبعد تباطیء خفیف عاودت الحركة تصاعدها وغدا الستوی في عام ١١٠‏ 
اربع مرات اکثر ارتفاعا في التوسط عما کان عليه قبل مائة عام ٠‏ ( انظسر 
اشکل ۹ مکرر) ٭ 

واول البلاد التي تأثرت بارتفاع الاسعار هذا كانت ( اسبانیا ) » ثم انتقل 
الامر الى اوربا الغريية ٭ وف الواقع » تقد اخذت اسبانیا تشتري اکثر فاكثر 
منتوجاتها من الخارج ( کالحبوب والنسوجات من فرنسا مثلا ) وهذا ادى لتصدیر 
مستمر لعادنها الثمينة او نقدها ۰ 

ولم تتآثر اوربا وحدها بازمة النقد وانما تسربت الى كل منطقة البحصر 
التوسط » والی الدولة العثمانية والبلاد العربية التابعة لها ؛ ولا سیما ان مبادلات 
تجارية نشيطة كانت قائمة بينها وبين البلاد الاوربة ٭ 

وقد ادهش ارتفاع الاسعار التصاعدي في اوربا المعاصرين وصدمهم ٠‏ ولم 
يستطيعوا ان تفهموا تفهما صحيحا ظاهرة التضخم النقدي هذا ٠‏ فبالنسبة لبعضهم 
لم يكن ارتفاع الاسعار سوى نتيجة انخفاض قيمة النقد » وهذا امر كان كثير 
الحدوث فى تلك الحقبة ٠‏ اما ان تكون كثرة الذهب والفضة » وهما « ثروات 
ثمينة » قادرة على اثارة غلاء الاسعار » فهذا امر لم بكو نوا مستعدين البتة لتقله 
أو تصدقه ۰ 

الا ان القاضي الفرنسي (جان بودان) اوضح عام ۱٥۹۸‏ ء بان هذا الارتفاع 

بک اند 
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المعادن الثمينة مكار ۳ 
لال العملة الاسانباة وفك تلسبعها زر رن 
5ھھہھ٭ 83پ 5 بين ۱۵۸۰-۱۵۷۰ 





نبان متقابلان نو صع ۱ .- 77 
خطان بیانیان ہا می حسما ( للغار کین لقع وة 
نف وثانيهما ( الخطي ) » ارتفاع الاسمار 
الشکل ۹۱) مکرر 


حت ا بیس 
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في الاسعار هو نتيجة مباشرة لتدفق العادن الثمينة ٠‏ اذ ان الطلب على السلع غدا 
اكبر » فمن الطبيعي ان ترتفع اسعار المنتجات » وبالتالي ان ينشط الانتاج الزراعي 
والصناعي ٠‏ كما أخذ الفکرون يربطون ظاهرة « تفجر الاسعار » هذه بنسو 
« عدد السكان » أيضا أي بزيادة عدد المستهلكين ٭ 

ومن التطورات ف حقل التجارة ایضا تكون الشركات الكبرى للنجارة البعيدة . 
لان التحارة العالمية الواسعة التي كانت الكشوف الجغرافية سببا لها بحاجة الى 
رووس اموال ضخمة لنجهیز الاساطيل التجارية وحمايتها وشراء السلم مه الخ 

جار ج 

من الامور ٭ ومن الشركات الکبری التي کو نت وکان لها دورها الهام في التارخ 
« شركة الليفانت » الاتكليزية التي اتخذت احد مراكزها مدينة ( حلب )ءودالشرکة 
الهولاندية الشرقية المتحدة )ء التي نشأت من تجمع ثماني شرکات» واخذت تصريحا 
من الدولة بحق عقد المعاهدات مع ملوك البلاد المتاجر معهما » وتجهيز الاساطيل 
وتسليحها » وتجميع الجنود ٠‏ وعلى غرارها كانت « شركة الهند الشرقية 
الاتكليزية » التى قامت باستعمار الهند ۰ 

ومن التطورات التجارية ايضا تحسين الطرق الداخلية ف کل دولة من 
الدول » ووسائل النقل فيها » وتطوير النقل البحري كذلك » من ارتقاء ببناء 
السفن والبحث عن قوة اخرى غير الرباح لتسييرها 04 والسعى لابجاد وسائل 
افضل تعين الملاحين في تحديد مواقعهم » وتحفظ سلامتهم ٠‏ اللا ان هذه التطورات 
في طرق المواصلات بقيت بطيئة ٭ 

وهنا لا بد من الملاحظة ان الدول قد اتجهت الى تنمية اساطيلها التجارية 
والحربية » لحماية قوافلها التجارية من القرصنة » ومستلكاتها وما وراء البحار 
من عدوان الدول الاخرى ء ولتوسيع تلك المتلکات ٠‏ فالى القرن السادس عشر 
برجم اهتمام اسبانيا وفرنسا » وانكلترة » بتنمية اساطيلها ٠‏ 

ومن الضروري الاشارة في نطاق التطورات التجارية ان حركة النقل التجاري 
عبر بحر البلطيق قد تضاعفت ست مرات خلال القرن السادس عشر ٭ فقد کان 
الخشب > والقطران » والفرو » والقمح البولوني ء كلها تنتقل من الشرق الى 

هو اس 
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العرب ٠‏ والملح ء والاجواخ » والتوابل » من الفرب الى الشرق ٭ وحل ہے 
« العصبه الهانسیه » السابقة في التجارة ء الروس : والا ان ء وبخاصة المولائد 
حتی انه كان بیدهم فی عام ٠٠٠١‏ (۰/) من مراکب النقل التجاري هذا , 
۲ - اما ني میدان الصناعة فقد بقي النظام الصناعي الحرف قائما » ویتر, 
المواد الضرورية للحياة اليومية » والملابس اللازمة للفلاحين ٠‏ وكانت ( النقابان) 
تفرض تنظیمات صارمة وقيودا شديدة ٠‏ ولكن لما كانت لاتمتد الى كل مكان , ولا 
تحتوي جمیع المهن ء فقد استطاع رجال جرئون ان یؤسسوا مشروعات صناع 
النجار اخذ يلجأ الى الفلاحین في القرى » ليقوموا بصنع مايلزم لهم من سلسم , 
مقابل تقديمهم المادة الخام لهم 3 ووسيلة الانتاج 3 م یقوم هؤلاء بجمع المصنوعان 
وبيعها ٠‏ وهذا « النظام المنزلي » في الصناعة بدأ بالانتشار في انکلترة خاصة؛ 
وهو تملص من نظام « النقابات » السائد في المدن » والذي كان قيدا على 
التطور الصناعي ٭ وهكذا تزايدت تدريجيا ( الاعمال الصناعية الكبيرة ) » الا ان 
الضناعة الكبيرة بمفهوم القرن التاسع عشر كانت نادرة بل پمکن القول لا وجود 
لها ٠‏ ويمكن القول ان صناعة التعدين كانت الصناعة الاكثر تطورا في هذا 
القرن ء لحاجة المدفعية لها ٭ وقد توسعت المناجم في اتكلترة » والمانيا الجنوية ؛ 
( بالنحاس والفضة ) وبقي الفحم الحجري قليل الاستثمار ٠‏ وقد ظهرت عدة 
مصانع للحديد » والنحاس + وكان البرونز اكثر استخداما من الحديد في صناعة 
المدافع ٠‏ ویلاحظ ان الصناعة المعدنية هذه » كانت مستهلكة كبيرة للخه ود 
نظمها بدقة وصرامة فرانسوا الاول ربا » وكذلك صناعة الزجاج ٭ وقد 
نشا نتيجة ذلك التطور » ارستقراطية من ارباب صناعة الحدر_د » والزجاج : 
وتحتهم تقوم كتلة الحرفیین ؛ التي بقبت تععل كما هو الحال في العصور الوسطی» 
وقد حافظت الصناعة النسيجية على مکانتها الاولى » الى جانب صناعة التعدین ؛ 
کمبناعة الجوخ في الريف الفلاماني » دثي الدن الايطالية ء والاتكليزية . وصناعة 
ہے ۱۱۰ سے 7 
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الحرير في البندقية » وفلورنسة » وجنوة » وتور » وليون ٠‏ وصناعة المنسوجات 
القطنية الاکثر شعبية » في فرنسا ء والاراضي المنخفضة ۰ 

اما الطبامة وهي الصناعة الثورية بحق : فقد ازدهرت في المدن الكبيرة 
( اٹھرس » البندقية » وليون ) ٠‏ ولم تكتف بالاحرف اللاتينية بل ظهرت المطابع 
بالاحرف العرية ابضا ٭ 

> - تنامي السوولية الاقتصادية للدولة : ان الكشوف الجغرافیة بما درته 
من اموال على الدول المستعمرة » ضاعفت في الواقع من مسؤولیة « الدولة القومية 
الحدثة » في الیدان الاقتصادي ٠‏ وورثت الدولة بذلك عمل المدينة في العصور 
الوسطی » أي ان الدولة بمجموعها اخذت تنظم النشاط التجاري»و تستغله لمصلحتهاء 
فملكا لشبونة » وبرشلونة » هما اللذان كانا يشرفان على نشاط بلادهما التجاري ء 
بل ویحتکران معظم المنتوجات الجديدة الواردة من البلدان المكتشفة ٠‏ ولم تكن 
اسبانيا والبرتغال هما الوحيدتين اللتين اتبعتا هذا الطريق » بل كانت هناك اتكلترة» 
وفرنسا ايضا » ولاسيما بعد ان رأت الدول » في الربع الاخير من القرن السادس 
عشر . ذبولا في الازدھار الاقتصادي » نتيجة التبلبلات النقدية » والحروب 
الدينية ء والاهلية » والدولية » التى اعاقت التجارة » وخربت المدن ٭ وهكذا عمل 
الصلحون الاقتصاديون ومنهم ( کولبیر ) في فرنسا في القرن التالي على وضع 
اسس اقتصادية تتبناها الدول ٠‏ واطلق على ذلك التنظيم الاقنصادي السائد في 

1 معظم الدول اسم « المركنتيليزم ومتوذاغصوومه]3 » ویتضمن هذا النظام » ان 
الدولة تشرف على النظام الاقتصادي وتحميه من منافسة الدول الاخرى ٠‏ ولما 
كان يعتقد ان الثروة الوجودة في العالم هي ثابتة » فانه كان على كل دولة ان تجذب 
الیها الذهي والفضة ٭ ویکون ذلك بزيادة صادراتها الى الخارج » والتقليل من 
واردائيا ۷ هنا كانت ضرورة تشجيع الصناعة الوطنية ء وتنظیم التجارة » 
واحتكارها » وایجایی‌مستعمرات » واستثمارها لصالح الدول المستعمرة فقط ٭ وهذا 
النظام هو في الحقيقة السياسة الاقتصادية للقرن السابع عشر ۰ 
= الا 
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النتانچ الاجتماعية وانفكرية للتطورات الاقتصادية والكشوف الجفرافية . 
عاشت اورا ق القرن السادس عشر نطورات اجتماعية کان اثر لے 
الاقتصادية فیها واضحا » وان كانت هذه التطورات في ذاتها استمرارا لر لیر 


التي اشير الى وجودها ف النصف الثاني من القرن ی هر 
کی یسیا 
- تتابع الزيادة السكانية في اوربا : وصذا ما ساعد على دفع النشاز 
دي قدما ٭ فحوالي عام ۱-۰۰ آي في آخر القرن السادس عشر واوز 
السابع عشر » كان يسك ان ابطالیا ( ۱۲ ) مليون نسمة » واسبانيا ( ۷) ملا 
وافل من ذلك في انکلترة » ورا (۲۰) ملیونا في الامبر اطورية المقدسة» و(۲۰)مبون 
ف فرنسا ٭ وقد تبدو الارقام ضعيفة بالسبة للوقت الحاضر الا انها تفصح عر 
زيادة بالنسبة لعصرها ۰ 

۴ س وبالتابل بلاحظ زيادة عدد سکان الدن ففي ۱۵۰۰ كان هناك مدیتاز 
يزيد عدد سکانهما عن (۰۰+ر»۱۰ ) نسمة » اما في ۱۹۰۰ فقد غدا هناك ( ١١‏ ) 
مدينة ٭ لکن شروط الحياة في هذه المدن لم تتحسن : فالوفیات بین الاطفال کات 
شخب ؛ فقد كان سوت في الاحباء غير الصحية بمعدل طفل من أربعة أو ثلاثة 
قل بلوغه السنة ٠‏ 2 

وقد تأثر سكاذ ا مد زبارتفاع الاسعا ر اكثر مما استفادوا : لان الاجور الي 
ارتفعت بدورها » کانت قليلة بالنسیة لتصاعد الاسعار ٭ وبذلك تكوت 
e j‏ سيقي قي اه مكونة من الشنمر نن الحرفیین » والشركاء » أي 
مساعدي معلمي الخرفة ء الخاضعين لرؤساء: النقابات + الذين کا 
بتفقون مع السلطة ضد العسال ٠‏ وقد حدث في عام 


الاقتصا 


نوا بعینون الاجور؛ 


۹ اضراب شهير » تام 
به عسا! ل الى لير پیٹ : امتد ثلاثة اشهر * فسا كان من السلطة الا ان منعت کل 
تجمع للعمال عام ه194 ٤‏ کیا کان ام صغیراء 


اختیا ر عسالوم من الفر نسیین أو الاجانب 200 . 
وقد دي احتراف الهنة يجري - كما كان عليه الامر 
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و اطلقت ند ارباب الحرف 


الاح و ا ۰ توص الوسطی - 

ه ملك 

)١(‏ انظر الامر اللکي الذي اصدر ود بهذا الشان 
c1‏ 1۰ 


ے ان ہے 


Dupãquier et Lachiver, 
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بالتدرب عليها عند ( معلم ) من معلميها » الا ان فرص التمرن أو الشريك للوصول 
الى رتبة « المعلمية » بقيت ضئلة ٠‏ 

٣‏ ے ان التطور الاقتصادي وارتماع الاسعار لم شش نة 
طبقة النبلاء الصفار » ل كانه عسي هل انطور ماقرا اي کت يدقعها 
اليهم فلاحوهم لم تعد كافية لسد حاجاتهم ٠‏ فلك کی بعیشوا في بحبوحة اضطروا 
للقيام م بالحرب » ووضع انفسهم اكثر فاكثر ء في خدمة من يكون قادرا على الدفع 
لهم ٭ وبالفعل قدموا خدماتهم للملوك والامراء الذين يدفعون د لهسم » وكانوا 

مستعدیز ن لكل المغامرات ٭ وقد عملوا في هذا المعسكر » أو ذاك خلال « الحروب 
الدنه 0 ۰ فقی کل بلاد اورا آنذاك كانت الحروب الاهلية متناوبة مع 
الحروب اوه ٭ 

اما الطبقة البورحوازية فقد اغتنت ننيجة التحارة البحرية الكبيرة » 
واشترت اقطاعات ارضية کاملة » ومعها لقب النبالة » وسحقت الاسر القديمة 
العریقه بمظاهر ترفها وفخفختها المغرقة ٠‏ ولذا انصرف الجتمع الثري الى التنافس 
في مضمار الترف ء ودخل ف هذا التنافس الملوك والامراء انفسهم ۰ 

وکانت ( انكنيسة ) لا تنظر الى ثرائها نظرة تقدير وانما نظرة شك ك وحذر ۰ 
الا ان افراد هذه انبورجوازية کانوا ینظرون الى ثرواتهم کدلیل الرضا و الحماية 
الاله ٤‏ وکانوا مستعدین لتلقف الافكار الجديدة » وقد كو نوا في الدن حيث 
ازدهروا عالا مغلقا على نفسه ء بعبدا عن اله لشعب الذي بستخدمونه في اعمالهم ۰ 
وقد عملوا على القبض على المؤسسات في ا مدن ء وعلى بناء » قضبوز ا « 
حیث تقیم السلطة الحاکة كدليل على قوتهم الاقتصادية والسياسية النامية ٠‏ 


وت ا م ی في هذا اون الاجتماعي الفلاحون » لاني بط 


ام NESEY Ne‏ را ول نی جا چا 
عا ميسودها الفقر 1 e‏ لہ وہای ہا سی 


واذا كان للكشوف الجغرافية وآثارها الاقتصادية تلك النتائج الاجتماعية 1 
۱۷۳ -- تاریخ اوربا في العصرالحديث مم 
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فقد كان لها بالطبع منعکساتھا الفكرية على الجتمع الاوربي والعامي ٠‏ نار 
واضح وفعال في تطور العرفة البشرية » ونموها في مختلف الیادین : فتر . ۱ 
ساحة العلومات الجعرافية » وازدادت دقتها » وتقدم من جراء ذلك علم الچنراںَ 
وعلم الخرائط ۰ وكذلك خطا علم النبات » وعلم الحیوان » و التعدین » وع 
الفلك » خطوات کبری نحو الامام » وذلك بفضل ما اكتشفه الانسان من نے 
جدید » وحیوان جديد ٤‏ ومجومات ن القجوم + بالاضافه الى ایات کر 
الارض عمليا ٠‏ فهذه الفتوحات العلمية الجديدة كانت مجالا فسیحا للعداء کی 
ینکبوا على دراستھا وبحثها ٠‏ ۱ 

واثارت الحضارات المختلفة التى احتك بها الاورييون » ولا سيما تلك اتی 
لاقوها في امریکا » اذهان الباحثين » فانعكفوا على دراسة مظاهرها ٠‏ والامر ت 
نقال.عن الحضارات الشرقية » الهندية » والصينية » بل العربية الاسلامية. 
وبذلك نمت المعرفة التاريخية نموا كبيرا > وتدعمت الحركة الانسانية واسرعت 
خطاهما ۰ 

وصحب حركة الكشوف الحغرافیة » كما اسلفنا القول » انتشار المسيحية عن 
طريق الیشریق ٭ غیعد اق كانت نقتصية في آفصور الوسطى صلی مق اورا 
وعلى اجزاء محدودة من آسيا وافريقيا » فانها امتدت بعد الکشوف الجثرافية 
على امريكا الشمالية والجنوبية » واخذت تشق طريقا اوسع في افريقيا وآسيا ٠‏ 
ولاسيما بعد ان تأسست فرقة « اليسوعيين » التبشيرية عام ۱۵۳۶ ء وقم البابا 
بتنظیم العمل التبشيري ضمن « لجنة الدعاية » ٠‏ 

وف الواقع أن الآثار الفكرية للكشوف الجغرافية عديدة » فبالاضافة الى 
ما ذكر ساوقا هناك ماخلقته 2 لاب 4 وق موضوعاته الت ارقها . روا 4د إن 
« وتویا » « لتوماس مور » الانكليزي سوى مثال حي على ذلك ۔ 5 

وخلاصة القول ان التطورات الاقتصادية اوجدن ف اوربا « روحا مادبة » 
قوية اثرت في الفكر الديني » وجعلته اكثر واقعية واحتمام بشؤون الدنا¿ كنا 
ان الآفاق الجديدة الواسعة تفت الثقة با لكي وتعلیمها » مما مهد الحو 
لتقبل افکار « الاصلاح الديني 6 ۰ 8 

ض× ۷۱۵ ,مم 
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یراع 
النهضة الاوريية 


لقد أشرنا في التمهيد « للعصر الحديث » » وخلال الحديث عن المظاهر الفكرية 
في اوربا في اواخر القرن الخامس عشر » ان فكر الانسان الاوربي شرع ينفض عنه 
عقلية العصور الوسطى » ویتملص تدريجي من معظم مظاهر تراثها ٠‏ ان نمو هذه 
الحركة الثورية التحررية في الفكر ء وفي جميع مظاهر النشاطات الانسانية » هي 
بايجاز ما يمكن ان يطلق عليه اسم « النهضة الاوربية » . 
ان الصورة التي لدينا عما يسمى « بالنهضة » في اوربا » رسمها بالدرجة 
الاولى المؤرخ التو نسي « ميشله «Michelet‏ . » عام ٥‏ والسوسري 
2 بو ركهارت «Burckhardt‏ ) عام ۰ ٠‏ فكلاهما جعل من « النهضة » 
مرحلة من التاریخ الانساني تتمیز بصفات خاصة ٠‏ فهذه الرحلة بالنسبة الیهسا 
تنافس جذريا « مرحلة العصور الوسطی » » وتحتوي بشکل کامن جمیع سمات 
« العالم العاصر » الذي عاشا ضمنه في القرن التاسع عشر ٠‏ ففي نظر «بورکهارت» 
ان هذه المرحلة هي من فکر الشعب الايطالي الستیقظ » الذي وعى نفه ۰ فمي 
إذا تاج في العقلية » أو بتعبیر آخر » ان « النهضة الاورية » كما اسلفنا القول 
هي خروج اوربا على عقلية القرون الوسطی ؛ والانطلاق نحو مسار جديد في 
التشکیر ٭ « فالكنيسة المسبحية » ممثلة بالبابا » ورجال الدین » كانت مسيطرة 
بتعالیمها على الاوربيين » وكان حملة الثقافة والعلم الوحيدون هم رجال الدين ء 
فمنهم العلماء » ومنهم الفلاسفة ٭ وكانت كلماتهم هي الثقة والحجة فكل ما بقولونه 


وا ل 
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صحيح » وما بأمرون به بطاع طاعة عساء ٭ وكان هذا في الو واقع عائقا نی | رھ 
العلوم » والمعارف ۰ لان العلم عندهم هو ما وجد في الكتب المقدسة ء التی ۶ 
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لهم وحدهم حق تفسیرعا ٠‏ آما الثقافة اليم ليونانية القدیسه ؛ والرومانية ؛ فيس 
ثقافتان وثنيتان عمدت الكنيسة الى حجبهما عن ناس اوربا ٭ و بدلك اغلقت ار 
الاوربي ضمن حواجز الدین ؛ كما ارادته هي وشرحته » فقتلت روح الب 
والتحدید فيه ٭ 

ولم تکتف بذلك بر ل عمدت الى النمي عن التستع بجسا ل الحباة الدیرة 
و نعیمها د ودعت افا إلى الع ر اضف ابل تقاف الس > وحرمانها » 
ذلك هو الطريق الى السعادة الابدية في الآخرة ٠‏ وبذلك بلاحظ انها 
كل ققالق عباۃ لفرد من میلاده الى وفاته ء وسيرتها ضمن الحدود والقواعد الي 
ارتأتما ٭ 

ففي عصر (النهضة) آو (عصر احياء اوربا) ند الاوربيون تدريجيا هذه 
التعالیم الكنسية ٤‏ وعادوا الى كتب الاغریق » والرومان القديسة » والى کب 
العرب السلمین الاصبلة » او ارس من ارا 6 وریا ۾ يندا ررق 
لی جانب « الکتاب القدس مع جوا دراسة فلسفة ابن رشد في مدرسة ادوا 
الايطالية ٠‏ واثارت هذه الدراسات لهفتهم العلمية للاستزادة 6 فش عوا محئون 
رینقبون عن الکتب اليونائية » واللاتينية القديمة » وكذلك عن اکا الغنية في 
یرتیل نوا 2 وعدا ما ضرف باسم « الحركة الانسانية » أو 
» الهومانسيم «Humanisme‏ ٭ وهكذا اتیج للا 
الاوربية ۷ ظهور المسيحية ٭ وعذا ما فت امام ابواب موازنة هذه 
الحضارات بحضارة اور اوس 6 اللي عفرا نها > ر من الانفتاح 
عابي ہو وت رم ی اج تیور ف ار ستل ه ول 

تلك الاتجاهات ؛ والافكار ر » والمبادىء » النظر الى الحياة الانسانية على 
ہو خاية e BU a‏ ار س گل شيء ضرا 

ومن ثم 

لا بد من اترم قاتية افرد e‏ بوجوده الکامل : فکرا 8 وتا 
وجسداء والاعتراف بحقوقے : كحرية تمد عن قب ي ادا مرت رانا 


۵ ۷ ہے 


رین تعرف الحضارات 
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والدين » والسياسة » وربط مرکزه الاجتماعي بكفاياته » ونشاطه الحياتي » 
لا بأصله ء ونسبه ؛ كما كان سا مدا في العصور الوسطى ٠‏ فالانسان إذاً ليس 
ا امام الطبيعة » بل هو قادر على كشف اسرارها » وحل القضابا التي 
تواجهه في دنياه » بدلا من الاستسلام للظروف والاوضاع السيئة » على آمل ان 
بجد حياة افضل في العالم الآخر ٭ 

فانسان عصر النهضة هو ١‏ الانسان الفرد » ا تعطش للابداع » وللمجد 
الشخصي ؛ وللفخار » وكانت الحقائق الموضوعية التي توصلت اليها « العصور 
القديمة » : هي سندہ في العودة الى الواقع ۾ والى اکتشاف العالم الخارجي . 
لتاق + اللذين اهلقا العصور لو شی و وااحتقرتهما » وسط التصوسی 
المقدسة ء والتلاعب بالالفاظ ٭ ومن هذا الاتحاه نشا تذوق « العلوم الانسانية »> 
والاندفاع نحو البحث »> والدراسة » واتكباب الانسان على التفكير بمشکلات 
حاته الدنيوية ء اكثر من استغراقه ف بحث القضايا الدينية ٠‏ ان « الحركة 
الانسانية 6 اه اكدت على مفهوم ( لفردة (Individualisme‏ 1 ه واشتط 
الكثيرون في تحقيق هذا الفهوم في الحياة الخاصة » والعامة » مما ادى الى نبذ 
الروابط الاجتماعية » وسيطرة الاثرة والانانية على النفوس ٠‏ فالفرد غدا هو نفسه 
قا نو نه الاخلاقو قى الخاص ء ومن ثم سا کته بالدين » وغدا لا دنا او 
علساتا ٭ 

ونكلمة موجزة عمل « الانسانیون » على تفسير النصوص اليونانية > 
و اللاقينة م والعرية ء وعمتر] على اكه نا زیت ہےە المصور القدبية » وما 
فکر به الفلاسفة السلمون بالانسان » وبالعالم » وکیف ادرك الطرفان « فن 
الحياة » وكيف فیما « الجمال » ۰ 

وف الحقيقة کان « للفردية » التي نادت بها الحركة الانسانية اثرها الکبیر 
في الحياة الاجتماعية ؛ والاقتصادية ء والسياسية » حتی انه يسكن ارجاع كثير 
من الحوادث التاريخية الكبرى التي تمیز مطالع العصور الحديثة اليها ٭ كالثورة 
الاقتصادية » و التوسم التحاري » والتضخم الرأسمالي » وانحلال الدولة المسيحية 
الواحدة » وظهور الدول القومية الحدیثة ٭ 

۱۱۷ — 
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فالنهضة اذا هي المرحلة التي خرجت فیهااوربا العصور الوستلى علی وی 
الدينية » ووحدتها السياسية واللغوية » وتبنت ثقافة دنيوية » وعاشت نيب" 


وحدات سياسية قومية متمايزة » لها لغاتها الخاصة وكياناتها ٠‏ 


1 


ولا بد من الملاحظة مرة آخری » أن « النهضة الاورية » لم تحدث فیا 
وانما حاءت اندر یہ بجیا وعلی مرحلة طو للة امتدت ثلاثة قرود تقریا ( من الضرز 
الثالك عشرالی القرن السادس عشر) ۰ وهذا التحول الٹوري في الشکر والقن بنا 
بختلف من حيث بدانته » ومدته » وقوته » من دولة اوربية الى اخرى , 
فبينما ظهرت تباشير النهضة في اوربا » في ابطاليا منذ القرن الثالث عشر » وبلغن 
اوجها في القرن الخامس عشر (الكواتروشنتو) » واوائل السادس عشر . فان زلا 
مثل فرنسا ء واسبانیا » وانكلترة » وهولاندة » لم تستحب للتطور ات الحديدة الا 
في أواخر القرن الخامس عشر عشر ٭ ولم تثمر النهضة مرا بانعا الا في القرنين السادس 
عشر والسابع عشر » حيث كانت اندفاعة النهضة في ايطاليا قد انشذرن. ونی 1 
وتألقها یخبو ٭ 

ویمکن ان بالإسظ الى جاتب ما ذکر سايقا 6 اق کل ای أوربية افحیرت تس 
الحقيقة سظهر من مظاهر تلك النهضة : فتميزت ابطالیا با سة یا ر 
وال مانا بالنهضة الدينية او ( الاصلا ح الديني ) ۰ آما ف فرنسا واتكلترة ء 
ظهرت الاهضة متبرغة السور + وناطرها الادیة والفتية » رال رة ۾ ره 7 

الموامل التي ادت الى ظهور النهضة : 

لا بد لادارس ان يتساءل عن الاسباب التي ابرزت هذه التطور 
قي هذه الحقبة الزمنیة ۹ وف الواقع سكن ان دجم اناق 


الآنتية: 


ات في اورا 
النهضة الى العوامل 


= ۱۱۸ سا 
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اولا ب اثر الحضارة العربية الاسلامية : 
فقد قال المؤرخ « غوستاف لوبون 2706 لولا الحضارة العررية الاسلامية 
لناخرت اللهضة في اوربا عدة قرون ٠‏ وبالفعل » لقد كان لاتصال اوربا بالحضارة 
المرية الاسلامية الاثر الکبیر في تلك النهضة ٠‏ فمن العروف انه بینما كانت 
الغزوات الجرمنیة تستقر على الارض الاورببة في مطلم العصور الوسطی » وتسدل 
ستارا کثیفا على الحضارة الرومانية فيها » کان الاسلام بظهر في شبه الجزيرةالعربية 
ويمتد بمثله وقيمه الانسانية الرفیعة الى الشام » والعراق » وفارس » و بلاد ما وراء 
النھر » والسند ف قارة سيا » والى مصر » والسودان » وبلاد المغرب في افریقیاء 
والى الا ندلس وصقلیةوجنو بيفر نسا وايطاليا وکرت‌فقی اورباء وصهر الفكر الاسلامي 
في تلك الربوع في بوتقته الخلاقة افضل عناصر الحضارات العروفة كاليونانية » 
والفارسية » والهندية » فنمت « الحضارة العربية الاسلامية » وترعرعت ء وكانت 
اعظم حضارة عرفتها العصور الوسطى في جميع الجالات ٭ ولم تبق هذه الحضارة 
حبيسة جدرانھا » بل انها تجاوزت حدود الخلافة الاسلامية والدويلات » القيئن 
اینعت في ظلها » وشعت على العالم العروف آنذاك وبخاصة اوربا : ولقد تم 
التحاك بين الحضارة العربية الاسلامية » واوربا العصور الوسطی ؛ عبر اربمة 
مراکز سد مو 
- الاندلس التي فتحها العرب‌ فی اواخر القرن الاول الهجري/الثامن الميلادي 
بش مسر فا ض ”حرط غ ید الاسیان ی ت 2104۲ 
ب صقلية وجنوبي ی ابطالیا اللتان فتحهما العرب في القرن الثالث الهجري / 
التاسع اليلادي > وامند حكمهم سای را القرن الحادي عشر اليلادي ۰ 
اب قرش خوش الجر الاب بيض المتوسط الذي شهد نشاطا تجا ريا واسعا 
الدق الاينالة» وعرويا عة بق اورا والعرب + ف دبا بلاد الشام » تدعی 
( بالحروب الصليبية ) » وكان من تنائجها الاولی » انشاء الاورسين على ارض 
تلك الديار ممالك » استقر بعضها ما بقارب القرنين ٭ 


ري ب يي ی بح م تت 
() « عوستاف لوبون 1308 ع1 .©» طبيب وعالم اجتماعي فرنسي ( ۱۸۱ - 
(۱۹۳ ) » ومورخ له عدة مؤلفات ٤‏ منها « حضارة العرب «La Civilisation‏ 
89٥8ھ‏ و3 وقد ترجم للعربية . « وحضارات الهند » و « علم نفس 
الشعوب » وغيرها . 
= ۱۱ 
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د جنوبي شرقي فرنسا الذي اقام فيه العرب المسلمون من ۷۳۷ م و 
نهاية القرن العاشر ٭ وتوغلوا منه الى سويسرا عام ۹۳٥‏ م © ٠‏ 

ففی « بلاد الاندلس ) اعت الحضارة الاسلامبه > واحتدت الجامماز 
الاسلامية فيها ء ومنها جامعة « قرطبة » » ودور الکتب » طلاب العلم من اورا , 
فوفدوا اليها لیتتلمذوا على علمائها » ويغترفوا من معارفها » ویتعرفوا الحياز 
الاقتصادية والفكرية » للعرب فیها » بل لومعتقدهم الديني شم لیعودوا الى 
اوطا نهم » حاملین معهم تسار ذلك الاحتكاك ٭ ومن هؤلاء الذين درسوا فى 
اسبانیسا ء و اشتهر اسمهم « الراهب جربیر  «Gerbert‏ ©« الذي أصبع 
« البابا سیلشستر الثاني » (جهه۱۰۰۳) ؛ والذي کان له اثر في الفكر الاوری 
الديني » اذ ينظر اليه على انه من طلائع الاصلاح الديني ٠‏ كما بنسب اليه تقل 
الارقام العربية الى اوربا » التي اوجدت تطورا عميقا في العلوم الرياضية ء 

ورافق دراسة الاورسين في اسبانيا المسلمة » « حركة ترجمة » واسعة للكتب 
العربية الى اللاتينية : الكتب العربية الاصيلة » والكتب العربية المترجمة عن 
اليونانية ٤‏ ککتب اریسطو () ء وافلاطون ٤‏ »واقلیدس )٥(‏ ء وبطليموس ؛ 


۱ : انظر حول المرب فی تلك النطفة‎ )١( 

6 Le Bon, LaCivilisation des Arabes PP. 323 - 327. 
P. Riche, Grandes Invasions et Empires (V* - X°) Larousse de Poche 
Paris 1968. P. 220. 

0 انظر حوله جلال مظهر . الصدر نفسته . ص ۱۱۲ - ۱۹1۸ ۰ 
() اریسط فیلسوف يوناني ( ۳۸۲ - ۲۲۳ ق.ع ) کان تلمیذا للفیلسوف 
افلاطون مدة عشرین عاما E‏ اصبح استاذا 2 لاسکندر المقدوز 0 7 اشتهر 
بمعر فته الواسمة جدا والعميقة » وموّلفاته الكثيرة وکشو فه العلمية التنوعة ٠‏ 
قهو اول من این ۳ التشریج » والفیزیولو جیا القارنة » والنطق » وتارخ 
الفلسفة وغيرها . الا انه تميز بالذات في حقل الفلسفة التى تعتمدعلى «الوا تعبة؟ 
ی نا ےووہ تو 211 G. L. E. Vol. I.‏ 
سقراط » وقام برحلات كثيرة الى مصر ) و قة) )ا ت من تلاميف الفیلسوف 
وق اثينا انشا حلقة فلسفية ( الاکار ت وابطالیا الجنوبية » وصقلية . 
5 8ن چ٥‏ لەل2اومن اهمها ( الجمهرريق ٩‏ * اف افسلاطون ۲۸ حوارا 
تطرح سقراط وهو يتاقش ویجاال 207 ١‏ د القوانین ) ۰ وكل (الحاورات) 


Ibid, Vol. 8. P. 3+ 


سض پچ سے ے 


الممسوحة ضوئیا ب 08019380061 


وغيرهم ٭ وتناقل علماء الغرب ؛ وفلاسفتھم » اسماء الفلاسفة العرب وعلمائهم 
اہعال ابن سینا ٦‏ وابن رشد ۷ والرازي وغيرهم 8 ومعارفهم ۰ 


المام 





35 
(o) 


10 


۷) 


وکانت مدينة « طليطلة » التي سقطت بيد الاسبان عام ۱۰۸۰ م ۰ هي الرکز 
للترجمة في الفرن الثانی عشر حيث اسست مدرسة خاصة بذلك فیها ٭ 





اقلبدس رياضي بوناني من القرن الثالث ق. .م درس الریاضیات فی الاسکندر بة 
حوالي سک ق.م وقد عرف بکتابه الشهیر (العناصر) ٤‏ الذي كان يمثل الف 
الهندسي ١ل‏ لنموذجي . ۱ 
ابن سينا : وهو ابو علي الحسین بن عبد الله ويسميه الاوربيون ١‏ افيسين 
«Avicenne‏ ( ۲۷۰ - ۲۲۸ ه ‏ ۰ — ۱۰۳۷ ¢( ) . ولد بالقرب من بخارى 
وتلق علمه افيها ء وقد درس الفقه ٤‏ والمتطق م والهتدسة + وعلم الشجوم 
والطیعیات ؛ والطب » والالهیات . وقد نظر اليه في الشرق على أنه امام 
العلوم كلها . وکان اثره في الطب كبيرا وقد الف فيه کتابه ( لفانو ون) ۰ كما 
تميز بالفلسفة وله فيها کتابه (الشفاء) . وقد ترجم الکتاب الاول الى اللاتينية 
في القرن الثاني عشر (ترجمة حیرار الكرىموني) © وطبع في اواخر الخ لخامت 
کر او کل و الى معظم لفات العالم ء ويقي اساسا لتعليم الطب 
فی حامعات فرنسا > وابطالیا حتی اوائل القرن التاسع عشر 
ده بور © این م مساق الوسرحة اک رود مج ۸× مزر ۲:۴ 
وتعليق محمد تالت لقعد عو 
_ حلال مظهر الصدر نفسه . ص 565 فما بعد . 
ابن رشد : ابو الولید محمد بن احمد . وقد عرف عند الفربیین باسم 
« أفروس virr‏ » . ولد بقرطبة ۰ ه  ۱۱۲١‏ م * وکان ده 
قاضي الجماعة فيها » ودرس الفقه والطب » وانتقل الى مراکش حيث ة 
خليفة الو حدین « ابو يعقوب بوسف » اليه . وولی القضاء باشبيلية ء وافرظنڈ 
درس اريسطو وشرح ح عددا من موّلفاته ٠.‏ واتهمه بعض الفقهاء دالروق عن 
نت قال ف فاته في لظلسفة . له مدة بولفاث ‏ وم صل سا 
بالعربية « تهافت التهافت » » وهو رد على کتاب الفز الي «تهافت الفلاسفة» 
وبعض شروح ح على كتب اريسطو . وقد ترجمت كتبه الى العبرية » واللاتينية 
فى القرنين الثالث عشر والرابع عشر ؛ كما ترجمت في الخامس عشروالسادس 
کیپ كان لها اٹرھا الكبير في اوربا حتى منعھا رجال الدين المسيحيون في 
القرن الثالث عشر ٠‏ 
ولآين رشق کیاں فى الطب يسمى «الكليات» وقد ترجم هو الآخر ٤‏ وكان له 
شاه في اوربا ؛ وآن لم بضارع کتاب ١‏ القانون ) لابن سينا . 
_ كارادو فو : ابن رشد . في الموسوعة الاسلامية المعربة . ج١‏ ص ٠١١‏ وحاشية 





سح 1۲" ہے 
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ومن اشه ر اترجین ٹیا جرار اترمری لی الكل ان 
وقد أ ترجسة حوالي ثسانين مؤلفا في مختلف العلوم وا رف ٭ 


۱ 

وشت سال الحضارة العربية الاسلامية بحذو رها ثابتة ومستعمقة على الارز 
الاسبانية » حتى الى ما بعد قضاء الاسبان والبرتغال على كل النفوذ السيارر 
العربي فيها ٭ بل اذ كثيرا من النجزات الحضارية به العرسة » افادت هؤلاء و 
كشوفهم الجفرافية الني قاموا ها سے N A‏ 
ان يتم نمي بقاياهم من اسبانا في مطلع القرن السابع عشر ٭ وبذلكتكون داز 
العرسة الاسلامية ) قد لعبت دورا فعا لا ف الحركة الانسانية الاوربية » بنقلم 
التراث الیو ناني القدیم الى اورہا ء عبر ترجمتها له » وبايصالها لها فكرها الفلسني 
والعلمي الذاتي والمبدع » وفنها الرفيع ٠‏ (انظر الشكلين ۱۰ ۱۱۰ كنموذج للصر 
الاسلامي في غرناطة ) ٭ 

آما في صقلية ؛ حيث آقام المسلمون ما يقارب مائتين وثلافين عاما ونيف » ولي 

جنوبي ابطاليا مدة اقصر » فان الحضارة العربية الاسلامية وجدت فيهما مرتما 
خصيبا ٠‏ وعندما اتنزع ( النورمان ) هذه البقاع من العرب » فانهم لم يعمدوا الى 
اقتلاع جذور ر الثقافة العربية النمکنه فيهاء بل انهم على العکس ے حاولوا ان مجتذبوا 
اليهم اثبة العلماء العرب » من امثال ( الشريف الادريسي ) ء الجغرافي » العربي ؛ 
الكبير ٭ كما اسسوا جامعة » ابولي » التي اخذت على عاتقها ترجمة الکب 
العرببة الى اللاتينية ونشرها في انحاء العالم الغربي » وكذلك مدرسة ( سالرنو) 
لاب التي اشتهرت فيها شخصية « قسطنطن الافريقي » (۱۰۸۷-۱۰۷ )۰ 
وقد قام قسطنطین هذا بترجمه بعض الكتب الطبية ال لعربية الى اللاتينية ۰ 

والی جانب المسلكين السابقين اللذين تسربت عبرهما الحضارة العرية 
الاسلامية الى اوربا » فقد كان هناك الاحتکاله العربي ۔_ 
ومصر ء عن طریق الاعمال وی اولا الحروب الصليبية انیا ٠‏ فهذه الحروب 
كانت على الرغم من هزيمة باہو ؛ اذ اناحت للاوریین ء وبخاما 
لاوائك الذين اقاموا في بلاد الشام ابان الحروب الصليبية وبعدها اسن 

ياك بالحضارة العريية الاسلامية ٭ و فان و » فرصة و 

للا 9 من شم فانهم اخذوا الكثير عنها في 


- الاوربي في بلاد الشام » 


۲۲ نت 
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النواحى الاقتصادية _ وقد اشرنا الى بعضها عند بحث التجارة سابقا - 
والاجتماعية » والفكرية ء ونقلوا كثيرا من مؤلفات العرب في العلوم » و الرباضیات» 


ج 1858 . سب 
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8 سے 


اما السلك الرابع » 


الذ 


ي تسم فيه احتكاك 


الاوربيين بالعرب و الحضار 


0 


والفلسفة ء » حملوا 
کالصناعة 


معھم عند عودتهم 
الحريرية الراقية والتوسع في صناعة الو 


الى بلادھم بعض 
رق ۰ 


الفنون والصناعات “ 


من تاعة الملوك في 


١١اس‎ 


فصر غرناطة 


ال 





E تچ سن‎ 
ES 





المرية الاسلامية : فقد کان جنوب شرهي فرنسا حيث استقر العرب في البروفنس 
ومقاطعة آرل » ما بقارب قرنين من الزمن » وحتی اوائل القرن العاشر » وترکوا اثرا 
كيرا في محتمم تلك البقاع من الناحية الاقتصادية » والفكرية ء والاجتماعية ۰ 
بل ان بعض الباحثين يرون ان شعر الترو بادور الذي ظھر في هذه النطته كان 

متأثرا تأثرا كبيرا بالشعر الغنائي العربي وكذلك الموسيةا 

ومن ذلك العرض ای پتضح ان الاحتكاك بالحضارة العربية الاسلامية 
عبر المسالك السالفة الذكر ؛ بل وعن طريق الاحتكاك ائتجاري كذلك مع الغرب 
العربي لافريقی نفسه » اب عامل اساسیا في و مختلف زی الحساة 
وف دفعهم فی طریق التخنح الحياتي و « لاي 6 وني سبيل ابسه 2 والتقیبہ 
والتحسس بنظاهر الحمال » مما مهد لانبثاق النهضة الاورية ٠‏ 

انیا - حالة الاستقرار اللسبي في اورب ٠:‏ ولا سیساف غربها 
وشمالها » وید ظهور الدول القومية ء والملكيات المركزية الاستبدادية الستندة 
الى البورجوازیات التجارية ٭ ففي القرن الثالث عشر هدأت غارات (النورمان) » 
وف منتصف القرن الخامس عشر انتهت حرب المائة عام » والانشقاق ٤‏ 
وظهرت حكومات قوية في الدانمارك » والترویج » وفرنسا ؛ والہوید بد » وانکلترة 
واسبانيا ٠‏ وحتى ترضي تاك الحكومات » البورجوازية التجارية التي سو 
وتفسح لھا مجال الارباح التي ترغب بها ء كان عليها ان توفر النظام والسلام في 
داخل حدودها ٭ ومن ٹم فانها عملت بکل ما ف وسعھا لتجعل القانون يسود 
فوق العادات والتقاليد المحلية ٭ وهذا الامن النسبي في الدول الناشئة حدشا اوجد 
الجوا لملائم لكي تنتش بذور النهضة وتنمو ٭ 

ثالثا - تقدم الحياة الاقتصادية » وسو التجارة بخاصة وتزاید الثروة ٭ وهذا 
قد ظهر مبكرا ء وبشكل واضح في المدن الابطالیة » » لسيطرة تلك المدن ء وبخاصة 
البندقية على تجارة البحر المتوسط > او بالاحری تجارة الشرق في اوربا ٠‏ فعبر 
)١(‏ فظر حول الوضوع ء جلال مظهر ۰ المصدر نفسه . ص ۲۵۲ فما بعد . 

۱ ہے ۱۲۵ - 


٩ 
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۱ 5 الها 1 
. 8 000 ا 7 . العا ة زولا سما الو اسل ۰ وا 
هده التجارد دنت تنل امتوجات من رف 23 75 7 ۱ 2 0 رو 
۳ 5 1 ہے اتج عا ا شه هده النحاره وھ + 
الی اور ىا ٭ وف الوقت نفسه الذي كانت تجری قدا جاره الهامه : و 


الدول القومية الناشتة حدیا ع كات تعمل على تتمية اقتصادها الخاص » وزير 
حجم التبادل التجاري فیها » وفیما بينها » وتسمی الى توسیع اسواقها ٠‏ ونر 
اذى ال التجاري هذا الى قوة اللبقة انبورجوازية الرأسمالية » مما مهد للانی 
الندریجی للنظام الاقطاعی » الستند ی الارض والزراعة ‏ والذي كان سر 
الوسسات الرئيسية في المصور الوسطی ۰ ومن قم قيل « أن مجتمع اللوضتمر 
صنيعة نمو البورجوازية ء والرأسمالية » والملكية الاستبدادية المطلقة » » اذ عملن 
هذه « الطبقة الحديدة » على تشجيع العلم » والادب » والفن » مستفيدة مما 
تملكه من مال » ومنافسة بذلك لطبقة النبلاء الاقطاعبين المتدهورة اقتصادا 
واجتماعيا ٭ 


رابعا ‏ تشجیع الراسمائيين و"یحکا: : من ملوك » وامراء » وبابوات ؛ 
لرجال الفکر الحديث والادب وألفن ۰ فقد تباهى هؤلاء وتباروا في ان پجلطرا 
اماراتھم وممتلكاتهم وقصررهم كعبة یومیا کبار الادباء » والەنائین ٭ وتافسرا 
ف اقتناء | لكتب النادرة » 
والعربية ٠‏ وارسلوا البعثات الى الشرق للبحث عن تلك الخطوطات » واقامرا 
المكتبات الثمينة » واشتهر في هذا الميدان أمراء فلورنسة ( آل مديتشة ) ء وامرا: 
ميلانو ( ؟ل سفورزا ) ؛ وملوك فرنسا واشهرهم ( فرنسوا الاول ) في القرن 
ہے مم چیم ؛ الذي انشا مکتبة ضخمة عرفت فيم] يمد في .بانس 

تة الوطنية » + كما اسر تو ی a a‏ 
عم ۷ TS e‏ لتکون مركزا حرا للدراسات 
الانسانبه » والبحوث ىةه في انكلترة فان 9 

: 1 : ۱ کر کو نا ( آل تیودور ) لم 
يكو نوا اقل حماسة للادب والقنمن ملوك فرنسا » واشتي 


1 شتھر منهم الملك جرف 
الثامن ( ۱٥۰۹‏ = ۱۵۸۷ ) ء واللعة الیزایت ( ۱۵۵۸ ے ی ( هنري 


ولقد سار (البابوات) ف روما علی النیج سو اد ۱ 
والفنانين اليهم واستعانوا بهم » لاحاطة انفسهم فظامر 


۱۳۹ 


والخطوطات القديمة ؛ الیو نانية » واللاتينية » والعبرية ؛ 


على تقریب الاديا' 
العظمة 3 والابهة 5 
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ومنافسة الامراء » واللوك ٭ ومن اشهر هؤلاء البابا « جول الثاني » ( ۱۵۰۳ - 
۳ ) و « لئون العاشر » ( ۱۵۱۳ - ۱9۲۱ ) ۰ 
- النهضة المبكرة في ایطالیا : ومن عواملها الكبرى » الى جانب 

ما ذکر سالفا في اطار العوامل العامة > مچد ایطالیا التاريخي لما كانت مرکزا 
للحضارة الرومانية القديمة : فارضها تعج بالآثار الفنية الغابرة » ومکتبات اديرتها 
زاخرة بالخطوطات اللاتينية واليونانية السالفة ٭ فما كان على الايطاليين » وقند 
تفتحت اعينهم على نمط جدید من الحياة » والتفکیر » الا ان ببحثوا » وینقبوا » 
ليبعثوا تراث الاجداد » و یحتذوا حذوه ۰ 

والی جانب هذا ء فان انتقال كثير من العلماء و الفکرین الاغریق الى ايطالياء 
حاملين معهم العديد من المخطوطات الاغريقية» بعد فتح الانراك العثمانين 
للقسطنطينية » جعل الايطاليين بتماس مباشر مع الفكر الاغريقي ٠‏ هذا بالاضافة 
الى ان بلاد اليونان نفسها قريبة من ايطاليا 4 ساقت التجاور » والتزاور 
والتجارة » قائمة بين الطرفين مما سهل على الايطاليين نقل التراث اليوناني في 
الادان والفنون ٭ 

فا طالیا » وقد مسقت غيرها من البلدان الاورية في میدان التشاط الاقتصادي 
والاهتمام بالحياة الانسانية الواقعية المادية » من ترف وبذخ ؛ وتحرر » وبالحياة 
الادبية اي : ب كانت مركز اسع حضاري لبقية اجزاء ات 3 وخا 
وبذلك انتقل اليها طلاب الوا عومد لحي ب 
( جامعة سالرنو » وبولونيا » وسيين » وبادوا » وبافيا » وتورينو وغرها) » 
ويطلعوا على معالم اليقظة فيها » ثم بعودوا منها الى بلادهم » حاملين معهم 
بذور الفکر الجديد » وتآثیرات الدارس الادبية والفنية السائدة فيها » والكتب 
المطبوعة » كما ان مفكري ايطاليا وفنانیها قصدوا بالقابل » البلدان الاوربية » 
فنشروا فيها افکارهم وآدابهم وفنونهم ٠‏ 

سادسا _ استخدام الحروف المتحركة في الطباعة » ونمو صناعة الطباعة كما 

2 ۱۲۷ = 
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1 إت“ 
١‏ طباعة لكثير من ۲ 
فنا القول ء ولا سيما في البندقية » مما ادى الى ق اگ سرن 


راع قاق قایاهه سول سا ل تداولها لمعظم فئات الشعب ء فوصلت مؤلان 
الفلاسفة ء الاغریق والعرب ٠‏ الى ايدي الناشئة » وكذلك الکتاب المقدر 
فتعرفوا الافكار السائدة في الحضارات الاخرى » واصول الكتاب لفاس کی 
تضاعف نشر الكتب التى تتحدث عن الفن القديم ٭ 
ے مظاهر النهضة : 
ا شک ی ود > تبدی بخروج فن التصور, 
١‏ النهضة الفنیة وتمئلت دولادة فن جدید مدع ٹر 
مااي مہ اه و كان اوت الوسطی ٭ ولقد ولد 
هذا الفن الجدید في ابطالیا ٠‏ وكان بالنسبة لمبدعيه »> هو « الاحیاء » للفن الحقيتي 
الذي اختفی مكل لور القديمة ٠‏ وكأن ( الفلورتسيوق ) اول من شار على 
التقاليد الفنية السائدة في العصور الوسطی ء واحتقروا ( الفن الغوطي )(۱اوعادوا 
الى البنى الفنية التى قلدوا بها العصور القدسة ٠‏ 
ولكن الفن الجديد لم ينتصر مباشرة » اذ ظلوا يبنون حتی في القرن السادس 
عشر » کنائس غوطبة في انحاء اوربا » کفرنسا > واسبانيا » وحتى ف ايطاليا ذاتها 
آم « المن الحدند» ۲ء 
ولقد استخدم الفنانون 2 الحديثون » تقنیات جديدة : فضي فن العمارة 
استعادوا طرائق البناء عند الرومان » وف النحت » استندوا الی معرفة متقدمة 
سے سس ار اه 
)١‏ هو الفن الذي ازدهر في اوربا بين القرن الثاني 
المیز لی ھی البنية « الحبكية 08۷721 » 
کون على شكا ل حبك او عصیبات بارزة تتصالب مع ا 
سی ارا یا يصورة غامة على خط الراکز كنا اسر اول و بر 
على الا قواس المنكسرة ؛ وعلی الدعامات الضخمة بدل ١‏ 
لاعمدة في داخل الکنانس 
ہو ا و ۱9 فی الخارح هناك شبكة من الدعامات 


۲ ؛ تسند الحدران‌والسقف 
وتنتبی بانصاق اقواس © كما بتمیز بنوافذہ الفطاة بالزجاج الور اللاي 
سمح بدخول ال لنور الى الصالات الواسمة ٠‏ 5 ن 

عملاقا قا کت لواقع كان « الفن ۱ پر 

في عمارة الکتالس بسعة قاعات اس تا 6 وار 1 1 

كئيسة امیان في فرنسا ) ) ۰ الا انه تمیز في الو قت ز عي و با انیا 0 

بالتو ازن والانتظام . ومن اشهر الکاتدرائیات المبنية على هذا م الذي بوحي 

رکاتدرائية شارتر) في کر وی کما تمیز ت الکنالس موا التمط گرم 
اعتمد سی 5 

تاره الي مھ ۶ ومريم العذراء » و الود ينين . 





عشر والرابع عشر . والعنصر 
» السقف ٤‏ اي ان الستفا 


کے NA‏ بيه 
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جدا ودقيقة » للجسم البشري الذي لم بترددوا في تمثيله عاریا ۰ وف الرسم 3 
اعتمدوا على قوانين « علم‌النظور » ليعطوا انطباعا بالعمق ء كما استخدموا الرسم 
بالزت الذي كان «الفلامانیون» قد شرعوا باستخدامه من القرن‌الخامس عشر 4 
والذي عطي للصورة ملامح ارق واغنی » وني الوقت ذاته ظهر ( النظر الطبيعي ) 
في الفن 4 ورزت صورة الحباة الا نسانة العادية 3 بدل قصر الرسم على الا مور 
الدينية كما كان عليه الامر خلال العصور الوسطی ۰ واقتبس الفنان احيانا 
موضوعاته من الیتولوجیا البونانية » والاساطیر الرومانية ۰ 

ان هذه العودة الى الفن القدم » الذي اتخذ نموذجا منذ الآن فصاعدا » هی 
( احياء أو نهضة ) » طالما كان هناك » كتاب » وفنانون » وجمهور » بحسون انهم 
قد وجدوا في هذا الفن تراثا جميلا واصيلا » خاصا بهم » وتقليدا نشا على 
الارض الا طالبة » وحطمت جزءا منه العارات الجر منیة 6 وغضبه المسيحية ضد 
كل ما يمكن ان يذكر” بالوثنية فيه ۰ 

لقد اتجه الاهتمام نحو آثار الابنية الرومانية » وشرع بالتنقیب عنها » 

وهکذا عمل الهندسون العماربون » على اقامة القصور الشامخة للامراء » 
والملوك والاغنیاء البورجوازيين » وعلی بناء الکنائس الرائعة » وطبقوا فیها اصول 
فن العمارة الرومانی » والیونانيی) ( انظر الشكل ۱۳ » ويمثل كنيسة باقيا ) » 
وزینوها جمیعا باجمل ( الفریسکات ) ٠‏ فعلی طلب من البابا (سیکستوس الرابع) » 
رسم ( رفائیل ) » ( اریسطو ) » و ( افلاطون ) » على جدران الفاتیکان ٭ إذ في 
اعتقاد ذلك الوقت كان القدماء هم الذین اکتشفوا القوانین الخفية للانسجام 
الجمالی ء التی خلق الله العالم بموجبها ٠‏ 

ولم برتق هذا الفن الجديد » في الواقع » ف ابطالیا » الا بفضل الظروف 





)١(‏ كان رائدهم ماکان قد الفه الهندس العماری الروماني (فترو فیو س ھهلا!۷تجا۷1) 
ق القرن الاول ق۰م “ والسمي Architectura»‏ 6 وقد نشر هذا الکتاب 
عام ۸۲٢١ء‏ وتتالت طبعاته في القرن السادس عشر , 

G.L.E. Vol. 10. P.859. 


- ۱۲۹ تاریخ اوربا في العصر الحدیث ہے٥‏ 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 





م الشکل ۱۲ ہے 
كنيسة بافیا 


الاقتصادية » والاجتماعية ۶ والسياسية 6 السائدة ف قب الجووة ٠‏ لاق كن 
( مدينة ) » كانت تريد ان تتألق اكثر من جارتها » وکل اسرة كبيرة تود ان تز 
الاخریات ٠‏ وهذا يشرح ميلاد منهوم تشجیم الامراء ٤‏ والبابوات للفن » والادب 
ا + : 

ان النهضة الفنية ولدت في تو + دالت ي آلژن القابی ر 
(الکواتره شنتو )+ بفضل الدعم اللي داري لآل مديتشة ۰ وقد کان ررر 
يشغلون مكانة كبيرة في اجس ققد کان الامراء ۔۔ كما اشرنا الى ذلك _ 
یموق لم الرعاية الممتازة ٠‏ وقد هم تیان اشم ف هذا الضمار ال 
ان د شارلکان 6 الامبراطور ہچ سور كراسي الال ) ملك فرنساء 
كان اشبه بالبطل » الذي عرض سه ي ج الیادن : زیر و 5 


نحات 
ت » ورسا 
لاوم د سا ی 
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وادب » وا سم العرفة ٭ وهو یوقم على اعماله » ویظهر ذاته » بینما کان لا يفل 
ذلك خلال العصور الوسعلی » ولذا فان معظم الاعمال الفنية كانت خلالما 


لقد تعرفت فرنسا » عبر « الحروب الايطالية » » التي وضعت الفر نسيين 
بتماس مع الايطاليين » على هذا الفن الجديد ء واتبع ( فرانسوا الاول ) خطة 
الامراء الايطاليين في حمایة الفن » كما اسلفنا القول ٠‏ 

ولقد انجبت ايطاليا في هذه المرحلة التاريخية فئة من الفنافين » ظلت اسماؤهم 
نجوما لامعة ومشعة في قلب الحضارة الغربية » بل الانسانية ء حتى الوقت الحاضره 
ومن هؤلاء : 


لیئوناردو دافنشي ( 1555 ١١14‏ ) الفلورنسي » ذي العبقرية الموسوعية. 
فهو رسام » و نحات»ومهندس» وعالم» وحياته تشبه الاسطورة ٠‏ ( انظر صورته 
و ہو انار دا چو ريا ا 

بفضل الرسم ۰ وکان تلمیذا للفنان ( فیروشیو ) » ویهییء بعناية لوحاته » ويخط 
7 الاشکال » بالوان مظلمة وفاتحة » قبل ان یضع, الالوان الاکثر حیویةے 
وقبل ان یعود الى تحديد الحواف الرئيسية للاشكال بالرسم ٭ وكان بحيط رسمه 
بوشاح اثيري بفضل طریقة التظليل (متعصبعه شبه الظل ) » التي استخدمها 8 
ولقد شرح هو نفسه طريقته هذه بقوله : « ان نورا شديدا لا يعطي ظلالا جميلة ٠‏ 
فاحذر النهار الشديد الضياء ٭ وتأمل اثناء المغيب » او خلال الضباب » وعندما 
تكون الشمس ملفعة بالغيوم » بحر الرجال والنساء ورقتهم » اولك الرجال 
-والنساء » الذين يمرون من الطريق المظلمة ء بين الجد ران السوداء للمنازل » فهذه 

جى افضل اضاءة + فليختف ظلك شیثا فشیئا في النور » ولیقلاشس كال دخان » 
اننام موسيقى عذبة ٠‏ تذكر ان بين الضياء والظلمة مرحلة وسلى » فاخ صن 
الاثنين : فتكون ما مظللا » او نهارا قاتما »20 ٭ ويلاحظ ان فنه كله رقة » 

(1) هنصوۂصدەط‎ et Lachiver, Op. cit, ۶۰ 32. 7 


۰ 


- ۱۳ س 
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ہے ہیں وب و بجر 
er‏ وف 5یت و 





لیئوناردو دافنشي او شيقة 


وتوا ودا واثيرية × ومن سوہ الع انا وسوية لی صل انا ےی صظ 


حسنا ٭ ومن اشهر لوحاته : ( البشری ) » وهي من اول اعاله , 

8 ۱ ۱ 1 وقد رسمها عام 
سای ورس سی وير يرا 2y‏ 
شرل جيه 2( 92ب رض اس سر بو باد رت 
= لس ل 1 
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الشکل ے٤٢ے‏ 
القديسة حنمًا والعذراء 


( لیلوناردو دآقدشي ) 


ر المققناء الرباني الاخیر » » في مطعم ( دير القديسة مریم ) في میلانو » شمالي 
ايطاليا » 


وف ميلانو » حيث استدعاه الدوق ( لودوفيك لومور More‏ مآ (Lovie‏ 
ابتدا بصناعة تمثال ضخم 1( فرانسوا سفورزا ) ء والد الدوق . لقد كان متررا 
ے ۱۳ 
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ان یکون ارتفاع هذا التمثال » الذي عمل به ستة عشر عاما » ثمانية امتار , 
الا انه لم نجزه ابدا ٭ 

ولقد عمل ف ميدان الهندسة عملا طويلا » ومندعا : فقد اهتم باقامة قنوات 
على انهار في ايطاليا » وحلم بحفر قناة في فرنسا على نهر ( السولونيو ) » عندما 
استدعاه ( فرانسوا الاول ) اليها ٭ وقد سجل ملاحظاته الهندسية في دفاتره , 
وخط رسوم مشاريع عديدة » وتصور كل انواع الآلات وارسى قواعد الميكانيك » 
واستشف حركات الارض ٠‏ لقد درس الجیولو یا » والحيوانات » والنباتات » 
وشرح جثثا ء مما سمح له ان بدرس العضلات دراسة دقيقة طبقها في رسومه ء 


وقد انطلق من ذهنه كثير من الاختراعات المعاصرة » التي كانت صعبة التطبيق 
في زمنه » فقد فكر في جعلما هوآئقل من الهواء بطير في الجو » وقد سبقه الىذلك 
العالم العربي الاندلسي ( عباس بن فرناس )۹۷ ٭ وفكر في الغوص في اعماق 
البحار» واحداث ثورة في « فن الحرب » » عندما آشار الى آلات جديدة » 
« كعربة الهجوم » » او ما شبه الدبابة ٠‏ فقد ذكر في احدى رسائله ما لى : 
« ساصنع عربات منطاة ء لا يمكن ان تتاثر بالهجوم عليها » وهي قادرة على 
التوغل بين صفوف الاعداء بمدفعيتها » وان تخترق أي شكل من اثڪكال الجيوش 
مهما كان عددها » ثم يتبعها الشاة دون عقبات أو خسارة © » . 


وشلت يده اليمنى في آخر حياته » وتوفي عام ۱۵۱۵ في قصر ( كلو ) » قرب 


)١(‏ عباس بن فرناس عالم » وفيلسوف » وشاعر » وفلكي ٤‏ من الاندلس . عاش 
في قرطبة وتوق عام ۲۷۲ 2۸۸۷/۸ ۰ وعاصر الخلیفة الاموی لحم 
آلثاني بن الحکم . 7 استنبط صناعة الزجاج ١‏ موي عبد الرحمن 
وصنع ( اليقاتة ) » لعرفة الاوقات > واراد ان روت .. جاره في : 
وصنع له جناحين » الا انه لم بنج شا أن يطير نفسه » فاکتسی بالریش 
الاعلام ٠‏ ج ) ۰ ص ۲۷ ۰ 

Dupûquier et Lachiver, Op. cit, P.33. (0‏ كما اشا 
۲ الى دوق میلانو ٤‏ أن لديه اختراعات عديدة ) من . 
خفيفة © سد :1 وسهل نقلها > لتابعة العدو او آلهر مثل ودج الجسود 
افراغ الماء من الخنادق عند حصار مکان » ب منه » وانه قادر على 


الاء من بنا 7 
شروریة لعملية الحطار . 2 ۶ سور عديدة » والات اخری 


د في رسالة وجهها عام 


۱ 


۳8۰7 بے 
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(امہواز) في فرنسا + ولم پستطم ان یکوق له مدرسة في فلورنسة » لانه 
بعش فیها وقتا طویلا ۰ الا انه لیس هناك الیوم من ينكر عبقریته الوسوعية > 
وفعالیاته العملاقة ٭ ففي كثير من اللواحي يبدو لیئوناردو دافنشي متقدما على 
عصمه ٭ 


رافائیل آممطاجدظ ( ۱۵۲۰-۱۲۸۲ ) : 


ویمئل مدرسه (روما) التي ازدهرت في القرن السادس عشر » بعد ان اصاب 
مدرسة فلورنسة الفنية الوهن » بسبب تأثير ( سافونارولا ) الذي توصل الى 
الحکم فیها بعد سقوط اسرة مدیتشة عام ۱٥٤٤‏ ء والذي عرف بصرامته الدينية » 
وعدم تشجیعه للفنانين » وحرقه > جمیم اللوحات الستقاة من مصادر وثنية ٭ 


وقد عرف عن وفالیل »یه كلف عا النھن ناعم اللمس ( انظر صورته 
بريشته في الشکل ۱۵ ) » وقد زین « قاعات الفاتیکان » » وتبنی في رسومه‌الترکیب 
الهرمي » العزیز على لیئوناردو دافتشي ۰ وقد عين مهندسا لكنيسة ( القدیس 
بطرس ) » وتوف وهو في السابعة والئلائین من عمره ٭ وقد تمیز فنه بالترکیب 
المتین في لوحاته » وبجمال اللون » وبالعظمة القرونة بالرقة ٭ وهذه الیزات 
جعلت منه احد کبار الرسامین في میدان الرسم الحدیث ٠‏ وقد قربه۲لبابا ( ليئو 
العاشر ) اليه » وترك اثرا طویل الامد في الفنانین الايطالبين ٠‏ وف الحقيقة لقد 
مارس فنه في ( الصورة ) » وف ( الفريسكة ) الکبيرة ۰ ولقد اقتبس من 
الفلسفة موضوعات اکبر لوحاته ٠‏ وتظهر بالذات في ( قاعة التوقیع ) في الفاتيكان» 
حیث توحي فریسکاته فیها بمفهوم الرحلة الانسانية نحو الافکار » وا مئل » ومن 
المثل الى الله ۰ فقد زین الجدران باربع لوحات هي ( العدالة ) » و ( مدرسة أثينا) 
( الشكل ٠١‏ ) ء و ( البارناس ) » و ( اتتصار سر القربان القدس ) ۰ وقد 
نظر الى رفائیل على انه يشل « كمال النهضة » » وقد لقب بالالميی ۰ وفي 
ر الحقيقة کان سريع الابداع » وكان پترك لتلاميذه مهمة اتمام معظم رسومه ۰ 


(1) Milza (P), Berstein (S), et Monneron (J.-L), Histoire deg 
XVII, 2۷11۳ siècles - Paris 1970. P. 33 XVI, 1 


داوس — 
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الفنان رفائیل 


E ee‏ ل نوی نات میت اہ وت 
عاش بين عامي عو یی 7 رلفووا من و ینار و ماما 
واسمه بالايطانية ( ميكيل ‏ آنجلو بردتي ) ٠‏ ( انظر صورته بريشته فی 
الشکل ۱۷ ) * ۲ 21 : 
ولد في « جهمورية فلورئسة » ٭ ولقد لفت انتا, 


(لور نزو الفاخر دو مدتشه) 
7 بے 
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الشکل ات 
فريسكة مدرسة ائینا 
( رفائيل ) 


منذ سن الخامسة عشر » فرعاه ٭ وف عام ١455‏ كانت اقامته الاولى في روما »> 
حيث نحت فيها تمثالا للشفقة ( البيتا عاهزط ) ويمثل العذراء » وهي تحمل 
جسد السیح ٭ وهو موضوع من موضوعات العصور الوسطی » ولکن ميكيل 
آنج ) عرف كيف بث فيه قوة رائعة مع حنال جديدين ٠‏ وعند عودته الى 
فلورنسة نحت التمثال العملاق للنبي ( داوود ) » الذي وضع في ساحة قصر الامير 
وكان من قطعة رخام واحدة ٭ 

وقد استدعاه البابا « جول الثاني » عام ۱۵۰۵ » وكلفه بصنع التمائیسل 
التى يجب ان تزين بين الضریح الفاخر » الذي اوصى به هذا البابا لنفسه ء في 
كنيسة « القديس بطرس » ٭ وعمل في ذلك اربعين عاما دون ان ينتهى ٠‏ الا ان 
بعض النجز مما نحت » هو من اقوى ما نحت في الفن الحديث » ولا سيما تمثاله 


(WwW — 
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الفنان میکیل _ آنجلو 


۱ ( موسى ) ء وهو مستند الى الوا ٭ (انظ إل ۲ 
0 سے ES‏ یه ی ميته ۰ ( اي اسان )+ ولهنا 


وكانك میاه صعية » فاصم مع الاي ( سيول یں 
على تزین سقف كنيسة ( السيكستين ) , ؛ على الرء 4 


— ۱۳۸ - 


) » الا انه وافق 


۴ من انه لم یکن لديه اب 
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الشکل -18ا- 
تمثال النبي موسى 
( ميكيل آنجلو ) 


تجربة في ( الفريسكة ) ٭ وكان السقف بطول 4۰ م » وعرض ۱۳ م » وكان ميكيل 
آنج يعمل ببطء » وهو معلق على صقالة ء وتنتابه الشكوك » والوساوس » وهو 
في مشاحنات دائمة مع البابا » حتى انه منعه اخيرا من دخول مكان عمله + وبعد 
اریز اعوام (۱5۱۲-۱۵۰۸ م) » انجز العمل ٠‏ وفي ب احاطة فنية هندسية » رسم ميكل 
آنج « الفصول الدرامية للخلق » » مفسرة تفسيرا جديدا ء و نقل الى الرسم 
رؤياه القوية کنحات ٭ ان لوحة « خلق آدم » مثلا » وهي اشهر فریسکاته » بظهر 
نود م » ويده تلامس يد الخالق » لیستمد منه القوة والصفاء ‏ ولکن ما ان ابتعد 
حتى کان الشقاء والخطيئة له بالمرصاد ( انظر التسكل ۱۰ ) ۰ 
۱۳ ان 
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وقد قام مکیل اق بعد ذلك باس مق الايا ( كليم إن از 
اضرحة ( لورتزو مایت ) *9 ( جولياق ميوت ) في قلورنسة ٠‏ 


بع ) » بنحت 


نہیں ساوت کت اسلعەالبابہا توجيه الاعمال 
'المعمارية في كنيسة القديس بطرس ٠‏ وبذلك خلى خلت ( برامانت ) ء الذي وضع 
اخلط ريسي + کش تم فو اتود لی ی ری 
پو م وارتفاع ۱۲۳ م ( اظر الشکل معأ ببة بالا 


7 یت 
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از اعمال میکیل ۲نج تشع عظمة تنجاوز الانسان وتتدفق منها رهبة »وجدية 
قد ترجمان طبيعته الفلسفية ء وطباعه الحزینة » وكان قرل : و ان الب لذة 


لا تعادل الما واحدا » ٭ 


لا ند ان رد ملظ( البندقية ) مكان خاص ف الدراسة المنية ء اذ ان غناها 
الاقتصادي . ووجودها كدولة مستقلة عريقة في ايطاليا ورغبة تجارها النبلاء الذين 
كانوا يقودو نها ء في اظهار تالقها » وعزلتها النسبية عن البر الايطالي ء وبناءھاالخاص 
على البحر ؛ وعلاقاتها مع الشرق ؛ كل هذا ء جعل القن فيها يزدهر » شين خط 
اصیل » مغاير لخطوطه ف باقي ايطاليا ٠‏ علسا بأن « النهضة » قد تأخرت فیا 
قليلا عن بقية المدن الايطالية ء وظلت تتابع تفالیدها الوسيطة » حتى بدايات القرن 


صد ۷۷8۱ ہے 
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السادس عشر ٭ الا ان فنانيها ومنهم » ( جيوفاني بليني ٩۳‏ )» استخدموا مبکرین 
التقنيات الفلامانية في الرسم > مما اعطى لفن البندقية مظمرا شاعریا جديدا: 
انسجام رقيق في الالوان » واشراقة في المناظر » ونعومة حزينة على الوجوه ٠‏ 

ولقد ذهب تلامذة ( بليني ) بعيدا في قبول ( الفن القديم ) » وبحثوا عن 
ایجاد جو خاص بكل موضوع » ومن اشهر مؤلاء ( تيسيان نان ) ۱8۷۷ 
۰۳۲ ( الذي رسم صورا عديدة لفينوس » ولعدد من الاشخاص » تدعو للاعجاب 
ومنها صورة اللك فرانسوا الاول » (الشکل ۲۲) » (انظر صورته بريشته ف‌الشکل 
۱ وقدم ایضا مركبات فنیة رائعة ٭ و کان استخدام اللون لدیه » استخداما حاراه 
ومبدعا » وجدیدا ء بحيث فتح الباب لظهور ( فن الباروك ) » الذي ازدهر في 
القرن السابع عشر » وبشر من بعيد ببعض اشکال الرسم العاصر » كما فصل 
(لوتنتورة 7500008 مت (۱۵۹-۱0۱۸) ء الذي تفیض لوحاته بالحرکة 
والتوتر الدرامي ٭ 

وف میدان الفن العماري تمثل الکمال الكلاسيکي في انتاج الفنان «بلادیو 
منقهلله۳ » » في الکنائس » والقصور » التي شیدها ٠‏ وقد آلف کتبا في الهندسة 
العمارنة ٤‏ شى آثرها جیا مدة طويلة می الرمق + 1 

ويمكن القول ان ( مدرسة البندقية ) في الرسم بعظمة مناظرها » وفخامة 
هندستها المعمارية » وہمعنی الوجود الانساني فیصا ؛ وحسية الاشكال » كانت 
اساسا ( لعلم الجمال الحديث ) ٭ 

الفن في بقية ایطالیا :_ ول ایا الشمالية + بين روما والندقة » نمت 
ملد فنية اقل روعة ا . رکھا با جدا ۰ فقد كانت بلاطات الأمرام ۱ 
والدن » توصي على قلع فنية × دکان الفتانون الذین دفدوا من روما بعد نهها 


لام .©» : من اسرة اشتهر عدد من اف | سب 
۳ تميز باستخدام اللون عنصرا من عنام رھ پالضوغ ( 1615 - ۱0۱9 ) 
رت5 تج دای را جين التائنية الس ا او ال اج 
وكان الارل في تحفيق ذلك الانسجام بين النظر ۱ و یه > جمعا مدهشا . 
عجیب . ومن لوحاته الشهيرة « العذراء والطفل کیپ ال ویو > وسحر 
3 4 عن ) ۰ 
G.LE VOL 2. P.50.‏ 
و ا اك 
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الشكل اكاب 
الفنان تيسيان 


عام ۱۵۲۷ ء ينشرون بعض فنهم المكتسب من العبقريات الكبيرة ٠‏ الا ان هذا 

الجيل الجديد من الفنانين » ما عدا ندرة منهم » كان يفتقد حس الاصالة ٠‏ فقد 

اهتم بخاصة » بتقليد المعلمين الكبار » والتعليق على ما صنعوا ء وبذلك ابتدا 

« نقد الفن » لا الابداع ۰ وانتشر بالتدريج الاقتناع ء بان الاساس في المن » 
۱6۳ 2 
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الشکل ۲ب 
الملك فرانسوا الاول 
بريشة تیسیان 
ولس ما ور تی رر کس 
وی سور ا الريك 4 وار 
نا آلف ی : 
التي دومتہ الیک مومه قي دخ القن ؛ لان الفن الایطالی بصورته هذه 
ابي يال سو ہت و 


>> 8 ہے 


الفن 6 هذه 4 5 ۳ 


بطالي فی كل مكان : 
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وكانت آلية نفوذ التأثير الابطالي الى البلاد الاوربية » هي نفسها تقریا في كل 
بقعة : فهناك امير راع ؛ او مشجع » يأاخذ الامر على عاتقه » فيستدعي فنانين 
ابطاليين يدخلون فنهم » وتعليمهم الفني ٠‏ وف الوقت نفسه ء كان هناك فنانون 
من البلاد الاوربية » یذ هبون الى ايطاليا » لافتباس الفن ۰ الا انه بلاحظ في 
شمال اوربا » ان « الفن الغوطي » ء بقي يقاوم الفن الجديد ٠‏ ومع ذلك » فان 
بعض الاتحاهات الجديدة اتضحت الى جاف القدبية ٠‏ 
في فرنسا : لم يكن الذوق الفني الايطالي قد تسرب الى فرنسا في مطلع 
القرن السادس عشر » وبقي الفن الغوطي حيا فيها ٠‏ الا ان حب الامراء الاقطاعين 
الكبار للفخامة » والترف ؛ والفنون » هيا الجو للتطور » الذي حدث بعد الحروب 
الايطالية مباشرة ٠‏ فقد بهر ملوك فرنسا ( شارل الثامن » ولويس الثاني عشر » 
وفرانسوا الاول ) بترف البلاظات الابطالية » وارادوا تقلیدها ٭ ومن شم استدعوا 
اليم فنانين ايطاليين لیزینوا لهم قصورهم » بینما ابقوا هندسة تلك القصور » 
وبنائها » بايدي الفنانين الفرنسیین ٭ وبهذا الترکیب الفني » الفرنسي - الابطالي 
بلنت القصور الشهورة في فرنسا » السماة ب« قصور اللوار » » والتي من اشهرها 
قصر « شامبور ‏ » و «بلوا» ۰ وقد اطلق على هذه المرحلة من النهضة الفنية 
في فرنسا « النهضة الفنية الاولی » وتمتد من ( )۱٥١١ 19٠9‏ ۰ 
ولا انتشرت المؤلفات عن الفن العماري القديم »> وازداد التائیر الايطالى » 
حدث تحول اکثر عمقا ف الفن الفر نسي : فقد تخلى الفنانون تقريبا عن التقالید 
الحلية لصالح اسالیب الفن القديمة » وبذلك حدئت « النهضة الفنية الثانية » 
(۱۵9۹-۱۰۳۱) ۰ اما بعد عام ۹ ۵ فقد غداوللف ثقبلا “و بولغ ف‌اثرائه» و ترك 
« التصنعیون » الابطالیون بصماتهم فيه ٠‏ وبثل على لك « قصر فونتنبلو » ۰ 
وشمل « الفن این ۲ یه رارسا © بسفة اس + انا ويال ۽ 
وتیجان آعمدة» و افاریز»وو اجهات »وكلها زینت بالرسوم التريينية العربية» والنقوش 
وقد تمیز « فن النحت » © فرنسا » في القرن السادس عشر » آکثر مما 
كان عليه « فن الرس:» » الذي بدو وکانه کان مجهولا ٭ وكان الفنانون 
٤٤‏ -- تاریخ اوربا في العصرالحدیثم-»۱ 
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۱ 030 4:1 اف فرنسا ٭ لل 
الایطالیون » والفلامانيون » هم الذين یعملون في هدا اھا چ ی 9 
N‏ اب توردة من الخارج ۰ واشتهر في فن النحت, 
ظهر وكأن النهضة الفنية فى فرنسا مستوردة من 3 0 
مات » الذي نحت « حوریات نبع 
فی فرنسا ٤‏ اسم « جان غوجون » )٥٥١١-٥٥١٠١(‏ ي 5 
الابرياء » في باریس ٠‏ ( الشكل ٣‏ ) ۰ 





حوريات نبع الابرياء في باریس 
للفنان جان غوجون 


وصفوة القول َ ناه سمی النفائوق الفرنسيون » ولا سيما ف محال العمران 
لدزاسة آثار الفن اليوناني الروماني ل ایطالا » وتخلوا تدرمجیا عن کل مبادی» 
العمارة ف العصور الوسطی ۱ ووضعوا قواعد جديدة مقتبسة من الفن القدم 3 
ہما هأ الجو لانتصار « الفن الكلاسيكي » . 

وق شه جزيرة ايبريا : يظهر التجديد الفنى 


اولا في « الفن التزینی » » 
س لک نے 
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كما في فرنسا » حيث امتزجت فيه التأثیرات الغوطية ء والاجنبية ومنها العربية ٭ 
ولقد ازدھر في اسبانیا ( فن الصياغة ) بفضل نشاط الفنانین الايطاليين » الوافدین 
الى اشبيلية ء وفالنسیا » وغیرهما ٠‏ 

الا ان تأثيرهم لم بظهر في ميدان ( العمران ) » الا في النصف الثاني من القرن 
السادس عشر » قي قصر شارلکان بغرناطة » وف قصر « الاسکوریال » » المبنيين 
بين (ئ٤١٥٠-١٤۸٥۱)‏ ءوقد اشتهر من الفنانین » في میدان النحت » (الونسو بیروغیت 
(Alonzo Berruguete‏ “¢ الذي تكون فنا في فلورنسة » وف روما » بالقرب من 
ميكهل ‏ آنج ۰ وقي ميدان الرسم نبغ ( لوغردکوممعجی ه1) )1515-1١641(‏ » 
وهو ورث « الدرسة البندقية » » الا ان الوانه الحارة التى تشبه اللمب ء كانت 
اكثر انسجاما مع اسبانیا » التي كانت تعيش آنذالك « قرن الذهب » ۰ 

في اوربا الشمالية : لقد تسرب الفن الا بطالي الى الاراضی المنخفضة » 
وانتشر في انیا » وهنفاریا ء وبوهیمیا ٭ الا ان معظم الفنائين الكبار ظلوا یقاومون 
هذا التأثير » وبقي بعضهم يسير في طریق الفن الوسیط » پینما حافظ آخرون على 
التقلید الفلاماني ٭ومع ذلك » فان اکبرهم ) البیر دورر ) (۱۵۲۸-۱:۷۱) © تأثر 
بالفن الابطالي تأثرا کبیرا ٭ اذ اقام في ابطالیا ء وغدا واحدا من الهومانیست ۰ 
واشهر قلع حفرہ ؛ كانت ( اناوس ) یو ( الكآبة) ٠‏ عي ترز كيف امترجت 
مفهوماته الهومانستية » مع حرارة حماسته الدينية اص البر و تستنتي »> الذي 
کان دورر من انصاره الندفعین ۰ 


النهضة الادبية والج رکة الانسانية 
۱ ۰ 
لقد اشرنا سابقا » الى ان ( الحركة الانسانية ) قد ظهرت في نهاية العصور 
الوسطی » وازدهرت حقا في القرن السادس عشرء»وتحکمت في تطور الحياة الفكرية 
الاوربية ٠‏ 


فالانسانيون في القرن السادس عشر » ونسميهم في يومنا هذا « المثقفين » 
كاثوا من رجال الادب ء والعلم ٤‏ الق يقدسون قبل كل شيء ؛ العقل » والثقافة» 
= ۷ 
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في الانسان ٭ فهما س بحسب رایهم - اللذان يجعلان الانسان 2 انسانية , 
وكانوا يؤلفون مجتمعا صغيرا » يضم افرادا من كلالا مم الاوربية ٤‏ دیرتبطوز 
فيما بينهم بعلاقات لصيقة » ویفرضون سلطتهم الفكرية على اوربا كلها » ويسخرون 
من التعليم التقليدي ء الذي كان لا يزال قائما في بعض الجامعات ٭ 
وهذا الوسط » كان يضم في اصوله الاولى جامعيين » ورجال دين » وتجارا 
ونبلاء صغارا » ورجال دولة ء واصحاب مطابع » وغيرهم ۰ وكان الامراءوالملوك 
يتصلون بهم ء او یحمونهم ویرعونھم » ويقربونهم اليهم ٭ 
وكانت ا مدن الجامعية » ومراكز الطباعة » هي مناطق اشعاع الحركة الانسانة 
« کالبندقیة » » و < بال » حيث تقوم اکبر المطابع » و«ليون» و « بادوا » بسبب 
جامعتها الكبيرة ذات الشهرة العالمية ٭ كما اشتمرت « لوقان » ف بلجيكا » حيث 
نظم الانساني « ایراسموس » ( كلية اللغات الثلاث ) » و « باریس » في فرنسا 
حيث أنشا الملك «فرنسوا الاول» عام ۱۵۳۰ ( كلية فرنسا Collêge de France‏ ( 
وخصصها لدر اسة المواد الجديدة » كالاغريقية مثلا ٠‏ وقد نافست هذه الراك 
« الصوربون » القوي » والعریق » الذي بقیت الدراسة فيه تقليدية ۰ 
اتجاهات الحركة الانسانية : 
تميزت الحركة الانسانية ہما بلی : 
|4 اس قد ا س اما لها 4 اق همه رضم ےت وار کب الا 
والاسمی رفعة » للکاشن الیشری ؛ للو وم رخ 
ال با " ولوجود لانسانی » في الفرد » 
والجتهم + 
مه بريد الانسانى ان يعرف كل شىء ء لان 
١‏ مرو دہ کت ید العالم وحده هو الانسان 
سن پر كتين ليسي ۶ گج مرا ارين لام اما 
ولذا » فانه کان بحث عن سم : 
0 قصوصم الاصيلة » لت ]ها رن۔ 3 
ولهذا الغرض » رأى ضروريا تعلم لغات ثلان . کت ضع 
والعبرية » وجمع المخطوطات القديمة ء از ٠‏ “نيه ء والاغريقية؛ 
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م _ ان الحركة الانسانية حركة متفائلة ء وتؤمن بطبيعة الانسان » واصالة 
الخير فيه ٭ ومن شم فانها كانت تريده حرا ٭ وكان « الانسانيون » مربین 
بتمنون توسيع الطاقات اللانهائية للطبيعة البشرية » وتنميتها » لانهم 
بعتقدون بالتقسدم ٭ 

ہے ان الحركة الانسانية حركة اصلاح » للمجتمع ‏ والفرد » على السواء : 
فمستشارو الامراء والملوك منهم ء كانوا یوجھو نهم نحو سياسة مستوحاة 
من التاریخ » والانجیل ٭ وبمذه الروح » كتب « توماس مور » في عام 
٦‏ كتابه « اوتوبيا » حيث وصف فيه مجتمعا كاملا » وعادلا » وسعيداء 
ومتسامحا ٠‏ والانسائيون شکون « بالدولة » ويحذرونها » ويحاربون من 
اجل السلام » ویشجبون الحرب ٠‏ 

ه - كان الانسانيون حريصين على ان يفهسهم اكبر عدد من الناس ء ولذلك 
استخدموا لنشر افكارهم ( اللغات القومية ) الى جانب اللاتينية » وهذا 
ادى بدوره الى نشأة ( الاداب القومية ) ونموها ٠‏ 


نتاج النهضة الفكرية الادبية في اوربا : 


في ابطائيه ظهر النساثیر الانساني في الشعر » حيث كتب ( اربوست ) 
( ۱۵۳۳-۱۷6 ( قصيدة ( رولان الثائر ) ٠‏ وقد اقتبس موضوعها من العصور 
الوسطی » الا ان صورها تدین بالكثير للقدماء ۰ وکذلك »فان ( لوتاسو ) (۱۵44 - 
دوه٠)‏ جع في كتابه ( القدس المخلصة ) اساطير قديمة ء الى جانب الامور الدينية 
السحهةه ٠‏ 


الإان التطور الذي طرأ على علم التاریخ کان اکثر اصالة » ويمثله في هذه 
الحقبة ( ماكيافلي ۱۵۲۷-۱۰۰ ) » صاحب کتاب ( الامير ) » و ( غيشاردان ` 
ری وم( ) مولف ( تاريخ ايطاليا ) ۰ فالائنان استوحیا من القدماء : ( تیت 
لیف )ےو ( تاسیت ) » الا انهما أخذا » اکثر ما اخذا من تجاربهما کسیاسیین ٭ 
ويعتر ( ماكيافيلي ) مؤسسا ( لعلم السياسة ) ء اذ ان كتابه ( الامير ) كاذمعالجة. 
- 3 
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واقعية لنظام الحكم ٭ وقد دعا فيه الى ( توحيد ايطاليا ) على يد امیر قوي ۽ 
وسياسي » يلجا الى جميع الوسائل ء لتحقيق حكم ثابت »وراسخ » ومهما كانت 
تلك الوسائل بعيدة عن المثل الاخلاقية الفردية ٠‏ 
آما في خارج ابطالیا فقد کان اسم الهولاندي ( ایراسموس (Eraamua‏ 
هو الاسم الانساني الکبیر (۱۵۳۱-۱۵55) ۰ وكان کتابه ‏ مدح الجنون » هجوما 
صاعقا ضد مفاسد الكنيسة وسلوك الابوات ٭ وکان مربيا كبيرا » فقد اعلم 
الجمهور المثقف في عهده ‏ اذ لم یکتب الا باللاتينية ب بالاسس الکبری للحکمة 
القديمة ٠‏ وقد اكد بکل مناسبة على « حرية الفكر » » وبين وجوب ( تقد 
النصوص ) ۰ وقد عينه ( شارلكان ) مستشارا » وتراسل معه ( فرانسوا الاول ) 
ملك فرنسا » و ( هنري الثامن ) ملك اتكلترة » وقدم له البابا ( بول الثالك ) 
قبعة الكاردينال + فقليل من الادباء في التاريخ ء لاقو! مظاهر التجلة التي لاقاهاء 
وكان سائحا جوابا » فقد اقام في باریس ؛ واتكلترة » حيث التقى بالادب 
( توماس مور ) ءوکان صديقه ٭ وف كل مكان كان يلتقي بعلماء الدين السیحی » 
ورؤساء المطابع » والمفكرين » وكان بعمل معهم ويناقش ٠‏ وقد كرس جهدا كبيرا 
اشر 8 العهد الجديذ ۴ من الكتاب المقدس, » عام ۱۵۱۷ نس تقد ملحق ہےء 
وقد لاقی عمله هذا تجاحا کبیرا » ویمکن ان يقال ء ان ( ايراسموس ) » بره 1 
تماما الثل الاعلی لنحركة الا نسائية » الراغبة في قيادة الانسان الى السعادة » بطریق 
دين داخلي عميق » يخذيه الانبیل ٠‏ وجاءت « ثورة لوتر الدينية > وما ت 1 
لتقضي على هده المحاولة ق الأصلاح + ولم يدها ابراسموس فقد توق ۳۷ 
مخلص لروما » الا انه ممزق النفس » ومنطو عليها . 
وف فرنسا فان التطور الادبي كان سریعا : فر ٦ہ‏ ۔۔ 
ت تا الشعبی » الا ان الحركة الاز e‏ اید العصورالوسطی 
شت حه ي پ کب نسانية ىتت ذاء 7 5 
ے . 1 : ۰ تما ٭ وتبدى هذا 
فى فرق « البلیئاد ونم( ع؟» > » الذي قطم صلته ,ا : 
وقلد القدماء والابطالیین ٠‏ ولکنه حرص ايضا ء على ان هرد" صور الوسطی ء 
5005 الفن الشعرى الحدرر مت » ان اللغة الفرنسية 
ع ل ا کھت و انی و بک 
الادبية ( رونسار ) » الذي نشر ( قصائد في الح ) ى 5 بار في المدرسة 
1 ۱۵۹۲-۶۶ ) 
2 * 9 .ہے 


* ومن 
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النائرين ( رابله ) » الذي كان احد اقطاب الحركة الانسانية » وهو مبدع احد 
الاعمال الادبية الفرنسية الکبری » السمی ( باننا غرویل (Pantagruel‏ ) ۱۵۳۲ 
و ( غارغانتوا Gargantua‏ ( ۶ ۰ وفيه یقدم « رابله » مفهوم الانسان 
الذي تفتح بحرية ؛ وبرنامجا جديدا للتريية ٠‏ 

ومن الناثرين الذين ظهروا بعده » ودبجوا اول المؤلفات الفرنسية المخصصة 
لمعرفة الانسان » کان ( مونتين (Montaigne‏ ( ف كتابه ) التجارب (Les Essais‏ 
وقد طرح فيه «فنه في الحياة » » وآراءه في التربية ٠‏ 

ان ذاك الاحياء للغات الشعبية » قام في كل انحاء اورہا : ففي المانيا اعطی 
الصلح الديني ( لوتر ) لداب الالانية اول اتاج ضخم لها » وهو ترجمة الكتاب 
القدس) (۱0۲۲ - ۱0۲۵ ۰ وف انکلترة وضع (توماس مور) في كتابه (اليوتويا) 
و ( فرانسیس بيكون ) » اسس النثر الانكليزي ٠‏ فقد ظهرت « الرواية الشعبية » 
واستخدمت اللغة القومية فیها ٭ والقول ذاته شطبق على اسبائيا والبرتغال ٭ 

ان هذا الازدهار في ( الاداب القومية ) » رافق على الصعید السياسي » بناء 
الدول القومية الکبری » ودعمه » وسره ٠‏ 

وخلاصة القول » لقد كانت ( النهضة ) تجديدا واحیاء للفکر الوثني » مرتبطا 
بتقديس كل ما هو قديم ٠‏ ففي ميدان الفنون والآداب » ظهر رفض واضح لكل 
الاخلاق الصارمة وقيمها » مع ميل قوي جدا لكل ملذات الحياة ٭ بل قام بعض 
الفکرین بالته كيك في المبادیء الاساسية للمسيحية ٠‏ 

ومع ذلك فقد بقيت (ا لنهضة ) دبنية » اذ کان ما يبحث عنه المفكرون آنذاله 
هو التحالف فقط بين ماهو بشري » وماهو المي ٭ ومن ثم كان لاراء الفلورنسي 
2 فیتشینو موی > (سبعوة؟١)‏ » الذي أخذ من الفیلسوف اليوناني 
( افلاطون ) الفکرة القائلة : « بان الانسان يمكن ان برتفع الى معرفة الله » اما 
الذكاء ‏ أو بمحبة الجمال » » رواج ونجاح ٭ وهي رؤية متفائلة » كرؤية 
الانسانیین » الذين وجدوا في « السیح » نهاية المطاف في البحث عن الكمال 
الذی كان ستقصیه المفکرون القدماء ٭ ۱ 

E‏ إعيدت للانسان مکانته » وكذلك للطبيعة : واعيد له حق التفكير 

۔ ۱١۹‏ ا 
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بجسمه » وبنشاطه التنوع ٠‏ ان هذه الفكرة تضعف دون شك دور ( المسيح 
الخلص ) » ولكنها ليست فكرة لا دينية » ومن شم فالنهضه حررت الانساز 
الا انها شت مسيحية ٠‏ 


5 النهضة العلمية في القرن السادس عشر 


وف هذا الجال العلمي » كانت الحركة الانسانية ايضا هي الحررة 9 
الاوربي ٭ لان قراءة مؤلفات القدماء » مثل « التاریخ الطبيعي » ل ( بلینوس ٩)‏ 
و « العناصر » ل ( اقلیدس ) » وما اتی به ( ارخمیدس  )‏ وغيره من علماء 
الیونان » وتعرف الاوربین ہما ابدعه العرب في محالات العلوم الختلفة » من 
معرفة » وطرائق بحث » دفع العلماء منهم للبحث عن طرائق جديدة » وللسير 
فیها ٠‏ الا ان هلاء العلماء بقوا بتلسون طريقهم تلمسا ولدة طويلة ۰ 

وقامت محاولات لتاسیسن العلم على العقل 4 ولكن بقي اناس ذاك العصر 
مقتنعین » بان العالم یکون عضوية عملاقة حية » بحرکها نوع من الارادة الالهية » 
العاملة في جميع الاشیاء ۰ 


ولهذا السبب فان العلم تخلص بصعوبة في القرن السادش عشرمن «السحر». 
فقد بقي الطب ممتزجا بالتنجيم » وبقي ( علم السيما Alchimie‏ ) » الذي 
يحلم بتغییر الرصاص » وتحويله الى ذهب » قائما ٭ وما عدا بعض الشخصيات 
النابغة التي تعتبر طليعية » فان العلم لم یتقدم ۱ 


0 طلائع النبوغ العلمي : 


وهنا تطرح قضية ( رد داي ) : فقد خلف نان للا في 


60 بلئوس : مالم روماي ٤‏ موسوي + عاس ي اس 7 
بانفجار بركان فیزوف ) ۰ وکتابه « التاريخ القرن لول اليلادي (توفي ۷۹ء 
بحيظ بکل العلم القدیم . ۱ ي ؟ وھو من ۳۷ مجلدا © 

8 اکھت : من علماءالیونان» ومن مدرنة لع اھ پر عو سے 

0) اد علايدة © وق صاع سو میں صقلية (۲۸۷۔۔۲۱۲)قم۔ 

اسمه4 6 را. حسم 

دي حجم السائل یہ : 

۴ سے موا 


۱ یں 
لا بعد استخدام الملاحظة» والتجربة ٠‏ 


2 في سائل يفقد من وزنه ما بسا 


الممسوحة ضوئیا ب 0۳09620061 


( دفاتره ) تأملات علمية » ی کد فيها اهمية التفسيرات الرياضية » وينبذ فیما 
بالق التمكير الموروثة من المصور الوسطی ء ویشر پنجاح ( اللم الحدیث ) ۰ 
فقد وضع الخطوط العامة لقوافین المجموعة الشمسية » وعلم الجیئولوجیا ٭ ومع 
إن تفكيره کان علمیا دقیقا » فان میله للرياضيات » بقي مرتبطا لديه بافکار اخری 
لا تمت الى العلمیة بصلة ٠‏ ففي ( لیئوناردو دافنشي ) » قد يكون ( الهندس ) > 
و( الیکائیکي ) » هما اكبر من العالم ٠‏ 

وخلاصة القول » تقدمت الرياضيات بطء : ففی الانیا تولدت مدرسة 
( للهندسة ) انطلاقا من علم ( الخرائط ) » وقد عمل فیها الفنان ( البير دورر ) » 
وبدىء باستخدام الاحرف للدلالة على الجهولات » وف ايطاليا تقدم علم (الجبر) 
وحل الرباضیون المعادلة من الدرجة الثالثة » ومع ذلك فان التقدم بعتبر ضئيلا ٠‏ 

الا انه في ميدان الفلك ظهر ( كوبرنيك ) البولوني ٠‏ وقد ولد في 
( كراكوفيا ) عام ١507‏ » ثم درس في جامعة بولونيا ( في ايطاليا ) » وكان 
من الانسانيين ٭ ولقد استطاع انیَخذ من الفكر الاغريقي ؛ الفكرة التي جعلته 
بضع الشمس لا الارض » في مركز المجموعة الشمسية ٠‏ ان نظريته ليست كاملة 5 
ولكنها بشرت باعمال العالم ( كبلر ) ؛ و ( غاليله ) » في القرن السابع عشرء 

تقدم اللاحظة ونمو علم الطب : لقد ظهر في هذا القرن ميل كبير لدراسة 
الطبيعة » ومنه كان تقدم الملاحظة » وتصئيف الانواع » والعضویات » والاجسامء 
ونشط علم الكيمياء » ومن علمائه المشهورين ( باراسيلس (Paracelse‏ )۹ 
والجیئولوجی) ‏ على يد الطبيب ( اغريكولا )۳ » وعلم النبات » والحيوان » 


فى جامعة رال ء مظهرا لنشاة الطب الجديد . فقد درس باللفة الالمانية » وهاجم 
حالیٹوس ٤‏ وابن سينا ٤‏ والرازي ٤‏ واحرق مؤلفاتهم . وبعتبر ابا للطب 
۲ الهرمتي Hermêtique‏ ) » وهو الذي بقول ان کل شيء في الطبيعة 
ؤ_ بالل » والكبريت » والزشق » وان الرض بنشا من اختلال التوازن ف 
قسم و اہر 2 دبا 
3 شا بين العناصر الثلائة الشار اليها . 
مم طییب. ساکسوتي (١٤۹٢٠ے٥٥٥1)‏ » اھتم بعلم العادن ٤‏ والتعدين . وف كتابه 
۱ ( عن العادن ) وصف هام للمعارف الجيئولوجية » والمعدنية » والتعدينية في 


٠ عصره‎ 


ج 2+ + هج ج ححح ص 
٠ ۳ (۱)‏ وكيماوي سوسري ( ۱۵۱-۱6۹۲ ) ۰ اراذ ان یجعل من تدرسه الطب 


۱۱۳ 


الممسوحة ضوئیا ب 03005620067 


في كلية الطب في ( مونبلیه ) ؛ حیث تلقى الادیب ( رابلة ) الذي ذکرناه آتضا : 
علمه ٭ و « جامعة مونبلیه » ۰۲۳ في جنوب فرنسا » كانت احد الراکز الثقافية 
الهامة » وحناكمن بقول ء بان‌العرب کانوا من الساهمین في تأسیسها ٠‏ وبالفعل 
كانت نضم اساتذة تثقفوا ,العرسة ۰ کانت تحوي كثيرا من ال لفات العر بیةالمترجمة 

للاتيسة ۰ وقد تطورت معرفة عسم الانسان تطورا كبيرا فضل التشريح 4 
العز: جدا على فنشي : ومیکیل آنج ٭ وبرز اسم ( فيزال #نههة/ة ) صاحب 
اللحت عن « شة جسم الانسان » » وقد كان طبيبا لشارلکان ٠‏ وكذلك 
درس (ميشيل سرقة 86۳6 )(*) دوران الدم ٭ ومع ميول الاطباء للسحر فانم بدآوا 
یلجون ابواب علوم الملاحظة ٭ وعلى الرغم من اسهام بعض الصناع في ميدان 
الاختراعات » الا انه لم يكن بنظر البهم بنظرة احترام ٭ ومن هؤلاء مثلاء صانع 
الفخار ( برنار باليسي ) » الذي كانت لے افكاره حول ا لمعادن » والحلاق 

الجراح ( امبرواز باره ) Par‏ معنہ قد » الذي قام بأول ربط للاوعية 

الدموية » بدل كيها بالحديد الحمي » كما كان يجري سابقا ٭ ويمكن ان نضيف 
في ميدان العلوم ظهور « علم السياسة » على يد « مكياقيلي » » كما تطور 
علم التاريخ » والبحث فيه » تطورا ايجابيا » وخصبا ٭ 





. ۱۹۱-۱۹۰ انظر حولها جلال 5 الصدر نفسه ص‎ )٣( 

(8) « اندره فیزال » : عالم تشر بح بلجيكي ( 1056-1511 ) 2 53 ون حامعة 
لوقان » ومونبلیه » وباريس . اهتم بالتشريح اهتماما كبيرا £ واا ى سد 
ما غ تجديذ! ق بهذا العلم © ود توس 6 والقدماء . ای راه و 
انسانا حيا »> فحكم عليه بالاعدام ٤‏ الا ان الملك « فيليب الا 5 5 ع 
لحج الى الديار المقدسة في فلسطین © وائناء عودته توق . ني » حول الحكم 

هزه ستيان شرا © خرف لاگ باصرہ فيسل رب رس میب 
اسباني » و عالم باللاهو 7 هه و درس القانون » والطب ¿ وات 
بمباحث الدين ٤‏ وبضرورة اصلاع الكنيسة . دا ات ٤‏ والطب ع واهتم 
الاسلامي . ولذا فانه رفض الایمان بالثالوث القدس ” ال لزا چدا بالفكز 
الالهية ألثلاث ليست سوى تجسيمات لبد وى کر وهال بان الشخصيات 
« الؤّسسة » » ومن ثم سجن اثناء مرورم > فاحل . هاجم كتاب كالفن 


2 0 8 من حنف 2 

الدم الرئوبة قبل ( هارقي ) ؛ وقد کون زاب" 0 واعدم . قال بدوره 
۴ ات i‏ 1 ہما کہ ۰ 

( ابن النفيس ) حول ذلك الامر . ف به الطبیب العربي 


هد ۱٥۵١۵‏ سے 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


۰ ۰ 
اهلاس 
الاصلاح الديني 

ازمة الكنيسة الكائوليكية : 

لقد اجتازت الكنيسة » فى اواخر العصور الوسطی » ازمات کبيرة قسمت 
المسيحيين » وبلبلت افکارهم ٠‏ فهناك الانشقاق البابوي (۱۷-۱۳6۸ع۱) الذي 
آلحنا اليه ؛ عندما انتقل البابا الى آفینیون ٭ كذلك حركة ( وايكلف ) الاتكليزية» 
و( جان هس ) التشيکي في بوهیمیا ٭ كما ظهرت في آواخر القرن الخامس عشر > 
بعد ثمانين عاما من حركة هس » حركة الراهب الدومنيکي ( سافونارولا ) في 
فلورنسة » الذي هاجم بعتف الاتحطاط الخلقي والديني في عصره » وبخاصة 
رجال الدین » الذین کان من واجبهم الاول الاقتداء سبرة السیح ٤‏ الا انهم 
انصرفو | الى الحياة الدنيوية » وحياة الارض بدلا من حياة السماء ۰ وقد 
استطاع ان يصبح سید مدینة فلورنسة » وشرع يصلح في امورها بحسب مبادئه» 
ولكنه وقع في خصومة مريرة مع البابا ( اسکندر بورجیا ) » فاصرق کمهرطق 
عام ۱۹۸ ۰ 

ولکن اذا كانت تلك الحرکات قد بقيت محلية الى حد کبیر » فان ازمة 
القرن السادس عشر كانت اقساها » واکثرها انتشارا » وادت الى ما یسمی 
« بالاصلاح الدیٹی » الذي كان ثورة دینیة حقيقية » قسمت بعمق ال مسیحیة على 
تفسها » وانتزعت عددا من (الکنائس التومية) ورعاباها » من سلطة الکنيسةالباباوية 
ومتقداتها » تلك الکنائس » والرعايا » الین اطلق عليهم اسم البروتستانت * 

اولا ب اسباب الاصلاح الديني: 

ما هی ااب الاصلاح الديني ؟ سال معقد جداءاعطیت له تفسيرات عديدة 


نت ۱۵ے 


الممسوحة ضوئیا ب 08005680067 


واذا ما أخذ کل تعليل وحده ‏ فانه يبدو غير كاف ابدا ٭ فهناك مثلا الاسباب القومية 
ممثلة في ثورة المانيا على روما ٭ وف الحقيقة ان تلك الاسباب كان لها دورما 
ولكن مذهبلوتر انتشر في بلاد اخرى » مما بدل على انه كان استجابة لشعور » 
وترقب » عامين ۰ كما ان الكالفنية لم ترتبط بقضية قومية ٭ 

ومثلما يسكن القول ان للاسباب القومية اثرها » فان للعوامل السياسية 
والاقتصادية » دورها ٭ وتنمثل في رغبة بعض الامراء ءوبعض الملوك ء في 
الاستيلاء على املاك الكنيسة » وف تعاطف الرآسمالیین والماليين مع مذاهب دينية 
تحفز الجهد الفردي » ولا تشجب القروض بفائدة » كما تفعل الكاثوليكية ٠‏ ولكن 
حتى في هذا الميدان ء بلاحظ ان ( الاصلاح ) قد مس الاغنياء والفقراء : 
والشخصيات الكبرى والصغرى ٤‏ على السواء ٠‏ 
کنا کان لوتر ) وهو الاني ء قد اظهر اشمئزازه من بعضی عادات الكنيسة 
وتقاليدها ء فان هذا لا يكفي لتسویغ عمله ۰ فالذي دفعه ليفعل ما فعل » كان 
قل کل شىء القلق » والعذاب » اللذين شعر بهما » وهو بواجه قضایا (الخلاص) 
و( الایمان ) ٠‏ وھکذا تبقی العوامل الدينية ‏ لها الاهمية الاساسية » حتی ولو 
تعلقت بأذيالها 8 آشین قومية ء واجتماعية ء واقتصادرة وتتلخص هذه العوامل 
ایی : 


- مفاسد الكنيسة وضعف نفوذها على النفوس : 


فسلطة البابوات قد تناقصت » لان سلوكهم اصبح قابلا للنقد : فهم يفكرون 
بالسياسة والحروب اکثر مما یفکرون بالدین ؛ دیتصرفون وكأنهم رؤساء دول » 
ويقربون افراد اسرهم » ویحیطون انفسهم بلاط حقيقي ٠ولما‏ كان هذا يكلف 
غالا + فانمم ضاعفوا الضرالب على داباهم * ولا سیما في اتکلترت » والایا , 

ولم يتجاوز الباباوات وحدخم حدودهم ء وائیا شارکھم بذلك ابعراددة ؛ 


۲ قفة ساقفة » ورؤساء الاديرة ار ۳ 5 
ورؤساء ی r‏ ا ایضا ٠‏ فضادرا ما کان یقیم 
مولاء فی مقرات اعمالهم ٭ وغالبا ما کانوا ر 


۱۷۳ ہے 


سون صدة مناصب دينية فى 


الممسوحة ضوئیا ب 0830136801061 


اشخاصهم » ومعها الارباح الكنسية » ويهملون ادارة املاك الكنيسة ء والاشرا 
موی حا سے سو وجي جك تی سم 
والبعد عن القيم ؛لاخلاقیة الرفيعة ء پل ان بعضهم لجا الى بيع الاسرار المقدسة ۰ 
وہالمقابل لم يكن رجال الدين الادنون كموق اللا بک فول شعلة سا » وكانوا 
هزيلي العلم » لعدم اهتمام الكبار من رجال الدين بعقد الندوات التعليمية لهم 5 
او بتوجيههم » وبذلك اهملوا دورهم معلمين ووعاظا ٭ 

وف الواقع لقد كان علم الالمیات ( ( التيئولوجيا ) في آزمة » لان ازمة العصر 
لم تسمح له باعطاء حلول مرضية للمسائل المثارة ٭ 

هذا بالاضافة الى ان اخلاق رجال الدین غدت فاسدة » وقواعد النظسام 
في الاديرة غير مطبقة ٭ 

- الحالة النفسية السائدة لدى الشعوب : . فالشعوب في ذلك العص 
عاشت تجارب طويلة ومريرة : كحرب ا ائة عام » والانشقاق الديني ء والطاعون 
الاسود » وتقدم الاتراك في شرقي اوربا » وقد رآوا في كل ذلك عقابا من الله ۰ 
ولذلك کانوا بحاجة لخدمات دينية اکثر عمقا » اذ ان الناس کانوا قلقين. ولا 
رأوا ان الكنيسة لا تعطيهم ما يربح نفوسهم » فانهم » منذ القرن الخامس عشر » 
اخذوا یکونون ( اخوات )» تجمع المؤمنين الحريصين اکثر فاکثر على خلاصهم 
و وا لم ووی و سور دن الصاق یوق 

هذا من ناحية » ومن ناحیة اخرى » فان کثیرا من المومنين في القرن السادس 
عثر 6 8 بعودوا شهمون عقيدة الكنيسة » ويصبون لعبادة اكثر بساطة » وتجردا 
7 ن مظاهرها الخارجية العديدة » الهادفة للتأثير في الجماهير 7 

ے الحرعة الانسانية : ان التطلعات السابقة ترجم في كثير من مناحيها في 
الواقع الى الانسانيين ٭ فعادتهم في نقد النصوص القديمة » دفع بهم الى فحص 
و اکا اا ۹ اکر قالش صرست ۸ دالی سا ا کا سآ ال 7 
والی أبراز النص الاول والاصيل مرة اخرى ٭ وجاءت الطباعة » لتكشف 
« الكتاب القدس » لعديد من المسيحيين ٠‏ فبين عامي (۱۱۷-۱۰۷) 6 ضدرت 


ے ۱۵۷ 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳0562006۲ 


اربعمائة طبعة من هذا « الکتاب القدس » ۰ فالمنون الدين تعلموا من الئم 
الاصلى » تمنوا العودة الى ( البساطة الاولی ) للكنيسة ء والى اصول المسحيرة 
الاولى ٠‏ 

وف الحقيقة » لقد حث ( الانسانیون ) ء في « الکتاب القدس ) وسے 

و نت ا و و کیہ a‏ پت ا القائلة بضرورة 

براسموس » عن مظهر للنقی اکثر نقاء ٭ وقد هيات افکارهم 2 بصروره حلول 
للعة القومية محل اللاتينية في شؤون العبادة ء وبآن الحياة الدينية يجب الا تكوز 
طقوسا معقدة متتابعة » وانما ايمان بالله حي وحقيقي » لظهور المصلحين الدینین من 
امثال لوتر وكالقن وغيرهما ٠‏ 

ويجب الا ینسی ذلك النقد اللاذع » الذي وجهه «الانسانیون » الى رجال 
الدين » والبابا نفسه ء في كتاباتهم » ووازنوا فيه بين الكنيسة الاولی » كما ارادها 
المسيح » والكنيسة في عصرهم + وبذلك نبهوا الاذهان الی بعدها عن القیم 

فمما قاله الانساني الكبير ( ایراسموس ) مثلا في کتابه «مدح الجنون» ناقدا 
البابا بلهجة ساخرة : 


« آلم يكن البابوات » الذين هم نواب بسوع السیح على الارض ء سيعيشون 
حياة حزينة جدا » وتعيسة » لوسعوا للاقتداء بالخلص الالهی » واعماله » وعشدته؛ 
اب > والعتتاره شیاه الدئيوية ٩‏ ۰× وثر قاروا رات کے و با چ عن 
« الاب » وبلقب « المقدس جدا » الذي بشرفون بسه + افلم کی ذلك ليوحي 
لهم ؛ وینذرهم » كي يكونوا جدیرین به ؟ دابة مجموعة من الملذات ء ومظاهر 
الرفاهية من كل نوع » كانوا سيحرمون اتفسهم منها » لو ارادوا ان يكونوا يوما 
متحلين بالعقل وا یی محل الثروات “ دانواع التشريف » والسلطة »؛ 
والاتصارات ‏ الاب »واللاصبء والقائف ء وكوك فان او 
اوہ وا سر وو وک جو کک لئ ماوق ا زج 
السهر ء والصیام » والدموع » والصلوات ٤‏ والمواعظ ء وار ۱ ۱ 


میں السا ات الال + راسات ‏ والتنهدات؛ 
ی ت 


و 
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« يجب ان لانخاف هذا البؤس من اجل ابائنا المقدسين جدا : فلقد تركوا 
للقديس بطرس وللقديس بولس » آلام البابوية » واعمالها » واحتفظوا لانفسهم 
بانواع التشريف والملذات التي تحيط الیوم بالكرسي البابوي المقدس ٠‏ آتریدون 
ان يقوم البابا الیوم بالمعجزات » كما كان يقوم بها في الماضي ؟ وان بجهد نفسه 
في تعلیم الشعوب ؟ وان یشرح الكتاب القدس باخلاص ؟ وان يصلى بحرارة 
كما لم يكن امامه سوى هذا العمل ؟ وان بكي كامرأة ء أو كأي تعیس » وأن 
بحيا في البؤس كأي شحاذ ؟ 

« ان بابوات اليوم يعملون على ازاحة مظاهر البؤس تلك عنهم »ولا يحتفظون 
الا تلك المباركات اللطيفة التي يتحدث عنها القدیس بولس ۰۰ ولكنهم سوا 
بخلاء تماما ! اذ يجب عليكم ان تروا بأية طيبة واحسان پصدرون ذلك الحرمان 
الخیف » الذي يبعث بكم آلاف الامیال » ما وراء الجحيم ! » ° ۰ 

انیا - مارتن لوتر Maritn Luther‏ ازمة ۱۵۱۷ : في هذا الجو الفكري 
المعبأ ظهر ( مارتن لوتر ) ٭ ظهر في المانيا » حيث كانت مفاسد الكنيسة صارخة ؛ 
اکثر من بقاع اوربا الاخری ۰ ولقد تفجرت الازمة في عام (۱۵۱۷) » يسبب 
قضية ( صكوك الغفران ) ٠‏ 

ولد ( مارتن لوتر ) عام (۱۸۳) ؛ في ساکسونیا ٭ وکان لامعا اثناء 
دراسته في جامعة ( ارفورت ) ۰ الا انه ككثير من النفوس القلقة ۲نذالك ء انخرط 
في سلك الرهبنة » وانتسب الى دير الاوغستين © » وغدا قسا » ثم واعظا» 
فی دير ( فتمبرغ Wittemberg‏ ) عام ۳ء فاستاذا في: جامعتها ٠‏ وكان کثیر 
القراءة » والصوم ء والصلاة » الا ان فكره لم يعرف الهدوء + والسؤال الكبير 
الذى كان براوده : هل اعمال الانسان قادرة على انقاذه يوم الحساب الاخير ؟ 


Dupûãquier, Lachiver, op. سر شا ۷ از‎ ET 
طائفة القديس اوغستين الدبتیة * هي عله فرق . وهذه الطائفة قد نظمت‎ )۲( 
وتؤمن بافكار القديس اوغسطين » والمشاكل التي‎ ٤ فى القرن الثالث عشر‎ 
PE ۱ ذلك‎ ٤ ف ن 2 اس نالله الانسان‎ 
طرجھا > ذد ر ومصیر ان » ذ لمصير المحكوم بالخطیئة)‎ 


الذي لا تنقذه الا الرحمة الالهية . 
— ۱۹ ب 
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وهداه تفكيره بعد مطالعاته لتعلیمات ( القديس بولس ) » بانه لا ينقد الانساز 
سوی اسانه ء الذي يكشف له في الوقت ذاته » خطيئته » والثقة بخلاصه ٭ 
وعندما قرر البابا ( ليئو العاشر ) ان يبيع صكوك الغفران ۲۷ للمسيحيين , 
كي يكمل بالجموع من منھا ء « كنيسة انقدیس بطرس » في روما » ويستفيد من 
جزء منها كذلك » ( البير دوبرا ندیبورغ ) » لیسدد دیونه لدی المصرف اليهودي 
( يعقوب فوغر ) / ( وهدفه الحصول على اسقفية مايانس ) » قام لو ا 
تشرین الأول عام ۷ء والصق منشورا د ٩0‏ اعتراضا على تلك الصكوك , 
وذلك على باب كنيسة القصر » نفذ فيها ذلك الاجراء ۰ وکان اکثر ما صدمه , 
ليس استخدام الدين في الوصول الى ا مال فقط » وانما نشر الفكرة القائلة » بان 
الا نسان قادر بعمل طيب » ان بكسب خلاصه يوم القيامة » وكان هذا ضد معتقده , 
وطلبه البابا الى روما » فرفض الذهاب ء وعندما ارسل له رسالة ء يطلب اليه 
فيها » التراجع عن نقده عام ۱۵۲۰ ء فانه حرقها علنا » فحرمه البابا ٠‏ 
وخلال هذا الوقت نشر كتابه ( في حرية السبحي ) » حيث عمق مذهبه في 
الخلاص ے و ( أسر بابل ) » الذي لم يعترف فيه الا بسرين من الاسرار المقدسة 
السیعة۳) » ( التعميد ) و ( الناولة ) ۰ واخیرا ( منشور الى نبلاء الامة 
)۱ صك الغفران يمنحه ثي العادة البابا ٤‏ ویسمح للمؤمن بان رد ل خطاناه » واه 
يربح الجنة بسهولة اكبر . ويمكن ان بحصل عليه الرء بالصلوات ٤‏ او اعات 
للكنيسة . وهذه المارسة افسحت الجال لساویء عدة . باق 
9 اآسرار اسعةا من 'اضارات مقدسة سنا آلإ یح لاستدرا 2 ال 
وتطهير روح الانسان ٤‏ وهي سبعة ۰ التعمید ٤‏ والندے ٠‏ انا لے 
( الاوخاریستا) ٤‏ وسر التوبة ؛ ومسحة الرضی > وسر الکهت نت 3 1 
اما التعميد فهدفه محو الخطيئة الاولی) ویکون رفسل 20 ہی ای .بے 
هو فياتمام التعميك ویجری بین اتعمید والتاولة سے يجي با ع » والتشیت 
القدس ء وعطاياه اللاهائية ٤‏ ونور الايمان « ويكون جار ےی ای 
الکلف بهذا الامر ؛ على راس السیحی as ٤‏ پا او بن 
على الوجنة بالید . اما المناولة > فيي تداول ‏ حه بالزيت القدس » والسح 
وسر التوبة » هو اعتراف السيحي بخطاياه » و اکن تیا ٤‏ مع قطعة خبز ٠‏ 
هي مسح رجل الدين على الاعضاء الحسية المربد 7 لففرة . ومسحة الرضی 
ویخفف عنه . وسر الكهنوت » وهو التکریس الذي 2 ۲ 
مراتبهم ٤‏ السلطة لمارسة الاعمال الد ي بعطي رجال الدين بمختلف 
المارسة » كانت تعني في الاصل بر إا س منها الكهانة . فهذه 
ویعنی تکریس الحب بين الراة والرجل ٤‏ المتتج لوا 3 واخيرا سر الزواج ؛ 
الذي بکونانە ٠‏ : ر البشرية ٤‏ وتکریسالیت 
سا کل بے 
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الا مابة السیحیین ) » حيث انكر فيه سلطة البابا » ودخل في اصلاح جذريللكنيسةء 

و استدعي الى « الدیت الامبر اطوري » فی ( ورمز ) عسام ۰۱۵۲۱ ودافع 
عن افکاره بقوة وشجاعة ٠‏ فبعد ان جابه البابا ء جابه الامبراطور » ورفض ان 
بتراجم » فحرم من حقوقه المدنية » وهدد بالوت ٠‏ الا ان ( دوق ساكسونيا ) 
حماه ووضعه فی قصره ف ( وارتبورء اء حث لعام ٣‏ ترجمة « الکتاب 

سپ ار د ددع عمل عام ٤‏ على ر : 
المقدس » الى اللغة الالمانية » وجمل منے كتابا شعبيا ٭ ثم عاد الى ( فتمبرغ ) 
عام ۰۲ء حيث تزوج » وبقي فيها حتى وفاته عام ٠60‏ م » يعمل على ننظي 
الحماعات التى آمنت بمبادشه ٠‏ 

ما عقيدة ( لوتر ) ؟ ان الايمان وحده بالنمحة اليه # كما اشرنا سابقا ى 
قادر على انقاذ الانسان » اما المارسة الدينية فلا تفيد في شيء ۰ شيء واحد له 
قمته » هو التواصل بين الله والمؤمن ٠‏ ومن ثم » فلا يجب ان یرافق العيادة » 
اة مظاهر > ماعدا التراتيل ء والقراءة المشتركة « للكتاب اللقدس ) > والابقاء 
على السرين الشار اليهما آنفا ء وتکون المناولة بالنوعين : الخبز » والنبيذ ٭ ولم 
بق الا ما كان قد قرره السیح نفسه » ورفض تقدیس العذراء والقدسين ٭ كما 
ورفض ان تعلق في الکنائس الصور » ولم بسح الا بالصليب ٭ والغى عزوبية 
رجال الدين » والنذور الديرية ٭ وهكذا » فاللوترية قامت على السلة المباشرة بين 
الله والمومن ۰ وانتشرت آراء لوتر في كل ألمانيا » وكان لها | نتائجها الهامة : 

۱ - فكثير من الدن ء التي كان يحكمها بورجوازبون م قطعت صلتها بالباباء 
وانضمت الى الاصلاح الحديد اذ ان البورجوازیه كانت قد تبنت الافكار الحرة 
الحديدة ء كما وحدت مصلحتها المادية في هذا التجديد الديني ٠‏ 

٠‏ كثير من النبلاء الاقطاعبین الصغار » الفقراء » اعتنقوا اللوترية» 
وضادرو] املاك الکنہ 4 اذ رأوا ف سای لحياتهم الاد بة 6 ودعما لسلطتهم ٠‏ 
كما ان عددا من الامراء الكبار > کا زراند يدع » وساكسونيا » تبنوا الدين 
الجدند ٭ بل آن الرآس الاعلی تلف سان التیوتون فطع صلته بالیاباء واحتفظلصاه 
باملاله ی وی رید ء رات هذا بده قاقز حواقية روسیا) + بے ناج سو 

- ۱۱۱ -- تاریخ‌اوربانی‌العصرالحدیث م١١‏ 
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بذلك ء اما للرغبة في وضع ايديهم على املاك الكنيسة » او لارادتم في التحرر, 
والاستقلال عن سلطة الامبراطور ۰ 

۳- امتزجت الهزة الدينية هذه بحرکات اجتماعية : ففي الاوساط الشعبيت, 
قام ( توماس منزر عامس .11) » ونادی بدين المباواة »> وان نهاية السام 
ق » وسيكون فیا عقاب الاغنیاء ٭ فانفجرت عندشد نورة فلاحية ضخمة 
في ( ۱9۲۵-۱۰۲۸ ) » في الص و آب جنوب غربي المانيا » وقد سلحت نفسها ببرنامم 
ثوري ٠‏ الا ان لوتر ظهر امامها رجعيا » اذ دعا الثوار اولا للهدوء » والى السلام» 
ثم وجه ضدهم نداء عنيفا » وطالب بقمع حركتهم » وذلك باسم واجب الطاعة 
لسلطة الامراء ٭ وسميت هذه الحرب ( بحرب الفلاحين )) ۰ 

وعند وفاة لوتر (جعه۱) کان تلا الانيا » والسوید » والنروج » والدانمارد, 
لدين كلها بالذهب الجدید » والی جانب حركة الاصلاح ٠‏ 

الکنیسة اللوتربة : 


لقد اصبح لوتر اذا وغصبا عنه » مؤسس كنيسة جديدة » وقد قامت هذه 
الکن ة على سلطة الامراء التحالفین » المدافعين عن الاصلاح ٠‏ ففي ( مجمع سبير ) 
٠585 (‏ ) ء «احتج» ستة من ہلاء الامراء » واربع عشرة مدينة ء ضد ارادة 
الامبراطور » الذي كان راغبا ف العودة الى الوحدة الدينية في المانيا ٭ ومن هنا 
اک ھک ر و ی صلم ار رام 
٥۵ء‏ تثبت مستقبل البروتستاتية باعتراف الامبراطور » واقراره ٤‏ بان الرعایا 
يجب ان یتبنوا دين الامير » الذي یحکمم . : 2 
زعا اللئيسة اميد + افك ارت سی کر وال ووو ak‏ 
آنه ابقى على الکنائس » وتسلسل الرتب بالنسبة للرعاة المكلفين 7 الکتاں 
7 ۲ 5 5 7 
القدس ‏ وبال بن » والمناولة ٠‏ اما 2 الصلاة » فتقال باللغة العامة . ۱ ۱ 
0-0 شدة الحدیدة » فى که ۱ 
وقد ثبتت « العقيدة الجديدة » في کتاب 2 اعتراف اوغسبورغ © الذی 
یں ب 
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ديجه تلميد ( لوتر ) » « فيليب ميلاتكتون » » عام ۱۵۳۰ ۰ ولقد الف ( لوتر ) » 
في آخرات حیاته » عددا من التسایح والاناشيد الدینیة ٠‏ 

وهكذا تم الاصلاح الديني » وبدا بعقيدته في الايمان » قاطعا صلته الفكرية 
بالحركة الانسانية » الواثقة بمقدرة الانسان على تحقيق خلاصه » وكذلك صلته 
الواقعية بروما ٠‏ الا ان الوقائع السياسية التي رافقت حركة الاصلاح » وساعدته» 
جعلت من عمل لوتر اکبر تمزق هام » عرفته المسيحية منذ نشاتھا ٠‏ 


ثالثا ‏ ( الكالاقنية ) والاصلاح الفرنسي : 


ف الوقت الذي کان فيه الاصلاح اللوتري ققد جزءا من قوة توسعصه 
وانتشاره » ظهرت قوة كبيرة اخری هي قوة ( جان كالفن ) ۰ 

ولتفهم اصالة ( الكالفنية ) لا بد من توجیه الانتباه الى اقليمين » نبتت فيهما 
آفکار اصلاحية دينية : 

اولا د سويسرة : فقد كان سبيش في مدينة ( زوریخ ) منما » الا 
( اولریخ زونغلي ) » وكان اكثر تطرفا في اصلاحه من لوتر ٠‏ فقد اعطی اهمية 
أقل لقضية ر إنخلاص بالایمان ) » والح على ان الانسان لا يمكن ان ينقذ الا 
بقرار من الله وحده » وللابد » وهذه هي فكرة ( القدر الالهي ) . ومن ثم 
فالاسرار بالنسة اليه 7 ليست الا شعاگر رمزية ۰ فهو لا يعتقد » كما كان يعتقد 

1 5 55 کے ف الاه 5 سے 58 5 

لوتر ؛ بوجود المسيح بالخبز وال في المناولة » ولذلك تمو لا ريد قساوسة + 
ومن ثم فاصلاحه اصلاح جذري + وقد توق زونعلي عام ۱۵۲۱ » ولکن تأثيره بقي 
في سوبسرةء ووادي الرابن ٠‏ ومع ان آثره کان اضعف في مدينة « ستراسبورغ » 
فان « كالقن » اكتشفه فيها ٠‏ 

انا فرنسا ۴ وهنا ایضا كانت الحركة ار صلاحية تتقدم 4 وانما بصورة 
اکثر اعت دالا » وهي « صودة الانجيابة » الستوحاة من ( ابراسموس )و 
) لوفيقرديتابل معاصة 08 efêvreا)‏ » والائنان من , الانسانیین ٭ وقد کون 
الا 8 5 برسونة )و رو و نل ٤‏ ف اسقفیته » في« مو لد٥٥5‏ قرب بارس» 


ہے ۳۹۳ سے 
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فریقا يضم « لوفيقر ديتابل » » وبعض رجال الدين من باریس ٤‏ هدفه اعادة 
روح الانجيل الاولى الى الكنيسة » دون الاصطدام اانا ہین نهم 
وكانت تحمى هذه الحركة آخت الملك « مارغريت دانغوليم » ٭ وقد تركت هذه 
الحركة اثرها في جميع الطبقات الاجتماعية ٠‏ 

وني الوقت ذاته كانت الافكار اللوترية تتسرب عبر الانسانيين » ورجال 
الدين الذين اعتنقوا آراء زميلهم لاماني ٠‏ وقد ساعد اتتشار الكتاب » والصورق 
على عملية التسرب والانتشار » لانهما كانا وسيلتين ناجعتين في الدعاية ٭ 

وكان الملك ( فرنسوا الاول ) غير معاكس لهذا الاتجاه الفكري ضمنيا : 
فهناك تأثير اخته من ناحية » وميوله الشخصية من ناحية ثانية » والتنافس بينه وین 
الامبراطور شارلكان من ناحية ثالثة ٠‏ وهذه كلها دفعته الى محاباة ( اللوتريين ) » 
الذين كانوا لا يطمحون الا بدين اكثر صفاء ٭ الا ان النتيجة كانت » ان ازداد 
عددهم ؛ واستفحل خطرهم » حتى انهم لصقوا على الجدران في بارس » وعدد 
من ا مدن الفرنسية » منشورات تهاجم بعنف الصلاة الكاثوليكية عام ۶ .ما 
كان من السلطة البياسية » الا ان شرعت بالبطش بهم ۰ فتفرقت جماعة ( مو ) > 
وفر اللوتریون ء وکان من بينهم رجل الدین ( كالقن ) » الذي نشر بعد عامین کتابه 
« مؤسسة الدين السيحي.» ۰ 

کالفن وعقیدته : ولد كالقن في نوایون ( فرنسا ) عام ۹٠٥٥ء‏ ودرس دراسة 
ده في بارس + وحقوقیے في ( بورج | * ثم شرع يتبنى تدریجیا الافکار 
الاصلاحية 107-13 + وھ العام ا حوم راہ کو سل و بے 
تا کے س بيهن ار الى ا[ راورخ )م ل الى ( بال / 
الاسوسة و اف و ی کک الاولی مسن کتابه السالف الذکر 
( عام ٠ ) ٦‏ وھذ ب الصغير في تاریخ الاصلاح نے شكله النھائی 
عام ۱٥٥۹‏ ۰ : 4 

ان الانسان بالنسبة لكالفن ( خاطیء ) * وغیر قادر على 
فالانقاذ بأتي من اللہ وحده » الذي یقدار لکل واحد الخاد 

۱ . سے 


انقاذ نفسه بتفسه ٭ 


ن والنعيم 7 أو الهلاك 
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الابدي » لاسباب لانعرفها ٠‏ فاولئك الذین قدر لهم الخلاص »أو ) اد ن )» 
بتلقون الايمان بوساطة ( بشوع المسيح ) » وعليهم عندها ان يجهدوا انفسمم في 
طاعة الشريعة المقدسة ٠‏ ان هذه الطاعة ء هي دلیل الایمان الملقى في قلوبهم من الله ٭ 

ویدیر الكنيسة ( رعاة ) يعلمون الكلمة المقدسة ء وبعمدون » ويحتفلون 
بالعشاء الرباني الاخير » أو بتعبير ادق « بالجماعة المؤمنة » ٭ وهذه الكنيسة 
مستقلة عن السلطة السياسية » ولكنها تحكم بحزم حياة الومنین ٠‏ وليس فيما 
ذلك التسلسل المتدرج بالمراتب » القائم بالكنيسة الكاثوليكية ٭ 

تاسیس کالقن کنیسة نموذجية في جنیف : 

ان كتاب ( كالفن ) المشار اليه آنفا » جعل منه الاب الثاني للاصلاح الديني 
البروتستنتي ٭ وف ( جنيف ) التي دانت بالبروتستاتتية » فاستدعته ليقيم فیها 
نهائیا منذ عام ١۰ء‏ اظهر کالفن نشاطه الذي لم ضعف حتی وفاته عام (١١٥۱)ء٭‏ 

وقد كانت جنیف في الواقع مأوی لجمیع البروتستانت الضطهدین ۰ وقد 
اصدر کالفن فیها « اوامره الكنسية » » التي فرضت على الدينة اخلاقا صارمة ٠‏ 
وکانت الكنيسة فیها تحکم من قبل جماعة من ( الرعاة ) » ینفذون تلك الاوامر 
بدقة وشدة ۰ والی جانب الكنيسة » هناك ( مجلس ) یل السلطة الدنية » التي 
تمثل بالتالی ( بورجوازية المدينة ) ۰ الا ان هذا الجلس ؛ اضطر تدریجیا » الى 
احناء راسه امام مطالب ( مجلس الرعاة ) ٭ وقد حورب أي فرد بحاول ان يمس 
العقيدة » او پخوج عن التتظيمات الضارية + ولقد منم كان السرح + والالماب ء 
والرقص » ونظم الربا تنظیما دقيقا ٭ ومع كل تلك القیود ؛ فقد ازدهرت مدينة 
7 » لان معظم اللاجئین البها کانوا من الصناع الهرة ء 

لقد غدت جنیف ( روما الكالفنية ) » لابسبب نفوذ كالفن فحسب » وانما 
سس تأسيس ( تيتودور دوبيز معفظ مه 40007ط7) ( ۱۰۵-۱۵۱۹ 
رر الدكاديمية »۰ 'ذ ف هذه « الاکادبمیة » كان یکوٴن ( الرعاة البشرون ) » 
الذين بعث نهم الى جميع انحاء اوربا » لبث العقيدة الحد بدة ۰ 
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كانت كنيسة كالفن في جنيف » نموذجا قلدته جميع الكبائين سس فا 
بعد ٠‏ والکنائس الكالفنية کنائس مستقلة ء الا انها متجمعة تحت سلطۃ 
مجامع قومية » أو اقلیة ٭ 

انتشار الكالفتية : كان انتشار الكالفنية سريعا » وعاما ٠‏ فقد انتشرت في 
سويسرة » وغربي الانبا ٤‏ والاراضي اكنخففة » وبوهيميا » وهنغاريا » وبولونیا » 
وفي فرنسا . وقد لاقت رراجا بين الصناع » والبورجوازین بصفه خاصة ٠‏ كما 
وجدت تربة صالحة في ایقوسیا ( سکوتلاندة ) ء حیت بشر بها ( جون نوکس ) » 
وكان ذلك في عهد الملكة ( ماري ستبوارت ) ملكة انقوسیا ؛ وارملة ملك فرنسا 
( فرنسوا الثاني ) ٭ وسمیت الكنيسة الجديدة فیها ( بالكنيسة البريسبيتريانية 
7۵٣۵‏ 0ك۷۷ظ) التي كان تنظیمها صورة طبق الاصل عن « کنيسة جنيف ) » 
والتي ترکت اثرها في الاصلاح الديني الانكليزي ۰ 

لقد كانت ( الكالفنية ) على نقیض ( اللوترية ) ء التي كان من تتائجها تقویة 
سلطة الامراء ء باعطائھهم الفرصة لمصادرة املاك الكنيسة » وبفرض دينهم على 
رعاياهم ٠‏ الا ان ( الکالفنیة ) اسهمت في تقوية روح الحرية والاستقلال ولاسيما 
عند البورجوازيين : ومن ثم دفعت حركة التاريخ قدما ٠‏ 


رابعا - حركة الاصلاح الدبني في انكلترة : 


یکی 2 لق كانت اک كل انا : سک منذ مدة طويلة » من 
المتطلبات المالية للبابوية ء وقد راپنا حركة ( وايكليف ) فيها سارت" 

واذا كان الاصلاح الديني قد قام به في المانيا ٤‏ وسوريسرة 6 وفرنسا » رجال 

دين مفكرون » فان الاصلاح في انكلترة » قام بے الملك بنفسه لاسبان شخصة . 

فقد كان الملك ( عتري الثامن ) من اسرة تبودور » يرغي فى الزوا م ثانية مد 

امرآة في البلاط تدعی ( آن دونولين ) + فطلب من البابا ان یلفی او 00 

امرآنه ( کاترین داراغون ) » التي كانت ار ےی ا 

اله لدة طويلة » فما كان من الملك الا ان ر . مر الور حتفظ 

ایاپ يد 5 کک صلق سه من مرچ برچ 

اساقفة کانتربري » » وتزوج من محظيته * و اي ریا و رو وی وا 

حو 1 
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تسه رئيسا للكنيسة الاتكليزية عام ۱۵۳4 ء بقرار من البرلمان » سمي ب ( قرار 
السيادة ٠ (Acte de Suprématie‏ لم تکن هذه القطيعة مع البابا هرطقة دینیة ء 
وانما انشقاقا عن الكنيسة ء اذ لم تتغیر العقيدة او العبادة ٠‏ وكان الملك يضطمد 
الطرفین » ( البابوبين ) ( والبروتستانت ) ء على حد سواء ء واغلق جميع الاديرة» 
وباع ممتلکاتها ٭ وتدريجيا ء اخذت الافکار اللوترية تنتشر » فقرر ان تكون الصلاة 
بالاتكليزية » وان يحتفظ بثلاثة اسرار مقدسة فقط ۰ 

وتعت حكم الملك ( ادوار السادس ) ( ۱۵4۷ - ۱۵۵۳ ) ء تبنت الكنيسة 
الاتكليزية التي سمیت ب ( الانفليكانية ) » ( کتاب صلوات ) ذا روح كالفنية » 
وسمحت بزواج رجال الدين ۰ 

وف عمد الملكة ( ماري تیودور ) ( ۳ ۱۵۵۸ ) ابنة (كاترين داراغون)ء 
وزوج ملك اسبانیا ( فیلیب الثاني ) » جرت محاولة لاعادة الکائوليكية ٠‏ فقد 
تصالحت الملكة مع روما » واضطهدت البروتستانت 0 ومن هنا حاء اسمها 
( ماري الدامیه ) ٭ وعند وفاتها » خلفتها اختها ( الیزایت ) (۱۰۰۸ - ۱۰۰۳) 
ابنة ( هنري الثامن ) من زوجته ( آن دوبولین ) ٠‏ 

ولقد اخفت ف بادىء الامر نواياها » الا انها لم تلبث ان قضت على کل 
تشریع ديني اجنبي » باصدار ( قانون ال ۳۹ مادة ) عام ۱۵۲۳ ۰ وبه آخذ 
المذهب ( الاشليكاني ) شکلے النهائي » المثل في تفاهم بين البروتستانتية 
والكاثوليكية : فمن الكالفنية » احتفظ بکتاب الصلوات » والفاء الاسرار 
القدسة » ماعدا التصید وا مناولة ٭ ومن الكاثوليكية » حافظ على الاحتفالات 
الدينية ء والاساقفة » والطتوس » الا ان الصلاة كانت بالانكليزية » ومنمت اقامة 
الصلاة الکائوليكية ۰ ان هذه الكنيسة التي تثبتت » واستقرت » كانت تحدبا 
للکائولیکیڈ والكالفنية في آن واحد » ولذا كانت مشارا لثورات الکائوليك » 
وهجوم الكالفنيين ٭ ولذلك » فان الاضطهادات لاحتت « المتطمرین » الکالفنین 
( البوریتان ) » وجميع الذاهب غير التطابقة مع الانغليكانية ٭ وكان على الملكة 
الیزابیت ان عقاوم حتی موتها تلك الصراعات » كي تفرض سلطتھا ٭ 
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خامسا - الاصلاح - الضاد أو الاصلاح الكاثوليكي : 


امام التقدم انسریم لحرکات الاصلاح البروتستانتي » لم يكن امام الكنيسة 
الكاثوليكية سوی فرصة واحدة تسمح لها بالبقاء ؛ وهي اصلاح نفسها ۰ وقد 


استفرق اصلاحها لنفسها اكثر من قرن » وقام في بادىء الامر بجهود فردیةتمثلتنی: 


ففي عام ۷ء اسس ( اغناطیوس دولو بولا ٥3018.‏ 06 .1 ) ( وهو اسباني 
الاصل ) » ( مع فرنسوا كساقيه ) » في مدينة باريس ( جمعية يسوع )۰ وقد 
اخضع النضمون اليها آنفسهم لنظام تدريي » وحباتي » « عسكري » قاس ۰ 
فهم » آي « الیسوعیون » » جنود للسیح » بقودهم ( قاقد ) منتخب منهم لدی 
الحياة » و شسمون يمين الطاعة العمياء للبابا ٭ و کانوا مطون ثقافة عصر یه متينة ٠‏ 
بعقیدته ٠‏ وکان منهم العلمون » والواعظون » والبشرون » في اوربا وخارجخها ٠‏ 
وقد تقربو! ۰.. الملوك والامراء » وكان عدد منهم قساوسة خاصين بهم » ومرين ؛ 
بقدمون اعترافاتهم لهم » وبالتالي » فانهم کانوا یمارسون تائیرا کبیرا عليهم. ء وعلی 
اولادهم » ولاسيما أنهم تبنوا أساليب الترسة الحدثة المستندة اة دراسة 
« الانسانیات » ٠‏ كما +ارسوا مثل هذا التائثیر في تفوس جموع |! عم 
طریق الوعظ ». والاصفاء الى الاعترافات » والخدمات التى کانوا بقدمونها : 
وبخاصة التعليمية » والصحية » والاجتماعية ٠‏ وقد اعترف الاا هذه ال راخ 
۰ ء٭ وكان توسمها كبيرا اذ بلغ عدد افرادها عام ۸۰ ed‏ عسو + 
والكليات التي افتتحتها ( ٠٤١‏ ) كلية ٠‏ 
مؤتمر ترانت : ومقابل تلك الجهود الفردية ء حاولت البابوية ان بخ رید 
اجراءات دفاعية ٠‏ ( فبول الثالث ) مثلا » اعاد ات بعل 
: ۱ ( دداوین التحقیق ) - أو كما بطلقون 
عليها احبانا اسم ( محاكم التفتيش ) - التى كان قر . ۰" 3 
و ۳ ۳ ۱ 2 د قد ضعف أمرها 0909205 
الوسطی ء ما غدا في اسبانيا ٭ فعذه المحاكم الرهيية ع الت کا: تحكم على المهر 
2 * سي كانت تحكم على المهرطقين 


۱۳۷ ہے 
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الحرق » كانت ترید ارهاب الجماهیر بالامثولة » وقمع أي تحرك بالعنف ولقد ادى 
القمم هذا » الى افناء المخالفين في اسبانيا ء وايطاليا ٭ 

كما أسس عام ۱۹6۳ ( لجنة الفهرسن ) التي كانت تضع ( قائمة ) أو 
( فهرسا ) بالكتب التي بری بانها خطرة على العقيدة الكاثوليكية » ليمنع المؤمنون 
من قراءتها ٠‏ 

الا ان هذه القرارات لم تكن كافية : اذ ان عددا من الامراء الكاثوليك » 
وكثيرين من علماء اللاهوت طالبوا بعقد ( مجمع ديني ) ٠‏ وكان هدف بعضهم 
الصالحة مع البروتستانت » وهدف بعضهم الآخر اصلاح الكنبسة ٭ واخيرا اجتمع 
الحلس فی( ترانت ) عام ۱۵4۵ » وامتدت اعماله حتی ۱۵۰۳ ۰ وكان ذلك » بسبب 
الصراعات الفكرية : آولا بين ( الا یراسمیین ) - نسبة الى ( ایراسموس )- الذین 
پریدون الصالحة » وبين « التشددین » والتشبثین بآراٹھے السابقة ۰ وثانيا 
بین الامبراطور من جهة » وملك فرنسا ء والامراء البروتستانت من جهة آخری»وقد 
اتخذ ( مجمع ترانت ) مجموعة من الاجراءات الاصلاحية » منها أن القساوسة 
والاساقفة يجب ان بقیموا في مقر اعمالهم » وان يجري تثقیف القساوسة الصفار في 
ندوات محلية » ويمنع ضم اقطاع كنسي الى آخر ۰ واث شترط ف القس ان یکون 
قد تجاوز ال ( ۲۵ ) عاما ء والاسقف ( ۳۰ ) عاما على الاقل ٭ 

اما في ميدان العقيدة » فلم بجر آي تنازل للبرو تستانت : فالكنيسة ھی 
التي عبت العقائد » وتعلن « الصفة القدسة » لتعليمات آباء الكنيسة ٠‏ ويصل 
الانسان الى الخلاص بالاہمان ء والاعمال معا + والمسيح موجود فملا في مواد 
المناولة ۰ وعلى كل كاثو ليكي ان قبل الاسرار السبعة»و تقدیس العذر اءو القديسين» 
وان يقيم الصلاة باللغة اللاتينية ٭ وتبقی السلطة العليا بيد الباباء وقد دعمت اكثر 
من السابق ٭ وقبل المبدأ » بان البابا وحسدہ قادر على اتضاذ قرا رات فیما بخص 
الايمان ء وهو « الراعي العالي للكنيسة » ٠‏ 

وك ذا انقذ ( الاصلاح الضاد ) الکنیسة الكاثوليكية ۰ الا ان صفته 
الصارمة : و الرجعیه » منعت کل تقارب ببين الکائوليك والبروتستانت ۰ وکان 

— ۱۹۹ = 
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الیسوعیون بخوضون » في كل مکان في اوربا » معركة فكرية حاميسة الوط 7 
لاختلاف الجوهري في العتقد » واستطاعوا ان ينجحوا» في ابطالیا والنمسا + ولا 
الجنوبية ٭ كما عمل هؤلاء الیسوعبون في مجال ( التبشير الخارجي ) للدینا 
الكاثوليكي » في ( المند) و و ( اليابان) و ( البرازیل) ٭ وکرسوا جھودھم للم 
رے انرا منققين ثقافة دزیة عميقة ول الوقت ذات ثثافة جديلة + قیط سی 
النجزات العصرية للعلوم ٭ ولذلك نجحوا في استقطاب عدد كبير من المسيحين , 
والوثنيين على السواء ٠‏ ولاسيما عندما اكدوا » ان في قدرة الانسان ان نقذ تسه 
بأعماله في هذا العالم » فتجاوبوا مع قلق العصر الذي كانوا يعيشون فيه ۰ 

وبالاضافة الى نشاط « الجمعية البسوعية » » « ومجمع ترانت » ؛ فقد 
استنجدت الكنيسة بالفرق الدينية المختلفة ٭ وقد عمل عدد من تلك الفرق على 
اصلاح تسه كالكرمليين ء والفرنسيسكان ٭ وظهرت فرق جديدة » أسهمت هي 
الاخری في دعم الذهب الكاثوليكي » ونشرہ في العالم ٭ 

وىة ة القول لقد عملت الكنيسة الكاثوليكية على اصلاح تفسها » وتجميع 
الكاثوليك حولها » الا انا اخفقت في اعلدة وحدة الكنيسة . 


E. >“‏ ہے 
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النضزالیاؤں 


ملامح الحياة السیاسیة في اوربا نی القرن السادس عشر 
۲ - العلاقات الدولية و تطورها : 


يتميز القرن السادس عشر بتطور في مفهوم الملاقات الدولية ء أو بمعنی آخر 
بظهور بنی جديدة في السياسة الخارجية لکل دولة ۰ وف الحقيقة» لد ادخل 
الامراء والملوك ف السياسة الاوربية » تغييرات » وممارسات جديدة » اقتبسوا اغلبها 
من ابطالیا ٭ فقد شرع هوّلاء الامراء » بتبادلون السفراء » على نمط ماکانت تفعله 
البندقية ٠‏ وبذلك نشأت ( الدبلوماسية الدائمة ) . وقبلها » كانت السفارات » أو 
البعئات الدبلوماسية » ذات طابع استشنائي ۰ الا انه منذ القرن السادس عشر ء 
اصبحت تلك البعثات هي التي تفاوض ؛ وتعطي معلومات عن سياسة الدول الى 
تقیم فیها ٠‏ ففيليب الثاني ملك اسبانیا مثلا » کان له في فرنسا واتكلترة بعثات 
دبلوماسية شیطه ۰ 

شمارا تیف( العلاقات السياسية ) للدول.اثناء ( السلم ) فانہ جسری 
تطور في ( الملاقات الحربية ) وفنون الحرب ذاتها ٭ من المؤكد » ان ادوات الحرب 
السائدة فى العصور الوسطی ظلت باقية » کالدرع والزرد » والخوذ ء والرساح » 
والسيوف » وكذلك تقالید الفروسية ٠‏ الا ان ملامح جديدة بدات تتثبت:فالجیوش 
عدت اكثر فاكثر جيوشا مرتزقة » وتناقصت قيمة سلاح الفرسان لصالح المشاة » 
الذين أصبحوا اكثر عددا ٭ وشرعت المدفعية تلعب دورا متزايدا في المعارك »كمعركة 
( مارينيان ) التي اشرنا اليها سالفا » في الحروب الايطالية ٠‏ وفي الواقع » لقد كانت 


- ۱۷۱۸۱ ہے 
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تلك العناصر العسسكرية المتغيرة مترابطة فيما بینها : وقد تسكن محارب من ابطال 
* هو ( غونزالف القرطبي ) ان يوجد ( وحدة تكتيكية ) اطلق علیھسا اسم از 
( كورونيليا ) » وكان لها الفضل في التفوق العسكري الاسباني ٠‏ 
ونادرا ما كانت العمليات العسكرية حاسمة : فحروب القرن السادس عثر زه 
جج تشبه ابدا حروب اليوم ٠‏ فهي اما معارك » أو حصارات » ولا جبمات فيها , 
1 والاتتصار فيها لا يضمن النجاح بشکل نهائي ٭ 
ویرجع هذا آلی ان الجيوش كانت قليلة العدد » وتنهك بسرعة » وغير قادرة 
على استثمار النصر ٭ لقد كانت الحروب تكلف غاليا » فاذا طال امدها » فان 
الامراء يصبحون عاجزين عن دفع اجور حيوشهم ٠‏ ان هذه الصعوبات المالية, 
بالاضافة الى بطء المواصلات » كانت هي العامل الرئيسي في تلك الاتتصارات المؤقتة 
التي لاغد لها » وق معاهدات الصلح » التي لبس فيها منتصرون ومقهورون » 
والتي ميزت صراعات القوى الكبرى ف القرن السادس عشر ۰ 
والاضافة الى ماذکر آنفا » فان اهداف السياسة الاوربية > أو بتعبیر آخر 
اهداف العازقات بين الدول » قد تغيرت ۰ فقد کان الهدف في العصور الوسطی 
هو « وحدة السيحية » ٭ وقد سعى الابا » والامبراطور » تاکیدھا » بممارستھما 
سلطة عالمة » كما بیٹنا في مناسبة سابفه ۰ آما الآن فقد غدا ذلك المسعى مستحبلا » 
لان حركة ! الاصلاح الديني ) جاء.: لتجز السلطة « الروحية للبابوية » من 
ناحية » ۰ اصطدمت « السلطة الامبراطو؛ ية » التى عمل ) شارلکان ) على 
تدعيمها فى القرن السادس عشر بمقاومة ( الدول القومية 
ہل أن ( الفكرة العالمية ) قد حل محلها 
وكانت تعنى ف ذلك الوف : محارلة ه 
توسم ملوك فرنسا باتجاه ابطالیا 


) » من ناحیة اخری ٭ 
فكرة حدنة ء وهي ( الامبربالية ) ٠‏ 
سع دولة على حساب الاخرى : فهناك 
٤ ۱‏ وتوسع شارلكان ء بغرض انشاء دولة 
بورغونه فونه » وتوسع قيليب الثاني ملك اسبانیا ف الجر المتوسط واوربا 
الغرسية » الا ان جمعنهم احفقوا » لانمم اصطدموا لقا 

لهم » التى. لم نتردد امراڑھا عن الاستنجا 
| الاول بعد معركة ( بافيا ) . 


ومة الدول القومية 
بالراي العام » وهذا ما فمله الملك 
فر نسو 


NY 7‏ ہے 
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۱ 


وخلاصة القول » ان السياسة الدولية في اوربا توصلت الى ما كانت 
إلدوبلات الايطالية قد اكتشفته قبل قرن ؛ وهومیدا توازن الفوی . .وغدت 
إنكلترة اختصاصية به » ولاسيما في عهد الملكة اليزابيت » حتی كان يقال ان 
القوة الاتكليزية تشبه مؤشر الميزان » الذي حملت كفتاه اسبانیا وفرنسا ٠‏ 
وسياسة التوازن هذه » استخدمتها الدول الاوربية ضد التوسعات » التى آشرنا 
الها » لاجهاضها » ومنها توسم شارلکان وامبراطورته ۰ ٍ 


ب اخفاق فكرة التوسع الامبربالي - حكم شارلکان : 


ارث شنارلکان : لقد تكونت في النصف الاول من القرن السادس عشر » 
قوة ضخمة ف اوربا الغربية : فقد ورث ( شارل ) من ( آل هابسپورغ )ممتلکات 
بورغونية » ونمسوية : واسبانية ٭ وعندما توفي والده الامبراطور ( ماکسملیان ) 
عام ۹ ¢ رشح نفسه للامبراطورية الرومانية المقدسة 4 تجاه منافسه ملك 
فرنسا ( فرنسوا الاول ) ٠‏ وتمكن بفضل الال ء ان يكتسب المنتخبين الى جانبه + 
ومن ثم غدا امبراطورا في ۲۸ نیسان عام ۱۵۱۵ تحت اسم ( شارلکان ) آي 
( شارل الخامسن ) ٭ 

الامبراطور شارلکان : بمثلر شارلکان وجها بارزا في تاريخ اوربا في مطلع 
العصور الحديثة ٭ وعلی الرغم من صحته الهش » وثقافته الحدودة » فانه ظمر 
فی وین اطهمة إلموكولة اليه ۰ و لقد احاط تفسه بمستشارین قادرین »و مخلصینء 
وانشاء + ومن بوحده الكنيسة ٠‏ ولقد کان لدیه شعور قوي بواجباته »> 
ومسؤولياته ۰ 

وان تحرذ النظر الى خربطة ممتلكاته » بوضح الاسباب » التي فرضت عليه 
سا ے اخضاع انطاليا لنفوذه ۾ اذ انه لاغنی له عنها ف مو اصلاته ۰ وبالاضافة 
الى هذا الهدف السپاسي فقد كان يدغدغ شے حدان :اولهما اتزاع 
55 رورغ نيا ) من آل فالوا ملوك (فرنسا) وهو حلمه البورغوني وثانيهما 
ان بعد للسلطة الامبراطورية قوتها السابقة وهيبتها » أي العودة الى فكرة » 
امبر و قرع کرو تفالگ ویب وتوسهها « نون ال ہت 


۱۷۳ = 
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السيحية في وجه ( الکفار ) ٠‏ ومن ثم » فانه نظر الى نفسه ممثلا لتلك المسيحية , 
وبذلك کان لا بد ان بصطدم بالقوی الاورية الاخری النافسة له » والضادز 
لاهمداف سياسته ٠‏ 

حروب شارلكان : لقد اصطدم اولا بالفالوا في فرنسا » وذلك منذ 
۱ء وكان امرا لا يمكن تفادبه ء يسبب مطامعه في بورغونيا » وبسبب العدا, 
الناجم » عن ا منافسة السابقة على منصب الامبراطورية بينه وین فرنسوا الاول, 
وخشية هذا الاخیر من قوته » ولاسيما ان ممتلكاته » كانت تطؤق فرنسا مسن 
الشرق » والجنوب » والشمال ٠‏ وقد فكر ( فرنسوا الاول ) في التحالف مع 
ملك انکلترة ( هنري الثامن ) » واجتمع معه » ذلك الاجتماع الفخم في معسكر 
( الجوخ الذهبي ) » عام ۱۵۲۰ ۰ الا ان ( هنري الثامن ) » وجد مصلحته مع 
الامبراطور ( شارلكان ) » الذي سعى بدوره للقائه » انما بمظاهر اقل بریقاء 
من معسكر الجوخ الذهبي ٠‏ 

وقد قامت الحرب بين الطرفين : ( شارلكان ) و ( هنري الثامن ) مسن 
ناحية ء و ( فرنسوا الاول ) من ناحیة ثانية ٭ وكانت ظروف فرنسا فيها سيئة » اذ 
انضم اكبر الامراء الاقطاعین الفرنسيين وهو « الكونيتابل دوبوربون » » الى 
الامبراطور » نتيجة حكم غير عادل » كان قد اصدره ضده » ملك فرنسا » كما ان 
قائد الجيوش الفرنسية (بايار) » قتل اثناء انسحاب الجیش الفرنسى من ايطاليا » في 
عام ٥٥٢٤‏ ٭ ومع ذلك فقد استطاع (فرنسوا الاول ) ان یوقف الزحف الاسبانی» 
وقوات الامبراطور » في شمال شرقي فرنسا ( شمبانيا ) » وان تصدی للزحك 
الاتكليزي في الفلاندر ۰ 

وعندما حاول ( فرنسوا الاول ) استعادة ا( قفا ای ر فان حرم وا 
اسيرا في معركة بافيا عامل 16170 ) > وف وس في الال ق إن نے 
يوقع ( معاهدة مدرید ) » التي تنازل فيها عن مطامحه في ابسلا ا 
والارتوا » وبورغونیا ۰ 

الا انه عندما حرر » رفض تنفيذ هذه الاتفاقية , 
والبندقية » والامراء الايطالبين » الحر یصین علی التخلص 


٠‏ ۱۷۵ سس 


ليا » وعن الفلاندر » 


دكون ( عصبة ) مع البابا 
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ولم يتردد في التحالف مع الامراء اللوتريين ( البروتستانت ) الالمان ٠‏ بل ومع 
الاتراك العثمانبين / وعقد معهم مغاهدة عام ۱۵۳۵ » ضمنت له امتيازات تجارية » 
في بلاد الامبراطورية العثمانية » وهي معاهدة « الامتيازات » المشهورة ٠‏ وفي 
الوقت ذاته » اتفق على أن تكون القوتان الفرنسية والتركية » في تحالف ضد 
الامبراطورية الرومانية المقدسة ٠‏ وقد اثار هذا التحالف ضجة كبيرة في اوربا » 
اذ رأت فيه عارا على فرنسوا الاول » الذي وضع بده فيد السلطان التركي 
السلم » وكان بالنسبة اليهم هو عدو المسيحية الاكبر ۰ هذا بالاضافة الى 
تقاربه مع الملك ( هنري الثامن ) ملك انكلترة ٠‏ 

وعادت الحرب » وقام شارلكان بمهاجمة « روما » مقر البابوية » واعمل 
جنوده النهب فیها عام ) ۷ 1 ٭ و اخیرا وقع ( صلح کامبره ) عام ٥۹‏ ".۰ 
وتنازل الملك ( فرنسوا الاول ) بسوجبه » عن وصایته على ( الفلاندر )ء(والارتوا)ء 
وعن مطامحه في ايطاليا ٭ كما تنازل الامبراطور » عن احلامه فی ( بورغونیا)» 
واصبح شارلکان هو السید في شبه الجزيرة الايطالية ۰ 

و اصطدم شارلکان انية ء مع ( الامراء الا مان البروتستانت ) » الذین شکلوا 
عام ۱۵۳۱ ( عصبة سمالکاد ) ٭ و کانت مقاومة هؤلاء الامراء لشارلکان ؛ مقاومة 
دينية وسياسية معا ؛ طالما انهم کانوا بخشون أي نمو للقوة الامبراطورية على 
حسابهم ٠‏ ومع انه انتصر علیهم في معركة ( مولبرغ ) » في عام ۷ء لكنه 
لم ستطع أن بفرق جمعهم » اذ عادوا الى تكوين العصبة ثانية بعد بضع سنوات» 
واتفقوا مع ملوك فرنسا + وف عام ١١٥۱ء‏ استدعوا (هتري الثاني ) ٬لاحتلال‏ 
« متز € و « تول ) و ( فردان » » من ارض الامبر اطور رة ٭ وعندما أراد 
شارلکان استعادة « متز » اخفق ٭ 

وکان شارلکان قد اصابه ا مرض فشرع يتبع سياسة التنازل والتفاهم : فني 
عام ۱۵۵۵ » وقم ( صلح اوفسبورغ ) » واعترف في ( الدیت ) الذي انعقد 
في تلك المدينة » بالذهب البروتستانتي في امبراطوریته ٠‏ وسمح لکل امير » ان 
يختار الذهب الذي یریدہ في امارته ٠‏ الا ان هذا لا يعني منح الحرية الدينية 


۱۷۵١ = 
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للافراد » :د لم یعترف الا بالمذهب اللوتري من البروتستانتية » كما لم تعط 
انتقاء الذهب اللوتري » آو الکائولِکي ء الا للامراء فقط اما الافراد فعلى ر 
ملوكهم » وامرائهم ٠‏ ونص ( صلح اوغسبورغ ) ايضا ء ان آي اميد ديني بر 
عن الكاثولبكية بعد ۱۵۵۵ فا ملوع علسے تل ارفا اود از سا 
اوغسبورغ ) بعام (1555) » تنازل شارلكان عن العرش واعتکف في دبر في 
اسبانيا » اقام فيه حتى ۱۵۵۸ » حيث توفي ٠‏ وبوفاته مات ذلك الحلم الوسيط 
في تكوين آمبراطورية عالمية . 

وكان شارلكان قبل اعتكافه » وتنازله عن العرش ؛ قد قسم امبراطوريته 
بين اخيه ( فردينان ) وابنه ( فیلیب ) ٠‏ فاعطى لاخيه املاكه النمساوية ء ولقی 
امبراطور » وماتبقى وهو كثير » ( اسبانيا وممتلكاتها » ماوراء البحار » وما يبلك 
في ايطاليا » والاراضي المنخفضة ) الى ابنه الذي تسمى بعده ب (فيليب الثاني ). 
ويستولي على « سان کنتان » في شمالي فرنسا عام ۱۰۵۷ ۰ الا أن الفر نسین 
تمکنوا » في العام النالي » من انتزاع میناء ( كاله ) على بحر الانش » من 
يق اتكلترة » عليفة اسباقيا + 

واخيرا » توقف ذلك النزاع الطويل بین فرنسا واسبانيا » بمقد ( معاهدة 
كاتو کامبریزیس ) عام ۹ ء وفيها. تنازلت فرنسا نهائيا عن اطماعها في ابطالیاء 
واتكلترة عن ( كاله ) ء وفيليب الثاني عن بورغونيا » وكان ویر د 
الحرب ۰ الا ان هذا ١‏ السلام ہکان محاولة في الواقع ء تارب بین إا کت 
فرنسا 8 واسبانيا ؛ ثو ليكيتين » لمحاربة 2 الهر طقة البرو تستانتیة» ۰ وبذاك 
اتدذت السياسة سے مجری آخر ۰ 


ج - الاخفاف النسبي لآخر تجمع اودبي ضد الدولة المثمازۃ . 
لقد تدعم بناء الدولة العثمانية في الفرن السادس عه 


عشر ۾ و توسعت فتوحاتهاه 
فالسلطان سلیم الاول ( ۱*۱۲ - ۱۳۲۳ ) بصد ان هزم الفرس ء واستولی 
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على بلاد الهمام ومصر » غدا سيد الشرق كله » وبعث لصالحه الامبراطورب 2 
اليزنطية ٭ وجاء بصده ابنه ر سلیمان الفانوني ) ( 1950 - ).۱٥١١‏ لیطرح 
له » وتهديده الرهيب » لاوربا الوسطی ٠‏ فاستولی عام ۱۵۲۱ على بلفراد » 
واتبعها بهنفاريا عام ۱۵۲۹ ۰ وف عام ۹٦٥٥ء‏ وصلت جیوشه الى اسوار 
( فينا ) وعسكرت خلنها ٠‏ واخیرا » وضع الاتراك قدمهم في البحر التوسط » 
فاستولوا عام ۱۵۲۲ علی رودس » ودعموا حمایتھم لیر الدین بربروس فی‌الزائره 
وعلی الرغم من الحملة » التي وجهها شارلکان الى تونس » عام ۱۵۳۵ » والسی 
الجزاثر ؛ عام ۱۵4۲ ء فان الجزاثر بقیت تحت تفوذ الدولة العثمانية ٭ وبذلك 
ظل الوجود التركي قائما في التوسط المغربي » ویهدد اسبانيا » وممتلکاتها » في 
صقلية وجنوبي ایطالیا ٭ كما ان التشاط البحري الحزاشری » والتونسی » 
والليبي » كان يبلبل مواصلات اوربا والامبراطورية ٭ وف عام ۷۰٥۱ء‏ استطاع 
الشانیون استخلاص قبرص من البنادقة » وازالة کل تفوذ اوربي في شرقي 
الحر التوسط ٭ 

ان احتلال العثمانيين لقبرص » وهي آخر ممتلكات الغرب في الشرق ء اثار 
الروح الصليبية الاوريية » وكان المحرك لها البابا ( پیوس الخامس ) » وانضم 
اليه كل من البندقية » واسبانيا ٠‏ وف السابع من شهر تشرین الاول عام |10۷ < 
حدثت ممركة ( ليبانتو ) » بین الاسطول الاوربي المتحالف » والاسطول 
العثمانى » وانتصر الاسطول الاول ٭ وكانت فرحة اوربا كبيرة بهذا النصر ٭ ولكن 
سد ثلاث سنوات » استطاع الاتر ال استعادة تونس في عام ۱۵۷6 ٠‏ فحملة 
التجیم الاوربي السالفة الذكر كانت آخر صليبية ضد التقدم الشاني » وهي 
ران استطاعت ان تر ذلك الق دم » الا انها سم تسكن من القضاء علسی. 
الوجود التركي في شرقي اوربا ٭ 

د _ بقظة القوميات في اودبا : 

لقد شاهد القرن السادس عثر نکون الدول القومية الاوربية وبروزھا على 
مسرع السياسة الدولية » ولا سيما في اوربا الغربية ٠‏ ومن هذه الدول الکیری » 
اسبائيا » واتكلترة » وفرنسا * 

-- ۱۷۷ -- تاریخ‌اوربافی‌العصرالحدیث م۱۳ 
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اولا - الدولة الاسبانية وحكم اللك فیلیب الثاني 


تنميز الفترة التي اعقبت عام ۵ في ميدان السیاسه الاوربیة » بالتفوق 
العسدكري الاسبانی » وبالاهمية الكبيرة للقضایا الدينية ٠‏ 
. وكان على عرش اسبانیا خلالما الملك ر فیلیب الثاني ) ابسن الامبراطور 
( شارلكان ) وقد حکم خلال الاعوام ( ۱۵۰۸-۱۵۵۹ ) ٠‏ وكان اقوى ملك في 
اوربا الغربية » بسبب ارثه الواسع : ففي اور » له ممتلکلت في ايطاليا ء وله 
الاراضي المنخفضة » وفرانش کونته » وف امریکا ورث المستعمرات الاسانة 
في امریکا الوسطی » وامریکا الجنويية ء وني آسیا » جزر الفليبين ٭ وكان يملك 
جیشا قوبا بالاضافة الى العادن الثمينة » ولا سیما الفضة » التي كانت تزوده بها 
مستعمراته ف امریکا ۰ 

ولذا كان شارلکان والده » قد قضی قسطا کبیرا من حياته في الاراضی 
النخفضة » فانه على نقيضهء کان ملكا اسبانیا » قلبا وقالبا ‏ ولم یفادر ابدا قصره 
في ( الاسکوریال ) » الذي بناه على بعد (40) کم من عاصمته الجديدة (مدرید)ء 
وقد كان معروفا بهدوئه » وكبريائه » فلا يكلمه احد الا وهوراکم على ركبتيه ٠‏ 
وكان ملكا بوروقرابئيا ء بريد أن يفحص كل شيء بنفسه وکائولیکیا متعصباء وقد 
وضم كل قله في خدمة ( الاصلاح الت الا لیک الضاد ) ۰ وكان. من اول 
مه حرق( ۱۳ ) مر الساحة العامة ٭ وف تاھد ما يقارب: تسن یوق من 
الوریسك » ( وهم العرب المسلمون الذين الزموا على التنصر بعد سقوط مملكة 
غر ناطة عام ۲ ) كانوا مقيمين في جنوب اسبانيا ٤‏ دنفى » وشرد (...رءه) 
منهم » 'بعد قيامهم بشورة في غرناطة عام ۷٦٥۱ء‏ 

وف البحر التوسط » فان « فيليب الثاني » ء دخل في سرا 
این + وكاقث قوا» قد سيطرت على ( هران ) ي ای 
وحاربت بحارة بلاد المغرب المجاهدين » واصطدمت 
اشرنا الىذلك سابقا ‏ فيمعركة لیہانتو عام ۱۰۷۱ء 


كر » وعلى (تونس)» 
5۹ الاسطول العثمانى ‏ كما 
مشتركة مع حلفاگھاءو متھم الباباء 
ونی عام ۰ ضم اليه البرتفال : ووحد بذلك شه الد 
ملتكا للبرتغال ء وسيدا للامبراطورية البرتغالية » وظلت البر تنا 


~ ۱۷۸ ہے 


رة الایبرية » وغدا 
تغال تحت چناح اسبانيا 
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حتی عام ۱۸6۰ » ولكن مثلما لاقى فیلیب الثاني في سياسته مظاهر النجاح تلك » 
نانه عانی الفشل وذلك في الاراضي النخفضة » حيث اندلعت ثورة لاهبة ضدحکمه. 
نورة الاراضي النخفة المنخفضة : 


لقد تطایرت شرارة الثورة في آب عام ۱٥١۷‏ ۰ وکانت لا اسباب)عديدة 
ومعقدة » فمنها . فرض ضرائب جديدة » واعادة تنظیم الدوائر الكنسية » 
وتسلل الیسوعیین ۶ واضطهاد الپروتستانت » منعا للكالفنية من الانتشار ٭ وفوق 
كل ذلك » سياسة لا حكيمة » في فرض الاسبان على البلاد ‏ حکاما وموظفین » 
مما اشار استیاء کبار النبلاء ء آلذین کان على رأسهم ( ويليام دورانج ) » اللقب 
ب( الهادیء ) ٠‏ ولم تلبث ان تدخلت في تلك الاسباب قضايا اجتماعية ودينية : 
فصناع الدن الشهيرة » بصناعة الصوف » انتشر بينهم المذهب الكالفني » فآخذوا 
يطالبون بالحرية لذهبهم » ويمكن القول ان فیلیب الثاني لم يفهم الوضع 
الاقتصادي » والسياسي الخاص 4 للاراضي المنخفضة ٠‏ ففعالیاتها الاقتصادية » 
والفنية » ونشاطها انبحري » واسطولها التجاري القوي » دعم شعورها القومي » 
وكذلك فعل حکم شارلکان » الذي كان ری فبهما , مع بورغونیا » موطنه 
الاصلي ۰ 

وعندما قامت الاضطرابات » ارسل الملك لتهدئتها ( دوق دالب ) الذي آوجد 
نظاما ارهاییا عنيفا ٭ ومع أنه اعدم (۸۰۰۰) ثائر ء فانه لم يستطع ان يقمع الثورة 
فاستدعی الى اسبانیا عام ٥٥۷۳‏ ۰ وحل محله الغاكم ( فارنیز ) » الذي تعکن 
اك بعید الى التاج الاسباني » ( القاطعات العشر ) في الجنوب » وکانت قد 
بقیت على المذهب الكاثوليكي » وذلك تحت اسم ( انحاد آراس ) ٭ بینما تابعت 
( مقاطعات الشمال ) کفاحها تحت زعامة ( ويليام دورانج ) » » وکعان عددها 
سبع مقاطعات ؛ وكونت اتحادا فيما بينها اطلقت عليه اسم انحاد اوترخت 
عام هبو . وقد تحول هذا الاتحاد الى « جمهورية القاطعات المتحدة » التي 
اعلنت عزل اللك عام ۱ ء وتحالفت مع اتكلترة ؛ وفرنسا ٠‏ وبعد كفاح قاس 
جدا ء کان على الاسبان أن بمنحوا للثوار هدنة من ۱۲ عاما تیدا من عام ۱۹۰۹ ۰ 

— ۱۷۹ — 
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الا أن اسبانيا » لم تعترف باستقلال « جمهورية القاطعات المتحدة » , الآ قبي 
( معاهدة وستفاليا ) عام م4١1 ٠‏ 


اما الاخفاق الثاني الذي لاقاه فيليب الثاني » فقد كان في صراعه مع انكلترة 
عام ۱۵۸۸ . وكان على عرشها الملكة ( الیزابیت ) » التي تدين بالبروتستاتتية , 
فقد قدمت العون للكالفنيين الایقوسیین » وللهوغنوت الفرنسيين » وكان هذا كاف 
كي بحيك الملك ( میلیب الثاني ) ضدها ء عددا من المؤامرات ء بمساعي سفير, 
فيها ٭ وكان منها » سعيه لاحلال ( ماري ستيوارت ) » ملكة ایقوسیا الكاث و ليكية 
محلها ٭ ولكن اليزابيت استطاعت القبض عليها » واعدامها ٠‏ 

واضيف الى تلك الخصومة الدينية » التنافس البحري ٠‏ ففي الوقت 
الذی كان فيه فيليب الثاني يضيف الى المتلکات الاسبانية في امرريكاءالاميراطورية 
البرتغالية » فان الاتکلیز كانوا قد ابتدؤوا حرب القرصنة > ضد التجارة الابيرية, 
ووجھوا قراصنتھم ( من آمثال هوكنز » ودريك ) ضد السفن الاسبانية » بل 
شرعوا یقومون بغارات على المدن الاسبانية نفسها ٭ وبذلك تبدى الصراع من 
أجل السيادة على المحيطات ٠‏ 

ولا كانت اتكلترة قد غدت ملحاً لثوار الاراضى المنخفضة » فقد قرر 
( فيليب الثاني ) أن يهاجمها ولا » ثم يلتفت ضد القاطعان الثائرة في الاراضي 
ان ه 8ظ ما بح ٩‏ قن ھی بش را و طلی الائے لے 
والهرطقة البروتستانتية» ولهذا الغرض جمع في لشبونة (۱۳۰) سفینة » و(۰۰»ر۰») 
ای وتلاف هنا ال سو الكاثو ليكي ؛ أو « الارمادا التي لا تغلب » لغزو 
مملكة اليزابيت عام ۱٥۸۸‏ ۰ الا ان العواصف شنتت السفن » التی ماجنا القراصنة 
الاتكليز بدورهم ء وتحولت الحملة الى كارثة بالنسبة ای ہے 
للاتكليز » أي نصر للبروتستانتية » وف الوفت 5 
تفتحها » وقوتها ٠‏ 

علاقة فيليب الثاني بفرنسا : 

لقد كانت فرنسا منذ مذبحة ( سان با 


ونه ؛ نصر لامة تبدت في أوج 


دتلمي ) عام ٠۷٣‏ ا 
> ل ے 


رقة في فوضى 
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كيرة » اراد ملك اسبانيا آنہ يستفيد منها ٭ فمنذ تكون ( العصبة ) التي اوجدها 
( الحزب الكاثوليكي  )‏ فانصقدم لرئيسها ( الدوق دوغیز ) کمیات ضخمة من 
المال ۰ وارسل في عام ۹ جیشا اسبانیا » لانقاذ باریس - التي تحالفت مع 
العصبة - من حصار ملكها الشرعي ( هنري الرابع ) لها ٠‏ بل فكر في وضع 
ابنته ( ايزابيل ) » من زوجته الفرنسية ( ابنة الملك هنري الثاني ) » على عرش 
فرنسا » اذ كان يرى انها احق بورائة عرش فرنسا الكاثوليكي من « هنري 
الرابم » ذي الاتجاه البروتستانتي ٠‏ 

وهنا ايضا اخفقت سياسته : لان مهارة ( هنري الرابع ) ملك فرنسا » وتحالف 
بعض الكاثوليك معه » اديا الى وثبة الشعور القومي الفرنسي ٠‏ وف معاهدة 
( فیرفان Vv‏ ) عام ۸ء اضطر فيليب الثاني للتنازل عن مطامحه 
الفرنسية ٭ 

ففيليب الثانى حاول إذا أن بحقق التفوق لاسبانيا » والنصر للكاثوليكية ٠‏ 
ولكنه اخفق في كل مكان » امام ملوك » كانوا بدافعون عن مصالح اسهم » 
وسعون لاقامة توازن بينها » بمنم أية واحدة منها من فرض سيادتها ٭ 
وسيطرتها على الاخری ٭ 

ومع ذلك » بدت اسبائيا في عهد الملك ( فيليب الثاني ) دولة ضخمة وقوية » 
ولها امبراطورية شاسعة ٠‏ وتمتلك قوى اقتصادية كبيرة » وقوى عسكرية تعتبر 
الاولى في اوربا ٭ وفي عهده حققت شبه الجزيرة الايبرية وحدة ارضها بضم 
البرتغال الى اسبائيا » ووحدتها الدينية على حساب الموريسك » واليهود ۰ 

وقد وصل عدد سكانها الى عشرة مین نسمة » واقامت بعض. صناعات 
مكينة عالنسيج > والتمدين في طليطلة ٭ وکانت تنج الصوف بكميات 
تعاطا مالیا واسعا ( مثل اسواق مدینادیل كامبو ) ۰ وفوق 
بامکان العادن الثمينة الني تمتلكها » والتجارة مع امريكا ء 
الرخاء ۰ 


وافية » وتمارس 
کل ذلك » فقد کان 
ادا كه بهن لامكانات الاقتصادهه ء فا لع 
تلك ١‏ نات الا قتصاديه ء فان اسانا لم تلم اله 
ولکن ء ومع کل بايا و ي 7 

۱۸ = 
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النتظر » اذ يبدو ابا لم تستثمرها الاستشمار الصالح : فالزراعسة یں 
ثاثرت تأثرا کبیرا باخراج الموريسك منها » ولا سیما منطقة الاندلس ٭ وین 
الى ذلك » الاساءة التي آلحقها ( الميستا ) » أي اتحاد « رعاة الفنم » المتنقلين , 
بالاراضي الزراعية » حتى ان اسبانیا اضطرت لاستیراد قمحها من الخارج , 
والصنامة ما عدا بعض النسیج » والتعدین » الشار اليه » لم تنطلق انم 
الامام + لان التجار بقوا یفضلون بيع الواد الخام على الصنوعة ۰ أ 
( الامور الالية ) » تقد ابابل وشموا يسبب اثلاسات لات ( ٹیپ ان ) نے 
اعوام (۱9۹۷-۱9۷۵-۱66۷) ٤‏ الناجمة عن مصروفات البلاط » ومرتبات کار 
الامراء » و الحروب الخارجية » وئورة الموريسك » والاراضي النخنضة ۰ وكان 
من تتيجة ذلك » أن حل الصناع الفرنسیون ؛ وتجار آوربا كلها » والصرفیوز 
الایطالیون » محل الاسبان » الذين اتجهوا الى اعمال غير منتجة . 

وهذا الاخفاق الخطیر بترجم ذاته » في اختلال التوازن في الجتمم تقسه : 
فالبلاط الاسباني » الذي كان ذا تقالید قاسية » فرضت تفسها على کل اوربا »كان 
في الواقم داچ قخبا فد د فخلف بعش مقرات سی آسر ( الات التزبار ) و 
( رجال الدين ) » كان هناك شب كامل من ( الهیدالنو ووجنوونم ) 
( اولاد النبلاء الفقراء نسبیا الذیین لا بقومون بعمل ) * ومن شم فان ظاهرة 
( الفقر ) » التي تسم اوربا بشکل عام في نهاية القرن السادس عشر » اتخذت في 
اسباتيا ابعادا غير عادية ٭و البورجوازية لم تنم“ النمو اللاحظ ف بلاد آوربا الاخری 
ولم یکن بو هم لوا إلا الرسول السی اللراتب الشرفية ( الث أي اناد 
ومناصبهم ) ۰ 

دینکن اق تبرق موامل ذلك یر * لصضافة ال ما كر ب إلى کر 
الارستقراطي الاسباني » والى التقاليد والافكار الرجعية السائدة حول منهوم 
العمل الزراعي ؛ والصناعي ؛ والتجاري ٠‏ والى جانب ذلك » الہ اة 
وا ا سے سے اس 
لی ایا > سے عق سد لديف کان نے سی ےی زاب و 
غير قادر على تحريك اقتضاة قال ٤‏ قبلبل المجتمع بارتفاع الاسعار ء واعطاه 

سے A‏ ہے 
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طهر رخاء لا وجود واقعي له ۰ وهكذا » لم يكن باستطاعة تلك الامبراطورية 
الواسعة » أن تزود البلاد بحاجتها من السلع الختلفة » كما ان الثروة الضخمة 
التدفقة » كانت تتبدد بشراء تلك السلع من الخارج ٠‏ وبالاضافة الى ذلك » لم 
تكن الستعمرات الاسبانية تحصل على السلع المصنوعة من اسبانيا » مقابل المواد 
التي تبعثها لما » ولذا نشطت تجارة التهریب فيها مع اعداء اسبانيا ٭ 

إذا » ما معنى أن يقال ان اسبانیا عاشت في القرن السادس عشر قرنا ذھبیا: ؟ 
وني الحقيقة » في الوقت الذي شرعت فيه العظمة السياسية لاسبانيا تميل الى 
انحدار » فان الحضارة فيها تسنمت قمة عالية ٠‏ ففى كل ميدان من ميادين الفكر » 
كان لاسبانیا رواد مبدعون » اكان في التيئولوجيا » أو التاريخ » أو جغرافية العالم 
الجديد » أو الادب المسرحي ٠‏ كما أن بناء الاسكوريال الفخم » ورسوم الفنان 
( لوغريكو ) وضحان كيف تمثلت قشتالة » الدروس الفنية الايطالية » اكان 
في الاجسام العارية المصورة ء أو في وقدة الروح البادية في الوجوه ٭ 

وقد ظهر فيها في ميدان الادب الديني التصوفي ( تيريز دافيلا ) » والشاعر 
الکبیر ( جان دولا کروا) ٭ كما انبثقت القصة البيكارية » أي القصة 
الشعبية » التى اتخذت موضوعا لها حياة المتآمرين والمخادعين والتي ستزدهر في 
القرن السابع عشر ٭ 

وابرز ادباء اسبائيا في هذا العهد » ( سيرفانتس صفاحه‌سعه) » الجندي 
القديم المحارب في معركة « ليبائتو » » الذي اوجد نوعا ادبيا جدیدا هو 
( الرواية ) ٠‏ وقد اتحف عالم الادب بمؤلفه ( دون كيشوت ) الذي يوضح 
فیه كيف ان اخفاقات الانسان ؛ لا تحطم كرمه » ولا امله ٭ 

. انیا - تکون انكلترة الحديثة 


لقد عرفت انکلترة ف القرن السادس عشر تطورا رئيسيا اعطاها اصالتها 
الدسة , وت قوتھا البحرية » يمن اجمال ماهر تطورها بالنقاط التالية : 
ی یجن ايلكية : أن ضعف عدد النبلاء في انكلترة » تتيجة لحرب_. 
A —‏ 
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الوردتين السالفة الذكر ء اتاح تقدم اللكية فیها ٭ وف الواقع ان دعم النظام 
الملكي في اتكلترة » برجم الى شخصية ملکھا الاول من اسرة ( تینودور ) » وهو 
( هنري السابع ) الذي اورث ابنه « نظاما قضائيا » قویا » بایجادہ ( الغرفة 
المنجمة ) ء وهي محكمة من سبعة قضاة » خمسة منهم بعينهم الملك ٠‏ كما ترك له 
فيضا ماليا » ناجما عن ضم الاقطاعات الشاغرة بموت اصحابها » الى التاج , 
وهذا اعطی ( لهتري الثامن ) سلطة ء واسكقلالا شبيهين ہما كان يتمتع به (فرانسوا 
الاول ) ملك فرنسا ۰ 


ولکن حتی تبقی تلك السلطة والاستقلال قائمین » کان من الضروري الا 
يحتاج الملك الى الكثير من ا مال ٠‏ لان فرض ضرائب كثيرة بتطلب دعوة البرلان ؛ 
الذي يراقب مبدئیا مبادرات اللوك » ويحد منها ٭ ولهذا السبب لجأ ( هنري الثامن) 
الى مصادرقلملالد الکنسة »واتبعت الملكة الیزاست سياسة مالية حكيمة 
في ادارتها للشؤون الانكليزية ٠‏ فهذان الامران لم يكو نا اجراءين فرضتهما الظروف 
فحسب » وائما كانا وسائل في خدمة حكم أكثر فردیة » واشد مركزية ٭ 

وقي الواقع استطاعت ( اللكة اليزابيت ) خلال حکمها الطويل ( ٠٠١۸‏ _ 
۳ ) ان تتصرف بتلك الحكمة الحذرة ٠‏ وهي ابنة ( هنري الثامن ) من زوجته 
( آن دوبولين )+ وقد كانت تعيش خلال حکم اختھا ( ماري تيثودور ) ء في خرف 
مستمر على حياتها ٭ وكانت ذكية » ولكنها قاسية وسلطوية » وقد سعت لابجاد 
ملكية مطلقة ٭ وحتى لاتجمع البرلمان » فانها كانت تحكم بقرارات » وقد ساعدها 
غل 5اك ٠١‏ وه التومية ‏ » اي اعات يها اللكية » اناد رايا عم .ملك 
اسبانيا « فيليب الثاني » ٠‏ فاستطاعت ان تمارس حقوقها الاستثنائية ء فى القضاء » 
وقرض الشرالب + سبع الى امقس غاص ا رای رچال فیاء من نال 
ولستفهام منظم كل عملیات القمع » د ويليام سيسيل ٤١ى‏ السياسة الاقتصادة 
والمستشارين نيقولا ء وفرنسيس بيكون ٠‏ 1 5 

ومع كل ذلك » فقد كان آل تیئودور يحسبون 


حسا ۲ 
۲ ۱ + البرلمان ؛ الذی بعتمد 
على تقلید عريق » والذي كان یعارض الملك أحيانا لبر ان ااي 


* ومنذ عام ۱۰۸۸ء اخذ 
= ۱۸4 ہے 
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و مجلس العموم » بظهر ارادته في الدفاع عن بروتستانتية متطرفة » وفكر في الحد 
من السلطة الاک ٭ 

۲ - دين قومي : ان طرافة الاصلاح الديني البربطاني تأتي من الدور 
الرئيسي الذي لعبه فيه ا ملوك » كما تاتي من الحلول النی تبنوها ٭ 
فقد اشرنا سابقا » ان الامر ابتداً بقضية طلاق ارادها الملك هنری الثامن ۰ 
الا ان البابا رفض الفاء زواجه بکاترین داراغون ( خالة شارلکان ) ء فعمل اللك 
على فصل الكنيسة الانکليزية عن البابوية ء وجعل ( البار ان ) يصوت عام ۱۵۳4 
على ( قرار السيادة ) » الذي جعله رئيسا اعلی للكنيسة القومية ٠‏ وبعمله هذا 
ارضی نزعات الشعب البريطاني » الذي لم يكن يثق کٹیرا ابا روما » وبرجال 
الدين ۰ الا انه بالنسبة لكل ما تبقی من الدین » والكنيسة » فانه ابقاهما كما هما 
في العقيدة الكاثوليكية ء 

ولكن هذا الحل » المفيد للتاج » لم يكن بالامكان استمراره في حقبة مملوءة 
بالتقلبات الدنة ٠‏ فاتكلترة اتجهت مع ( ادو ار السادس ) ( ۱۵6۷ ۱۵۵۰۳ ( 03 
نحو اصلاح اكثر جذرية » وقي عهد الملكة ( ماري تیئودور ) نحو ردة كاثوليكية ٠‏ 
وف هذا الوقت كانت ( الكالفنية ) تنتشر تحت تأثير ایقوسیا ( سكوتلاندة ) » 
واللاجئين » والوافدين » من القارة ٠‏ فازدادت الانقسامات السياسية » واشتدت 
الخلافات » مما هدد وحدة المملكة بالخطر ٭ 

وجاءت ( الملكة اليزابيت ) لتوجد حلا وسطا ٭ فقد اكدت ثانية ( قرار 
السيادة ) في عام ۱۵۵۵ ۰ ومنحت ( مجلس العموم ) المتطرف في البروتستانتية » 
خی فش بو کناب الصلوات ٤‏ » < واعتراف الاہمان » » اللذين پحملان الروح 
الكالفنية ٭ وهذا حل لم برض في الواقع احدا : فالکائوليك التفوا حول ملكة 
ایا( طاریٰ ستبوارت ) » واخذوا بسعون كي تکون ملیکتهم بدلا من 
اليزابيت ٭ وهذا ادى الى سياسة قمع قاسية » وصلت الى اوجها » بتنفیذ حكم 
الاعدام بالملكة ( ماري ستیوارت ) عام ۷ء » بعد ان ابقیت اسيرة لدى 
ارايت [ ۽ ) تسمة عشر عاما ٭ وكذلك فان الکالفنیین كانوا غير راضين ء 
e‏ ہم ار على الحل الانغليكاني ٭ 


ما 


ویعترضون باستمر 
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الا ان هذا « الدين الجديد » ثبت سلطة التاج على الكشية القائمة , 
وسمح للاصلاح بامتداد عالمي ء مواز لامتداد الامبراطورية الاتكليزية في المستقبل, 
ولكنه كان بحمل كذلك ء بذرة الصراعات الدينية » التي أغرقت الجزيرة الكبيرة 
بالدماء » مترابطة مع الاختلافات السياسية ٠‏ 


؟ ‏ ازدھلر اقتصاد حديث : يمثل حكم الملكة الیزابیت اتجاها جديدانىي 
التاریخ الاتكليزي : فعلى الرغم من ان انكلترة بقيت بلدا ريفيا زراعيا » الا ان 
الجتمع الزراعي كان يتطور بوضوح ٠.‏ فالاستيلاء على اراضي الابرشيات , 
والطلب المستمر على الصوف من أجل الصناعة » دفع ملاك الاراضي لتنمية 
تربية الواشي . ولهذا السبب » سيجوا ممتلكاتهم » مما ادى الى فقر الفلاحين 
الذين کانوا يعيشون من الراعی الشترکة ۰ 

واهم من ذلك التطور » نمو الصناعة التي نظمها « وبلیسام سیسیل » ٠‏ 
وساعده على ذلك هجرة العمال من الاراضي النخفضة » واستثمار رؤوس الاموال» 
التجمعة من بیع ملاك الكنيسة ء ومن دخول التجارة ٭ وقد استفادت من ذلك 
التطور الصناعي صناعة النسيج » والتعدین » واستثمار مناجم الفحم الحجري» 
الذي حل محل فحم الخشب » ولاسيما في التدفئة ٠‏ وما بب تذکره دائما ای 
هذا التطور » هو الانجاه الرکنتیلی لسياسة ویلیام سيسيل » أي تنمية الصناعة 
ایشیا للحد بی اخراج النقد خايج البلاد × ومن تاس٤‏ اخرى ۽ النتشنام 
نتنيات مجديدة یرت نورة في انتاج الحديد » والحديد الصهور » وة 
تتيجة استخدامها لفحم الحجري + بظهور صناعات » کصناعة الرجاج » والترمید؛ 
ونبوهفا٠‏ 

9 42 السیاسة اض » كان لابد من دعم مالي صلب » 
وتونع تجاري ٭ “اليم پا ٹا وفره ( توماس غریشام  (Ih. Gresham‏ 
مالي البلاط » الذي اوجذ ( بورصة لندن) عام 1۵12 » وحول ۲ 
فیکفی ان يقال » انه في هذه الحقبة تأسست ینور" التوسع التجاري ؛ 
کے DÎ a‏ سرک لعظمة البحرية لانكلترة : فالمكتشفون 
والقراصنه الا نیز ( من 9 8 و پر ووری ¢ و 


کے ۸۷ ہے 
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و كافنديش » » وغیرھم ) كانوا یشقون عباب البحار ء ویهاجمون الاسبان » 
ویحملون الى انکلترة غنائم ضخمةء كما ان الدولة انشأت شر كات التجارة الكبيرة » 
كه ركة اللیفانت » وشركة الهند الشرقية » أو شجعت على انشائها » واعطتما 
احتکارات واسعة » فشرعت تنافس تجار البلطیق » والبنادقة » والبرتغالیین ٭ 

وبالاضافة الى ذلك » فقد اتجهت انکلترة نحو استعمار اراضي جديدة 
نی العالم الجدید : فاسست في امریکا الشمالية ( عن طریق والترراله ) ( مقاطعنة 
فیرجینیا ) ( احدی ولایات الولايات المتحدة الامريكية اليوم ) » و کذلك مستعمرة 
« الارض الجديدة ) ۰ 


وقد مارس الا نكليز في عمد « الیزابیت » « تجارة الرقیق الاسود » اذ کانوا 
بنقلون الزتوج العبید من الشاطیء الافريقي الى امریکا ٭ 
وف الواقع » ان ما يميز التطور الاقتصادي الاتكليزي في هذه الرحلة » هو 
انعدام الافکار السبقة الضادة لثل تلك الفعالیات الحديدة » التی رأينا وجودها 
في اسبانیا ٠‏ وهذا جعل الجمیع » من بورجوازین » ونبلاء » بنطلقون للعمل في 
هذه الميادين ٭ بل ان الملكة تفسها » بتوظیفها ( +٠*رء؛‏ ) ليرة في تأسیس ( شركة 
الهند الشرقية ) عام ۰۱۹۰۰ جعلت من الرخاء التجاري عملا قوميا كبيرا ٭ 
وقد رافق ذاك التطور الاقتصادي » تطور اجتماعي : فطبقة النبلاء التي 
ضعف دورها السياسي » اخذت تمد طبقتها على الاقتصاد ٭ فحصلت على حق 
تسیج املاكها ‏ كما ذکرنا - على حساب طبقة الملاك الصفار ( اليومن ) ٠‏ 
فاضطر قسم من الریفیین ان يهاجر الى المدن » ولاسیما الى ( لندن ) العاصمة » 
التى كانت في تنافس مع ( اتفرس ) » و ( امستردام ) » في الاراضي النخفضة ٭ 
واصدرت الحكومة « قانون الفقراء » عام ٠١١١‏ » تمنع فيه التشرد » والتسول » 
وتلزم المون على وضع شرية لصالح الفقراء » وتنظيم ورشات للسل لهم ٭ 
۽ _ واخيرا فان ( العهد الاليزابيتي ) في انكلترة كان هو 
حلة النهضة الانكليزية : وتتبدی بعض مظاهرها ٤‏ باتترف ء الذي اخذ 
لاح في قصور نله الريف » وبيوت الفلاحين » وفي البلاط + ولکن يجب أن 
۱۸ 
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لاشی ابدا وجود عدید من ا مشردین ء والعاطلين عن العمل * الذین حاون 
الدولة تشغيلهم في ورشات العمل النظمة في ا مدن ۰ 

وف ميدان الناحية الفنية من العسير التحدث عن نهضة | نكليزية :فالرساموز 
الکبار من امثال ( هولاین ) و ( فان ديك ) کانوا من اصل اجنبي ٭ و الهندسوز 
المعماريون بقوا مخلصین للفن الغوطي ٭, 

اما الميدان الذي لمعت فيه اتكلترة في عمد النمضة » فکسان میدان اورر 

وذلك تحت تأثير الانسانيين ؛ والكتاب الفرنسيين ٭ وابرز ما قدمته فيه الادي 
المسرحي ٭ والاسم الذي كان بطي جميع الاسماء » کان« شكسبير » (١١٤٥۱۔_‏ 
)٦‏ الادیب » والممثل في ( مسرح غلوب ) الشهير » والذي استطاع ان يدم 
عالما من الخيال » وا معارك » والاعمال النفسية » والاسی ٠‏ وکان عمله « علا 
وقو با كنهر في حالة الفيضان » وناعنا رقيقا كندى الصباح » » وفيه تجلت 
( اتكلترة الجديدة ) ٠‏ ومسرحياته كثيرة » منها على سبيل المثال ( عطيل ) و(ماکٹ 
و (هاملت )و ( روميو وجولييت ) وغيرها ء 

ويجب الا ينسى ان ہدایات النهضة العلمية والفلسغية » ترجع كذلك الى 
عمد اليزابيت » رفي زمنها بدأ اسم( فرنسيس بيكون ) (۱0۳-۱0۹۱) تالق › 
وهو الفيلسوف الذي ثبت ( الطريقة التجريبية ) في العلوم » وجعل البحث العلمى 
مستقلا عن الطریقة السك ولاستيكية ١ , ٠٠‏ 

° ۰ الٹا- فرنسا في القرن السادس عشر 

"۲ - ملوك فرنسا في القرن السادس عشر : لقد تولى على عرش فرنسا 
ثمانية ملوك من عام ۵۸۳ الى ۱۳۱۰ ۰ تارف 315( شارل الثامن ) ( ۱۵۸۳ - 
۵ء وسر ابن ۳( لوس العامیٰ سے وکا رز وا ون 
د اهنماماته موجهة سم يام ايطاليا ٠‏ وكان یمن بامكان حرب صليبية 
جديدة ٠‏ تيده ل راشي القدسة ف لاد شام وی سل ی 
زواجه من 30 دوبريتانيا ) سب كما اشرنا سابقا - مدعاة لضم مقاطعة 
( برتانیا) لفرنساء 
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وخلفه على العرش ابن عمه ( لويس الثاني عشر ) ( ۱٥۹۸‏ - ۱۵۱۵ ) » الذي 
:وج من ارملته ٭ وعلی الرغم من اخفاقه في انطاليا : نامه استطاع تخفیف الضرالب» 
ونشر العدل » ولذا لقب ب ( آبي الشعب ) ۰ 

وعند وفاته انتقل العرش الى ابن عمه ( دوق دانعولیم ) الذي اصبح ملكا 
تحت اسم ( فرنسوا الاول ) ( ١٠٥٥۔٤۷١٢۰٥۱‏ ) ٠‏ وقد ربتهام طموح جداء 
فنشاً اميرا يشل عهد النهضة اكبر تمثيل : فقد كان بحب الترف » والفخامة » 
والجد » وكان شجاعا ویمیل الى الانفاق بسعة » ولاسیما انه كان صدیقا للفنون 
والملذات ٠‏ وبذلك تألقت حياة البلاط الفرنسی في اجواء 0 فو نتینہ « الفكبة :+ 
أو في قصور « ضفاف اللوار » ۰ 

ومع انه کان ذکیا وحيويا ء الا انه لم يظهر انکبابا على القضايا السياسية ٭ 
وكانت معظم تصرفاته » نابعة من مزاجه » اكثر من اعتمادها على حسابات 
مسيم 4 » و تخطيط ٠‏ 

وجاء بعده ابنه ( هنري الثاني) ( ٠ ) ٠٠٥۹-۱٥٤۷‏ وكان فكرا مغلقا » 
يشبه في كثير من تواحيه ( فيليب الثاني ) في اسبانيا ٠‏ فتابع سياسة تثبيت السلطة 
الملكية وقد توفي افر جرح » اصابه اثناء مباراة » وخلف ثلاثة اولاد » توالوا على 
الحكم تباعا وتوفوا دون وريث ٭ فتابعت القبض على السلطة من بعده ؛ الملكة 
الام ( كاترين دومدیتشه ) ٭ 

والولد الاول هو ( فرنسوا الثاني ) ( ٠٠١١ ۱٥٥۹‏ ) وكان زوجا للملكة 
( مارى ستيوارت ) ٭ ولم بعکم سوى عام واحد » وكان ذا ذهن ضعيف » وجسم 
مریض ٤‏ ققد توفي في السادسه عثر من عمره ٠‏ . 

والثاني هو ز شارل التاسع ) ( بو ترك والدته ( كاترين 
دومديتشه ) تحکم حتی بعد مو 0 کر 1 و 5 وت 

3 7ھ 4 
مذبحه ( سان بارتلمي ) » وقد صمبر ى الما سي الدموية ,التي سمح 
بارتكابها خلال تلك الب ٭ 

= ۱۸۹ ا 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


والثالك هو ( هنري الثالث ) ( ۱۵۸۹-۱۰۷۶ ) » الذي اتخب في الور 
تفسه ملكا لبولونیا » عام ۱۵۷۳ ۰ ومع ان الذکاء و لم کونا لینقصاء از 
انه عاش حياة تمثل التناقض بأجلى صوره : فهو من ناحية » منصرف الى اثر 
انواع التقی العتمد على الخرافات » ومن ناحية انية » الى اکثر انواع اطلذات‌فادا, 
ولم يكن ملكا محترما ٭ وعندما قل ا ال في يده اضطر لدعوة « الجمعية الصویق, 
التي فرضت عليه سياسة حرب ضد الیروتستانت » وقد كان فلقا » وغیورا » من 
تجاح لرئیس الكالوليكي « هري دوتیز ۽ » فسل على افتیال ٭ وتوقي هو تے' 
طعنة من خنجر » وجهها اليه القس ( جاك کلیمان ) ٭ 

وترك العرش لابن عم بعید له هو » ( هنري الرابع ) ۰ وکان ابن ( انطوان 
دوبوربون ) و ( جان دالبره ) ملكة النافار ٭ ولكن هذا الملك کان عليه ان بكانع 
للحصول على ملک هذا ٠‏ 


ب - فرنسا خلال النصف الاول من القرن السنادس عشر 


حير هه ار ب ریخ ارا الد اھ الاصاقة الى ما کر عن يدايا 
الاصلاح الديني فيها » بأمر هام هو 

8 السلطة اللکی: : لقد رأينا سابقا ان فرنسا غدت موحدة تقريا 
في القرن السادس عشر » وكان اللك هو الذي يجسد هذه الوحدة القومية ۰ 
وکانت السلطة اللکية فا * اقوی مدا عي عليه في اي بلد آغر ۾ وکا شعار 
المشرعين فیها » ( ملك » أي قانون ) ۰ 

وكا گرم تتآلف من« المستشار » وهو راس س القضاء » والقابض على 
اختام الملك ۰ ثم « الکونتابل » © تدا ده رہن الدولة 
یروا ید للك ( قروا الف )ء بكري اصبح لهم صفة ور وزراء » ٠‏ 

کان( املك ) او ( الجلس الخاص ) يتالف من كبا ر الشخصیات » الاانه 
أذ ند دیا امیت لصالح ( مجلس ارون د ہے می 

رس و ”ہے 
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إلا ان اثرالقر بین من الملك ء والاصدقاء ء والاشخاص اصحاب النفوذ غلل بنوء 
قله على قرارات الملك » ويؤثر فيها ۰ 

ولیوسم الملك سلطته و بدعمها » فانه اجبر « الكبار » من الامراء الاقطاعین 
على الطاعة ء ولم يدع ابدا « الجمعية العسومية » ۰ وقد قوی سلطته القضائية » 
بانشاء ( ۰ ) محكمة عامة » تحد من سلطة « القضاء الکنسی » و«الاقطاعی»۰ 
كما نشأت « ستة بارلانات )) جديدة في الارياف ٭ ولکن هذه البارلمانات ء 
التي « تسجل » الاوامر الملكية » يمكنها احيانا ان ترتفع الى مستوى معارضة 
الك 6 از بتقدیم اعتراضات 6 رصينة على تلك الاو امر ۰ وف هذه الحالة هد 
اللك صعوبة في درض ارادتے ۰ 

ون القاطعات » اقيم على رأس التقسيمات الادارية الوسيطة ( من العصور 
الوسطى ) التي بقيت ء « حكام » » ذوو سلطات عسكرية في الدرجة الاولى » 
ويراقبهم الملك عن كثب ٠‏ كما انه كان یرسل « مفوضين » الى تلك القاطعات ء 
مشوخ ا لة الملكية وبکل ن تفتصۃ الادارات المختلفة » وبالسهر على تنفيذ 
قوانين القضاء » والشرطة ¢ وا ال ۰ 

و عام ۹ اصدر فر نسوا الاول (مرسوم فیلر كوتورة (Villers-Cotterêt‏ 
ویتضمن قرارین هامين » لتوحید المملكة : فقد امر ان تکتب جمیم قرارات القضاء 
باللفة الفرنسية لااللاتينية»وان ينشىء رجال الدين سجلات للتعمید » والوفیات » 

ان تلك الاجراءات التي قوت الملكية الطلقة » لم تمض دون مقاومة : فطبقة 
النبلاء » التی مست مصالحها المادية » لم تحتمل ان تفقد دورها السياسي » ومن 
ثم فقد كانت تمدخ دائما لامتطاء جواد المغامرة » وبخاصة ان السياسة الخارجية» 
وترف البلاط يكافان غالیا 7 والقدرات المالية الملكبة 4 ف عجز مستمر ۰ وهمكذا 
بلاحظ » ان الملكية » وجدت نفسها مازمة على بیع مناصب الدولة ‏ لمن يدفم لها 
مسر اعلی 7 فتقدم البورجوازبوذ وسعوا لشر اء مناصب القضاءءو الاعمال‌الادار يةه 

۱۱ - 
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ج - الاصلاح الديني في فرنسا ونتائجه : القد اوضحنا سابقا كيف انتشرن 
مبادیء الاصلاح الديني في فرنسا » وكيف قام فرنسوا الاول بملاحقة الذين دانوا 
(۳۰۰۰) فرنسسي من جبال ( فوکلوز ) اعتنقوا البروتستاتتية ء وارسل البقية ليعملوا 
في التحذیف ؛ دیع اطفا لهم عبيدا للاتر اك ٠‏ وف عام ٦ء‏ احرق الانسانى 5 
العامل في الطباعة » ( اتبين دولة 1 .8 ) ) » في الساحة العامة ٭ 

وقد قام الملك ء ( هنري الثاني ) بتنظيم عملية القهر » وخنق صوت 
البروتستاتتية » بان أوجد محكمة خاصة هي « الفرفة الحارة » ٠‏ فخلال ائنتی 
عشرة سنة » هي مدة حکمه » صدر ستون حكما بالموت ٠‏ وبتوقيعه مع « فيليب 
الثاني » عام ۱۵۵۹ « الصلح الكاثوليكي » ف ( كاتوكامبريزيس ) » كان لملك 
هنري الثاني يسعى لجعل يديه حرتين » في القضاء على المهرطقين البروتستانت ٠‏ 

ولكن على الرغم من القمع والارهاب » فان « الكالفنية » انتشرت بسرعة في 
فرنسا » وانعقد في باریس » عام ٠٠١١‏ » اول ( مجمع ديني ) اللكنيسئة الكالفنية ٠‏ 

وبعد ان اعتنق الصناع والتجار المذهب الجديد » اذا بعديد من النلاء تنوه 
ايضا + دمن ينهم ( انطوان دوبوربون ) ملك النافار » وامير ( كونده ) ء والامير 
( كوليني ) . وکوکن ھؤلاء « حزبا حفيقيا » » قرر الا يخضم للارهاب ء وان 
یمتشق الحسام للدفاع عن حرية العقيدة الجديدة ٠‏ ومقابلهم كان هناك فئة الشلاء 
مق ا وك ری بصع اھر رات »لا ام ری پیت 
الدین تاسلج یسا +و كلقا على راس هذه ا وب ری , 

وقد حاولت الملكة ( كاترين دومديتشه ) » الملكة الام ء ان تنظم حوارا فني 

۱ حعنم۳ ) ) بین الطرفين » الا انه بدا » أن أى نز ۱ 
( بواسي بععنهع ) ) بن الطرف ٠ ٠‏ اد أي تفاهم بین الکائو ليك 
والبروتس”انت » غدا مستحیلا » وان الصراع الدموي لابد آن ' ۱ 

ورافق تلك الازمة الدينية ف فرنسا صموبات اقتصادية خطیرز : کاتتشار 
المجاعة والاضطراب » بسبب ارتفاع الاسعار » والاحتکارات | 1 للكية + وضشف 

— ۱۹۲ — 
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النجارة البحرية ٭ ولقد تأثر بتلك الصعوبات بعض الدن » مثل ليون ؛ وصفار 
النبلاء » والعلاحون » قادة الاضطرابات في الستقبل ٭ ولم تكن الملكة كاترين 
بقادرة على مجابهة الوقف » ولا سيما ان الصراع لم یکن ذا مضمون دشني 
سب » بل اتخذ صورة من صور صراع الاقطاعيين ضد السلطة الملكية ٠‏ كل 
من الحزیین « البروتستانتي » و « الكاثوليكي » » كان حريصا على نص معتقده > 
الا انه في الوقت نفسه كان يود القبض على السلطة » ولذا لم بتردد في الاستعانة 
بقوة اجنبية ٠‏ فالبروتستانت سلموا ميناء ( الهافر ) الى الاتكليز » والكاثوليك 
استنحدوا بالاسیان ٭ وهکذا عاشت فرنسا حربا اهلية مروعة » في القرن 
السادس عشر وف نصفه الثاني » عرفت بالتاریخ باسم « الحرؤب الدينية » ۰ 
الحروب الدينية : تتابع على فرنسا من ( ۱۵۸۹-۱۵۰۲ ) ثماني حروب 
دينية » فصلت بينها « فترات سلام » » لم تكن سوی هدن مؤقتة » مشفوعنة 
بقرارات تسامح » لم يعقد احد العزم على احترامها ٭ وقد جرت العملیات الحربية 
في كل مکان ء وف وقت واحد ۰ وف الواقع كانت تلك العمليات من ۰ 
وحصارات » ومذابح » ومناوشات » وصدامات دموية » بين الفثات الدشه 
المتصارعة ٭ وهكذا كانت فرنسا في حالة اجتیاح من الطرفين ٭ 1 
ویمکن تمییز ثلاث مراحل في تلك الحروب : 
10551ب ۱۵۷۲ : اي من مذبحة ( واسي ہ٣٦‏ ) - ف الاول من 
آذار عام ۷۲ء حیث قضل رجال « الدوق دوغیز ‏ ( وهو رئيس التجسع 
الكاثوليكى )ء وجرحوا مئة من الكالفنيين» وهم دون طقوسهم الدينية 9 الى 
مذبعة ( ساق بارتلمي ) في ۷ آب ۱۵۷۷ > وکان الداضون الى تلك الذبحةء هم 
(آل غيز ) و ( كاترين دومدبتشه ) الملكة الام ٠‏ اذ رغب الطرفان في التخلص من 
( کولینی ) البروتستانتي » الذي دخل في مجلس اللك » واخذ بحرضه على 
مخارية الاسبان ۰ وقد استطاعت الملكة الام » ان تقنع ابنما الملك ( شارل التاسع )» 
بقتل زعماء البروتستانت ٭ وبالفعل جرت مذبحة ( سان بارتلمي ) » حيث قتل 
)٠٠٢(‏ بروتستانتي ف باریس » وكان منهم ( كوليني ) ٠‏ ويمكن وصف هذه 
الرحلة بانب | مرحلة « استحالة التوافق » » الذي كانت ترغب به الملكة الام 
- ”و1 -- تاریخ‌اوربافی العصر الحدیث م۱۳ 
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« کاترین دومديتشه » » ویشجمها عليه اعتدال « كوليني » » الا ان الف ۱ 
التصارعتین رفضتاه ءوجاء ت مذيحة « سان بارتلمي » لتنمي هذه المرحلة , 


۲( ۱۵۸۲-۱۵۷۲ ) وخلال هذه الفترة كانت الفوضی مستشرية ٠‏ و 
خلال الحرب » التي لم تكن نلم الا ليدم تر اتی الاب بين دی امد الاين + 
برز وجه ( هنري دؤغيز ) رئيس الحزب الكاترايكي السيحي ؛ المسمى 
« بالعصبة الفدسة » . ولقد حاول اگلك ( هنري الثالث ) ان یکون على راس 
تلك العصبة » الا أن السلطة خرجت من يده ؛ لصالح الاقطاعبین » والدن ٠‏ وبذلك 
تخول الصراع الى صراع سياسي » بدا واضحا في الرحلة الثالثة ٭ 

۳ بعد عام ۱۵۸6 : وخلالها توفي شقیق اللك » وکان امرا خطيرا » از 
انتقل حق ورائة العرش الى ( هنري دو اقار ) » و کان رئيسا للحزب البرو تستانتي. 
وفکر ( هنري دوغیز ) ان يبعد اللك عن العرش » وبستولي على السلطة » مستندا 
الى ان أغلبية الفرنسبین برفضون أن یکون ملکهم بروتستانتیا » ولا يعترفون له 
بحقه الشرعی في الملك ٠‏ 

وحاول الملك ان ىضم ( هنري دوغيز ) من دخول العاصمة » وان بسیطر 
بجیوشه على المدينة ؛ الا ان الشعب تسلح » واقام المتاريس في وجهه ۰ فیا 
( هنري الثالث:) عملية اتتقامية من ( هنري دويز ) » بآن استدعاه اليه » شم 
أمر حرسه بقتله عام ۱۵۸۸ ٠‏ وكتب في مذکراتہ قائلا : « اننى الآن آنا الملك » 
وقد قررت ألا اتحمل بعد الآن آية اهانات أو مظاهر عنف » ۰ ولكن ما أن 
اتر با متتل (دوغین) تی لارت مق بازیس + واجتتم. «سسیلی»بن سئلي 
احیاء العاصمة ( وعددهم ١١‏ عضوا ) » واعلن خلم اللك » وال الکاردینال 
( شارل دوبوربون ) محله » وسمي ( دوق دوماین Due de Mayenne‏ ( 
وكان الحا ا( هنري دوغيز ) » قائدا عاما للملكة ٭ ولعطنت اغلبية المقاطمات 
وآمام هذه الحنة » تصالح ( سس وس مع ( هنري دو ناقار ) وحاصرا 
مدینة بارس ٠‏ ولكن قسا كاثوليكيا شاب هو ( جاک كليمان ) » اساب الملك بجرح 

س ۹۵ — 
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میت في آول آب عام ۱٥۸۹‏ ۰ وقبل ان يلفظ انفاسه الاخيرة » اوصى لمنري 
دو ناقار بالعرش من بعده ۰ 


د هنري الرابع ونهضة اللكية من كبوتها : 


۱ - اعادة دعم السلطة اللکیة : لم يكن ( هنري الرابع ) في البداية سوى 
ملك دون مملكة » اذ لسم يعترف به سوى البروتستانت » وقسم من النبلاء » 
والجيش ٭ وكانت العصبة تسيطر على شمال فرنسا » وشرقها » ومدينة باریس ٭ 
وكان التطوعون الكاثوليك في باریس قد استهعوا القوات الاسبانية لنجدتهم ٠‏ 
وكانوا يعملون على اسناد عرش فرنسا الى احدى بنات الملك فيليب الثاني 
( ايزايلا) ٭ ومع أن ( هنري الرابع ) انتصر على خصومه في عدة معارك » الا انه 
عبثا حاصر مدينة باریس ٭ 

ومع ذلك فان تطرف الكاثوليك ف العصبة واستدعاءهم قوات اجنبية جعل 
سكان باریس يستاؤون ء بل والمعتدلين من العصبة يقلقون ٠‏ وهذا ما أدركه 
هنري الرابع » وا راد استغلاله » ولا سيما أن نشرات الدعاية كانت لصالحه ٠وأمام‏ 
ذاك ‏ کا لے بتوان عن ال رسای ۲۰ تموز ۷۳٠۱ء‏ وي 
ابرشية ( سان دوئیس ) ۰ وبعد ذلك بقلیل توج ملكا في ( شارتر ) ٠‏ 

وني ۲۲ آذار عام ۱۵۵۶ » دخل الى باريس حيث حیاه الشمب ٠‏ ولم تلبث 
القاطعات أن اعلنت ولاء‌ها له شیثا فشیئا ٭ 

۲ - ولحل المشكلة الديتية » اضطر هنري الرابع أن يداري اصدقاءه 
ا ی ات نآ هآ لعج رر 
خا ان بحل السلام بین الفرنسیین » وان يجعل الکائوليك والبروفستانت 
بتعاہشان الى جانب بعضهما بعضا ٭ ومن ئم كان اصداره ( شور ناقت ) 
الذی اعلنه عام ۱۵۹۸ » وحمله حلولا واقعية ٠‏ فقد تضمن عفوا عن البروتستانت 
این[ بل اه عن البروتستاتية ) ونحهم حق سارسة تم وا 
في بعض البارلانات محاکم بستة فضاة بروتستافت وعشرة قضاة کائوليك » 

نے و۱۵ دا 
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للنظر في قضایا البروتستانت ٠‏ واعطى لهم الحق في عقد « مجالس مقاطعات » 
أو « مجالس وطنية » على مستوی فرنسا كلها ٭ واخیرا فقد اعطی البروتستازن 
حق حراسة عدد من الاماکن الحصینه ( قلاع امن ) لدة ثمانية اعوام ٭ ومع ان 
هذا النشور کان له خطورته » اذ ان تلك الاحراءان قد تهدد بانشاء دولة ضمن 
دولة » فان هنري الرابع نجح في تنظیم التعایش بين الذهبین » وهذا حدث فربد 
في اوربا » في ذلك :لوقت ۰ 

مم انصرف ( هنري الرابع ) بعد ذلك » الى تمتين السلطة الملكية بمختلف 


الوسائل : 
اولا ى باعادة النظام » حیث اعاد النبلاء الى اراضيهم » وقضی على قطاع 
الطرق ٠‏ 


٠‏ انيا _ بالتهديد » حيث الزم ( البرلمانات ) على تسجيل ( المنشور ) » ونفذ 
حکم الاعدام بالتآمرین ٠‏ وآهم من ذلك » فانه سعى الفا _ الى ايجاد التوازن 
بين الفثتين التعادیتین » بان آلزم البروتستانت على البقاء في الاطار الذي حدده 
المنشور ء واعطی للآخرين ادلة على ولائه للكاثوليكية » بان سمح بعودة الیسوعیتن 
المنسين ۰ كما انه عمل على اتخاذ مستشارين له من المعسكرين ۰ 

۲ - انهاض الاقتصاد وف هذا الميدان وضع ثقته برجلين : ( سولي ول8 ) 
وهو نبيل ريفي » وجعله الرقيب العام للمالية » و ( لافما فقس لم ) وهو من 
« المتتبلين ٤ء‏ وقد عينه مراقبا عاما للتجارة ٠‏ 


اما ( سولي ) فكان صادقا ومخلصا ٭ وقد أعاد النظام الى حسابات الدولة » 
واوقف السرقات » ودفع الديون » وانقص الضرائب المفروضة على الفلاحين ء وزاد 
من الضرائب غير المباشرة التي يدفعها الجميع ٠‏ بل انه استطاع ان يوفر من ميزانية 
الدولة » وان يودع الوفر في كموف الباستيل ٠‏ وللحصول على الال ء توسع في 
يبع الوظائف » ومنح للموظفين حق توريث وظائفهم » مقابل وتم خاصض ‏ . 

وقد وجه عنايته كلها للزراعة . دکان يقول « ان المرعى والزراعة ھماالثدبان 
اللذان تتغذی منھما فرنسا » » « وهما يعادلان مناجم البیرو وکنوزها » . و 

سا ۲۹۴ سم 
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موظفي الالية من مصادرة ادوات الفلاحين » وشجم الزراعات الپجديدة كشجرة 
التوت » وجفف الستنقعات » وحسن اخیرا طرق النقل » ولا سیما الطرق ا ائیة » 
التي كانت تنقل بصفة خاصة الواد الفذائية '. 

أما ( لافسا ) فكان من ميدي السياسة الصناعية » » المنبثقة من تفکیر 
مركنتيلي ء وهدفها منع استیراد النتوجات الصنمة و بخاصة النسوجات الحربریةه 
ومن اجل ذلك آراد ( لافما ) ان ينمي تربية دود القز » وانشا الصانع الحريرية 57 
ولا سيما في ( ليون ) و (تور) ٠‏ وفرض قواعد شديدة على الصناعة ٭ 
" وف الواقع تقدمت الصناعة » الا ان نتائجها الآنية بقيت ضئیلة ومحدودة » 
وظلت ( فرنسا هنري الرابع ) بلدا زراعية ۰ 

وف ميدان التجارة البحرية قامت محاولات لايجاد « شركات كبيرة » الا 
ا اغفقق : 

٤‏ - في هيدان السعیاحة الخارجية : لقد کان على ( هنري الرابع ) عند تسلمه 
العرش ان ينهي الحرب مع الخارج ٭ ففیلیی الثاني الذي اتى لمساعدة (العصية)» 
تابع الحرب لصالحه الخاص » واکتسح بورغونيا » وبيكارديا ٠‏ الا ان ( هنري 
الرابع ) استطاع الاتتصار عليه عام ٥ء‏ ووقعت بین الطرفين ‏ كما اشرنا سابقا 
( معاهدة فرفان ) عام ۱۵۹۸ 3 وهي سنة وفاة فيليب الثاني » وحصلت فيها فرنسا 
على الحلاء الكامل عن اراضیها ٭ ۱ 
_ واذا کان ( هنري الراہم ) قد تنازل نهائيا عن الاحلام الابطالية ء التي دغدخت 
اذهان سابقیه من ملوك فرنسا » فانه کان قلقا مثلهم » من قوة آل هابسبورغ ء 
الذين كانت ممتلكاتهم تحیط بسلکته وتحاصره ۰ ولذا فکر بفك هذا الحصار 
فی عام ۱۹۰۱ انتزع من ( دوق سافوا) بعض المثاطق ( البريس ‏ میج 
والبوجه مود ) ؛ وحمی الدول الابطالیة الصغيرة » وتحالف مع القاطعات 
المتحدة ( مولاندة ) ء والامراء الا مان البروتستانت ٭ وف عام ۱۹۱۰ كان مستعدا 
لتحدي اسبانیا ۰ 

الا ان السياسة ضد اسبانیا ؛ كانت تعني في ذلك الوقت السياسة ضد 
۱۷ - 
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ثوليك ۰ ولذلك فان سیاسته هذه » التحدية لاسبانیا » اثارت الاهواء الا 
وت تهدأ بعد » ودفعت الكاثوليكي التعصب ( رافياك Ravaillae‏ 
في عام ۱۱۱۰ ۰ 

وغاب ( هنري الرابع ) عن فرنسا ولا ينه عمله الکبیر في الترميم ؛ الذى 
اتدأه ٠‏ ونسی الفرنسیون » حتی الکائو لك منهم > احقادهم تجاه سیا 
الخارجية » ولم پحتفظوا الا بصورة ( اللك الطیب هنري ) الذ ي‌کا ذیرید از 
کون لدی کل اسرة » وم الاحد 26 دجاجة في قدر طعامها » ۰ 


رابعا ‏ اوربا فی آواخر آلقرن السادس عشر 


ومن العرض السریع لتطورات اوربا في القرن السادس عشر » يمكن استنتاج 
ما لى : 

١‏ لقد کان الشرن السادس عشر قرن تحولات عميقة : فکشف القارة 
الامردكية » واستثمار الامبراطوريات الاستعمارية » والنهضة الفنية 3 والادب 
والعلمیة ء ونجاح الاصلاح البروتستانتي » تمكنت كلها اخيرا من تفجير العادات 
وانماط التفكير » التي كانت سائدة في العصور الوسطى » وزحزحتها » سم 
ازاحتها ٠‏ 

؟ غدت اوربا مركز العالم : من الصحيح انها لا ترال تجهل الكثير عن 
افريقيا » ووقفت لها آسيا بالمرصاد » وقاومت توسعها فيها » الا انها سادت امریکا ٠‏ 

س# تميز القرن السادس عشر من الوجهة السياسية باخفاق محاولة شارلكان 
لاقامة امبراطورية عالية ٠.‏ وف الوقت نفسه طعت « المصالح القومية » على 
امصالح السيحية . فلم تتردد فرنسا في توقیع تحالف مع الاتراك العثمائيين “ومع 
الامراه البروتستانت في لثائيا ٭ وبذلك انقسمت اوريا السيعية علی قسها 
- انتقلتالقوى البحرية من الايدي الاربية التوسطية الى اید اوربية اخری 
ففي القرن الخامس عثر ؛ كان كبار البحارة الاوربيين من الجنویین آو القادقة 
ع A‏ سے 
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وف مطلع القرن 'لسادس عشر کانوا برتغاليين او اسبان ٭ وحوالي 1١٠١‏ انتقلت 
سيادة البحار الى الهولندیین ٠‏ 
ه ‏ رأت نهاية القرن السادس عثر انحطاط الائیے : فقد مزقتها الصراعات 
الدينية » وجزاھا النظام الاقطاعي ء فلم تعد الحرك لاوربا » ومالت مدن الهانس » 
. والراين » والدانوب » الى خراب » نتيجة توسع الدول المطلة على المحيط الاطلنطي» 
وانحطاط طرق التحارة التقليدية » وضعف السوق الداخلية » وتدفق الذهب والفضة 
الامردكيين ٠‏ 
٦‏ - عادت البلاد السكاندينافية الى الانفتاح من جديد على الاقتصاد الفريي 
بعد ان قطعتها عنه السياسة الاقتصادية » والسياسية ء للعصبة الهانسية على بحر 
البلطيق ٠‏ فحلت ( كو بنهاغن ) محل ( لوبيك ) » وغدت مستودعا للتوابل المتجهة 
الى الانیا ٭ وسادت الدانمارك بلاد النرويج » ومدت ( السويد ) تفوذها على 
فنلندة وفكر لفترة من الزمن بامكان جمع تاج السويد الى بولونيا ء التي كان 
على رآسها آل ( الجاجلون ) ٠‏ وبذلك كاد بحر البلطيق ان بصبح « بحيرة 
سويدية 6 ٭ 

۷- وفي الشرق كانت روسيا تكون حدا بین اوربا وآسيا : فقد نظر اليهاكورثة 
لبيزنطة منذ ان احتل العثمانیون القسطنطينية » وفتحت ابوابها لتجارة الهولنديين» 
ای ٠‏ وتحت‌حک «ایفان الرابع» آو(ایفان الرهیب)(۱9۸4-۱۰۳۳)»توسمت 

الاتجاهات » ضامة اليها الامارات المستقلة ف السهل الروسي » وتجاوزت 
رال الاورال ۰ وف عام ۷۶ اضاف « ايفان الرهيب » للقبه « امير 
موسكو الکبیر » لقب « قیصر » ۰ الا انه في عام ۱۵۸4 انقرضت سلالته الحاكمة. 
وانتدان بالنسبة اروسیا « مرحلة الاضطرابات ٠»‏ التي لم تنته ء الا في عام ۱۸۱۳ 
عندما تسلم عرش روسیا ( میخائیل رومانوف ) » الذي یفتتح تلك السلالة التي 
عتمت روسیا حتی الثورة البلشفية هام ۷۸۱۷ + 
بم # تمت الوحدة الفرنسية » اذ ان المقاطعات التي كانت خارجة عن سيادة 
املك » عادت فضمت اليه ٭ 
- ۱۸۹ — 
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۹ - اتحدت مملكنا ايقوسيا وانكلترة منذ عام 11٠١1‏ » حیث وصل الى و 
انكلترة ( جيمس السادس ) ملك ابقوسيا » وابن بن ماري ستيوارت » وذلك بر 
وفاة الیزابیت ٠‏ واتخذ اسم ( جيمس الاول ) ملك انكلترة ٭ 

۳۹ ے أن المقاطعات السبع من الاراضي المنخفضة » طرحت السبادة لاس 
وشکلت « جمهورية المقاطعات التحدة » عام ۱۵۹۷ + واعترف باستقلالعا رسا 
في عام ۱۹6۸ ۰ 


۱ - ضمت البرتفال بالقوة الى اسبانیا في ۱۵۸۰ » وشت كذلك > 
٠ ۰‏ حيث قامت ورة نظمها ( جوريبيرو مجزذهطف8 .2 ) الاستاذ في جا 
( کوامبره ) » وأيده فيما البلاء » ورجال الدین » وفرنسا ٠‏ وکان من تائم 
الاستقلال » ووصول ( آل براغنزا ) الى عرشها ۰ 


۲ - هزم الاتسرالد العثمانیون النساوین ف بلغراد ۱۵۲۱ » والهنمارین 
في ( موهاغز ) ۱۵۲۹ وحاصروا ( فینا) في ۱۵۲۵ ۰ وتوقف تقدمهم في البحرالتوسط 
في معركة ( لیبانتو ) ۱٥۱۷۱‏ » ووقعوا في عام ۱۵۸۰ » صلحا مع اسبانيا » اعترف 
فيه بالوضع الراهن آنذالك ٠‏ وبدأت مظاهر الضعف تبدو واضحة على الدولة 
العثمانية بسبب ضعف سلاطينها » وترك شؤون الحكم للوزراء واتتشار الرشوة 
والفساد » واتحطاط التنظيم العسكري 2 وتلاعب المسكر بمقدرات السلاطين ٠‏ 
ومقابل ذلك كان الفرنسيون » والمولضدیون » والانكليز » یوسعون شاطمم 
التجاري في الشرق ٭ 


کب 2 
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القرن السابع عشر ۱۱۱۰ - ۱۷۱۵ 


۰ 1 
| فص الأول 
السمات العامة للقرن السابع عشر 


لقد كان القرن السابع عشر في اوربا « مرحلة ازمة » اصابت کلسة الانسان 
في جميع فعالياته الاقتصادية » والاجتماعية » والسياسسة » والدينية » والعلمية » 
والفنیة ء بل في كل كيانه » والى اعمق اعماق قوته الحبوبه » واحساساته » وارادته» 
وقد كانت الازمة شبه دائمة » مع تفبیرات عنيفة متفاوتة في شدتها ٭ وقد تعایشت 
فيه الاتجاهات المتناقضة : فتارة تتهادن وتتمازج » واخرى تتصارع » وبذلك 
تمزق المجتمع بكل مناحي حياته ٠‏ ولقد عملت الدولة وكل فريق اجتماعي » وكل 
ٹا والفرد تسه ء لاعادة النظام والوحدة للنفس والمحيط ٭ وكانت الممركة 
لامئة » وشديدة ء للوصول الى توازن* ٤‏ واستطاعت اوربا خلال تلك الازمة 


أن تحقق تغییرا حاسما ء وان تخطو خطوة الى الامام » وتتخلص نهائيا من آثار 

المصور الوسطی ٭ 

7 دان الاقتصادي عانت اوربا ازمة اقتصادیة : فما خلفته « الشورة 
پان :5 4 

ہس م في القرن السادس عشر » وحركة الاستعمار الجديدة » تفاقم » 


(1) Mousnier, Le XVI’ et XVII siêcle . Paris 1961 ۳ 15g 
س ام‎ 
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لين بدا اهما لسم یا في خطوطها المامةء من القرن السادس عتم ومر 
اواخر القرن الثامن عشر » ما عدا في بعض الناطق كالاراضي الخ“ 
والمقاطعات المتحدة » وانكلترة الوسطی » حيث تابعت اتكلترة بالذات ورت 
الصناعية الاولى » التى ابتدأت في القرن السادس عشر ۰ 

فالاقتصاد بقي زراعيا بالدرجة الاولی » وفاض عدد السكان عن امكانان 
الزراعة » واتنشرت المجاعة بين حين وآخر ٭ وترجع تلك الازمة الاقتصادية فر 
اساسياتها » ال ىالتفيرات الناخية التي اثرت على الزراعة » واضعفت محصولاتها , 
وكذلك الى عدم تطویر التقنية الزراعية » والى تذبذبحركة الاسعار ٭ ویمکن 
ارجاع السبب الاخير بدوره » الى عوامل عدة ء منها التذيذب في الموا سم الزراعية» 
وزبادة عدد السكان 86 وقلة النقد ا متداول ۰ فبعد ان عاشت اوربا 7 بحبوحة 
من الذهب والفضة » خلال القرن السادس عشر » تتيجة اکتشاف مناجمهما في 
القارة الامرنكية فان‌انتاج هذین العد نين تضاءل ف تلك القارة » بشما کان حجم 
البضائم التبادلة في ۔تزاید » فهبطت الاسعار » وتباطآت التجارة ٠‏ 

وبحب ان لا شی ف اسباب هذه الازمة الاقتصادية ء الحروب کے 
"اوربا خلال هذا القرن » وما نجم عنها في البلاد الشترکة فيها » والتي تجر 
العمليات الحربية على ارضها ٭ 0 

ولا کان الاعتقاد السائد في دول اوربا الحديثة آنذاك » ان اقتصاد ای 

بلد موقط بکنیه الذهب واا التي لته ۸ قد ور سیر سافن ور 
الدول » وحلوات ان تجد حلا فيه اتلك الازمة » وو « امذحب ار کتیلی 6 . 
في نظاقه كان على كل دولة » ليكون لها التفوق الاقتصادي ۾ ان تدی ملس 
الدول الاخری (( حربا نقدية » ۰ ۱ 

ویترتب على ذلك اتباع السياسة الاقتصادية التالية : 

١‏ - جذب اکبر كمية من الذهب الى داخل البلا 

بج ۷۲۵۲ ےب 


د » وذلك بالتغلب على 
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امنافسة الاقتصادية » وبالتصنیع ٤‏ وتحسين نوعية السلع الباعة ء وتشجیم 
التصدبر ۶ 

_٢‏ تجنب اخراج العادن الثمينة خارج البلاد » وذلك بایجاد اقتصاد اكتفائي 
ذاتي وبوضع رسوم جمركية مرتفعة على البضائم الستوردة ٭ 

وهکذا سعت الدول الاور بية لانشاء مستعمرات لها خارج اوربا ٠‏ تدر علیها 
الذهب والفضة » وتبیم لها منتوجاتها الصناعية » وتأخذ منها موادها الخام »و بذلك 
ربطت اقتصادها بها » كما اسست شر کات تجارية ؛ وتا امتاراق که 
لتنشيط فعالیاتها » ومنافسه الفعالیات الاقتصادهة للدول الاورية الاخری ۰ 

وف الیدان الاجتماعي تفاقمت الصاوات الاجتماعية » التي غذتها النهضة 
الاقتصادية في القرن السادس عشر ۰ ففثات من البوزجوازية تابعت بروزها بالشسبة 
للطبقات الاخری » وان كان ذلك بطء اكبر مما کان عليه الامر في القرن‌السادس 
عشر ۰ 

ومن فثات البورجوازية هذه موظفو الال » والمولون ولا سيما الشرفون 
الکار على الخزينة في فرنسا مثلا ٠‏ فمنهم من کان بقرض اللك بفائدة ضخمة » 
منتظرین جمم الضرائب ٭ وکان يشترك في هذه | سای الانيان ء وان هولاه 
( الالیون ) يوقمون الاتفاقات مع الملك » ويوجهون الاحتكارات » وسيعون 
الوظائف العامة ٭ وكان بسهم معهم » نبلاء » وقضاة ء وتجار ۰ 

وبضاف الى موظفي ا ال » ( التجار - الصناع ) الذين شرعوا يبرزون في 
هذا القرن شكر واضح » ويعملون في صناعة الدافع » والاسلحة » والجرير » 
والسحاد » والصوف > والمموسسات المعدنية ٠‏ 

وکان هم هذه الفثات البورجوازية الغنية » الوصول الى الالقاب النبيلة » 
والى تقلید ملبقة النبلاء في جميع. مظاهر حياتها ٭ وبلاحظ ان الملك في هذا القرن 7 
اخذ يسلم الوظائف لهذه الطبقة ء بدلا من النبلاء ٠‏ بل آن بعضهم ء ممن فال القاب 
او رت رر في سلك الجیشی » وبذلك بدأ الصراع بین النبلاء » والبورجوازین٭ 

— ں٣٣‎ — 
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وف الوقت ذاته قوي الخلاف والخصومة بین النبلاء ء والموظفين » والتی 
والمالين من ناحية » وكلهم يملكون اقطاعات » وبين الفلاحين من ناحية اخرى , . 
اذ ان ارتفاع الاسعار جعل من الصعب على الفلاحين » والمزارعين ٤‏ دفع الضرار 
التوجبة عليهم ء أكان ذلك للدولة ء أو لاسياد الارض » ولاسيما في فترة الوم 
السيئة» والحاعات ٠‏ 


وهكذا كانت تتنامى اللامساؤ# بين الطبقات » وتقوى المعارضة » اذ از 
الضرائب والواجبات المالية الاخری كانت تتجاوز وسائل المستثمر الصغير ٠‏ وكا 
من جراء ذلك » الثورات الغلاحبة » وحروب الفلاحين . 

واذا كان النبلاء والوظفون والالیون » في خلاف وتعارض مع الفلاحین , 
فانهم كانوا في خلاف متزابد مع صفار العاملين في الحرف ٤‏ بسبب ما كان يصيب 
هؤلاء الاخيرين من الضرائب؛ ولان النبلاء وا الین والموظفين» كا نو ایمملون‌شکل 
عام لصالح ( التجار ‏ الصناع ) على حساب صغار الحرفيين » كالخبازين واللحامن 
وغيرهم ۰. ۱ ۱ 

كما ان الدولة كانت تشجم اصحاب العمل ( معلمي الصنعة ) ضد العمتال » 
في جهودهم الساعية للقضاء على النافسة » وتخفيض الانجور + والصول غل 
الحد الاقصى من العمل والزبح ٭ وبذلك غدت النقابات اداة في آیدی اصحاب 
العمل » لقمع العاملين لديهم ٭ 1 4 


وف الواقع » لقد شرعت « الراسمالية البورجوازية » تبين معالمما تماماء 
ولا سيما في انكلترة » حيث كان صراع الطبقات مختلفا عما هو عليه في فرتدا ؛ 

بسبب النمو المتسارع للرأسمالية فیها » ولان قسما من طبقة النبلاء انخرط في 
اعم الرراعة » والصناعة » والتجارة م فطبقة النبلاء * الني بقيت بعقليتها السابقة ) 

تعيش على ارضها ؛ وضمن عاداتها » اخذت تحسد النبلاء 
ا جوازة الى ساقت بال الاو 

وبضاف الى تلك الخصومات الاجتماعية العديدة ء التي كان يريما الجتم 
الاوربي الغربي » العداوات الدیلیة بين الكاثوليك والبر 

عوج د 


ءالذين اغتنوا؛ 


وتستانت » وما نجم عنما 
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من محاولات کل فریق ایقاع الاذى والضرر بالفريق الاخر ٭ وقد وجد الفهوم 
الورجوازي دعما له في « الكالفنية » » بل ان السيحية غدت لبعض البرو تستانت » 
« فرديةنفعیة ۷ : أي أن کل انسان مدعو للقیام بعمل خاص ؛ من اجل مجد 
الله » والخیر المشترك ٠‏ والریح الذي يجنيه صاحبه منه دلیل على النجاح ؛ وعلی 
ان الانسان قام بواجبه خیر قيام * وس ثم ؛ فالواجب بحسب اعتقادهم » هو الربح» 
ویکون الله في هذه الحالة قد بارك داك الذي استجاں لنداء العمل ٠‏ اما الفقر 
والشقاء فهما عقاب الذنوب والخطايا ٭ وبذلك وصلت الفردية الى مرحلة 
النسوة + وذروة الانائية ٠‏ 

وبلاحظ ف هذا القرن » ان الزيادة السكانية كانت ضئيلة 2 ومع ذلك فقد 
خضعت لتذبذبات عديدة خلاله » يمكن ان تمثل بخط بيانى على شل استان 
النشار ٭ فالحروب من جهة » والمواسم السيئة من جهة أخرى » والاوبئة من ناحية 
ثالثة » ( كما حدث خلال الفترات التالية ۱۱۱۱۱۳۱-۱۸۳۰ 
۱٦۹٣۱٦٦١-٣۲‏ ۱۷۰۹۔۱۷۸۱۰) آدت كلها الى وفيات مروعة ٭ وقد كان 
نصف الاطفال في المتوسط بتوفون قبل الوصول الى سن العشرين ٠‏ ولم تكناوربا 
لتملك من السكان في هذا القرن » سوى ( ٠٠١‏ ) مليون نسمة » تضم فرنسا 
وحدها منها ( ۲۰۰-۱۸ ) ملیونا + ۱ ۱ 

واخیرا ومع ان « الصراع الطبقي » لم يكن قائما بمعاه الذي تتفهمه اليوم » 
الا ان صراعا بين مختلف الفثات » كما اشرنا » كان موجودا » و کانت حصبلته 
اضطرابا داخليا في مختلف الدول الاوربية » وثورات عديدة : ثورات جوع » 
وثورات ضد الضرالب » وثورات سياسية ٠‏ 

إذا كان القرن السابع عشر عصر نثبيت السلطة المطلقة للملوك »> ف معظم 
الول الاوربية الكبرى » وكانت اللکیة الطلقة للملا ( لويس الرابع عشر ) في 
فرنسا لٹ و هذا التطور ء فانه منذ عام ۰ أخذت الامور تخیر ف اوربا 
الثريية ۰ وحرعة إلإفكار » والتقدم العلمي » كانا بميئان تغيرات القرن التالي ۰ 
وجاءت ثورة مره فی انکلترة » لتضع حدودا واضحة لسلطة اللك » وکانت 


— © — 
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الانتقادات الشديدة ضد سلطة الملك لويس الرابع عشر نفسه ء تمیرا 


طليعة تلك التغيرات ٭ ھ 


وفي الیدان الاديبي والفني : من المعروف ان الآداب والغنون هسي انمکار 
تطورات الجتم » ومن شم بلاعظ في هذين الصعيدين وجود تيارين متمايزين , 
يتمازجان تارة » ويتعارضان اخرى : ( نيار الباروك ) 00 الذي نشا في روما فى 
النصف الثاني من القرن السادس عشر » وسمته الاساسية حب الحركة » والانطلان 
ما وراء القياس والمحدود » و ( التيار الكلاسيكي ) وهمه الانسجام 2 والمحدور 
والقياس » ويسثله ( قصر فرساي ) ٠‏ 
ولقد امتد التیار الاول على ابطاليا ء وشبه الجزيرة الابرية » واوربا الوسطی 
وروسیا » وامریکا اللاتينية ٭ ودام قرنین من الزمن أي خلال السابع عشر والامن 
عشر ٠‏ وقي الواقع ان استطالة تأثيره تختلف بحسب البلدان » فقد عاش مدة اقصر 
في فرنسا ٠‏ وهذا التيار انبثق من النهضة الاولی » شم ابتعد عن الذوق الوئي ؛ 
ووضع حبه للفخامة » ورغبته في الادهاش » والاثارة » في خدمة الكاثولىكة 
النتصرة ٠‏ ففي كل ركن انتشر فيه فن الباروك ء أكان في الکنائس » أو الحدائق ؛ 
أو الاثاث » أو تزيين المدن » آو القصور » كان يمثل الا بمة » والحرص على التزینات 
الكثيرة » والفتنة » وخداع البصر » وانتصار الحياة ٭ وموضوعات هذا الفن 
مثيرة ء وتسعى لايقاظ العواطف » اکثر مما تسعى لارضاء العقل ٠‏ فالخطوط تتلوى 
بلطف ؛ وتتعانق وتتداخل ٠‏ 
واشهر ممثلي هذا لا » العام ( اران معط \A.—\o1ALe‏ ) في 
ايطاليا عيك اوجد میں کیا التدييى بطر س » وجسد على الرخام نشوة التصوف 
« عند القدسه تبریز » و 
دیا رت اس » التي غالى تانق وین بل اور 
اصحابها من الفن الاسلامي والفن الخوطی ٠‏ ومسن اشمر الفتاتين الاسبان 
لسلس سسحت 
* قتعي وا خير سڈ و ریا 


س ۷ ہے 


(Barucc0) الماروك كلمة اسبانية‎ (٦١) 
۰ نتوءات‎ 
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( موریللو Murillo‏ ) (۱۸۳-۱۳۱۸) » الذي كان یرسم صور اطفال شحاذین 
مین كانت تعج بهم ا دن الاسبانية وآهسم لوحاته ( الشحاذ ) ٭ و( قیلاسکویز 
Velllasquez‏ ) (حوه1556-1)» وهو الرسام العبقري للملكية الاسبانية » وهی 
في ألقها الآخیر ٭ 

أما في فرنسا فقد برز الفنان ( روبنز همعطبج ) ء الفلامانی الاصل > 
الذي تأثر بالفن في ابطالیا » حيث مكث فيها ثمانية اعوام ٠‏ ولقد اشتهر بالوانه 
القوية ء التي فاق بها الالوان الفلامائية » وبحسه الحركي » وبرسومه التي تفيض 
بحب الحياة ٠‏ ومن اشهر لوحاته « تتویج الملكة ماري دومديتشه » ۰ 

وظمر فن العمارة الباروكي ني فرنسا في بعض الكنائس ذات القبب 
( الصوربون ) » وف القصور كقصر اللوكسمبورغ ٠‏ الا انه مقابل تيار الباروك 
هذا ظهر تيار معاکس یمیل الى البساطة » والواقعية » وهو التيار الكلاسيكي 
المتشل ببعض ااغصور ذات الاسقف القرميدية والخطوط البسيطة ( قصر 
کورانس ) ۰ 0 

وف الادب فان « المسرحية » » وبخاصة اللهاة » فرضت تفسها » بعرضها 
للعواطف » والاهواء العنيفة ٭ ويمثل هذا التبار في اسبانيا ( لوب دوفیفا ) 
احتقاره للقواعد التعارف علیها » ومزجه الضحك والمأساوي ۰ 
على نمط ال ر الوسطی ء وسرد لغامرات بطولية ء وماس دموية ٠‏ الا ان فرنسا 
في النصف الثاني من القرن السابع عشر » خضعت لموثرات اخرى ء هيات الجو 
لتنبيت ( التیار الكلاسيكي ) * 
ار بذلك پاتکلاسيكية » هذا في الوقت الذي انشا فيه ( الکاردینال 
رشا ( الجمع العلمي الفرنسي عام 1۳۵ وکات بإبجاد س الائسية + 
کا وبرز الشاعر ( كورني عم ) (1 44 ) ء الذي 


فف 


سے ۳۵۷ ہے 
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لبق في ( السرحية المأساوية ) القواعد التي تميز المرحلة الكلاسيكية : وهي ( وحرز 
المكان ) - أى أن المسرحية يجب أن تدور في مكان واحد ‏ » ( ووحدة الزمان) 
ی نٹ ٤‏ ساعة ‏ » و ( وحدة العمل ) أي ان الاحداث يجب ان تدور 
حول بطل واحد بارز ٭ وجاء ( بوالو اه8 (۱۷۱۱-۱۳۳۹) ليثبت تلك 
القواعد الكلاسيكية » في كتابه » الفن الشعري 6 وليضع في ا مرتبة الاولی , 
العقل » و لیستعد عن تصویر الحالات الخاصة او وصفھا ٭ فهدف الادب الكلاسيكي 
هو « العام و العالي ) > ففي الانساني العام یکمن الجمال ٭ ویفضل الادب 
الکلاسیکی من الوضوعات » تلك الستوحاة من العصور القديمة » بدل المستوحاة 
من الحباة البومية » ولا یبیل الى الحديث عن اناس من العوام او للعوام » وان 
عن الطبقه الارستقراطية ولها ٠‏ كما ان ديدنه ان يلجم العواطف » والاهواء : 
العنيفة » التي تبدت ف ( فن الباروك ) صارخة » وان یعتمد العقل » والانتظام » 
والا بستخدم على السرح لفة » او حرکات غير ملائمة ۰ فالانسان يجب ان یکون 
سيد جسمه » وعواطفه » وان يعبر عن ذاته ببساطة ووضوح ٭ 

ومن اشهر ادباء الكلاسيك في فرنسا » بصفة خاصة » ( موليير ) و ( راسين ) 
و ( لافونتین ) ٠‏ ` 

العلم والنلسفة واذا كان القرن السابم عشر ( قرن الباروك ) » والاضطراب؛ 
والشك » فان الفکر الاوربي حاول ان بخرح من هذا الشك » وان يدخل عصر 
البحث العلمي » و ( الثورة العلمية ) + وبدت هذه المحاولة في الفلسفة الديكارتية 
التي انبثقت من فكر العالم والقيلسوفه الفر نسي (دیکار ت۷( ٠ )۱١١١-١٥۹٣‏ فقد 
اعان ان واجب كل السان »ان سعى للوصول الى معرقة واضبحة ١‏ واکیدۃ » لکل 
ما هو مفيد في الحياة » كقوة النار وعملها مثلا » وكذلك ا اء والهواء والکواکب 
والساوات» وجیم الاجسام التي تخيظنا * ولقد عمل لهذا آلیدی رز ےد 
وقد اكتب كتابه الشھیر محاضرة عن الطریقة de la Méthode‏ وڈ 
الذي کے عام با + ویعٹ تبان الوسيلة الكل الرسول الی ما ۽ 
صحيحة ٭ وكان يود الوصول الى المبادىء الاولی للعلم الجديد وهو « الفیزاه 
الرياضية » » وان بقيم منها علما عالميا ٭ فالفلسفة كل 


۰۸ سے 


اشبه بشجرة, جذورها 
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وین » وجذعها علم الظبیعةء واغصانھا التفرعة من الجذع + هي بقية العام 
الاخری التي يمكن تلخیصها في ثلاثة : « الطب ء والميكانيك» والاخلاق » ٭ 

ولقد اوصله شكه بعد التأمل » الى اثبات وجوده » بوجود فكره ٭ ؤبذلك 
اعلی للانسان اسبابا للحياة » والكفاح » والابداع ٠‏ وأكد حرية ارادة الانسان » 
وآمن بعقله وبقیمه العلم » والحياة الاخرى » وبذلك آوجد « الفلسفة الحديثة » ۰ 

ولقد انتشرت آراه دیکارت في کل مکان » وعلمت ميادقه قي سم آللدا» 
وکان لها آثارها المختلفة على عدد من الفلاسفةءومنمم (سبینوزا) (۱0۷۷-۱۲۳۲) 
الهولندي » كما كانت دفعا للعلوم ونموها ٭ 

فالفرن السابع عشر فرن تطور علمي رائع »> أكان ذاك في میدان 
« طرائق البحث » او على صعید « الکشوف العلمية » : ففی هذا القرن » ظهر 
(غاليله) (یده۱۱8۲-۱) » الذي اکتشف عام 1١١4‏ قانون سقوط الاجسام:وهو 
اول قانون ديناميکي » واوجد بذلك « الفیزیاء الرياضية » » وسعی کی ,ثبت أن 
بنية العالم هي بنبه رياضية ء وان كل شيء يمكن اق بقاس ‏ وعد ء یوق + 
وكان هذا الانتقال من الفكر الوصفي الى الفكر الكمي » آي الى الدقة ء 
ثورة فكرية ضخمة . فمنها انبثق فکر ديكارت نفسه » والعلماء » والفلاسفة 
الكبار ء التالين » من أمثال (نيوتن) الانكليزي )۱۷۲۷۱١٣١(‏ ء الذي نجج في 
تسیر حركة الكواكب » بالجاذبية التي یؤثر بها كل واجد في الآخر » أي بقانون 
الجاذبية الكونية » ومنها كذلك » كان فكر فلاسفة عصر الانوار أي ( القرن 
الثامن عشر ) » وفکر اوغست كونت » وداروين » وكارل ماركس في ( القرن 
التاسع عشر ) » ومدام كوري » واينشتاين في ( القرن العشرین ) أي كل الفکر 
العلمى والتقنى في الحقبة العاصرة ۰ وقد عاصر غاليله » في کشفه الكبير ذاك > 
الفلكى « كيبلر » (۷۱٠٥٥۔_۰٣٦)‏ » الذي وضع قوانين حركة الكواكب السيارة 
حول الشمس ؛ وبذلك اصلح نظرية كوبرنيك واخصبها ٠‏ 

كما عاصرهكذلك الاتكليزي (فرانسیس بيكون) )۱٦٢٦١-٥٥١١(‏ الذي أراد 
ان بني بحثا منتكاملا عن «العلم الجديد » » واقسامه » وطريقته ء وشروطه ٠‏ وقد 
ها مار سط وافلاطون » ودعا للتوجه مباشرة الى الطبيعة » ومعرفة قوانينها 
»ونر » وبذلك وضع اس منيجية العم الین 7 


٢۹ —‏ سے تاريخ او ربافی العص رالحديث م١‏ 
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ولا بد من التاکید اخيرا 4 ان هذا القرن كان زاخرا باسماء العلماء از 
دفعوا العلم قدماءمن امثال الابطالي (تو رشليی) (۸٭٦٦-۔۷١٤٦۱) ٤‏ صاحب قانور 
( الضغط الجوي ) ء والائکلیزي ( هارفي ) (۱59۷-۱۰۷۸) » الذي یمزی ان 
کشف الح ركة الکبری لدوران الدم عام ۱۰۱۸ ( وکان الطبیب العربي ابن النفر 
قد اشار الى اساسیات دوران الدم في الجسم قبله ) ء والفیلسوف العاسم , 
(باسكال) (١۷٦۱۔۹٢٦٥۱)‏ الفرنسي ؛ الذي اخترع آول آلة للحساب » وتابع اعمال 
(تورشلي) عن الضغط الجوي ٠‏ والهولاندي (هويغتز) ٤ )۱٦۹٥-۱٦٦١(‏ الذي 
درس ( النور ) ٤‏ ووضع نظرية التموجات الضوئية » وغیرهم ۰ 

وخلاصة القول لقد ولد العلم قويا في القرن السابع عشر بفضل نخبة من 
العلماء ء وكان هذا دون شك اهم تطور في تاریخ الفکر الاوربي 2 والانساني 8 


= ۰ سے 
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ہیف لص 
النطورات السياسية والحضارية في الدول الاوربية الکبری 
في القرن السابع عشر 

لقد اشر نا سابقا ضمن السمات الکیری للترن السابع عشر ؛ انه كان قرن 
آزمات سياسية كما كان قرن آزمة اقتصادية » واجتماعية » وفكرية » وفنية »وبطلق 
احيانا على عدا انقرف هن الوجهة السياسسة اسم « عصر الحکم الطلق » » على 
اعتبار ان السلطة المركزية في دول اوربا » وسلطة الدول بعامة اخفت بالتزايد خلال 
هذا القرن » ولا سيما في فرنسا بالذات ٭ اذ ان الحروب الطويلة التى عاشتها تلك 
الدول » جعلتها بحاجة مستمرة للمال ء مما دفع ملوكها الى تاکید مركزية السلطة 
اكثر فاکثر » والى التدخل المتواصل في حياة الامة ٭ 

ومن السمات السياسية الاخرى في تاريخ هذا القرذبروز دول اوربية جديدة 
الى الوجود » اولها » المقاطعات التحدة » او ما نسمية اليوم ( هولاندة ) » التي 
انتزعت استقلالھا کما رآینا ف او اخر القرن السادس عشر ٠‏ وقد رأت هذه الدولة 
اكبر رخاء لها خلال الربع الثالث من القرن السابع عشر:» ولعبت دورا هاما في 
التوسع الاستعماري والتجارة العالمية ء وعرفت مع الرخاء الاقتصادي نهضة فنية 
واديءةغية ۰ 

أما الدولة الثانية التي برزت قوية في الربع الاخیر من القرن السایع عشر » 
ول رف ذلك الوقت » دورا خطيرا في التاریخ الاوربي والعالمى » فكانت 

( روس بزعامة قيصرها ( بطرس الاكبر ) (۸۲٦۱س۱۷۲۰)‏ ٭ 
والدولة الثائثة الصغيرة المساحة فمي( بروسيا) التي قامت في اعمال 
ا 5 
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ھی شر 0( 


اولا - تطور فرنسا في الفرن السابع عشر 


ان اکبر ما يميز التاريخ السياسي الفرنسي من الناحية pee‏ 
طریق دعم الملكية الاستبدادية الطلفة ۰ وقد تم هذافي عهد اللکین لوس 
الثالت عشر ¢ دلویس الرابع عشر 


)۱۱۲-۱۲۱۰( عهد الملك لويس الثالث عشر‎ - ١ 

آ - بدایات حکم اللك لويس الثالث عشر (۱1۱۷-۱7۱۰) _ لم يكن اللك 
لويس الثالث عشر ليباغ من العمر سوی تسعة اعوام عند وفاة ( هنري الرابع) 
أبيه ء ولذا عينت والدته ( ماري دومديتشه ) وصية عليه ٭ ولم تكن لها تلك 
القدرة السياسية التى لتي كانت لكاترين دومديتشه قبلها » ولذا فانها لم تلبث أن 
وقعت تحت تأثير بعض المغامرين الايطالبين ؛ من امشال ( لیئونوره غاليفاي ) » 
وزوجها ( كونشيني ) ٠‏ وقد عينت الملكة الاخیر مارشالا لفرنسا » واعطته لقب 
مركيز » ولعب دور الؤزير الاول » ولم یکن من هم له سوى الاغتناء والحصول 
على الثروة ٭ 

وبينما سعى الملك الراحل ( هنري ال ترابع ) لمقاومة قوة البيت النسوی 
ونفوذه بالتحالف مع جميع خصومه »فان « ماري دومديتشه » رشت يعت تا 
الكاثوليك الموالين لاسیانیا » فروجت ابنتها للك اسبانیا ء واي الملك لويس 
الثالث عشر من ( حنا النمساوية ) اخت ملك اسبانيا ه ١‏ 

وقد احس ( الهوغنوت ) اي ( البروتستاتت ) بالقاق من جراء هذه السياسة 
فاخذوا ينظمون صفوفهم ؛ ویقوون مراكزهم الحصينة التي 
نانت » ویجندون الجيوش » وجعلوا على رآسهم 
السابق ( سولي ) ٠‏ 

ساس اهو یڈ سو حر « النبلاء الکبار)ء القین اخضعمم 
للك سای ب اجر علي اط دیا ی اوقت قد مان رو 


منحت لهم في « مرسوم 
( دوق روهان »صهر الوزیر 
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دور فمال في الحکم ٭ فقام عدد من « امراء الدم » » كالامير ( کونده ) » بالطالبة 
بالناصب ؛ والمال ٭ وحتی تهدىء ماري دومدنتشه هذه الفئة ء فانها شرعت‌بدفع 
الال لهم » مما كان ( سولي ) قد جمعه ووفره في خزينة الدولة ٭ وعندما نفذ 
ذلك الاحتباطی ا الی » ادعی اولئك الامراء » اسراف الملكة فى النفقات وضغطوا 
عليها لدعوة ( الجمعية العمومية ) عام ٠ ۱٩۱)‏ وکانت تضم نوابا عن 
البلاء » ورجال الدين » وبورجوازية المدن ٭ وقد اراد النبلاء استفلال هذا 
الاجتماع » ليخصوا انفسهم بمناصب الدولة ٠‏ فبدلا من دراسة الحالة المالية 
للدولة » اصطدم نواب النبلاء مع نواب الطبقة الثالثة بعنف ٠‏ ولم تصل مناقشاتهم 
الى تنيجة ما » فطردتهم الملكة عام ٥‏ ؛ وصرفت المجلس ٠‏ : 

وبدا عندها ( کونشیني ) في ذروة مجده ٠‏ وادخل في «مجلس الملك»الرجال 
الذین بریدھم ء ومنهم ( اسقف لوسون (Luçon‏ )أي ( رشلیو (Richelieu‏ 
الذي لب دوره الکبیر في تاریخ فرنسا ٭ ۳ 

ب الحکم الفعلي للملك وریشلیو ( ۱۸۱۷ - ۱۸6۲ ) 

وامام تلك الاضطرابات,رآی اللكءوقد بلغ السن‌الشرعية لتسلم العرش(۱۵ 
عاما ) ء ان يتحرك بنفسه ویخرج من عزلته » واستضعافه » فأمر قائد حرسه » بقتل 
( كونشيني عام ۱۸۱۷ ) ۰ وتفى والدته الى ( بلوا ) » واجبر ( ریشلیو ) على 
شاداد البلاط 2 واسلم رئاسة الوزارة الى واحد من اصدقاه » وهو ) ال 
دولوین مرا 56 منم ) ٭ ولقد اصطدم الاخیر بتمردين : احدهما » 
قام به النبلاء ( الاعبان ) بتحریض من ( ماري دومدیتشه ) واستطاع ان بقضي 
عليه عام ۱۸۲۰ »ونانیهما فجره البروتستانت في الجنوب ٠‏ وتوف دولوین عام 
(۱۰۲۱) ۰ 

"اگ لويس الثالث عشر ان بحکم وحده» وقد تردد بين نصائح أمه » 
التى استدعاها ثانية الى البلاد » ونصائح الامیر ( كونده ) قريبه ٭ ولثلاث سنوات 
من (4#1+1؟15) كان ریشایو » الذي عاد مع الملكة » وله شوڈ کر عليهابيمي» 
الحو لى وه الى السلطة ٠‏ ولقد استطاع ان يتقرب من الملك » حتى شعر هذا 
الك إن لاغ له عنه ٭ ونجح رشلیو في دخول مجلس الملك عام ١٢٦۱ء‏ ولم 
يليث ان تصرف كرئيس له ٭ 

۲۱۳ 
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وصل ریشلیو الى السلطة ء وهو في الاربعين من عمره ٭ وهو من اسرة زرم 
من ( بواتو ) » دخل سلك الکهنوت » لیحافظ للاسرة على اسقفية لوسون ," 

وکان ریشلیو فکرا محیطا » ونفاذا » ویمتلك قدرة عجیبه على العمل ٠‏ وزر 
احاط نفسه بمستشارين اكفياء ومخلصين » مثل ( الاب جوزیف ) » واخضع 
شىء للسلامة العامة » « فاذا كانت الجريمة ضد آمن الدولة » فیجب اغلاق بان 
الرآفة » ۰ وقد قام بينه وبين ملیکه » تعاون وثيق مکنته الایام ‏ واخذ الملك 
بحس بود حقيقي لریشلیو » ولکنه کان شعره دائما بانه هو الرأس ٠‏ وکاز 
ریشلیو يقول « ان غزو الاقدام الاربعة الربعة التي هي مساحه قاعة اللك » كان 
اصعب علي من غزو جمیع میادین القتال في اوربا "° » ٭ 

ومنذ وصول ریشلیو الى السلطة » فانه طرح امام ا ملك برنامج عمله » الذي 
یتلخص في جملته التالية : 
« القضاء على حزب الهوغنوت » وسحق گبرباء الشلاء ( الاعبان ) » و توحیه رعابا 
املك کل الى واجبه » ورفع اسم اللك بين الامم الخارجية الى الکان الذي يجب ان 
یکون فيد" . 

ج ۔ ريشليو والبروتستانت 

منذ ان صدر منشور ( نات ) » الذي اعطى للبروتستانت حرية العبادة ؛ 
كان تحت تصرف هؤلاء الاخيرين عدد من الاماکن الحصينة » ويكوتون (جسا) 
منفصلا عن الدولة ‏ بحسب قول ريشليو ‏ + وقد اوضح سابقا كيف حاولوا 
آن ينظموا اتفسهم عسكريا » وكيف تمردوا على الملك في عام ١۱۹۲ء‏ مما اضطر 
املك عام 1١+‏ » وبعد عدة معارك » أن يترك لهم اماكنهم الحصينة » ویسود 
فیؤکد لهم امتيازاتهم المنوحة لهم في مرسوم نانت ۰ 

وما ان وصل ریشلیو الى الحكم حتى واجهته ثورة اخرى منهم » في منطقة 
( بريتانيا ) وفي وسط فرنسا ( السیفین ) ٭ فتفاوض معهم ريشليو » الا انه كان 


یی ا سے 
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وني عام ۱۸۲۷ » وعندما نزل الائکلیز الذين کانوا في نزاع مع فرنساء في 
جزیرة(رہ) » فان زعيم البروتستانت ( سوبیز مه8 ) ء الذي اتی معهم نزل 
في المدينة البروتستانتية الحصينة ( لاروشيل ) » واستقبله السکان بالترحاب ٭ 
فقرر ریشلیو ان ينتمي من الطرفين ٭ وقد استطاع ان يطرد الائکلیز من جزيرة 
(رہ)؛ ثم حاصر مدينة ( لاروشيل ) ٠‏ وحتی ہمنع الائکلیز من تموين المدينة» 
كن ای مت فا تو لاھب واا وج تل كام ا و ا 
المدينة الحائعة للاستسلام عام ۱۳۸ » ولم ت تبق من سكان المدينة البالغ عددھم 
+٭٭ز ۲۷ نسمة سوی ۵+۰۰ ٠‏ 

الا انه على الرغم من سقوط الدينة » فان البروتستانت تابعوا ثورتهم في 
اللانغدوق » حتی عام ۱۳۲۹ » حیث هزمتهم القوات الملكية»و اضطر تمم للخضوع۰ 

انتھت الحرب باصدار اللك ( عفو آله ۸6 Grãce‏ ) عام ۹ ٠‏ 
وفیه احتفظ البروتستانت بالضمانات المدنية » والدينية » الحددة في منشور نانت» 
الا انهم فقدوا اماکنهم الحصینة » وحق عقد مجامع دينية دون تصریح من اللك٭ 
أي غدوا رعایا فرنسيين كغيرهم ۰ 

د - رپشلیو والنبلاء الاقطاعيين : لم .يكن کناح ریشلیو للبروتستانت سوی 
الرحلة الاولی من برناسجه ۰ فقد اراذ ان يدعم السلطة الملكية في الداخل » عن 
طریق اخضاع النبلاء لها ايضا ٭ فعمد الى ارسال مراقبین مؤقتین » لمراقبة الحکام 
والموظفين في المقاطمات ٠‏ ولم يلبثوا ان اخذوا لقب ( مراقبي العدالة » والامن 3 
والالية ) ۴ وامر باز زالة تحصينات القصور الاقطاعة 3 ومتع المبارزة ¢ واستخدم 

مع التمردین » والئوار » من هؤلاء النبلاء » اشد انواع القسوة ٠‏ وعندما حاول 
7 النلاء الشباب » تحدي افر الك بش البارزةء كلمت رأسه عام ۱5۲۷ ۰ 
ا اللو ورس اہر مہ ہی دو کی 

اسبانیا على ذلك _ حياته ثمنا لتلك الجرأة ٠‏ وهکذا لما ثار ( هنري 
قوم ی نسى ) © » حاكم اللانغدوق » في عام ۳۲ء فان رأسه قطعت ٠‏ ولاقى 
مصيرا ممائلا حظ الملك ( سان مارس Cinq-Mars‏ ) ؛ لانه تآمر ضد ريشليو 
تفا اسبانیا 
وتفاوض : 
و ی بذك + بل فرش الطاعة على البارمان ٠‏ حتى ان لت خاطب اعد 
۲٢٢ -‏ 
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رؤساء البارمان عام ۱٦٢۸‏ قائلا :«على ركبتيك اماممليكك» ايها الرجل المنى, 
وف عام 154١‏ حدد حق ابداء الاعتراضات » الذي كان للبارلانات ٠‏ 

وقد سعت ( ماري دومدیتشه ) » لابعاد رشلیو » عندما رأته هي وساشيي 
قد منح ( صلح عفو آله ) للبروتستانت » بعد ان كانت تظن انه سيكون عون لي 
في سياستها الكاثوليكية ٭ وكادت تنجح في عام ۳۰ الا ان الملك الذي اثرن 
فيه وشاية الملكة على ريشليو في بادىء الامر » لم يلبث ان ارتد على نفسهه واعار 
لوزيره ثقته به ء وعندها اضطرت الملكة » الى مغادرة المملكة “و الالتجاء الى 
الاراضى المنخفضة ٠‏ 

وبذلك قوی ریشلیو السلطة المركزية الملكية » وقضى على جميع التحركان 
الداخلية » حتى ثورات الفقراء التي اندلعت في الغرب ( نورمضدیا ) » تة 
زيادة الضرائب » وذلك بشدة وقسوة » ودون ابة رحمة ٭ 

ھ - القوة العسكرية والستعمرات : وقد عمل ريشليو على تطوير ماشت 
وینمي عظمة الملك » الا وهو الجيش 3 فجعله بتالف من (٭٭٭ر١٥٥)‏ جندي ٠‏ 
وقوى الاسطول الحربي لتحقيق سياسته الخارجية من ناحية ء ولدعم التوسم 
الاقتصادي لفرنسا » وتأسيس الستعمرات ء التي هي مصدر للثروات من ناحية 
آخری ٭ ووسع موانیء الهافر » وبربست » وطولون » وحصنها ۰ وانسا 
الشركات التجارية . . على صورة الشرکات الهولاندية ٭ واقام مؤسسات تجاربة 
ی السفتال ( ساق لوس 106 133۶1 گند( عورال ۳×9۳ ) ع وق رتور ه 
وعند وفاته کان هناك بضع مثات من الستعمرین ف کندا ء واکثر من (۷۰۰۰) 
فرنسي ,في الاتتیل ( قواد لوب » والمارتينيك ) ٭ الا ان هذم الاتدوامة العرية 
ضعفت فیما بعد » وكبح جماح التوسع الاستعماري . ۱ 

و الدعاية للملك وحكمه : داراد ان کون الوجه للرأي العام وللفکر ٠‏ 
فمنح حمایته لجريدة فرنسا ( الغازيت ممم مون) * دهي جريدة انثئت عام 55 
من قبل الطبيب ( تيثوفراست رنودو (Th. Renaudot‏ وكانت اول 7 7 
وأسس عام ۱۱۳۵ (( الاكاديمية الفرنسية » كوسيلة لراقة 
والظهور بمظهر الشجع لدب من ناحية أخرى . 


سو ا ہے 
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زے حروب ربشلیو : وبعد ان ازاح ريشليو العقبات التي وقفت في وجه 
السلطة الملكية » اراد ان پثبت قوة الملك في الخارج » كما ثبتها في الداخل ٭ٴ 

فعاد الى الصراع مع آل هابسپورغ » بان ارسل ضدهم الجیوش الى ابطالیاه 
وقد اصطدمت سیاسته هذه باتجاهات الحزب الكاثوليكي » والملكة الام ء واللكة 
حنا اللمسوية نفسها » وقد اشرنا الى ننائج ذلك الصدام » الذي كاد ان يكلف 
ريشيلو فقدان حظوته عند الملك ؛ وابعاده عن منصبه ( عام ٠ ) 1١#.‏ الا انسه 
بقي قائما » وتابع سياسته الخارجية » في حرب الثلائین عاما ٠»‏ التي سنبحثها 

وف عام 154 توف رشليو » وتبعه بعد ستة اشهر فقط الملك لويس الثالث 
عشر ٭ وف الواقع » لقد خلف رشلیو فرنسا » وقد توسعت حدودها » وسارت 
فی طریق الرآسمالية التجارية » الا انه كان رجل دولة » اکثر منه رجلا اداريا ٭ وقد 
قامباصلاحات تتطلب مالا » وهو لا يملك هذا ا مال » مما اضطره الى فرض ضرائب 
اتل »وعم آذانه عن انات البؤساء ٭ ومع كل القسوة ة التي ضرب بها ثورات 
اولئك الفقراء في المقاطعات » فان تلك الثورات لم تتوقف ء بل توالت وتفاقمت 
بعد 1١0‏ »> بسبب الحرب الطويلة » ( حرب الثلاثين عاما ) » وما حملته مسن 
قراف جدددة ٭ فعندما توق رشلیو » تنفس الفرنسيون الصعداء » ولم يكن 
اسل الآي لاه قد ا سو ۳ 
ستطم ان يجعل زلك توا الا في الظاهر ٭ ولذلك فان الاضطرابات عاودت 
سرحي ء مد وفاة الملك لويس الثالث عنم في عام ۱۷۵۳ ۰ 

۲ - عصر الك لوبس الرابع عشر ۱۷۱۵-۱۹6۳ 

هب عهد اللاك ٹیس الرابع عشر الذي خلف لويس الثالث عشر ع الي 
مرحلتین رئیسیتین : 


کر .جو ہو اس روش مہ 


۱ 
الکاردینال زان الذي سيل سل ضایف هى السور للسيالينة افرضییة د 
سو ذو و وت من J‏ ۲۵۱ ب 9۷۶ا ) + وفیها تسلم زمام المبادرة 
اا او الرابع عشر وكان « هو الدولة » ۰ 
۷ا - 
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۲ - مازاران :. لقد کان لويس الرابع عشر » في الخامسة من عمره » مر 
حضرت والده الوفاة » فاخذت الوصاية عليه والدته « حنا النمسوية » ٠‏ ول زر 
لها خبرة بالسياسة ؛ واحابيلها » آنذاك » فاسلمت الامر الى الکاردینال مازارار 
الايطالي الذي كان موضم ثقتها ٠‏ وکان الوضع في البلاد متأزما » والاستیاء سر 
حكم ریشلیو السابق عاما ٠‏ فکبار اانبلاء » الذين قصقص رشلبو اجنحتهم , 
اقمون » والبورجوازیون الذین تضررت مصالحمم متململون » و الشعب الفقر 
الذي سحقته الضرائب ممتعض ء والفلاحون العرضون لنهب ا محاربین » ورجال 
الال ؛ قلقون ۰ 

وكانت الصعوبة الكبيرة التى تعانیها الدولة » هى حاجتها للمال » بسبب نفقان 
الحرب » واعطیات النبلاء » الذین کان مازاران یفضل ان شترهم بدا 
من ان يحاربهم ۰ 

ومازاران» الحاکم الجدیدءکان سیاسیاکبیرا »ورجلاحازما » کو نه رشلیو؛ 
الا انه لم یکن مشنابها له ٭ ولكن على الرغم من الصفات التى لا تنعته بالاستقامة 
والشرف » فانه تانع باصرار السياسة التي بريدها ء واوصلها الى هدفه منهاء 
دون ان يكترث بالعداوات التي اثارها » والاحقاد التي ولدها ٭ ویمکن القول 
" بايجاز » انه كان « الثعلب بعد الاسد » » أي تابع سياسة و شلیو + اثما بوساشل 

". ب خروب الفروند : ولقد اصطدم مازاران اول ما اصطدم بالباردان 
ذلك الى انه فرض ضرائب خاصة جديدة على البضائع الداخلة الى مدینة باريس؛ 
وعلی اسان الجددة البیا ‏ واج 3 واوجد مناصب جدیدة ء وانقص 
الرتبات » ويدالك اغضب البورجوازی* ۰ وف الواقم تجمعت عوامل النتمة دی 

فثات الشعب » ووحدت بينها » من نبلاء و بو أله a‏ 5 

. مع 3 3 ٠‏ دجو زين » وشعی مدينة بارس 
العاصمة ٠‏ واخد الناس بتجولون يي الطرقات دص نشدون 7 و ن تلك 
القاطع الشعرية التي تهدد مازاران » والتي أطلق علیها اسم ( الازا ند فی 

زا المناخ التوٹر ء اتفجرت مایسمی في التاریز ال , ہس و ان وھ 
هذا التاخ افتوٹز ‏ اقجرت مايسى في ایخ الفرتسي ب (حروي الفرو فد 
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إو ( حروب القلاع ) ٠‏ وقد سمیت بذلك تشبیها لها بلعبة الاطفال المشاغبين ء 
المروفة بهذا الاسم ٭ الا انهافي الحقيقة كانت ثورة خطيرة مهددة للملكية الفرنسيةه 

اما » بارمان بارس » » فقد کان مجلسا من القضاة » اشتروا مناصبهم من 
املك » ويطبقون القانون » ويقيمون العدالة باسمه ٭ وقد کانوا متعلمین » واثریاء 
ويريدون ان بلعبوا دورا سیاسیا » ممائلا لدور البارلمان في انکلترة ٭ وقد 
ابتدأت ( حروب الفرو ند ) عندما اصدر البارلان « اعلانا من ۲۷ بندا » آبار 
۱۵۸ ) > طالب فيه بتحدید السلطة الملكية ٭ وصفق الشعب لهذا الوقف لان 
من ضمن الطالب کان انقاص الضرائب ۰ وتبدی له البارلان » وكأنه هو الدافع 
عن الحرية ضد الاستبداد ٭ وتظاهر مازاران بالقبول » ولکن لم بلیث بعد فترة 
قصيرة » ان اوقف مستشارا من بارلان بارس + فنصب شعب باریس التاریس » 
وبدأ مایسمی ب « فروند البارلان » » الذي جاء لیضیف الى البلبلة الناجمة عن 
الحرب الخارحبة / تمزقا جدیدا في قلب الجتمم الفرنسى ۰ 

واضطر مازاران » والعائلة اللكية ( الملكة واللك الطفل ) » للفرار و الاقامة 
في قصر ( سان جرمان آن له ) » اذ غدا البارلان سید مدينة بارس ۰ الا ان 
القوات ا ملکیة برثاسة ( کونده ) » حاصرت الدينة » واضطرتها ان تستسلم في 
آذار 1+4 ء ووقع البارلان مع مازاران ( صلح رولي" لد ) وخضع الثائرون» 
وانتمی ( فروند البارلان ) ۰ 

فروند الامسراء - 

رو مطامم ( کونده ) قي السکم 4 والحلول محل مازاران ‏ اشملت الورة 
پر ےر ۔ تقد کات [ كرد ) لرن اقطان لي المملقة > وقد ار نفسه 
بان انقذ الملك ٠‏ وقد بلغت تطاولاته حدا ء دفع مازاران للقبض عليه في عام 
۰ ء٭ فقام اقرباؤہ 2 واصدقاؤه . باثارة المقاطعات ( تورمتديا 5 وبورغونيا 1 


او » والغوين ) * 
والبوانو - ۱ 
وغدا الاضطر اب عاما : اذ اوجدته تلك الوامرات » والتنافسات » والخيانات» 


التى كانت تجري كلها و محم الحرب » والبؤس ٠‏ ووصلت البلبلة الى 
۳ از 0 1 ۲ ۲ 
ذروتها و اما افصح ( بو وعو ندي :602۵ 6 ,۲) - الذي اصبح فیسا 
وام - 
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بعد « كاردينال ریتز  »‏ عن مطامعه في الحلول هو الآخر محل مازاران , رر 
اثار مدينة باریس ثانية ضد الملك » والبت البارلمان ضد مازاران ٭ فاضطر من 
الاخير للهرب الى الانيا في عام ۱5۵۱ ء بینما كانت جيوش الملك في كل فرنسا, 
تنقاتل مع الفرو نديين ۰ فكبار الامراء والقادة > وجدوا متعة كبيرة في الور 
الى عادات الازمنة الاقطاعية » ومناوشاتھا العسكرية ء واسعد کبریات النبيلان 
ان بلعین دورا ممائلا ما اتی ف الرواياك الشائعة آنذاك » وان سهمن في الصراع, 
وقد شوهدت « الاميرة الکبيرة » ابنة عم اللك » وهي تطلق مدفع باریس على 
الجیوش ا ملکیة ٠‏ كما تفاهم امير ( کونده ) مع الاسبان ضد الملك ۰ ان هذه 
الصورة الضطرية لفرنسا » توضح ان الدولة التي سعی ریشلیو لتکون قوية » قد 
انحلت » وشرع کل واحد یدافع عن مصالحه الخاصة فحسب ۰ 
اخفاق الفروند : لم يكن اللك » في الواقع » قادرا على قهر (الفرو ندین)» 
الا ان هؤلاء بدورهم » لم يكونوا قادرين على تنظيم انفسهم ۰ وهذا هو السب 
الاساسي ف اخفاق الفروند ٭ هذا علما ان الشعب اخذ يتحرك » لینضم الى هذه 
« الثورة » ٠‏ فاليلاد كانت تعاني ازمة اقتصادية » واجتماعية ء خطيرة ]نذاك : 
فا مواسم الزراعية سيئة » والمجاعة والوباء منتشران٭وف الواقع اختلف الفرو ندیون 
. فيما تیم ٤‏ فالبورجوازيون:الحريصون على املاکھم 6 وارباحهم 8 وحرياتهم ؛ 
خافوا الحرب الطويلة ء ولا سيما انهم رأوا ( كونده عهومی) يحاول ان بغرض 
الارهاب على مدينة باریس ٤‏ و « غوندي » المتآمر » يلف ويدور لتحقيق 
مطامحه ٠‏ وخشي البارلمان تفسه الرجلين ؛ كما خشي التفجرات الشعبية » التى 
لا يمكن التنؤ بمدی سعتها ٭ ولعب مازاران دوره في هذه الانقسامات ٦‏ 
الفرو ندين » وتسكن اخيرا بساعدة ( لودين ) + ان يجبر ( کونده ) على القرار 
لی اب بر عام 175۵5 با يبوه انوہ اسن المامسة ء اس متا ال٤‏ 
لويس الرابع عشر » ووالدته حنا النمسوية وسط تصفيق الشعب وتهلله ٠‏ ولحق 
" بيبا مازاراق + الذي استقبل هو خر عن ارام + ایال ترا پء 
لقد ولدت سنوات الفرو ند الاربع بسا عاما ؛ دعميقا في کل فرنسا ۰ 
فبالاضافة الى الجاعات » والاوبئة » واكتساحات اغروبب گان س سنا 
جج ل ہے 
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إرزي لحق الغلات الزراعية حول مدينة باریس ؛ حيث جرت المعارك الكبيرة ء 
ونهب الجنود ۰ لقد تعب الفرنسیون من الحروب التواصلة وفقدوا ثقتهم 
بالسلاء » وبالبارلانيین » على حد سواء ۰ ولذا عاد الحكم الطلق یثبت اقداسه 
ثانية » دون ضحیج » وسط البوس » والیأس » العامین ٠‏ 

لقد كانت ( حروب الفرو ند ) اکبر من انتفاضة لا جدوی منها : فهی تحربة 
حاسمة » قبل تثبیت دعائم الاستبدادية المطلقة ٭ وقد وقفت فيها البورجوازية 
الحتقرة من النبلاء » موقفا دفاعبا » وکان الملك حامیها الطبیعی ٠‏ لقد ارادت 
اصلاحا للدولة ء والالية » ولکنها لم تكن مستعدة للاسهام في ثورة شعبية »› 
أو في ثشورة للاقطاعيين ٠‏ 

وهكذا لم ستطع الفرنسيون ان يحددوا سلطات الملك ء وهذا خلاف ما 
جرى عليه الامر ني اتكلترة ٠‏ فبمحاربة ريشليو » ومازاران ء للعقبات القائمة 
في وجه الارادة الملكية » فتحا الطريق واسعا للملكية المطلقة ٭ فمازاران بعد عودته 
الى باريس » تابع سياسة رشليو » وظل حتى وفاته عام ۱٦٦١‏ ء هو المعلم السياسي 
للملك لويس الرابع عشر » الذي جاء في عام ٠٠٠١‏ ء وهو بلباس الصيدء 
وسوطه في بده » ليلزم بقسوة البارلان على الطاعة ٭ واعيد « المراقبون » الذین 
الفيت وظائفهم اثناء (حرب الفروند) » وبسلطات اوسع » ومنع النبلاء من التجمع 
دون سے اوس العاملون المخلصون ٠‏ 

ذلك » فقى فرنسا التی عاد اليها السلام والهدوء موقتا » كانت هنالك 

. 06 الموارد المالية غير الكافية » والخرائب التي زرعتها 
الحرب الاهلية والخارجية ٠‏ 

المرحلة الثانية من حكم لويس الرابع عشر ( ۱٦٦١‏ - ۱۷۱۵ ) : 

اولا - الحكم السياسي الطلق : 

زیر كان لويس الرابع عشر » عندما استلم السلطة فعليا بعد وفاة مازاران » 
في الثائية والعشرین من عمره ٠‏ ولا كان قد اننظر طويلا ساعة حكمه الفعلية 
هذه » فانه اراد ان کون اليد الحقیقي ٠‏ لقد كان ذا قامة متوسطة » وملا 
توح پا ( الكل ۲۸ ) ۰ وف الواقع لم تلمب الكتب والمطالعة دورا كيرا 
e 3‏ ال إن مازاران قد كونه تكوينا عمليا على ممارسة اعمال الدولة ٠‏ 
یا تریب یت و 
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الشکل ب ۲۸ - اللك لویس الرابع عشر 


وقد اين ل بشید لاس کا وا میرب واا وی وق ہار عق 
تفسه وان يجيب سائلیه بکلمه « ساری » * وکان بسیطر على شخصيته اموان : 
وجدان يقظ وصامد > تجاه ابة تجربة ومحنة * فكان یقول « بالسسل يحكم ؛ 
نا اجله بحکم » + ثم گیرباه شديدة يعبر عنها رمزه ( الشمس ) وشعاره : 
« متفوق على الكل » ٠‏ 


سی ہچ ہے 
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۱ 
۱ 


وقد كان « اللك لويس الرایع عشر » يعتقد كما يعتقد معاصروه ان سلطته 
مستمدة من الله :۱ ومن م فیجب ان بطاع كما بطاع الله نفسه » وان. یتمتع 
و بسلطة مطلقة » في جمیع الميادين ٠‏ الا انه كان يرى ان من واجبه كذلك ان يحكم 
(سالح مملكته وخیرها ٭ كما آمن بان الملك يجب ان بطیم قوانین الله » وقوانين 
المملكة » أي التقالید التي احترمها ا ملوك قبله » وهی القیود الوحيدة لسلطته 
اللامتناهية : کبعض الامتیازات التي تمتعت بها بعض القاطعات » أو ادن 
أو الجالس سابتقا » ومنذ ازمنة بعيدة ٠‏ 

ان هذا الفهوم للملكية الطلقة کان يؤيده كثير من مفكري ذلك العصر ۰ 
« فبوسوه م۳0 »۲ مثلا شرحه في کتاب عنوانه « سياسة منبثقة من کلمات 
الکتاب المقدس » واوضح ان الله نفسه قد اراده ۰ 

ب استنناس لويس الرابع عشر للثبلاء - والبلاط الملكي : 

وحتى بطاع الملك من الجميع » فانه كان بجب ان بطاع من 2 گار النبلاء»» 
فلوس الرابع عشر لم ينس ثورات النبلاء اثناء ( الفروند ) ٭ وحتى يتزع نفوذ 

بع ۱ ع تفوذهم 

من القاطعات التي یمتلکون فيها ارضا » فاته جذبهم اليه » واجبرهم على الاتفاق 
بسعة » ومن ثم على الافلاس الادي » عن طریق حياة اللدّة و الفخفخة التي اتاحها 
لهم » أي شراء ا ملاس الفخمة » وبالانهماك فی الاحتفالات » أو اللعب بالقمار ٠‏ 
وقد كانوا مجبرين على ذلك حتى يظهروا بمظهر يتناسب مع حياة البلاط » التي 
كان بعيشها اللك تسه ٭ وبذلك لم بعد لهم من هم سوى الحصول على حظوة 
لدى الملك » ولا رغبة لديهم اكبرمن رغبة احساسه بوجودهم » وتقويمه لمم » 
اذا ما وضعو 5 فی خدمته ٠‏ فقد كانوا سعداء مثلا اذا ماتلقوا دعوة مضه 
الى كمسر فى ( رل )٭ آو اذا ماس لهم بحضوز لحظة ذهايه الى الوم ٭ 

وحتی بترك الملك اثرا قويا ف نفوس رعاياه 3 بانه الملك القادر » والقوى » 
اه جا کی وس رف لايصدق + فكل حقات وجوده : ره من 
النوم 4 وا اله » ووجبات طعامه ؛ كل هذا كان خاضعا لاحتفالات منظمسة 
٣ت٢‏ ۱۷۰) : اسقف فرنسي اشتهر بمواعظه ومراثيه وبلاغته . 
)1( بوسوہ ۷ 5 كسما 6 ن اجله کتب کتابا ٠.‏ التا “ 0 
ہکان اولي ال با « عن لتاریخ العالي » . 


2 تار ب 
رواےہ حدق ۳۳ 5 
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بدقة ٠‏ وكان الرکز الرئيسي للبلاط ( قصر فرساي ) » حيث تم الاستترار 
فيه نھاٹیا عام ۸۲٦۱ء‏ 

ولم يكن البلاط بالنسبة للويس الرابع عشر مجتمعا متألقا فحسب » وان 
كان تجمعا لكل « النبالة » التي روضها واستانسھا ٠‏ ففي البلاط كان ال 
معروفين منه » فظهورهم فيه يعني استلام معاشاتهم الخصصة لهم ٠‏ ويقضى على 
النبيل ء اذا قال لماك عنه بأنه لابود رؤیتہ بعد الآن ٠‏ وقد كانت الشرل 
تراقبهم » وتفتح رسائلهم » وبذلك کان على النبلاء ان یتنازلوا عن كل ادعاء 
سياسي ۾ او مطمع ۰ 

ج ‏ الحکومة : ولا كانت سلطة الملك تنبثق من الله » فانها لا تتے 
ادا ٭ ولذلك عانه لم تخذ » بعد مازاران » وزرا » لانه اراد از بعکم 
بنفسه ٭ ولكن ها لايعني استغناءه عن المساعدين ٭ فقد كان يعاونه مجبوعة 
من ( المستشارين ) » ولكنه يحتفظ بالقرارات لنفسه » بل ان اكثر معاونزے 
تأثيرا عليه ( كولبير ) أو ( لوفوا) - لم يكن له من حق » سوى تفيذ 
اوامر الملك ٭ وكان پجتمع مع مستشاریه فی « الجلس الاعلى » ( وسي بهذا 
الاسم لانه كان عنم ف الطابق الاعلى من قصر فرساي ) ٠‏ وكانت شؤون 
الدولة العليا موزعة مبدثیا بين ستة معاونین له : « المستشار » وهو رئيس شوون 
شاه و + جارس الام ۶ « الراقب العام للشؤون المالية » > وكان هو 

> كوبير ٢‏ واربعة من سكرتيري الدولة الختصین . وکان واحدهم 

یوون الخادجية 4 تھے للصربف ۷ وشا لایخ ر ورام 
ارز التي لی کاپ ام ااا ود كل وائید مایم 
جردا هن المت م وأكثر اریت اسب ( مرائ الشوون با ] , زوم لم 
كن پدیر تلك الشژون وحدها + وا الاقتصاد کل وادارۃ زنر , 


وكان هناك مجالس اكثر اختصاصا م يوهي زرم من المجلس القديم للملك» 
مشل ٤‏ ( مجلس الرسائل السريعة ) ۳4 بالشؤون الداخلية ء ول العلاقات 
مع المراقبين » وادارة القاطعات * ( مجلس الشؤون المالية ). ویشرف على خزية 

اس کاپ ہے 
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رر لة والغرائب »و ( مجلس الخصومات ) الذي كان بمثابة محكمة ادارية علياء 
وة استئناف » ويجب ان يلاحظ ان جميع هذه المجالس لا تنعقد الا بحضور 
رليك ماعدا ( مجلس الخصومات ) » وان « المجلس الاعلى » بلعب دورا اساسیا 
رز تنخذ فيه كل القرارات ٠‏ وكان لويس الرابع عشر حكيما عندما ابعد عنه 
إعضاء اسرته ؛ وكبار الاعیان » وقصره على بضعة اشخاص كبار ٭ 

د الادارة في المقاطعات : ان فوضى الموسسات الادارية في الاقاليم بقيت 
قامية وعديدا من الحكام الاقطاعيين » الذين كان لهم دور عسكري بصفة خاصة » 
وغالبا شرفي » استدعوا للبلاط وظلوا فبه ٭ ان التجديد في حكم المقاطعات » 
بتش في المكانة التي شغلها ( الراقبون ) للشئؤون القضائية » والامن » وا الیةہ 
نقد کانوا في بادیء الامر مفتشین » ینتقلون من اقلیم الى آخر ء ثم اصبحوا خلال 
حکم لويس الرايم عشر موظفين ثابتين ٭ فهم من ناحية مرتبطون بمقاطعة ادارية» 
ومن ناحية آخری مرتبطون ارتباطا قویا بالملك ٠‏ وف الوقت ذاته كانت سلطتهم 
تتضخم تضخما كبيرا » فا ( الراقب ) كان ملكا في مقاطعته » له حق القضاء ويهتم 
بجميع مظاهر الحياة الاقتصادیة » ویتدخل في الحياة الخاصة للناس عندما تتطلب 
المصلحة الدينيةذلك » كما يتدخل في شؤون البلديات ٭ 
: لقد كان في الاساس وظيفة ملكية » وكان یؤدی باسم الملك 


ه ‏ القضا 
کر ل الاقطاعات المتبقية . وكان يقوم به « القضاة » الذين اشتروا 


۳7 التضائی ٭ واهم الحاکم كانت البارلمانات » وكان عددها عشرة في بدء 
اش دو اعضازها ارسعقراشة قضائية حقيقية ٭ وکان القضاء بطيئا » 
تیاس كاليا + 

و - الجيش والشؤون المسكرية : لقد كان صدف لويس الرابع عثر 
الاساسی خلال حكنه ناكيد اولوية التاج الفرنسي وسيادته في اوربا ٭ فالملكية 
0 بان یو أي بشغل الجيش فيها المكان الاول ٠‏ 
انت زاك نے تاه > الا ان بناة ذاك الحیش الحقيقين کانوا ثلافة : 
) وہ 7 ) وكات مت ہمت اق وھ رو 


- ۲۲۵ - تاریخ‌اوربانی‌العصرالحدث مه٠‏ 
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في عمله ٠‏ وابنه ( لوفوا هزوبنم.]) وكان عونه » ثم حل محله + وكان قاس , 
م الغضب » ومحبا للمجد والشهرة ٠‏ واخيرا ( قو بان سوطده) ؛ وكاز 
محاربا في جيش ( کونده ) اثناء الفروند ۰ وقد شعر مازاران بتفوقه » فجملن, 
مهندسا للملك ۰ وكلفه الملك عام ۱۹۹۲ بتحصين مدينة ( دونكرك ) ٭ ومنذ ذلن 
الوقت اسهم في جمیم الاعمال العسكرية » والحصارات التي جرت خلال 
لويس الرابع عشر ٠‏ و کان ریاضیا متفوقا » ومخططا حرییا من الدرجة المتازة.وكان 
عرف كيف يستفيد من التضاریس ‏ والانهار » والستنقعات » وحتی السدود , 
ليجعل الاماکن الحصينة ممتنعة على العدو ٭ وحتی تتمکن تلك الاماکن من مقاوية 
الدفعية » فانه انشا نظاما من التحصینات الخفية تحمیها الخنادق » ومرتفعان 
صغيرة من التراب ا مغطی بالحشائش ۰ وقد بنی خلال اربعین عاما (۷٦٦۱۔۱۷۰۷)‏ 
أو اعاد بناء » ۱5۰ مکانا حصینا » هذا بالاضافة الى الوانیء العسكرية » شل 
« بریست » و « طولون » ۰ كما اوجد طريقة جديدة في الحصار دون ان ربق 
دماء كثير من الجنود ٠‏ حتی اصبح يقال « مدينة یدافع عنها فوبان لا تؤخذ 
ومدینة يحاصرها فوبان تؤخذ » ٠‏ وقد عين عام ۱۷۰۳ مارشالا لفرنسا ٠‏ 


وعرف ( فوبان ) الى جانب اعماله المسكرية تلك ء بأنہ اهتم بالاحصاء السکتی 
كما بحث في الضرائب . وقد عزا بوس الشعب الى فساد العاملين في الشؤون 
لی ء الى سوه تزع اضبی م وقد الق لال ریا وہ جي 
العشر على الدخل ؛ على جميع رعايا الاك دون اسنشناء ٭ وقد قدم عمله مخطوطا 
لویین الان عفر × نب املك سا ای الا اد مع نف ارس ی 
لایجاد ضريبة جديدة هي ( العشر ) ٭ 

وقد طبع فوبان كتابه عام (۱۷۰۷) سرا 
الملك سخطه عليه » وتوفي بعد مدة قصيرة ٠‏ 


الاقطاعية ٭ ومع ان الرتب المسكرية بقیت خاضعة للبيع «الرشوة ء الا انیم اوجدھا: 
للضباط الفقراء درجات لاتباع ٭ ووجه اللوم وط × سے بین 7 بلاط 
ےی ۲۲ ے۔ 5 5 


الا ان الکتاب صودر » وصب 


۱ حة ضوئیا ب 0301380061 


إكثر من اقامتهم على راس عملهم » وعوقب النهب الذي كان بمارسه العسكريون. 
وقد ثبت تسلسل الرتب العسكرية حتى تمنع النافسات عند ممارسة القيادة » وعمم 

وقد بلغ عدد الجيش في هذه الحقبة قدرا كبيرا » اذ وصل الى ٭٭ەرہ٥‏ 
جندی في عام ۱۷۰۳ ۰ 
هذا النظام في عام ۱٦۸۸‏ یانشاء ( الیلیشیا) ء وهی محاولة لایجاد خدمة عسكرية 
الزامية تمد جيشا احتياطيا ٠‏ وكان افراد هذه الیلیشیا بختارون بالقرعة » من بين 
العازبين الذي تتراوح اعمارهم بين 4+۲۰ سنة ۰ 

وبالاضافة الى كل ذلك » فان تسليح الحيث قد تحسن » واستخدمت 
البندقية السهلة في الحشو » التي ارفقت بها الحربة ٭ ودعم سلاح الفرسان الخفيف» 

وهكذا اصبح لفرنسا جيش قوي » قادر على الجركة والعمل » على 
الرغم من ان ضباطه کانوا غير مدربين الدربة الكافية ٭ ومع كل عيوبه فقد بدا 
الجيش الاول في اوربا * ۱ 

وني الوقت ذاته ء انشا ( کولبیر ) اسطولا حربیا قفي عام ۱٦٦١‏ لم تكن 
فرنسالتملك‌سوی (۱۸) مركب حرب وستة غلیونات » وق عام تا اصبح لوا 
)۲٥۸(‏ سفینة٭واوجد كو لبير عام ۱۹۷ ( الخدمة البحربة ) وهي نوع من‌الخدمة 
۱ ية الالرامية »> طبقت على سكان السواحل ٭ وشجع القضاة على اصدار 
اکا تضامة العمل في تجدیف السفن ٠‏ واعتنی بالوانیء الخرییسة ء وبخاصة 

1 | و سرود د 0 ) > ماه رسال رک | شی 


( بریست 
السفن ۰ 

ز - تنظیم الشؤه 
الشرف العام على الشف 
ولقد اکتسب ثروة ١‏ 


ون المالية : لقد كان ( نيقولا فوکه دونه ٨.‏ ) هو 
ون المالية » عندما استلم السلطة الملك لويس الرابع عشر ٠‏ 
ة من عمله » فغضب عليه الملك » وعزله بعد ان سجنه ٭ 


ےہ ا0 مس 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


بيد الى کر کو سای و العمل » الذي بقي يديره لیر 


عاما ٠‏ وقد عمل قبلا مع مازاران » واوصى به هذا الاخير مليكه ۰ وقد , 9 
ف منصبه هذا ام اہ » واضيف اليه عام ٥۹‏ سكرتارية الدولة لبر 
شؤون الملك ٠‏ 


وقد اوجد ذولبیر طرائق صارمة ودقيقة للحسابات الالية » فهناك 1 مر 
يسجل یوما بيوم واردات الدولة ونفقانها » وفي آخر العام توضم قائمة بذلك , 
وبذلك اصبح باستطاعة الملك ان يعرف الحالة المالية في كل لحظةءوان یقوم كول 
بسد العجز » بل وبتوفیر احتياط كما فعل (سولي) في عهد الملك هنري الرابع . 
وكان باستمرار يلح على مليكه بالاقتصاد من النفقات ولا سيما اثناء ناء 
( فرساي ) ٭ 


وقد کانت واردات الدولة تنکون اولا من واردات الاملاك الملكية ء وهذه 
الاملاك كانت معطاة في معظم الاحوال لاشخاص خاصين ٭ ثم هناك الضرية 
الباشرة » وهي ضريبة الدخل ٭النه7 ع1 ٠‏ وکان الاقطاعيون ورجال الدن ء 
والتسلمون للمناصب الملكية؛ معفيين منها ٭ وکانت تثقل قبل کل شيء كال 
الفلاحين » اذ لم تكن متساوية التوزيع بين المدن » والمقاطعات » وف بعض المناطق 
كانت تفرض على كل واحد بحسب ثراثه الظاهر ٠‏ 


اما الضرائب غير المباشرة نهناك ضريبة الملح » وكانت نسبتھا تختلف اختلافا 
كبيرا بحسب الاقاليم » مما ادى الى عملية تهريب واسعة لهذه المادة ٠‏ شم هناك 
ضراتب على المشروبات ۸۱068 «عآوالرسوم الجمركية همازوی القائمة بين كل مقاطعة 
واخری ٭+ولالم ری و اص قري ی 
واحتكر بیع ( التبغ ) ولم يتوصل الى اصلاح سط جباية الضرائب » ول بل 
النخلص من ملتزمي الجباية » الذين بقدمون الال الى الملك ء مقابل ارباح ضخة 
بحصلون عليها ٭ 
ے السياسة الاقتصادیة لقد كان كولبير مثل 


ظم معاصر به ممتقد ان 
كمية النقد المتداولة في اوربا هي ثابتة » وان قوة الدولة معظم معاصر یه د 


وعظمتھا یقاسان باحتیاطیما 


٣۸ —‏ كك 
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من النقد «فيجب . تجنب الاستیراد من الخارج » وتصدیر اتر كسة ممكنة ٠‏ 
وهذا لا بمکن ان یقوم به الا اذا وضع يده على التجارة البحرية الكبيرة ء التی 
اغنت الهولانديين : وقام بصنع المنتجات الثي كانت فرنسا تستوردها من الخام + 

الصناعة : فكر كو لبير فی ان دخل في المملكة تقنيات الصناعة الاحنسة 
واسرارها ٠‏ فجذب امهر العمال » واكبر معلمي الصنعة في البلدان الجاورة الى 
كنا ٭ رشع سی المصانع » : فقد اسس بعضها بتمويل من الدولة ءلانتاج 
كمية كبيرة من السلع » فمي « مصانع دولة » تعود للملك وتعمل له ؛ کمصنم 
السجاد » والاثاث » المسمى « مصنع الغوبان » ٠‏ وهناك « مصانع ملكية » بحميها 
اللك من المنافسة ء ويعينها بکمیات من المال ٠‏ وبذلك انشئت مصانم للمرايا » 
والحرير » والجوخ ٭ وكان علی‌رآسها غالبا صناع اجانب » او تستخدم عمالا 
اجاب » شجعهم كولبير للمجيء الى فرنسا ء للتعرف على اسرار صنعتهم » بینسا 
منع العمال الفرنسیین من الذهاب الى الخارج ٠‏ 

وحتى تباع المصنوعات الفرنسية للخارج » يجب ان تكون من نوعية ممتازة» 

ومن ثم نشر كولبير مجموعة من «التنظيمات» بطرق صناعة هذه السلمءحتی 
بتفصيلاتها الدقيقة جدا ٠‏ واوجد مفتشين ليتحققوا من تطبيق تلك التنظيمات » 
وعاقب بقسوة الذين لا بحترمونھا ٭ 

وقد اثمرت سياسة کولبیر اذ امتدحت الدول الاجنبية صناعة فرنسا ٠‏ الا ان 
التنظيمات التى اوجدها ء اعاقت فيما بعد تطور الصناعة وقيدتها » ومنعت المبادرة 
ره کال یضاق کات تد لاف السا فا و الا ۵ انوا 
المعونة المالية ٭ 

. و : واذا كان كولبير قد اهتم بتنمية الصناعة » فانه لم بظهر اهتماما 

الزراعة : 20 اة" ا 
ال لی یں وكات حدق اي كل ملاضة رما »ول 13 تيد مارم 
ا ۳۳ 58 الا لتشجیع «الزراعات الصناعیة» الضرورية لنمو الصانم : 
كارا رو نسیج ‏ ماکان اتب وشجرة اتوت .ات 
الصباغية ) کنبات النارانس « اللون الاحمر » » والنیلج ( الازرق ) » هذا علما 

— پ۷8 سے 
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بأن فرنسا كانت بلادا زراعية » والازدهار الصناعي غير ممكن دون رخاء زرر 
التجارة والاستعمار : وليحمي کولبیر الصناعة من منافسة المنتوجات الو 

فانه فرض رسوما جمركية عالية )۱٦۷۷(‏ » ولم تلبث ان وس الدول لاخرو | 
رمیا على المرجات لاه + وخرب: التعرقة الجر ية »هذه ۾ ررر 
على توليد العداوة بين فرنسا وهولاندة ٭ ومن ثم » ففي « معاهدة پر 
٤0ج‏ تا » عام ۱۹۷۸ ١‏ ۱ ضطر كولبير ان یمود الى رسوم جمركية میرن" 

ولكي بسهل سبل انتقال البضائم في داخل البلاد » فانه الع زنر 
الجمركية في ۲ مقاطعة ( في حدود الحوض البارسي Cinq Grosses fermes‏ مر 
وشجم الانتقال بالطرق المائية لرخصها » هذا علما انها بطيئة نسبيا » وشق ع 
قنوات ٠‏ الا أن أكثر ما اهتم به كان الطرق الاستراتيجية » والطرق المؤدبة 
الى الموانىء الكبيرة ٠‏ 

ان جميع اعماله السابقة في ميدان التجارة الداخلية » كانت تهدف الى 
تھیشة الازدهان للتجارة الخارجية .وقد اتبع » ليضمن ذلك الازدهار » بالاضافة 
الى الامور السابقة » النقاط التالية » مقلدا بذلك الم ولنديين : 

أسس بین )۱٦۷۰۸-٥۱٦٦١(‏ ( شركات تجارية ) » اخذت احتكار النقل مع 
الستعمرات » او مع بلاد اخری » ومنحها امتبازات مالية » مثل ( شركة بلاد الهند 
الشرقية ) التي كانت تقوم بالتجارة بين المحبط الهادی ء » والحیط الهندي ؛ 
و شركة بلاد الهند الغربية ) التي عملت و مركزيها ف مدینتی «نانت» و«بوردو» 
على تنظيم التجارة الثلثة(» ۰ وكانت هذه التجارة تدر ارباحا كبيرة » من 
تجارة السکر » والمبید + و ( شركة اسان ) التي احتفظت لنفسها سار في 
( یس اتید 0 واخيرا ( شركة الشرق أو الليفانت ) التی اتخذت 
مركوا اما فوسیلیا ۶ اوکائٹ سضر الاحکار الفرفسي اس ارد الام ار 
العثمانية ٠‏ 





(1) 


التجارة المثلئة هي اک افریقیا الزنجية ببيعها سلما مختلفة © و کحولا 
مقابل العبید . وهؤلاء کانوا بحملون ليع أ عه مختلفة ٤‏ و 
۰ > ف ھی أل 1 اوت ف جزر الازد ۲ 
نو ی و ایا 
کے 3000 ہین ۱ 
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ونع ذلك التجار الفر تسين الذين کانوا بریدون ( التجارة الحرة ) وعلى 
هواهم 2 لم بدخلوا برضاهم في هده الش رکات ٭ وعندما ساءت الاحوال ہد 
(عصبة اوغسبورغ ) فانهم استعادوا استقلالهم ۳ 

تاسیس الستعمرات : لم یکن بمقدور رجال السياسة في ذلك العصر ان 
تصوروا و البحرية دون « زرع استعماري » » يدر على فرنسا التوابل » 
والواد الاوليه التي تحتاجهاء‌وهنا اراد کولبیر اذينظم ایضا كل شيءءففي کندا 
جهد لزيادة السكان بنظام الاسکان » وسعی حکامها للتوسم غربا ‏ وکان عدد 
السکان في کندا عند وفاة کولبیر ۰ مره نسمة ٭ وقد سعى البشرون الدینیون 
نحو خليج الکسيك » الا ان اللك » کان يركز اهتمامه بخاصة على السيسبي » 
کطرق بوصل الى ذهب المكسيك ٠‏ وقد استطاع ( كاقليه دولاسال (Cavalier de‏ 
Salle‏ 18 ) مثلا » الذي خرج من کندا ء ان بهبط السيسبي حتی دلتاه عام 
۸۲ واعطی اسم ( لویزیانا ) للبلاد التي قطعها ( نسبة الى اللك لويس 

ونی مدغشكر لم تنجح عملية الاستيطان »اذ عمل السکان عام ۷۲ على 
قتل المستعمرين الذين استقروا فيها منذ عهد ريشليوء وبعد عامين اسس الفر نسيون 
( بوند بشیری ) و ( شاندرناغور ) فبلاد الهند . دي امريكا الوسطى (الانتیل) 
تابع الفرنسیون اهتمامهم ؛ ( المارتينيك 4 ( الغوادلوب ) ٠‏ واستقر قراصنة 
فرنسیون في الجزء الغربي من ( سان دومنغ ) * 

وخلاصة القول تبدى الاقتصاد الفرنسي في ایام کولبیر » بواجهة متألقة 4 
كما تبدی اقتصادا موجها ؛ بل مسيرا مسن جن الملكية ٠‏ وف الواقع ان 
( الكولبيرتية ) هي الصورة الاقتصادية للحکم ستبدادي الطلق ٭ 
ن زیر ایب لويس الرابع عقير من موق الي ء او تعبیر آخر 
.لا ٠‏ 7 1 ا 5 الک 0 5 1 ۲ 
ال اوقد انيد سلطتة من ايد لكنيسة غدا من واجبه ٭ بل انه مال 

۳۳ اس 
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في اواخر حياته الى الورع والتقى » تحت تاثیر ( بوسوه ) » و ( مدام «وماتوز, 
التي تزوجها بعد وفاة الملكة في عام ۸۳٦۱ء‏ ومن شم فهو ادرا ما کان زا 
بين اهتماماته الدنة ء ومصالحه السياسية ٠‏ ل 


1 اللك و لبابوية : وقع الملك في خصومة مع البابا لعشرين عاما ٠‏ فقر 
استقلال المنكية تجاه روما » لی صعيد السلطة الزمنية » كما طالب كذلك بالترق 
على ادارة الكنيسة في فرنسا ٠‏ وكان يويده ني مطلبه ( الغاليكاني ) هذا ء البارلائان 
المعادية لتدخلات البابا ٠‏ الا ان اغلبية الاساقفة كانوا ضد اضعاف السلس 
البابوية ء ومن ثم فانهم لم يكونوا الى جانبه ٠‏ 

وقد توترت العلاقات»عندما تفجرت قضية «الحق الملكي بواردات الكنيسة) 
المسمى ( ريغال مع ٠)‏ وهو حق السلطة الملكية بجني واردات اسقفة 
خلال شغورها » وباجراء تسمیات كنسية فيها خلال الوقت تفسه ٭ ولم يكن اللك 
ليتمتع بهذا الحق ني جميع انحاء المملكة ٠‏ فجاء لويس الرابع عشر في عام ۷۳٦۱ء‏ 
وادعى تعميمه على كل فرنسا » على الرغم من معارضة البابا ٠‏ واراد الملك ان 
تخذ موقفا حاسما بدعم ( الغاليكانية ) أي استقلال الكنيسة الفر نسية عن البابا؛ 
مستتدا الى نید الكتيسة الاراسیة » وام 8 فج من الاساقنة ۾ قدت قم 
« بوسوه » باصدار ( اعلان البنود الاربعة ) » الذي يؤكد استقلال الملك على 
الصعيد الزمني » وتفوق سلطة المجامع على سلطة البابوات ء وان بدت الناحية 
الاخيرة غير واضحة تماما في ذلك الاعلان ٠‏ 

وغضب البابا لهذا الاجراء » ورفض مباركة الاساقفة الذين عينهم الملك ٠‏ 
فتاه الاتصوال. ف نام ۱۳۷۷ 4 أن ا رم مين خرصا ن ويا ۽ ا 
بيدا كانت اليوش افرشسية تم ( یبن ) التبعة لا ۰ ولکن فويس 
الراجخ عق لي بت 7 البابا » بل انهى الامر بالغاء الاعلان السابق عام ۸۳٦۱ء‏ 
ول س تاد اهنا اه من لب ناریو با اه 
پا ی ی لے یں پو ا 
ره ہے ری ہے 
ہرس سے اا رھ اا کک وها على عاطات ٠ہ‏ ررر 

RY >‏ بت 
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۲ - مهاجمة الجانسینیة : لقد رات ه فرنسا منذ وفاة اللك هنري الرابم 
بقظة كاثوليكية ٤‏ عملت على تغییر فکر الجتمع الفرنسي » وموقفه عم 
فد تکو ت جمميات دينية جديدة » سمت لنمل ال بيبة على الذه ب الکا:وليكي » 
هذا بالاضافة الى تعلیم رجال الدین الصفار ۰ ااك ف عام ۳ ( جمعہ 2 
التکریس المقدس » بتنطیم الدعاية الكاثوليكية » وراقبت ا تا » وحاربت 
مساوىء الاخلاق » ولا سيما في المدن ٭ وقد كان لها اثرها المحرك » حتى أن 
مازاران منعها في ۱٦٦١‏ ۰ 

وف هذا الوقت » كانت ادارة الكنيسة الکائوليكية قد اصلحت بحسب 
مقررات (مجمع ترانت» » وبعثت حياة الاديرة السابقة » وتأسست طوائف دشة 
تأملية ٭ وقد تميزت في هذه الفترة شخصية ( القديس فانسان دوبول ) » وقد سادت 
النصف الاول من القرن السابع اظ ٭ وکانت حاته صراعا ضد البؤس ؛ وجهدا 
لهم ما يأوي اربعة الاف طفل ٭ وحتی بقطع داہر التسول والتشرد اوجد «الستوصف 
العام »» الذى استقبل في السنوات الخمس بعد الفروند » ما يقارب (٠٠٠5)متسول‏ 
وعلمهم مهنة بعيشون منها 7 

وهه ات الكانويكية تجسدت ماقية في جماعة عرفت بالمانسينية 

5 . اق ار عم ۳۹ 7 
Janséristes‏ ٭ «eê‏ کانوا بعتنقون عقیسدة ( بس او غسطين ) 
باللاتينية تينية ( جان ٹیوس ٠ (11۳A 10۸°) ( Janséniug‏ وق هدا الكتاب الي 
نشر عم ۱۹۶۰ فقط ء أند « جانسینیوس » الفكرة القائلة ان الانسان شہڈ 
الغط* 3 الاولی > غير قادر على اق بعل الى تمه یاه ۸ راخ اله لا سے 
الذہن ۱ ۱ ۰ 5 
ف ‏ الا لعدد ثيل ان رو 2 و هذ هي « النظرية 
اخلا 1 
الج » التي كانت تتطلب و 
واقك بخ الحانسينية ف فرنسا 1 بادىء الامر » الاسقف ) شال سيران 
, الذي سجنه رشلیو ۶ ۰ وکان رجل الدين الذي تعترف 
بوررویال ) في بادیس ؛ والذي حول ( بوررویال ) الى مركز للفکر 
= ۳۳ س 


( S. Cyran 
( اليه راهبات‎ 
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والاخلاق الجانسينية ٭ ولم تلبث ان انتشرت العقيدة الجديدة es‏ 
۳ عرض ( انطوان ارنولد ) وجهة النظر الجانسينية العارضة لوجهة انز 
الیسوعیة » وقام الیسوعیون بالقابل بالاعلان ,أن الجانسینیه هي بعث للكالفي , 
وشعر اللك بقوة الحانسينية عندما مال الیها رجال الدین في القاطعات * ور 
اساقفة باریس ۰ فطلب اللك من البابا شجبا رسمیا لها » وشن حملة شديدة زر 
( بور رويال ) ٭ فاغلق الدير ء وطردت قوات الامن الراهبات الائنتن والضرر 
فيه » وھتکت حرمة القبرة ۰ 

وعاد البابا ق۱۷۱۳ فشجب مرة اخری‌الجانسينية بصكهو لكن رئيس اساقة 
بارس رفض استلامه » وایده البارلمان في ذلك ٭ وفکر لويس الرابع عشر بدعوة 
الوقت تكون حزب جانسينى » وقف في وجه السلطة الملكية » وذلك اثناء القرن 
الثامن عشر كله ٠‏ 

؟ - لونس الرابع عشر والبروتستانت : لد عاش البروتستائتیون في فرنا 
منذ ( منشور آله ).عام ۱5۲۹ رعایا موالین مخلصین ۰ وف الواقع ان امكان تامهم 
بثورة عامة غدا صعبا » فقد فقدوا کل ما يمكن ان بجعلهم دولة ضمن الدولة ٠‏ 
ن ولو م هن + و تون آ ۱ وم 

كالفنيين ولوترين 2 لی کل.الاوساط * ومع انهم لم يحركوا ساکنا اثناء 
( حروب الفروند ) » ليستعيدوا امتيازاتهم السياسية السابقة ء فان الملك لوس 
الرابع عشر قرر مهاجمتهم ٭ فقد رأى ان عليه وهو « الملك الكاثوليكى جدا » أن 
كرت الداقم عد يوسي » دكا يعتبرهم رغايا غير صالحین ٭ فهو لا بزل 
من بالتبعاى القديم. انال « عقيدة واحدة وشريعة واحدة» ء وكان يعتقد ان 
الاختلاف ف الدين شوه الدولة ٠‏ 3 

ويمكن تقسيم سياسة الملك تجاه البروتستانت الى ثلاث 

الرحلة الاولی : ونمتد من ١١١١و‏ 
اتور نانت » وابعد تدریجیا البرو تستانت من 


مراحل : 

۱ اکتفی فيها الماك بتطبیق دقف 
مناصب الدولة ٠‏ وفى الوقت ذانا 
ھبس ہے 3 
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ی لاعادتهم لكاتوليكية ٤‏ بطریق الاقناع » ثم بطريق ا ال ء حتى انه اوجد 
رندوقا خاصا لهذا الغرض ۰ 

المرحلة الثانية : وتمتد من 15801514 ء وفيها لم بعد الملك يحترم ابدا 
منشور نانت » وذلك تحت تائیر « مدام دومانتنون » ٠‏ فالغى الحاکم المشتركة ء 
وهدم عدة کنائس بروتستانتية » ومنع البروتستان من الوظائف العامة » ومن بعض 
المهن الحرة » كما حظر الزواج بین الکائوليك والبروتستانت ۰ 

واتداً على أثر ذلك سياسة العنف ٭ بل ان « لوفوا » استخدم نظاما 
اطلق عليه (نظام الدر اغو ناد) » ويعني اسکان جنود عند جمیع العاثلات البروتستانتية 
فکانوا بنهونهم » ویسلبونهم » ويعذبونهم ٭ وعندما کان بقترب هولاء الجنود 
من قرية ما » فان جمیع سکانها کانوا پنقلبون الى الكاثوليكية ٠‏ 
لانباء تحول البروتستانت للکائوليكية » حتی انه اعتقد ان عدد الباقين في الذهب 
البروتستانتی غدا قلیلا في مملکته ۰ ولذا فقد رأى آلا فائدة من الابقاء على منشور 
نانت » فالغاه في ۱۸ تشرين الاول عام ۱۰۸۵ ۰ 

الرحلة الثائئة : وتمتد بعد عام ۱۳۸۵ ٭ وفیها منع البروتستانت من ممارسة 
دينهم » واجبر رجال دينهم على الخروج من المملكة الفرنسية ء 

ولقد سے معظم الاي الاك لا6 ثبت وحدة الین + ما عدا بعض الاشکار 
الجريئة من امثال « فوبان » و « سان سیمون »۲۳ ٭ وقد فز كثير من البروتستانت 
( رہما ep‏ او (eyes‏ الى الخارج على الرغم من حظر مدي عليهم هذا 
الخروج ٠‏ ولا كان عدید متهم سح » والبورجوازیین » فان بعض الممن» 
والصناعات » قد اقفرت تماما من 'صح » * 


7 السيقين ( شرق الكتلة ا مرکزیة في فرنسا ) » قام البروتستانت بثورتهم 


مون (۱۷۵۵-۱۱۷۵) ٠‏ اديب فرنسي »> ومولفه ۱ لشهور هبو 


(۱) لويس سان کے ره ن الاحداث بین ۲ 
رات ) ويتحدث ایم ث بين ۱۷۲۲-۱۲۸۱ . واکثر ما اهنم 
نه حياة البلاط بكل ٩۵‏ 1 
— ۲۳۵ — 
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5 القمصاذ 5 

یسا ا ا 
۱ نه فادها( از ودامت ثما نب ۱ 
ا ع ا ید 1 ل شين « الا ای 
من القمع القاسي ٭ وقد ارسل الملك لويس الرايع عثس < ٠‏ ريشاك دوفيلزر بر 
عشرین الفا من الرجال للقضاء عليها ٠‏ وقد مارس هذا الآخیر سياسة حازمة ۽ و 
0 1 50 5 : 8 دل ذلك ١‏ 55 
انها عادلة » وحصل على خضوع جان كافاليه یو 2 لسم يعد از 
ستخدم ضد الیروتستانت ۰ ویمکن: القول ان الکنیسه لفیا عادت فظن 
نفسها عند وفاة اللك ٠‏ 


وتبدیمما ذكر عن سياسةلويس الرابع عشر تجاه الجا نسينية»و البروتستان 
۰ انها كانت سياسة مخفقة » اذ جعلت كثيرا من القوى الفكرية معارضة لحكه , 
و اقمه عليه ۰ 

ی نهاية حکم لویس الرابع عشر وصعوباته ‏ 
لقد تبع الفترةالمحيدة من‌حکم لوس الرابع عشر (١٦٦٦۔.۸۸٦۱)ء‏ وهي التي 
تحتوي المرحلة الاولى من حکمه الفعلي » مرحلة صعوبات ناتجة من الحروب ؛ 
والضائقة ا الیة (۸٦٠ے٥۱۷۱۸)‏ ٭ 

فعلی الرغم من تدخل الدولة في الاقتصاد » فانضا كانت في ازمة اقتصاده 
خانقة » اذ ان المواسم الزراعية السيئة » والاوبئة النتشرة » اثقلت کاهل فلاحي 
اوربا الغربية كلها ٭ ومرتين عرفت البلاد مجاعات مروعة » وذلك في عام ۱۷۹۳ - 
۶ء وف عام ۱۷۱۰-۱۷۰۹ على اشر « الشتاء الكبير » ٭ هذا من ناحية ؛ 
ومن احیة اخری + فقد اعاقت الحرب » التجارة البحرية » وعانت شركات التجارة 
صعوبات جمة ٠‏ 

وحتی قبل موت كولبير في ۸۳٦۱ء‏ فان العجز 
ہیں إناء تس رصاق 4 والعروب المتواصلة + والرتبات الك ة ء الثى خص 
بها المقربون من الملك ٠‏ ولذا فقد اضطرت الدولة للجوء ال الا ن العادية ) 
و او غير الشروعة » : كتخفيض قيمة النقد » والترو< 5 ا ا 
وانشاء مناصب جديدة لا فائدة منها ٭ ایا لزامية » وال و 


ف الاموال الملكية كان واضحا؛ 


ے چپ 
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ولا كانت هذه الاجراءات غير كافية لملء الخزينة ء فانه قکر في ايجاد 
وريب جديدة) »> دمن ( ضريبة المشر ) ء »التي وضعت عام ۱۷۱۰ء 
اثناء «حرب الوراثة الاسبانية»,وتمثل عشر واردات كل فرد ۰و( ضریبة الراس ) » 
يني وضمت عام ١۹٦۱ء‏ اثناء حرب عصبة ( اوغسبورغ ) » وکانت تؤخذ على 
لرأس ٠‏ الا ان هاتين الضريبتين وقعتا مرة اخرى على كاهل الفلاحين ء اذ انالوسيلة 
الوحيدة للحصول على ا مال»دون ارهاق الفلاحينءكان بجعل اصحاب الامتيازات 
يضر .هذا ما اقترحه فوبان عام ۱۷۰۷ في كتابه « مشروع عشر ملكي » » 
الا انه كان من غير المکن تطبيقه » ولقد اشرنا سابقا الى ما كان قد اصاب فوبان 
من اقتراحه هذا ٭ 

ان جميع تلك الصعوبات قد اثارت رد فعل ضد الحكم الطلق » لا عند 
الروتستانت فحسب » الذين كانوا بهاجمون الملكية المطلقة » وانما عند الكاثوليك 
ابضا ؛ من امثال « هینلون » معلم ( دوق بورغونیا ) ؛ الذي نقد في كتابه «تليماك» 
بشکل صرح ومفتوح السيامئة الملكية »> ومن امثال بعض النبلاء » الذين وضعوا 
مخططات للاصلاح » تهدف لالغاء المراقبين » والوزراء » واعادة السلطة لكبار 
الاقطاعبین » ومن هؤلاء ( سان سيمون ) ٭ 

وقد بدا اللك في اواخر حكمه غير شاعر بهذه التحركات ولا الس ایرد 
ولقد رنا على سنواته الاخيرة حزن عميق » بسبب الوفيات التي اصابته في اسرته: 
فقد توفي ابنه ولي العهد » عام ۱ء وبعده بعام » دوق بورغونيا وزوجهءواولاده 
الصغار ٭ وني عام ۱۷۱6 توفي حفيده ٠‏ 

وعندما توف الملك تقسه عام ۱۷۱۰ء فان موته لم ثر الما في تفس الشعب ء 
وانما ارتیاحا ۽ وکان كابوسا قد ازبح عن صدر البلاد ٠‏ ۱ 

ر _ حضادة فرن لويس الرابع عشر في فرنسا : 


الاوضاع الاجتماعية : بقيی ا 5 الفر نسي في القرن السابع عشر متاثرا 
سيت بالسيحية » وق الوقت ذاته بقي قائسا على اللامساواة : 
۱ - — 
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فرجال لدين » والنبلاء » پشکلان طبقتين متمیزتین » فهسم لا یدفعون فر , 
الدخل مثلا » بينما الطبقة الثالثة » لا سی باي 29۳ + هس لا ری 
كبار رجال الدين وحدهم » هم الذين بدخلون ضمن الطبقة العليا من الياو, , 
ضس ستقر رسای الذي 2 بنعطفون نحو الطبقة الثالثة و یتعاطفون معها , 


اولا - عالم الريف : وف الواقع كان « عالم الریف » يفوق بقية الج 
بعدده ء اذ يشكل اربعة اخماس الفرنسيين » الا انه لا يلعب سياسيا أي دور , 
وف عالم الريف هذاء يمكن التمييز بين الفئات التالية : 

١‏ الفلاحون : وهؤلاء كانوا دوما على ابواب المجاعة ء لان 
الزراعة كانت تنصف آنذاك بالانحطاط والرکود . فالادوات المستخدمة فها 
هي ذاتها الخشبية القديمة » واستخدام السماد ضئيل » لقلة الحيوانات » والطرق 
متخلفة ( ومنها طريقة اراحة الارض ) » وكلها تهدف لانتاج القمح » أو أي جوب 
تصلح لصنم الخبز » وانواع الحساء ٠‏ واذا كانت زراعة( الذرة ) قد بدات 
في بعض الاجزاء » وكذلك ( البطاطا ) ( ف الالزاس ) » فهى لاتزال محصورة 
في مناطق محدودة وصغيرة ٠‏ واذا كانت فرنسا متقدمة زراغيا على اورا 
الوسطى » فانها كانت متآخرة عن اتكلترة والمقاطعات المتحدة + ويضاف الى 
الاعمان الزراعية للقلاج » بعض العمل الحرق ء کالتزل على لرل و واندےۓ: 
وكان اذا ما اتی صيف غير ماطر » فهذا يعني المجاعة » ويصبح الاتصال بين 
المناطق طا وا × چیب الظاضن لاه ب الانهار » لانها كانت هى طرق 
الو اساوق د اب ی اشع دیق اة مرل رعسیة الاوك ۽ قان سيق 
الضروري اصلاح الطرقات قبل ابة رحلة بوم بها الملك ء ناهيك عن ارتفاع 
سعر الواصلات ٠‏ 

وكان بری في الريف نماذج مختلفة من ا ناظر فهناك 
مع قرى كبيرة وهناك حقول مسيجة مع مزا 
فمنهم الماجورون > الذين بستخدمون في 
وهم بعیشون في دين دائم ٠‏ والزارعون 


حقول مفتوحة واسعة 
دع ميمثرة ٭ والفلاحون فشات : 
“اسم الحصاد » أو قطاف الثمر » 
د يكونون ملاكين » أو اصحاب 


> ۷۲۳۸ ہے 
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بزارع » اد عاملين على الارض مقابل جزء من محصولها » ولديهم محراث » 
وحیوانات جر ۰ وم فد يستدين اذا کان الوسم ضيكا او الضراب ثقيلة 
ىا . وكانوا يدفعون ضرالب للملك ( الدخل ء الرسوم على الشروبات » 
ونرية اللح ) » وللسيد الاقطاعي » ولرجال الدين ( ضرية العشر ) ۰ وکان 
اكثر هم و اداة طیعه في يد السید الاقطاعي » وهو الذي يقوم بجباية الرسوم 
له من بقية الفلاحين * وكان كل الفلاحين اناسا » لم يصقلهم لين المدنية ٭ وكانت 
تحركهم عقيدة دينية راسخة ٠‏ واذا ما كانت هناك ازمة اقتصادیة ء فان عددا 
بن المتسولين » والجنود العاطلين » كانوا يجوبون الريف » ويضيفون الخوف من 
تطاع الطرق » الى الجوع » والاويئة ء التي كان يعانيها الفلاحون ٭ 

۲ - الثبلاء في الريف : لقد افتقروا نتيجة الحروب الدينية » والازمة 
الاقتصادیة ايام لویس الرابع عشر ٠‏ ولذا فقد تركوا قسما من اراضيهم دون 
استثمار ء وباعوا :جزء! آخر الى البورجوازيين ٠‏ ولم یکونوا مثقفین ثقافة رفيعة» 
نظلوا يحتفظون بعقليتهم البورجوازية ويزعجهم کل جديد ء ولاسيما المراقبين 
الذزين ارسلتهم الدولة ٠‏ 

۲ - رجال الدين في الريف : وكان لهم تأثير كبير على رعاياهم » وقد كان 
راعى الكنيسة يميش في بحبوحة بالنسبة للقس الصغير ٠‏ وفي الواقع » لقد 
كانت القرية تعب تحت توجيه راعي الكنيسة ( القس ) » فهو الذي یسك 
بالسجل الدنی » وینظم التعلیم الاولي » ویوزع الاعانات وقت الجاعة والاوبئة » 
وحصل ( العشر ) علی الحصول ۱ 

انا الحياة في الدن وتطورها : لقد کان التطور في حياة المندن بطيئا » 

58 الکان فيها قیلا ٠‏ فخلال القرن السابع عشر كان هناك ٠٠٥٠٥٥‏ 


وتزايد عد 5 
مدنة فقط » بتراەح اھ ين «سفیه۱ ت #١‏ غر > اما بارس فقد يلسم 


فیا وكات گل مدي مضل عالا صفیا » پمیش أن 
الاسو اءها تمتد الضواحي ٠‏ والصفة ا مميزة لسكان المدن ¢ 
یں 1 ان ضبن ( جماعات ) ٠‏ فالحرف منتظمة غالبا في ( نقابات ) 2 
تا ریا , سین جمعیات متعاونة » وتحرکماروح دينية » آي منتظمة 


عدد سکانھا ٭٭٭د 


— ,۳۳۹ سے 
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فسن بذ افرات ×× إن اعت ساق ال ١‏ ٤سس‏ الصغار) , 
وکانت الاسرة تتکدس فی غرفة » أو اثنتين » تع اصن ۳ وي وضو 
الدیون ٠‏ وکان هؤلاء ( العاملون الصفار ) ؛ لا تتا حلهم فرصة العمل الد 
فقد کانوا پشتفلون بمعدل يومين من ثلاثة » ونادرا ما باكلون كفاية جوبي , 
حتی ولو كانت نساژهم واولادهم من العاملين ٠‏ ومن نم فانم گانوا ء ۱ 
استعداد للثورة بمحرد الاعلان عن ضرئية جديدة » ویکونون فئة سكانة ضز 
دالماء وغر مستقرة ٭ 


والی جانب ( العاملین الصفار ) في الدن هناك الطبقة الوسطی مسر 
( اصحاب الحوائیت و الحرفیین الصفار » والاطباء » و الصيادلة » ورجال الد 
المنبثقين عن هذه الطبقة ) ٠‏ وهذه الطبقة كانت احسن حالا » واکثر استقرارا, 
وتعرف القراءم والكتابة ۰ 


لقد کان يسود المدينة دیدیرها البورجوازية العلیا ‏ دتضم التجار والصنام 
واصحاب الدخول الكبيرة » والناصب العالية ٠‏ وهؤلاء لمم ثقافتهم الواسعة ٠‏ 
وقد يكونون من المحسنين لواذع ديني في تفوسهم » الا انهم يحتقرون الشب ؛ 
الذي يخافون « اهواءه » ٠‏ واغنى هؤلاء هم اصحاب بیان الذین بقرضون اللك 
ویمونون الجيش وبستوردون المواد الغذائية في حالة المجاعات ء ويحتكرونها ؛ 
ويكونون ثروات خيالية ٠‏ وهؤلاء كانوا محتقرين ء الا ان المجموع يتملقهم : وق 
المدن. التي لها ( بارطانات ) »فان ( نبلاء الوب » كانوا يشغلون اعلى السلم 
الاجتماعي, 6 وكانوا پمیشون حیاة اکتر صرامة © وقرفا ؛ من مرياة نال الاو موقد 
احتفظوا بروح ( طبقة خاصة ) » دعست ذاتها “ زاوج بين بعضها بعضاء ولاپا 
بين اسر القضاة ٠‏ وكان لها تطائع سپانیة »> الا اق عدّد الطبقة 58 سا 
E Os e‏ رھ وا ساس سو ادن یا لے ہے 
« البارلانات » التي سادتها » لابداء معا 


ب رضتها ؛ وبصفة خاصة إن ت 
السلطة الملكية في الفرن الثامن عشر ٠‏ بد 
۰ اللاك ۲ 
كبار التبلاء والبلاط : دلیعلي اللك لويس الرابع عشر القا اکر لحكمه ؛ 


ہے هو 
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یں مولاء النبلاء الذين اقلقت مؤامراتهم طفولته » فقد جمع حوله وحول 
رة » والامراء الكبار » عددا كبيرا من نبلاء السيف » وكبار رجال الدين ٠‏ 
,كان پسیتر اقطاعات ھؤلاء » مشرف » يعمل دائما على نهبهم » وهم یقیمون في 
باریس > أو الاقاليم ٭ ولا كان من الصعب على كثير منهم ان يتابعوا حياة 
ری والفخفخة » التي فرضها الملك في بلاطه ء فانهم كانوا سعدا جدا ء اذا 
با زوجوا ابناءهم من بورجوازيات غنيات » واستفادوا بخاصة من المعاشات التى 
ہوزعھا اللك على المقربين منه ١ ٠‏ 
واعتبارا من عام +18 تثبت البلاط في اطاره الفخم في قصر ( فرساي ) : 
الذي عمل في عمارته » الهندسان ( لوفو Le vau‏ ) و ( هاردوان مانسار 
)H. Mansa‏ » وخطط حدائقه ( لونوتر م2۵ .1 ) » تلك الحداثق الجميلة 
بنافوراتھا الماكية » واحواضها ء واشحارها » وزهورها ۰ أما الذي اشرف على 
الذهبي | لحم( » عاش لويس الرابع عشر مع نبلاله » تلك الحياة اللاهية المملوءة 
الاحتفالات » والحافلة بالمؤامرات » والتي وضع فيها كبار النبلاء تحت ابطه > 
وروضهم حتى يكو نوا دائما تحت امرته ٭ 
لویس الرابع عشر والحياة الثقافية : 
لم یرد لوس الرابع عن ان E‏ وا ها 3 وال - فحست 
وانما ببريق الحضارة الفرنسیه ولألائها ٠‏ ويا كان 5 ین یادین 
انی اقرط ایا رج قاد کان كلك ل سال الانآپ واتفوق. وا عمسن 
املك على اغداق عدا و وکر × على السرا : التاق » رق ارج 
الفنون انح ٦‏ » ونظمها » وانشا الاکادیمیات i‏ سات ہی 
الحكم اله پک وی هن الزات خر 14 الم الا 66 التي دن دما 
e‏ . وف الواقع » من الخطأ أن پنسب نمو هذا التيار الى 
منارة مشعة علی کل ور ۱ ۹۲ كة كانه ی 7 0 
ية ) هي مرحلة نضج لحركة كانت تنمو منذ القرن السادس 
الملك ع لان ( الكلاسه کک 8 ۱ توقای 
والفنانون 0 الى تقليد النماذج الادبية والفنية من 
٣٤١ —‏ سد تار يخاو ر بانی‌العصرالحدیث م١٦٠‏ 


عثر ‏ عندما عاد الادباء > 
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العصور القديبة ٠‏ فقد انبثق من تلك ال کے مذعب يخضع الا و 
ویتخذ مثلا اعلى » الجمال المتسق » والنسجم » الصالح لكل زمان ولکل ركان , 
فقواعد الكلاسيكية - - كما ذكرنا سابقا ‏ هي التوازن » والجدية » والفیاس , 
وهي التي فرضها الفنانون » والادباء على انفسهم ٭ 

وقد شغل « الانسان » ء وهو اکرم مخلوقات اللہ لاتصافه بالعقل ٤‏ الا 
الفرنسي كله في هذه الرحلة ء وخضع هذا الادپ لقواعد عرضها ( بوالر ) 
(۱۷۱۱-۱۲۳۰) في کتابه « الفن الشعري » ۰ ودرس الشاعر ( راسین ممنموم 
(۱:۹۹-۱۲۳۹) ف مسرحياته الاساوية » و ( مولییر ) (۱۱۷۳-۱۳۲۷ ) في 
مسر حياته الهزلية الساخرة » اهواء الانسان » وبحثا عما فیها من عام وشامل , 
وكان (لافونتین) )۱٦۹۰..۱٦٦١(‏ ء و (لاروشفوكو) (١٦٦٥۔-۸۰٦۱)‏ و (لابروير) 
(١٤٦٦۔۔٦۹٦۱)ءمن‏ الادباء الاخلاقیین٭وصورت(مدامدو سیفینیه 6"ج 56 de‏ سا 
(5-1555و5١)‏ في رسائلها ء مجتمع النبلاء والبلاط ٠‏ وان الاهمية الكبيرة التي 
اعطیت للقضایا الدينية »تفر التأثير الذي مارسه ( بوسوه ( ( ۱۷۰۱-۱۰۲۷ ) 
الواعظ » والفقیه في اللاهوت » والمؤرخ ۰ 


وف الفن ء ظهر ( شارل لوبران ) (۱1۹۰-۱۱۱۹) » الذي كان في میداہ 
كما كان ( بوالو ) في ميدان الادب » اذ ثبت له قواعده ٠‏ وهو الذي زین 
( قصر فرساي ) » بتلك الطنافس الفخمة » التي وضع رسوماتھا 5 


ان فن العمارة الفرنسي هو الذي رفع اسم الفن الفر نسي عاليا : كاستخدام 
الاعمدة فيه » والافاريز في الواجهة على الاسلوب القديم » والبحث عن العظتة 
والانسجام ٠‏ وبلاحظ هذا بخاصة في « واجهة الاعمدة في اللوفر » » وفي 


2 كنيسة المحاريين ات ز الآلقاليد ] وو اقصر کرای جو ۔ ۱ 


وف الوسیقی بغ ( لولي (Av) ) (Lt‏ 


لدي ) »الذي بفضل حظو؟ 
لدي ا سے الول او ای ا وف و بيعل بسن ع 
- اتی )تج قرع ا من ایا نس ایل سرچ ق ہوا 


الاان اواخر انقرن السابععشر كانت افولاللكلاسيكية : فبین (۰٣۱۔۹۸٥ا)‏ 
سے و یں 
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توف لوبران » ولافونتین » ولابروبير » ومدام دوسيفينيه » واتى جيل جديد رفع 
کے الکلا 8 23 
رواء الثورة على سيكية ۰ 


انیا - القاطعات التچصة في الفرن السابع عشر 


من الدول التي برزت قوية فی القرن السایم عشر دولة « القاطعات المتحدة »۰ 
وقد كانت في نشأتها الاولى سبع مقاطعات » مستقلة واحدتها عن الاخرى » ولكل 
واحدة حكومتها الخاصة ٠‏ وقد تجمعت تلك المقاطعات » في نهاية القرن السادس 
عدر » لتدافع عن نفسها ضد ملك اسبانياءوعندما تحررت فانها كونت (جمهورية)» 
واوجدت مؤسسات مشتركة » تقوم على ادارتها وتوجيهها ٭ 

وقد كانت دولة تبلغ مساحتها (۰۰«ره۲ کم) » وعدد سکانها في مطلع القرن 
السابع عشر » ملیو نا ونصف ‏ الا انه غدا في منتصف القرن السابع عشر )٥٦٥١(‏ 
حوالي (۰۰»ر»۸۵ر۱ ) نسمة ٠‏ 

وكانت هذه المقاطعات تحكم من قبل « جمعية عمومية » تضم مندوبین 
عن المقاطعات السبع ٭ وكان لا يمكنها ان تتخذ قرارات » الا اذا كان جميع النواب 
من ٭ وتجتمع في الماصمة ( لاهاي ) آو ‏ لاهاغ ) كما يلها مسكاق البلاه ۰ 
وني الواقع , كان لکل مقاطعة مجلسها ء ورئیسها » السمی ( صاحب العاش 
le Pensionnaire‏ ) » ( وسمي كذلك لانه کان يتقاضى اجرا او معاشا ) 
وحاكيها أو ال ( شتیتها ودر  Stathouder‏ )؛ وکان قائدا للجيش > 
ی بخ رو ہے کا زمر )خی قالط ال ا20 السیاالسوریة 
لانها 9 المقاطعات » واكثرها سعانا » وتضم اكبر المدن النشيطة » مثل ميناء 
2 ف ۳ و رادام » » والعاصمة « لاهاي » ٠‏ وتدفع نصف النفقات 
الشركة ہن ب تسم من الاسطول » وتعتمد على الصيد » والتجارة ٠‏ 
كد .ع ر المقاطعات المتحدة » هو رئيس هولاندة ء ويدعى « بصاحب المعاش 
ن ود ی مر ؛ كما کان « الحاکم العام ۰ لجموع القاطعات 
نہیں هله یز دائما من اسرة ( اورانج ‏ ناساو) » وهي اسرة ( ویلیام 


هو حاکنها ٭ وکان : 
— ۲۳ - 
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الهادیء ) » > بطل الاستقلال ٭ ولقد تجح بعض افراد هذه اش رر 
0 ب ( الحاکم ) ) في بعض القاطعات » وغدوا في الوقت ذاته رؤمساء للجيش , 
والبحرية ٭ وكانت هناك شكوك في اذهان النلاء ء من أن « یر العام 
يسعى لاقامة « ملكية ورائة » لصالحه ٭ وکان ( الحاکم العام ) هو ند ار 
للحیش » والامیرال العام للاسطول ۰ 

وعلی الرغم من اتحاد تلك القاطعات مع بعضها » فان الا نقسامات الداخلية 
كانت قائمة بين سکانها » ففیها من الوجهة الدہنیة » عناصر كاثو ليكية » واخری 
بهودية ء الا ان ثلائة ثة ارباع السکان من البروتستانت » وکان مؤلاء الاخيرون 
غير متفقين فيما بينهم » فمنهم المتشددون ومنهم المعتدلون ٭ 

وبالاضافة الى تلك الانقسامات الديئية كانت هناك الانقسامات السياسية : 
فقد كان یشق البلاد حزبان متعارضان ء فمن جهة هناك ( انصار آل اورانج ) ؛ 
ونزعتهم مركزية » ويؤيدون ( الحاكم العام ) » وينتشرون بخاصة في الجيش » 
وین طبقة النبلاء » وضمن الشعب نفسه المعادي للطبقة البورجوازية ٠‏ وكان 
می ہیموی ہیں و سی یو سی 
الآخر ٤‏ ف ( الجمهوریون ) ؛ اللؤیدون للرئيس العام ( صاحب العاش الكبير )؛ 
وهم البورجوازیون » والثحار » واصحاب السفن ٭ وھؤلاء کانوا پریدون السلام 
الشرووق للازدھار الاقتصادي » ويؤويدون فكرة احتفاظ کل مقاطعة ناستقلال 
ذاتی گیسز ۰ ١‏ 

وبعتدةانتهاء لحرت المقالمات المتحلاة » مع اسبانیا عام م4١‏ » وزوال الخطره 
فقدت ( اسرة اورانج ) فجاة السلطة ٠‏ فان « الحزب الجمهوري » تفط ؛ 
وانتخب ( جان دوويت W1‏ و .3) عام )۱٦٣١(‏ رئيسا للمقاطعات المتحدة ) 
ا اس سر ابا ريغام ر ا 
: ۱ ب ة في ۵ 
رصينا » وعرفت € دها ورخائها الاقتصادي ٭ 

الا انه عندما عاد الخطر الخارجي بهددها » وهاچیها تور 


اوج ازدها 


مر الرابع عشر عام 
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,با فقد حدثت انتفاضة شعبية » اجبرت ( الجمعية العمومية ) على تسمية 
ر ويليام الثالث » من اسرة اورانج ( حاكما عاما ) ٠‏ وكانت اغضية اله رت 
زررجة انها قتلت ( دوویت ) » وجرت جثته في الطرقات ۰ 

وبذلك عاد لآل اورانج نفوذهم وسيطرتهم » ولا سیما عندما جابه ( ويليام 
الثالث ) الملك لوس الرابع عشر من (۱۷۰۲-۱۲۷۲) ۰ ورفع من شأنه اصعودہ 
على عرش اتكلترة عام ۱٦۸۹‏ مع زوجته ابنة ملك انكلترة » الا ان هذا الامر » 
اجره على ان بترك السلطة الحقيقية « لرئيس المقاطعات المتحدة » » وكان آنذاك 
رر هاینسیوس سانعصزہ1ظا . 

وبوصول آل اورانج الى السلطة ثانية » تكون السلطة السياسية للبورجوازية 
الهو لا ند یه قد تضعضعت » ومعها الرخاء الاقتصادي للمقاطعات التحدة > واخذت 
انکلترة حلیفتها الحديدة تبرز محلها ٭ 

حضارة القاطعات التحدة في الترن السابع عشر : 

ان القرن السابع عشر زاخر بالشروعات » والتشاطات الابداعية » لسکان 

« القاطعات التحدة » ۰ فقد كانت هذه البلاد ابقوة الاقتصادية الاولی في 

3 ن الف وط الطيعية لم تكن ملائمة ابدا لذاك النشاط : 
ا r‏ بيد ق استطاعوا ان تکسوا 
فاراضیها يغرقها البحز » ولذا فان تھا بجهد عدة قرون عوا ان یکسب 
ارما الحر ٠‏ وكان شعار « الاسد الزيلاندي » » « اکافح وابرز من البحر »» 
رضا من الب 3 
20 ذه الغانة السدود ؛ وحففوا الستنقعات ( ال و<م٥‏ اط ) واوجدوا 
وقد توا لول الم گر اگ قن ا سے 
| ضا صالحة لل راعة محلها » ومکان ا میاہ ا مالحة الراكدة ٭ وقد ازدھرت الزواعة 
ر للزر ہے سی سس دة هوا مق طا غ و اها 2 وا هار ها 

ذه الار خ ال سس لحة » وغدت هونده شهیره بحضر » واجبانها » وازهار 
على هذه سید م النى كانت ابصاله تباع باسعار خیالیة ٭ وبالاضافة الى 
ولاسيما ( لت وان الهولاندين کانوا يعملون بصيد الاسماك في المياه 
هذا الورد الاقتصادي ٤‏ ۲ 1 اه 

ر کون هذا مصدرا اساسیا من مصادر رخاء مدينة 

الباردة لبحر الشمال » د 


امستردا )° جا ای 5 
) 2 5 ۳ زی قد انم لت في القرن السابع عشر » فانالصناعة هي 
واذا کانت د 


اراضی 


هعم سا 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


الاخری قد استفادت. من ا معارف التقنية » للعمال اللاجئين » من مدن ( بروج ) , 
و (غاند) ۰ وغدت ( اوترخت ) » و (هارلم ) » و( لایدن ) » تصنم الاقمشة 
المتنوعة » مثل » الخمل » والاجواخ » والاقطان ٭ واشتهرت ( دیلفت Delft‏ ( 
بخزفها » الذي قلدت به الخزف الصيني ٭ وكان لامستردام مصانعها للتبسغ 
وتكرير السکر » وصناعة الاس ۰ ۱ 

ان ثروة هولاندة الکبری » كات في الحقیقه النجارة البحرية العالية . 
فقد عرف عن الهو لانديين انهم «قادة البحار» و کانوا بمتلکون (۰۰۰ر۱۰) سفينة 
يسيرها (٠٠٠ره١1٠)‏ بحار » أي اكثر من اسبانيا » وانکلترة » وفرنسا مجتمعة ٠‏ 
ولقد استفادت ( امستردام ) من انحطاط مدينة ( اتفرس ) ء التي نهبها الاسبان » 
وحرمت من مصبها على البحر ٠‏ أما البرتغال » وهي دولة بحرية ناشطة في القرن 
السادس عشر » فانها لم تعد منافسا خطرا ٠‏ وعمل الهولانديون على الدفاع عن 
حرية البحار بمسلكهم » وبكتاباتهم ٠‏ 

وقد انشا الهولانديون مراكز تجارية لهم على كل شواطىء العالم ٠‏ واقاموا 
في المستعمرات البرتغالية القديمة » فأنشؤوا في الكاب ( جنوبي افريقيا ) مستعمرة 
هي اصل اتحاد جنوبي افریقیا الحالي » وبذلك قبضوا على ناصية طريق المند ۰ 
وف امريكا الشمالية اسسوا ( امستردام الجديدة ) » التي اخذها الاتكليز منهم 
عام 1554 » واسموها ( نيويورك ) ٭ واستقروا في الاتتیل ( کوراشاو ) ٤‏ وف 
( غويانا ) ( سورينام ) ٭ وقد امتد نشاطهم حتى ( جاوا ] حيث اسسوا باتافیسا 
( اليوم جاکرتا ) التي غدت عاصمة الهند المولائدية ٠‏ واستقروا في ( سيلان ) 
و ( مالاقا ) » وتاجروا حتى مع الصين » واليابان ٠‏ 

ولم تكن تلكا التجارة لتعري ضر ایا : واا هملواعلی تتظیمها عن بر ہی 
( الشركات الکبيرة ) سال 3 تیگ بل اه الشرقية 4 آقی اس عام جرب 
وكان لها احسكار التجارة من افریقیا الجنوبية الى جنوب امریکا » و « شركة بلاد 
مما اکر وود ۱ للتجارة بسبيد افریقیا» وسکر جور الافتيل 
ضا داشرا لفعال ٭ و «شرکة الليقئيت اد لشرق 6 + رگان لہ ند كان 

8پ سے 
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میں 3 سا الاصليين ؛ ويي بناء الحصون » وتسسة الحکام في 
: دی ونم 1 ۲( على « مصرف امستردام » 

ہی جو عو یا گان تحت تصرف کبر کمية من اللعادن الثميئة 
ل العالم 8 د جار بودعون فيه رژوس اموالمم ء ويحصلون منه على 
قروض لمشروعاتهم ٭ وبذلك اصبحت « امستردام » ء وهی « بندقية الشمال > > 
سيدة کل الاماکن التجارية الاوربية الاخری . 1 

الحياة الفكرية والفنية النالقة : لد عرفت « القاطعات التحدة » فى القرن 
السايم عشر تالقا ق الميدان الثقافي ٠‏ فعناها الاقنصاديءو السمات الخاصة المجتمع 
الهولاندي ساعدا على تفتح الاشكال الجديدة للحضارة ٭ ومن هذه الظاھر 
الحضارية نشاط فكري : اذ كانت «المقاطعات المتحدة)» ف الواقع 8 ملحاً لاولئك 
الذين بحثون عن اجواء الفکر الحر ٠‏ فبعد جو التزمت الدينى » الملوء بالاحقاد 
الذي سادها من (1119-1511) ء وكانت فيه البلاد على شفا حرب اهلية ء فان 
البورجوازيين الكبار دعمواسياسة ( التسامح الديني ) » التيكانتمختلف المذاهب 
الدينية بحاجة لها ٭ وقد تمتم بها الجميع حتی اليهود » الذين رفع عنهم الاضطهاد 
السابق ٠‏ ويمكن ان يعزى تسامحهم ذاك » لرغبة منهم في السلام ء وف تننية 
اقتصادهم » ولان ضرورات التجارة قد وضعتهم بتماس مع اوساط متنوعة جدا » 
وبذلك خففت من غلوائهم الديني ٠‏ وهكذا فان العقول الحرة الاوربية » وجدت 
في ( المقاطعات المتحدة ) ركنها الفضل » وبخاصة ( ديكارت ) الذي اقام في 
( لابدن ) عشرین عاما ٭ وف هولاندة نشرت الكتب ‏ التي لم يكن مستطاعا نشرها 
فى فرنسا » بسبب المراقبة ٭ بل ان الفيلسوف ( سبيئوزا ) ء وهو لاجيء برتغالي 
الى استردام ع 1 » قدم في كتابه ( اللاهوت الادبي مدواط8 ) » 
فلسفة عقلية من اجرأ ما عرف في ذلك العصر » وقد شجعت الحرية الفكرية على 
البحث العلمى . والهو لانديون استخدموا البکروسکوب استخداما دقيقا ٠‏ ونبغ 
امت .3+ ) )1-1( الذي كان اكبر فيزباگي في عصره » 

3 9 النابذة للكواكب السبارة ٭ 

3 - 


ودرس 
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ومثلما نشط العلم نشطت الصحافة »> وكانت تطبع الصحف > بصفة خاصة, 
باللفة الفرنسية » وتقرا في جميع انحاء اوربا ٭ 

۲ - ازدهار فن الرسم وهذا ما اعطی لمولاندة شهرتها في القسرن السابم 
عشرءفالبورجوازيون کانوا بطلبون لوحات من الفنانین تعالج موضوعات محسوسة 
ومتا عائلية م وصور اشخاص ء وناذج من الحياة اليومية ء ولهة1 السیب اش 

فن الرسم نحو موضوعات » من السهل فهمها وتعرفها ؛ لا نحو مرکبات فنية 
واسعة » دينية » أو اسطورية ٠‏ وقد سان هذا الفن ف هذه الرحلة ثلائة اسساء 
كبيرة: اولها (رامبرانت )Rembrandt‏ (1559-1505) ٭ وكانت رسومه 
كلها واقع » ورصانة » وقوة مثيرة ٠‏ لقد استخدم جوا معتما » بنبثق منه نور مشع» 
يعطى لرسومه حيوية فائضة ٭ فقد كان له قدرة عحيبة على استعمال تقنيةالاضاءة 
الباهتة » التي تشبه النور الشاحب في هولاندة نفسها » ومن اشهر لوحاته 
( نقابة صانعي الجوخ ) ٭ أما الاسم الثاني فكان ( فرانز هالز ) )۱۹٦٦١-٥٥۸٤(‏ 
ومن لوحاته صورة للفيلسوف ( ديكارت ) ؛ ولوحة ( مأدبة ضباط جماعة سان 
ادربان ) » وهي جماعة هولاندية من الحارین الاثرياء » كانوا بقیمون کل عام 
مأدبة شترك فيها كل الاعضاء ٠‏ والاسم الثالث مو ( قیرمیر (Vermeer‏ 
(ve)‏ » الذي اغرق رسومه في نور مخملي » واشهر لوحاته « السيدةذات 


الثوب الازرق » ٭ 
ولكن مثلما مالت القوة السياسية والتحارية للمقاطعات وو N‏ 
في القرن السابع عشر » فان مدرسة الرسم الهولاندية امب بال لشعف فى الوك 


نفسه » وفقدت ألقها ۰ 
74 الثا - انکلترة في الفرن السابع عشر 
۲ - سير انكلترة نحو الحكم المطلق في ظل آل ستيوارت : 
لقد توفيت ( الملكة اليزابيت ) عام ٠٠١۳‏ ددن وریث مباشر ‏ فانتقل العرش 


ے ان العا ابد 8 
الى ملك ايقوسيا ( جيمس السادس ) 4 بن ( ماري ستیوارت ) » الذي ان انم 


لمعم ا 
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( جيمس الاول) ملك انکلترة )۱٦٢١-٠٦٠١(‏ ٭ وكان ملكا مثقفا جدا ء ولکنه‌کان 
تبح الصورة ؛ وسکیرا » ومهمل الهندام : ولا هيبة له في تفوس الانکلیز : فهو 
غريب عنهم » في عرفهم » ولا یعرف الكثير عن بلادهم ٭ وتبعه على العرش ابنه 
( شارل الاول ) )1١44-1555(‏ ء وكان رقيق الحاشية ء ضعيف الطباع کابیەءوقذ 
الم الحكم لستشاریه ٠‏ وکان هم الملكين ان يفرضا على اتكلترة الملكية الطلقة 
القائلة بالحق الالبي المقدس ۰ وقد اساءا التصرف » عندما اختار الائنان مستشارین 
لا بحبهم الشعب » من امثال : « باكينغهام صعطودنءیج » الذي اثارت نفقاته 
الجنونية الرأي العام ٭ و « سترافورد ۵ممجوع » »و «لود فنط © ٠‏ 
رئيس اساقفة کانتربري ٠‏ وليثيت الملكان سلطتهما ء فانهما دخلا في صراع سم 
شمبهما على الصعيد الديني » والاقتصادي » والسياسي ۰ 
الصعيد الديني : لقد دعم اللکان « الكنيسة الانغليكانية» » ورآيا » 

أن“ تعو"د الناس على الطاعة للاساقفة » بقودهم بالتالي الى إطاعة ملوكهم ۰ 
فقد كان ( جيمس الاول ) بق ول : « حيث لا اساقفة » لا ملك » » ولقد 
وافق ) شارل الاول ) رئيس اساقفة کانتربري ) ویلیام لود ) » على دعم الامور 
المتشابهة بين العادة الانغليكانية » والعبادة الكاثوليكية » وتوسيعها ٭ ولذا 
فانه اضطهد « البوريتان مهاسم »۰ أو « الانقياء » وهم من البروتستانت» 
الذين قيدوا انفسهم باخلاق صارمة » وبتفسير حرف » ودقيق للكتاب المقدس: ۰ 
وكانوا پریدون ( دیا دون اسقف واحتفالات ) » وانما بصلي کل واحد لربه 
على طریقتھ . وقد سحن هؤلاء « البوؤؤيتان » وجتلدوا » وفضسل كثير منهم 
الفرار من اتكلترة » من امثال « حجاج زهرة مايو Mayfower‏ » ( اذ رگیوا 
السفينة المماة » بذلك الاسم ) » الذين هاجروا اي مرکا » حيث أسسوا 
اول مست ج انكلبزبة فیا عام ٦٦٦۱ء‏ وهي مستعمرة ( ماساشوستس ) ٭ 
کیا ما سیم الآخر الى « جمهوريةالقاطعات المتحدة » ٭ ولم يكن الكاثوليك 
ہے ایی ابضا؛ فقد اضطمدواء ولا سیما بعد ان حاولوا في ( مؤامرۃ 
وا إن قضوا على البارلان ء والملك ٠‏ 

البارود ) عام ۳۰۰٥٢‏ ن بعصو 1 
۱ : لم يعمل الملكان على حماية مصالح رعایاهما : 


— ۲4 سے 


وعلى الصعيد الاقنصادي 
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فقد سمحا للهولانديين بطرد الاتكليز من تجارة التوابل ؛ في الشرق ٠‏ وللحصور 
على الال » ضاعذا « الرسوم الجمركية » » « والاحتكارات » التي اربکن 
التجارة ٠‏ فقد اعطیت شرکات التحارة للمقربين منهم » وحرم نها التجار , 
وقبضواعلىالصناعة واسعارها » وارسلوا ببعثات للريف لراقبة النبلاء ٤‏ الذين 
عملوا على انشاء الاسوار حول مزارعهم الواسعة ٠‏ وهذا يعني في الواقع افقار 
المزارعين الصغار الذين لم بعد امامهم “من مصدر للرزق » ولذ! هاجروا بعش 
عن العمل الى المدن ٠‏ اذ ان كبار الملاكين الانكليز » ضموا الى اراضيهم اثناء 
التسوير » المراعي المشتركة » وبذلك أثار الملكان غضب التجار » والصناع, 
الذين اغتنوا من نمو الصناعة والتجارة » وكذلك نبلاء الاریاف ٠‏ وبلاحظ أن 
أكثر الاوساط تضررا كان » على الغالب » « البوريتان » ٠‏ وبذلك تجمعت 
المصالح الدينية » والمادية » لتولد النقمة ضد الحكم الملكي ۰ 

ب - الثورة الانكليزية والقضاء على الحكم اللکی )٦٦٢١-٦٦٤١(‏ 

وعلى الصعيد السياسي : ان صفار النبلاء في الریف » وكبار التجار في 
الموانيء ( ومعظمهم من البوریتان ) » كانوا يكو”نون اغلبية « مجلس العموم »(). 
وقد سعى الملكان كي يحكما دون دعوة البار مان » كما فعلت الملكة البزایت » 
قبلهما ٠‏ ولكنهما لم يكونا تمتعان بنفوذ كنفوذ الملكة » ولذا فان التواب اخذوا 





)١(‏ كان براقب السلطة اللكية في انکلترة ( البارلمان ) > وقد تثبتت دعائمه في اواخر 
القرن الثالث عشر ٠‏ وکان الف موی مجلسین : مجلس اللوردات 6 و مجلس 
العموم . ویضم مجلس اللوردات ۸۲ عضوا من كبار نبلاء الملكة و ۲٩‏ اسقفا 
من الكنيسة الانفليكانية م انه ظل بلعب دورا تشر میا اساسیا حڈ 

اة القرن العشر بن ٤‏ الا ان دوره فى | ور الا مد 
بداية القرن المشرين ت دورہ ي الصراع التشريعي في القرن السابغ عشر 
كان انوبا . اما مجلس العهوم فكان يمثل نظريا مجموع الامة > الا ان اعضاءه 
كانوا بختارون من فلة قليلة من النا خبين ٤‏ ومن اللاكيين . ا 
۳ نائبا » والدن 5 انب .ان هذه السيادة الظاهرز للمدن كانت تخفي حقيقة» 
وهي ان معظم ممثلي الدن - عدا الكبيرة  ٤‏ کانوا EE‏ 56 
ملاكي الارض النبلاء » والبورجوازبين . 
Charles A. Endress, History of Europe 1500 - 1848. New York -‏ 
Londen 1975.۴ . 98 - 99.‏ 


اوه« ا 
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نقد السياسةالملكية » اذ از البارلان كان يرى ان أبة ضريبة جبيت دون موافقته ؛ 
هي ضربة غير قانونية ٠‏ ومثل على ذلك » الضرية الخصصة لتقوية الاسطول ؛ 
التي عممت على کل‌البلاد ٭ وقد ذکر البارلان الملك ( شارل الاول ) بحقوق 
الامة الانكليزية ء بالوثيقة التي قدمها له عام ۱٦٦۸‏ ء والتي عرفت باسم « مطلب 
الحقوق «Petition of Rights‏ 

الا ان خوف « البوريتان » من ان بعید رئيس اساقفة كاتتربري ( لود )» 
الكاثوليكية الى الكنيسة الانكليزية » ضاعف النفور من اللك ٭ ولذا قرر 
البارلان ان يتخذعام ۱٦٢۹‏ موقفا حاسما ٭ وعندما حاول الملك ١‏ زيحله ء اغلق 
الاعضاء الابواب » واصدروا ثلاثة قرارات هی : شحب 3 تحدبدات كاثوليكية 
في الدين » واعتبار جمیع الضرائب السابقة غير شرعية ء وكل من بدفعها خائنا ٠‏ 
وعلى أثر ذلك اجثل اجتماع مجلس العموم ۰ 

وحكم ( شارل الاول ) لاحدى عشرة سنة » وحتى ٦٤١‏ ء دون بارلمان ۰ 
ومع انه کان‌حرا من نقد البارلمان » الا انه كان بحاجة للمال ٭ واشتدت حاجته 
اليه عندما ثار عليه ( الايقوسيون ) » بعد ان قرر ( لود ) عام ۱۰۳۷ ۰ ادخال 
الكنيسة الانغليكانية الى ابقوسيا ٠‏ فالايقوسيون ا تعلقون بكنيستهم 
« البرمسبيتيريانية مصن6اروهإط» » المماثلة للكالفنية الی‌حد كبير » هبوا 
ضد ذلك الاجراء ٭ 

وامام ذلك اضطر ( شارل الول ) الى دعوة اون عم ۰ ء ولکن 
البارلان رفض الموافقة على أي مال قبل اصلاح الامور ٠‏ فاضطر الملك الى فض 
المارمان » بعد ثلاثة اسابيع فقط » فسمي « بالبارلمان القصير € الا ان انتصارات 
الثوار الانقوسیین اجبرته على اجراء انتخابات جديدة » وبذلك دا عمد 
« البارلان الطویل ۾ » الذي بقي ( ۱۳) عاما ( 155٠‏ ۱۵۲ ) ٭ وف هذه 
ار انش زی ان موقت الهجوم ؛ نفد اعرا ۶ سترافوره و مستضاں اللاك م 
وقضوا عليه رووا عليه بالاعدام عام ١١4١‏ ٭ وطبقوا المصير نفسه على 


« لود » عام ۱۹۵ * 
بت ۲۵۱ سے 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


وف عام 154١‏ ؛ وافق البارلان على الاحتجاج الكبير 3862۵006 4ري 
ونشره » وكان يحوي خلاصة لساوىء الحكم ٠‏ 

وف عام ۱۹6۲ حاول الملك ان يقوم بردة فعل » فجاء بنفسه الی البارمان 
كي بقبض على النواب المعارضين له ۰ ولكن هولاء فروا قبلوصوله » وقام 
الشعب بحمل السلاح ليزود عنهم ٭ فاضطر الملك لمغادرة العاصمة : وكان هذا 
بداية الحرب الاهلية ٠‏ 

الحرب الاهلية : وقد دامت ثلاثة اعوام ( ٠ ) 1540 ۱۹٤۲‏ وكان 
الطرفان المتحاربان هما : « الفرسان » من ناحية » وقد دافعوا عنسلطةالملك , 
وكانوا يمثلون الارستقراطية » ويقف لجانبهم فثة من الطبقة الفقيرة > التي 
تحميها الطبقة الارستقراطية ٠‏ ومعظم هؤلاء من الانغليكان » وبعضهم من 
الکائوليك » وكلهم پربدون كنيسة بطقوس واساقفة ٭ 

و« اصحاب الرؤوس المستديرة ) من ناحية أخرى » ( وسموا كذلك لان 
شعورهم كانت قصيرة بالنسبة لشعور النبلاء ) ٭ وھؤلاء كانوا مناصرين 
للبار لمان » وكان بشاهد بينهم. بعض النبلاء الصغار » الذين اثروا عن طريق 
تسوير الاراضي من امثال « اوليفيه كرمويل » ٠‏ الا ان اكثرهم ء من التجار » 
والصناع » في الدن ٠‏ ولقد كانوا من « البورتان 6 6 ويريدون دينا ستند 
للكتاب المقدس » ودون كهنوت وطقوس ۰ 


وكانت الحرب الفعلية بين الطرفین » وتميزت فيها شخصية ( عرومویل ) 
الذي نظم جيشا صغيرا عرف ب ( اصحاب اللاس الحديدية ) ٠‏ وقد جمع 
افرادہ من الفلاحین الاغنیاء » الذين کانوا یملکون الجياد » واخضعه لتدرب 
قاس ٭ بل انه قبل بدء المعركة » دعا جنوده » لقراءة الکتاب ا مقدس » وانشاد 
. التراتيل الدينية ٭ و کال مقتنعا بانه موحى له من الله » وانه وحد لخدمة الله > 
ومن ثم لني اللہ کي دون غرضه > بل الم یتردد امام آية قسوة ٭ وف عام 
یو رج سل > یا غاا على انیس الیل س تو وی 
= 0 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


Naseby‏ : ففر ) شارل الاول ( ال اشوس 0 ولكن الايقوسين باعوه 


ج - اخفاق الجمهورية فی انکلارة والعودة الى النظام الملكي 


اعلان الجوهورية : بعد أن تم سجن شارل الاول » ابتدأت مرحلة تردد 
او لة ۰ فالبارلان الخائف من اتتصاره ذاته » لم تخد آي قرار حاسم 4 بل کان 
سيل للصلح ع اللك + وف هذا الوقت کان الا نکلیز شد تعو دوا الحر ده 6 
وشرعوا بتناقشون بشكل مفتوح » حول الافكار الدينية ء والنظام السياسي » 
بل وحتى توزيع الثروات ٠‏ إلا أن الجيش وضع حدا لمرحلة الحربة هذه » 
بفرض ارادته » وبمنح السلطة لرئيسه « كرومويل 34 الذي قرر أن تخد موففا 
حازما من البارلمان ٤‏ بعد أن أبد بأغلبيته اتفاقا مع اللك ٭ فتقدم بحيشه عام 
۸ الى لندن » واحتلها ٠‏ وأوقف » أو طرد » معظم أعضاء البارلان » وكون 
الاقون ما سمي ( بالبارانان الأنتر ) . وصوت هذا البارلان علی اتھام الك 
( شارل الاول ) بالخيانة » والحکم عليه بالاعدام ٭ وذ الحکم في ۳۰ کانون 
الثاني ٥٦٤١‏ ۰ وف الیوم التالي اعان النظام الجمهوري, . 

وف عام oF‏ طرد ( کرومویل ) أعضاء ( البارلان إلابتر ) ۰ ومثذ ذلك 
الوقت غدا السيد الوحيد لانكلترة مع لقب « اللورد الحامي » » وحكمها مع 
آعوانه وضباطه حکما دكتاتوريا ٭ 


عهد كرومويل ۱۳۹۹ ب ۱110۹ 

ونمز عهد کرومویل بظاهرتين ایجابیتین : الازدهار الاقتصادي وارتفاع شان 

8 1 تك قاذ ۱ لے ا | الذ 5 5 
رمق ينبن ...تبي عام ۱۷۵۱ عدر ( قنرق الاو ) اللي نس على اع 
لا تتقبل فی الوانیء الاتكليزية سوى الراکب البريطانية » أو تلك التي تحمل 
۱ و ولگ ند حدا للنقل البحري الهو لاندي الج الذي کان 
۴ اد توزيع وجات المناماق الحارة في اورا ٭ وأدى هذا لحرب ہین 
بموم باعادة توزد ۰ ما 7 پر 1 
الدولتن ع كانت لفائدة الانکلیز ٭ فقوة بحربتهم » جعلتهم قوة تخشی » حتی 

ال ۲۵۳ — 
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في البحر التوسط ٭ كما أن تحالف « كرومويل » مع فرنسا ء مکتنه من اترام 
( جامایکا ) » و ( دوتكرك ) من اسبانيا عام ۱۹۶۸ * 

ولكن کرومویل أخفق في حل المشكلات الداخلية : فقد فشل في اقامة 
« كنيسة بوريتانية » للدولة » واصطدم بصعوبات مالية خطيرة » حتى اضطر 
الى القيض على السفن الاسبانية المحملة بالذهب » حتى يتجنب دعوة البرلمان , 
وعندما اضطر لدعوته فانہ أسرع بحله ٭ 

وقمع ثورة ايرلندة بعنفدموي شديد » وأجبر عديدا من الابرلندين 
على ترك أراضيهم للانكليز ٭ وعندما توفي عام 1١08‏ » لم يبق في ذهن الائکلیز 
من حکمه سوی دکری سنوات من القهر » والحزن ؛ والاستبداد ۰ 

وقد ترك العرش من بعده لابنه ( ريشار) الذي لم بلبث أن تنازل عنه ۽ 
بعد بضعة آشهر عام ۱٦٥۹‏ ۰ فجمع الجنرال ( مونك ) » وكان على رأس جيش 
ايقوسيا » بارلمانا » قرر أن يستدعي الابن المنفي للملك ( شارل الاو ) ٠‏ فتوج 
باسم ( شارل الثاني عام .131 ) > واعيدت بذلك الملكية الى انكلترة ٠‏ 


د اللکیة العاندة ۰ ۱٦۸۸‏ وتثبیت الحريات الانکلیزیة 


لم يلبث الملك ( شارل الثاني ) أن وقع في صدام مع البارلان » ويرجع ذلك 
الى الاسباب التالیه : 


2 ۰ لقد انخذ اللك نیم ذ کی لو و 
اسباب سياسية : نموذجا له » ملك فرنسا لويس الرابع 


عبر وم جال یکی على کیا * کل ساق + وين ی و فد سال معد 
ضد الهولاندین ٠‏ 


پل کے : الملك : 5 5 
اسيفية ویب : كان الات سیا لللكاتوايتكية یقد راون انت بناج 
باصدار « اعلان الغفران 6 لصالحها 5 وصالح الفئات ار 7 
الانغليكانية ٠‏ بل ان آخاه ( دوق ديورك ) 
الكائوليكية ٭ وكان التجار » والصناع » في 


وتستاتنية الاخرى غير 
٤‏ المرشح لولاية العمد » اعتنق 
لشن » يكرهون ( البابویین ) ؛ 


کک ۷۹2 ےی 
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حتى انهم عدوهم مسؤؤولين عن الطاعون » الذي أصاب المدينة عام ١٦٦۱ء‏ 
والحریق الذي خربها عام 1١555‏ . 0 

اسباب شخصية : لقد کان الملك کشیر الانفاق للمال » وعندما قلتت 
موارده » رحب بأخذ ا ال من لويس الرابع عشر ملك فرنسا ء مقابل اعادة 
الكاثوليكية لانكلترة ٭ 

وهنا انقسمت اتكلترة لحزبين : اولهما : نبلاء الارياف » وقد اطلق عليهم 
اسم ( التوري ) ( الكلمة في أصلها الاول كانت تطلق على قطاع الطرق 
الایرلندیین ) ٭ وھؤلاء بقوا أنصارا لسلطة الملك القوية »وثانيهما : اللندنيون 
البوریتان واسموا ب ( الهويغ ) ( وكانت تطلق في الاساسعلى المتعصبين من 
الایقوسیین البريسبيتيريان ) ٠‏ وهم أكثرية في البارلمان منذ ۱۱۷۹ » وكانوا لايثقون 
بالملك ٠‏ وقد استطاعوا اجباره على توقيع صلح مع هولاندة ٠‏ وف عام ۷۹٦۱ء‏ 
صوتوا على ( صك الاختبار مه 16 )» الذي يجبر الموظفين على طرح 
الكاثوليكية ٠‏ وبذلك اضطر دوق ديورك للتنازل عن منصبه كأمير ٭ 
ابقاف أي انسان دون سبب » ويجبر السلطة على أن تقدم للحاکة كل 
انسان موقف ۰ 

رف : ( شارل الثاني ) من هذا الوقف » فلم يدع البارگان للانعقاد مد 
ذلك » ( أي من ۱3۸۱ ) ٠‏ واعتنق الكانوليكية » وعاش حتى ۱۳۸۰ » معتمدا على 
ا مال الذي قدمه له لوس الرابع عشر ٠‏ 

جيمس الثاني وئورة ۸ء 

7 نے | 7 5250 25 2 

بعد وفاة ( شارل الثاني ) ء خلفه على لعرش آخو ( دوق دیور 6 بام 

1 . ,قد انیم سياسة أثارت شعور الاتكليز : فقد آراد فرض 
« جيمس الثانى » ٠‏ و 6 ۳ 5 5 وات =“ 

2-6 گر إعادة الدين الكاثو ليكي ٠‏ فقد أوقف العمل « وئفه 
ارادته اسلطو* > 3 : الود » وعين موظفين من الكاثوليك في مناصب 
الاختبار » وسمح للیسوعییب ۰ ۳ وگو 


سب ۲۵۵ — 
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الدولة ٭ وعلی الرغم من غضبة الاتكليز على هذه الاجراءات » فانھم سکتوا , 
ولو على مضض ء لانهم كانوا پاملون بالمستقبل فللملك ابنتان ۰ قد تروجن 
من بروتستاتتيين ء وهما اللتان ستخلفانه على العرش ٠‏ لکن الامور جرت بسرعة, 
وعلى غير ماتوقعوه » إذ رزق الماك عام ٦۸۸‏ بولد ذكر » يرث العرش : وقد 
عمده كاثوليكيا ٠‏ 


عندها طلب ( الهويغ ) من صهر ( جيمس الثاني ) » وهو ( ويليام من 
أسرة اورانج ) « الحاکم العام » للمقاطعات المتحدة » والذي كان ينظر اليه فى 
آوربا على انه زعيم البروتستانت فيها » بطرد الملك » وبتنصيب زوجته ( ماري )ء 
ابنة جيمس الثاني على عرش انكلترة ٠‏ وبالفعل » هبط ( ویلیسام الثالث ) على 
آرض انکلترة عام ۱٦۸۸‏ ء واتجه نحو لندن ٠‏ ولا آحس الملك ۰ بآن الجميع 
انفضوا من حوله » وانه غدا وحيدا » فر الى فرنسا » حيث استقبله لويس 
الرابع عشر ٭ واجنمع بارلمان ٤‏ تسوده أغلبية من الهويغ » واعلن اسقاطه عن 
الحكم ٠‏ وأصبح ( ویلیام دورانج ) » مع زوجته ( ماري ) ء ملكين معا على 
اتكلترة ٭ وذلك بعد آن صوت البار لمان على ونيقة ( اعلان الحقوق ) ء التي 
عرف فیها بالاسس السياسية للملكية الجديدة » وذكر بالحريات الاتكليزية . 
ومنذ ذلك الوقت ؛ غدت سلطات الملك مقيدة جدا » ودور الارلات وزاضحا © فهو 
الذي یحکم ٭ وقد جرى العرف ہ بألا يبقى الوزراء في السلطة ء الا اذا كانت 
أغلبية النواب في صفهم ٠‏ وهكذا تثبت ( النظام البارلاني ) الحقیقی ء دون أبة 
معارضة من ويليام » الذي كان في صراع مسح لويس الرابہع عشر + واصبحت 
الموازنة تناقش کل عام » وآخذ البارلمان على عاتقه لکد رسیم [لج ا 
والنقد » ومراقبة الجيش ٭ ۱ 

وينظر الائکلیز لثورة ۸۸٦۱ء‏ بأنها « الثورة المجيدة » » في تاريخهم لانه 
في بضعة آشهر ؛ وبقليل جدا من الدماء » حل قادة اتكلترة السياسيون المعضلات 
التشريعية للقرن » وتوصلوا الى ترتيب بكرن أساس نظام الحكم في بريطانيا ٠‏ 

وید سيت اللا ماري ) عام ۱۹۸۵ سےا ۲ مرسوم التثبيت » ليبعد 
سے ۲۵۷ ے 


الممسوحة ضوئیا ب 02301380061 


)ئا عن العرش جمیع مدعي العرش الکائوليك ٠‏ وعندما توف ويليام بدوره ؛ 
انتقل التاج الى ) آن ) الاہنة الثانبة لجیمسر الثانى ۰ 
وقد قامت مفاوضات على اثر ذلك مع الایقوسبین ء الذين رفضوا مرسوم 
التثبيت » وهددوا یت ابن جيمس الثاني ٭ وني عام ۱۷۰۷ صدر ( مرسوم 
الاتحاد ) » الذي كرس الوحدة السياسية للسلکتین تحت اسم 
« مملكة بريطانيا العظيمة المتحدة )) . وعندما توفيت الملكة ( آن ) عام ١۱۷۱ء‏ 
انتقل التاج دون صعوبة الى ( جورج الاول ) من ( مقاطعة هانوفر الالانية ) » 
وهو مؤسس الاسرة التي لا تزال تحكم انكلترة الى اليوم ٭ 
لقد حققت انکلترة اذا في القرن السابع عشر » نموذجا لنظام ملكي معتدل » 
قام فيه التوازن بین سلطات الملك » وحقوق البرلمان » وقضی فيه تماما على فكرة 
الملكية المطلقة ٭ وتمتع المواطنون في ظله بالحرية الدينية » عدا الكاثوليك » 
وبالحرية الفردية » التی كان البارلان هو الضامن لها ٭ وف هذا الحكم 
الدستوري » كان الوزراء وحدهم هم المسؤولين أمام الملك ٭ الا أن هذا التوازن 
سيعود للاختلال في القرن الثامن عشر ٠‏ 
الرخاء الانكليزي : نمت التجارة البحرية الاتكليزية نموا كبيرا فضل 
قوآنين الملاحة » وأصبح لدى انكلترة عام ۱۷۰۰ ( ۱۳۰۰۰ ) سفینة ء وبدلك غدت 
القوة البحرية الاولى في العالم » وني كل مكان حل الانكليز محل الهولانديين ٠‏ 
رخ تحالفهم مع البرتغال » فقد تزودوا وار وو ايه 
ید معت ا 0ل ا 
مقع الاضافة لے و ماسا شوستس » التي آسسها البوريتان سابقا ٠‏ ثم 
بده۱ ۱ الو تھ الى کندا » وجزر الانتيل ٭ واغتنت الشرکات البربطانية » 
وا امىر ٬طورد‏ ۲ ٣‏ ی 
ا و و والروم + والثبغ ) والعبيد ؛ الڈین گانوا يخطفو هم سن 
فضل تحاره : 0 9 00 
شواملی 8 اج ب ف اکا د دامظرت کی کت الد ار د ي 
ری لو اوت تا نشاط الهولاندين ٭ 
الهند » التی كانت مسرحا سابقا 
1 0 « بنك اتكلترة » عام ۱۰۵۹6 ۰ من قب 
إن سی ذرت القراء ع دم میسن 3 سیت ۴ » من قبل 
باهم سد تار يخاو ر با العصر الحدیث ملا 
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التجار الهويغ ٠‏ وبذلك ء أصبح بمقدور التجار أن یودعوا فيه آموالي , 
والمصرف » بالمقابل » يقرض الملك بفائدة منخفضة ء وكذلك التجار الذين پریدرز 
توسيع أعمالهم ٠‏ وغدت لندن المركز ا الي الاول في العالم » والجنيه الاسترليني 
أمتن عملة في أوربا ٠‏ 

ان الرخاء الانكليزي ء وانهاء الحروب الاهلية » أعطيا الحياة اللندنية برق 
شديدا : فبعد حریق لندن عام ٦ء‏ أعيد بناؤھا على نمط الابنیة الفرنسية » 
والابطالية » وتحولت لمدينة حديثة ٠‏ وقد جذبت ( القاهي ) الیھسا التجار : 
والنبلاء » الذين آغنتهم التجارة ٭ وکانوا بجلسون فيها لقراءة الصحف ‏ والتعليق 
على الاحداث » ومناقشة آفکار العصر ۰ 

١‏ وقد عرفت انکلترة » في آواخر القرن السابع عشر » مفکرین کبارا » کان 
أشهرهم ( جون لوك  ۱۹۳۲( ) 3. ke‏ ۱۷۰۵ ) » الذي نشر كتابه « مقال 
عن السلطة المدنية » ٠‏ وفيه طالب بصوت مرتفع » بالحقوق الطبيعية للضرد : 
وبسيادة الشغب » وبالتسامح الديني ٠‏ وتزهو انكلترة قي هذه الحقبة بعالم 
کر » هو ( اسحق نیوتون 2060008 .1) ) ٦٦٤١١‏ ب ۱۷۲۷ء الرياضي » 
والفيزيائي » والفلكي » الذي اشتهر بکشفه عن قوانن الجاذبية الكونية » 

مروتحلل الضوء ۰ 


رابعا ب دولة بروسيا 


شاهد القرن السابع عشر بروز دولة في الشما 
التی لن دورا هاما » في القرنین الثامن » والتا 
على عاتقها في القرن الاخير توحيد الانيا ٠‏ 


نشانها : بقع اقليم ( بروسيا ) بين نمري ( الفيستولا ) و ( النيمن ) شرقي 
أوربا ٭ وكان يسكنه قديما ( البروسيون ) وهم شعب بلطيقى ٭ الا انه تعرض 
فى القرن الاك عشر » لهجمات ( طائفة التيو: ۲ 


تون ( من الالان » وهی طائففة 
دینیة ‏ عسكرية ء من بقایا الحروب الصليبية * وقد استطاعت هذه الطائفة » 
oR -‏ — 


ل الاوروبيهي دولة بروسيا » 
سع عشر وهي التي ستأخدذ 
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بيار البروسيين على اعتناق السيحية » ووزعت أرضهم على مستعمرين من 


المهاجرين الالمان 9 


وني القرن الراب عشر » ومطلع الخامس عشر » عمل ( التيوتون ) على 
بمتداد في الارض البولونية ٠‏ الا أن البولونيين هزموهم في عام ١٠١۱ء‏ في 
ريركة ( تانتبرغ ) » وأجبروهم فی عام 1405 » بعد حرب أخرى بینهم » على 
الاعتراف بتبعیتهم لبولونيا » وباحتفاظمم ببروسيا الشرقية فقط ؛ بصفتها اقطاعا 

وف القرن السادس عشر ء وبعد اتنشار الاصلاح الدينى البروتستانتي 2 
اعتنق لسن الطائفة التبو تو نیة ) البيردو برا نديبورغ )»من آسرق( هوهنزولرن ) 2 
المذهب البروتستاتتي :وحول املاك طائفة التيوتون الدينية الى املاك زمنية » 
وغدت ( بروسيا الشرقية ) دوقيةزمنية وورائية تابعة للتاج البولوني ٭ 

وف ۸ء اسلمت بولونيا ادارة الدوقية الى ( منتخب براند يبورغ ) من 
الاسرة تفسها ۰ وبذلك امتدت ( مقاطعة براند بورغ ) في شمالي المانيا ۔ وهي 
ا ممركزة حول عاصمتها ( برلین ) » وتمتلك في الوقت ذاته مقاطعة ( کلیف ) على 
نهر الرین ء غربي ألمائيا ‏ فاحتوت ( بروسیا الشرقية ) ٭ واشترکت ( براند بورغ 
بروسيا ) فی ( حرب الثلاثين عاما ) في وربا » ( ۱۹۱۸ - ۱۹۵۸ ) » وتالت 
۴ صلح ( وستفاليا ) عام ۲١٠١٦٤۸‏ الذي أنهى الحرب » مقاطعة ( بوميرانيا 
الشرقية ) ۲ المجاورة لبروسيا من الغرب » واسقفيات ( مندن ) و ( هالبرشتات ) 
و ( ماغد بورغ ) » الواقعة غرب امار برا يبورغ ء وي جنوبها الغربي ٠‏ 

رسک اسمامما في الحرب' البولونية س السويدية ( - ۱۹۹۰ 4 
0 0ت 

غدت ندمحة 

براندیورغ عليها وول ( رر سم سس عو یت 
البراندیورغیة ٭ ١‏ 
وسیا القوية ٠‏ بوصول « النتخب الكبير » (فردريك ویلیام) 


لة ۲ ۹۳ 
۱ یسا 0 رو )فلت بروسيا وبرائد بورغ قطرن الاسلاج 
لی العرش >( ۱۹4۰ - 


۲۵ سے 
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والرفعة ٭ فقد عمل يك TE‏ را هچ 
جیشا قویا بیو یو سپ چو جو لہ 
وان بطبقوا عليه نظاما من حديد ٠‏ وجبى ضرائب جديدة من الشعب 
ذلك » وقضی على العارضة بالقوة ٠‏ وأصلح الادارة في القاطعات ء 
السياسة الاقتصادة الرکنتبابة > وانشاً اسطولا قوب > و تھی فين 
الاجاب » وبصفة خاصة الفرنسیین البروتستانت » للعمل في الصناعة » واستشار 
الارض ٠‏ وقد تجلت قوة بروسیا واضحة » في الهزيمة التي ألحقتها بالجيش 
السويدي ؛ في معركة ( فيربيلن جزز(زہطعطہ< ) عام ۱۰۷۵ ۰ 

وهذه القوة العسكرية ء هى التى دفعت ( لويس الراإبع عشر ) ء للتقرب 
من المنتخب الکبیر » و توقیع معاهدة سرية معه عام ۱ ٠‏ والقوة نفسها » هي 
التي دفعت أمير بروسیا ( فردريك الاول ) ؛ الذي خلف آباه المنتخب الک 
( ۱۷۱۳-۱۸۸ ) » للمطالية بلقب ( ملك ) ۰ ولکن للحصول عليه » كان لابد 
من موافقة الامبراطور ۰ فعندما خاضت الامبراطورية الحرب ضد ( لويس الرابع 
عشر ) » كانت القوة العسكرية البروسية تحت تصرف الامبراطور ( ۱۱۸۵ - 
۰۷ ) ٭ وليضمن الامیراطور عونها في ( حرب الورائة الاسبانية ) » قزر في عام 
۰٠ء‏ أن يمنع ر دوق بروسيا ) اللقب الملكي ي * وتوج ( فردره دك ) ملكا في عام 
۶۱ء باسم ( فردر بت الاول ) و باحتفال فخم ۰ 

وقد قلد ملك بروسيا ملك فرنسا ف أن کون راعبا للفنون والعلوم ؛ الا 
أنه لم يهمل الجيش ٠‏ وعندما خلفه ابنه ( فردريك ویلیام الاول ) ( ۱۷۱۳ - 
۰ ) » فانه لم بکرس جهده ۰ ویش > شور اویل عد جوب اي 
( ۰۰۰ر ) » وكان یلوم ابنه ( فردر بك ) لانه كان منصرفا الى دراسة الأدب » 
والفلسفة ٠‏ واستطاع أن بغرض عليه حياة قاسية تكسي ممارسة الأعصآل 
السياسية والحربية ٠‏ أ 

وتابعت ( بروسيا ) تطورها الارتقائي في في [القرن الثامن عشر » حتی آصبحت 
من الدول التي تحسب لها الدول الاوربية الة فليكية آلف حساب ٠‏ وقد أثقلت على 
النمسا ء بمنافستها لها ضمن الامبراطورية » إذ غدا ملكها فوق جميع الامراء 
الالمان ٭ 


۹۰ سے 
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خامسا - دولة روسیا 
ومن الدول التي برزت قوية آیضا في أواخر القرن السابع عشر (دولة روسیع . 

وقد كنا أشرنا عند حديثنا عن أوربا في أواخر القرن السادس عشر » ان روسیا 
بعد ان اشتد عودها » مرت بفترة اضطراب شديدة » بين عامى (4هه١‏ - ۱5۱۳) ۰ 
وذلك بسبب سوء المواسم الزراعية وتبلبل آحوال الفلاحین ء الذين كان النبلاء 
الاقطاعيون الروس ( البویار ۳0۲۵۳۵8 ) يسعون لتثبيتهم على الارض ٭ وقد 
تعرضت الارض الروسية خلالها لتدخل البولونيين » والسويددين » ولهحمات 
القوزاق » مستفيدين من ادعياء العرش » حيث كان كل دعي منهم » يطلب مساعدة 
واحد أو أكثر من الفرقاء ٠‏ الا ان الامور بدأت تميل الى الاستقرار في مطلع 
القرن السابع عشر » حينما اتتخب ( المجلس الوطنی ) في روسیا » في عام ١١١‏ 
( ميخائيل الثالث ) قيصرا ( ٠ ) 1١40 1١51‏ وهو مؤسس سلالة (رومانوف) ء 
التي ستحكم روسيا حتى الثورة البلشفية عام ۱۹۱۷ ٠‏ وقد استطاع هو واينه 
( آلکي) ( ه54١‏ ۱۱۷۰ ) » وحفيده ( فيدور ) ( ۱٦۷‏ ۱۸۸۲ ) » أن 
بعيدواتشيت السلطة الملكية في روسیا ۰ 

وقد نجم عن البنية المضطربة في شرقي اوربا حروب لا تنتهي » بين بولونیا 
وروسيا » والدولة العثمانية » خلال القرن السابع عشر ٠‏ وف واحدة من هذه 
الحروب » استطاعت روسيا » أن تنتزع من بولونيا ( سمو لنسك ) » واقليم 
( كييف ) عام ١١0‏ ء وبذلك تقدمت نحو الغرب ۰ 

وبالاضافة إلى الاعداء الخارجيين » كان على القياصرة أن يقفوا في وجه 
( القوزاق ) »> على حدودهم الجنويية » والجنوبية الشرقية » ( عند نهر الدون 
والدنبر ) ۰ والقوزاق جماعات سلاقية كانتتعيش شبه مستقلة "٠‏ | 

كما تعرضت روسيا في القرن السابع عشم » لازمة ديئية » تمثلت في 
انشقاق في الكنيسة الار ئوذکسية السائدة في روسيا ٠‏ فقد كلف القيصر (ألكسي) » 
البطر يرك ( نیکون ) » باصلاح الطقوس الدينية » واخلاق رجال الكنيسة ء وذلك 
اش لاف الطقوس الى ما كانت عليه في الكنيسة اليونانية ٭ إلا أن ( نيكون ) 
٣ )‏ -_۔ ۱۷ ) » اصطدم بمعارضة ( المؤمنين القدماء Raskolniki‏ ) ویکثیر ‏ 

ہے )85 جب 
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من فثات الشعب ۰ وقد استخدم ( نيكون ) وسائل لعف مج المعارضة ل رم 
الصراع انتقل الى صراع بينه » وبين القيصر نفسه ۰ اذ احس هذا لاخر ,. 
[ کیت )بريد 31 يجاوز ساکہ مل ایس * وب اماع ين ار 
ذلك الذي قام في العصور الوسطى في أوربا » بين البابا والامبراطور . وار 
الامر بابعاد نيكون عن البطركية » وانتصار السلطة الزمنية » وغدا الا ےی“ 
ورجال الدين » مجرد موظفین في الدولة ٠‏ 

وعندما توفي البطريرك عام ۷۰ م » وكان القيصر ( بطر س الاول ) على 
العرش » فانه لم يعين بدلا منه » واحل محله ( مجمعا من الاساقفة ) هو ( الج 
القدس). 

ومن الصعوبات التي عانتها روسيا في القرن السابع عشر ثورات الفلاحين : 
فقد وقع عبء المجتمع الروسي على كاهل الفلاحين » الذين كانوا بحسب قانون 
۳۹ء آشبه ما يكون بالعبید ٠‏ بل هم اقنان الارض ء بالمعنى الواسم للكلية ٭ 
وكانوا مانون" الامرين من حياة المبودية تلك » مضافا اليها ما كان یصیم 
من كوارث » کالجاعات » والاوبئة » والحروب ٤‏ والضرائب ٠‏ ولذلك فانهم قاموا 
دة شورات » کان اکبرها فورة 1٦۹۷‏ بقيادة القوزاقي ( ستینکا زین 
Stenka Razin‏ ) ٭ولم يكن هدف تلك الثورات » القیصر » وانما النبلاء 
( البويار ) » الذين كانت الارض بيدهم ٭ وقد نجحت هذه الثورة في بادىء 
الامر » إلا أن القوات الروسية هزمتها ٤‏ واعدم ( ستيتكا ) ٭ ولا لم تحرك 
الحكومة ساكنا للتخفيف من أعباء الفلاحين ء فان مثل تلك الثورات الفلاحية كانت 
ظاهرة مستمرة في الحياة الروسية ٠‏ 

بل ا "قرسا في افیف السابع عشر لازال بعيدة عن الحضارة 
الاوربيةالغريبة » والمجتمع فيهابعيش تناقضات قاسية ٠‏ ففى موسکو شلا 
« كان ينتصب ( قصر الكرملين ) بکبریاء ء بتبابہ الفا ی راوه اء 
ویتناقض منظره ومنظر شون البلاہ » تناقضا صارخا مع الاحياء الفقبرة في 
موسکو + يتازلها الخصبية » وفقرها المدقم ۾ وحانات السكيرين فیها » واناسها 


E ۳‏ انب 
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رذين کانوا یعیشون کالخنازیر »۲ . 

ولكن الاثر الغر بي شرع نتسرب في القرن السابع عشر الى روسیا ء والی 
موسكو بالذات » وذلك عبر ( الحي الالانی ) فيها » الذي كان يتجمع فيه 
الاوربيون ٠‏ وكان هدا الحي بمثابة ( جامعة ) من الاجانب من الدول الغربية » 
كالسكوتلنديين » والانکلیز #والهولانديين ء تنال فيه الطبقات العليا من المجتمع 
الروسي » الثقافة العربية » عن طريق الاحتكاك » والجوار ٠‏ 

ونتیجے لهذا التأثير » ظهر تيار قوي بين حاشية القيصر ء يدعو الى 
ضرورة تطوير البلاد على النمط الفربي . وبالفعل » قام القيصر ( ألكسي ) ؛ 
بارسال بعثات لاوريا الغربية ء كما استدعى رجالا منها » للخدمة في روسيا ۰ الا 
أن ادخال الحضارة الغربية لروسيا بشكل فعال » كان في عهد القيصر 
( بطرس الاكبر ) ٭ 

روسیا فی عهد بطرس الاكبر ( ۱۹۸۲ - ۱۷۲۵) : ان( بطرس ) هو ابن 
القيصر ( ألكسي ) » وقد حكم مع أخيه ( انشان الخامس ) ( ۱٦۸۲‏ - ۱۵۸۹ ) ۰ 
وكانت الوصية عليهما أختهما ( الاميرة صوفيا ) يعاونها حرس القيصر المسمى 
( سترلتسي ہین ) ۰ وف عام ١١4‏ استطاع آنصار بطرس أن يزيحوا 
( صوفيا ) عن الحم » وان يصبح ( بطرس الاول ) هو الحاكم الوحيد » على 
الرغم من أن آخاه ( اشان ) بقي حیا حتی عام ۱٦۸١‏ ۰ 

لقد نال ( بطرس الاول )ثقافة عشوائية » من اتصالانه مع التجار والاجانب 
ف ) الحی الالانی 1 5 وسدو أن هذه الثقافة الاو لة و الاحتکاه تچ الغر بیین 4 
واعجابه بمظاهر حضارتهم » قد دفعته الى التفكير جديا بحمل مظاهر تلك 
العضارة الى روسيا » ونشرها بكل الوسائل ٠‏ علما أنه كان وهو في السابعة 

س سس ضح ححح سروس 
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عشرة من عمره » عملاق القامة » قاسیا » وسكيرا » بل وبحسب تعبير | 
الاميرات الالان « متوحشا ء وانما متوحش موهوب » ۰ 


حدی 

وف عام ۱۸۹۷ ء قام بزبارة غربي آوربا وهو متتکر * وكان يقول 
« انا متمرن واطلب معلمين » ۰ وقد اظهر خلال زيارته فضولا لتعرف کی 
شيء ۰ فكان يسال » ود سحل » وشتري » وبحرب ٠‏ وعمل في هولاندة اسبوعا , 
وهو بتدرب على استخدام الفاس » في ترسانة لصنع السفن » وهو بلباس البحارة , 
واضطر ان بقطع رحلته الاولى عام ١1١9‏ ء عندما علم بثورة حرسه المتمردين 
( السترلتسي ) » فعاد » وقمع حركتهم بعنف لا يوصف » بل حول القمع لئے 
محزرة 3 مع آنمم آظهروا خضوعمم ۰ 

وخلال العشرین سنة التالية ء كان كل شيء موجها لضرورات الحرب ضد 
السويديين » والاتراك ٠‏ ولكن الاوضاع ساءت في عام ۱۷۱۵ ء فاضطربت الحياة 
الاقتصادية » واقفرت بعضالاقالیم من سكانها » وتبدى کان الثورة على 
الابواب ٠‏ عندها قام القيصر برحلة ثانية الى أوربا الغربية » وهذه المرة صنة 
رسمية ( ۱۷۱۹ - ۱۷۱۷) ٭ وعند عودته أعدم ابنه ( ألكسي ) (۱۷۱۸) ؛ وكانت 
المعارضة قد التفت حوله » وبذلك قضى على كل مقاومة ٠‏ 

واتصفت .السنوات الاخيرة من حکمه باقامة النظام فقد آعاد 
تنظیم الحكومة الركزية » وألف عشر لجان » اختصت کل واحدة بحق من 
حقوق الادارة + وکان من المنتظر أن تعمل بصفتها لجانا ء الا ان الرؤساء 
المسؤولين عن بعض الحقول الهامة » کا ال ء والجیش ء فرضوا سيادتهم ٠‏ وف 
عام ۱۷۱۱ » أوجد (مجلسا خاصا) بمثابة مستشار له ء ونائ عنه فى غاه . 

داماد تلم تقاضاک اسب ۳۷ ایا( ۲۳ ) ( اقليما. وی ]اض 
يدورها الى [محاظات] واف پشفل الاسب بوشوق تظیرن و ری اعت 
الا رستقراطيه ٭ وقد زادت الخرينة ثلائة اضعاف ما كانت عليه » لاضرائى الجديدة 
التي فرضها » وللاحتکارات التي طبقها ؛ کاحتکار التبغ 4 وال + وساعذہ هذا 
على تقوية الحیش » والاسطول ٭ ۱٢‏ 


ج چوک سے 
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واجبر النبلاء على أن یخدموا في الادارة والجیش ؛ وبالقابل اعطاهم کل 
السلطة على الفلاحين في ممتلكاتهم ؛ سا قوى العبودية ورسخها ۔ 

واخضع الكنبسة الار وذ کہ ية لسلطته باحلال ) المجمع القدس ( محل 
( بطريرك موسكو ) » وكان _سثل القيصر في ذلك المجمع ( مدع عام ) ٭ 

وشجع الزراعة » ونمى الصئاعة : الصناعة التعدشة ف الاورال » وصناعة 
الاسلحة » والصناعات النسيجية ٠‏ وحفر قنوات بین نهري (الفولغا) و (النيفا) ٭ 
ودفع التعليم قدما »> وافتتح مدارس عليا لتخريج رجال قادرين واكفياء » لان 
اللاد کانت تفتقدهم ٭ وهيىء ف زمنه مشروع ( آکاد مه العلوم ) ۰ 


وقوى الجیش حتی وصل ف ١۱۷۲ء‏ وقبل وفاته الى ( ۰۰۰ر۲۰۰ ) جندي. 
وبنى مدينة ( سان بطرسیورغ ) » التي تعتبر رمزا لفعالية القیصر المتدفقة ۰ 
فعلی الرغم من الصعوبات استطاع أن يفرض بناء المدينة ء التي حلت محل 
( موسكو ) ء عاصمة للبلاد ٭ فقد ألزم كل نيل غني أن يبني فيها منزلا » وكل 
سفينة ترسو عندها » عليها أن تحضر احجارا للبناء ٭ وف عام ۱۷۲۵ ء كان عدد 
سكانها ( ١٠٠ر١٠٠٠‏ ) نسمة » وغدت في منتصف القرن الثامن عشر » مدينة ذات 
شوارع عريضة » وقصور فخمة ٠‏ 

وقد اصطدم القيصر بمقاومة كبيرة » لم تتوقف ء على الرغم من قضائه على 
ثورة حرسه » وعلى ابنه ٭ وف الواقع لقد ولتدت اصلاحات ( بطرس الاكبر ) 
شقا في المجتمع : فمن ناحية هناك اقلية حاكمة تقبل تلك التفييرات » ومن ناحية 
أخرى اكثرية الشعب التي ترفضها ٠‏ وقد ضحى بطرس الاكبر بكل شيء من 
أجل عظمة الدولة »> وطبق تنظيما جديدا على المجتمع الذي تغير في بعض مظاهر 
حباته : الا ان التغبير لم یمس الاعماق ؛ ولكنه بالمقابل جعل من روسيا قوة 
تهابها أوريا والعالم ٠‏ 


- ۲۷۵ 
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۰ قرر خ 
العلاقات الدولية في القرن السابع عشر 

عاشت أوربا في القرن السایم عشر علاقات متوترة » وعانت حروبا كبيرة 
كاسحة » ويمكن تصنيف تلك الحروب بحسب زمانها 2 ومكانها 9 والدول 
المتصارعة فیا » الى أربع حروب / 6 

اولها ب حرب الثلاثين عاما > ومسرحها الاساسي وسط أوربا 

انیها - حروب لوبس الرابع عشر في خربي ارروبا 

الثها ‏ الحروب مع الدولة العثمانية في شرقي اوربا 

رابعها - الحروب في منطقة بحر البلطيق 








7 حرب الثلائن عاما ( ۱٦٦۸‏ - ۱16۸) 9( 
بینما كانت آوربا في مطلع القرن السابع عشر تتسنم قمم ( النهضة ) 


( بشكسيير ) الانكليزي » و ( سیرفاتتس ) الاسبانی ء فانها تردت فی أعنف 
صراع دموي مزقها لثلاثين عاما ( ۱۱۱۸ - ۱۹:۸ ) » بل بالاحری لواحد واربعين 
عاما » أي حتی ۱۱۵۹ ۰ وقد بدا الصراع في أولياته » صراعا دا » ومحدودا 
بالارض الالانية » الا انه مالبث أن امتد بعد ذلك » حتی شمل أغلبية الدول 
الاوربية ۰ ولم تصطدم خلاله الجیوش الکاسحة فحسب » وانسا 
تصارعت فيه مفهومات > ذات أهمية أوربية قصوى آنذاك » مشل 
ولو حدة الكاثوليكية » ضد مفهوم الكنائس البروتستانية » والسلطة الامبراطوریة › 
و ب سے 
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ضد السلطات الخاصة للامراء » والاستقلال الوطني القومي » ضد ادعاءات 
الملكية العالية الشاملة » التي تبناها آل هابسبورغ . 

الاصول الاولی للحرب ترجم الحرب في جذورها الاولی الى الا نقسام 
والتجزؤ » اللذين كانت تعانيهما ( الانيا ) على الصعیدین السياسي » والديني: 

فمن الناحية السياسية : كانت الانيا » جزءا من الامبراطورية الجرمنية 
الرومانية القديسة 4 وكات تضم مجموعة من الدويلات الصغيرة » المدنية » 
والدينية 4 التي قد یصل عددها الى (۳۰۰) دويلة و الامبراطور لا يبلك 
سوى سلطة اسمية عليها » فلا پسکنه ان بتخذ أي قرار دون موافقة ( الدیت) ٠‏ 
وهو الجلس الذي يحوي ملين عن ذلك العدد الكبير من الامراء الالمان . 

ومن الناحية الديئية ء فقد كانت آلانبا في مطلع القرن السابع عشر » 
لاتزال تعمل أقدم جراح الاصلاح الديني ء وأعمقها » إذ كانت موزعة بين ثلاثة 
مذاهب دينية : (اللوترية) » التي اعترف بها صلح ( اوغسبورغ ) عام ۱۵۵۵ ۰ 
ذلك الصلح » الذي أعطى للامراء » الحرية في أن يكونوا من الكاثوليك > 
أو البروتستانت » وان یفرضوا الدين الذي اختاروه على رعاياهم ٠‏ على أن أي 
تحول آمير الى البروتستائتیة بعد ۱۵۵۵ ؛ لا بجيز له ابدا مصادرة الاملاك 
الكنسية ٠‏ وقد انتشرت اللوترية ف ا انیا حتى عام ٦‏ ء الا انها توقفت » 
حوالى نهاية القرن السابععشر » آمام تقدم ( الكاثوليكية ) » التي وجدت دعما 
قوبا لها في « الیسوعبین » ۰ فقد عمل هؤلاء بحماسة » وحٹیثا ء لاعادة بعض 
الامارات الالمانية الى الكاثوليكية » كباقاريا مثلا ٠‏ والی‌جانب الكائوليكية 
واللوترية » كانت هناك ( الكالقنية ) ٠‏ ولم يكن لها وجود شرعي ء لان ( صلح 
اوغسبورغ ) لم بعترف بها » الا أن بعض لا الا مان اعتنقها » مثل منتخب 
الاتىنا » ومنتخب براندیورغ ۰ وقد ادى هذا الانقسام الديني الخطر » الى 
تنظيم الكائوليك ء والبروتستانت » آنفسهم عسکربا ۰ ففي عام ۱۲۰۸ قام 
میں لاتا الكالفني » بتجميع قسم من البروتستانت حوله في 
یں و حي وود رای مكب سا سوا الاسام اليد + کس نان 


سیق ربا الکاونیکی > آوجد بالمقابل عام ۱٦۰۹‏ ( العصبة الكاثوليكية 


— ۲۲۷ سے 
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ا نت مات :ال کامنة سس الاط ای ۱ 
القدسة ) ۾ وهكذا فروح الحرب كانت ماتز ل ی لاطر المتصارعة 
دسا ٭ 


السبب المباشر للحرب وموقف الدول الاوربية 


وقد تفحر الوقف بين الطرفین » عندما اندلعت ورة بوهیدیا . فقد وصل 
لعرش بوهيميا فی ۱۸۱۷ ( فردینان دوهابسپورغ ) ء وکان تلمیذا للیسوعیین , 
وقرر أن بعید الكاثوليكية الى مملكته ء حیث کان البروتستانت كثيري العدد , 
وكان الامبراطور ( رودلف الثانى ) (ث/اه١‏ ب ؟١15١)‏ > قد ملح أولئك 
البروتستانت في ه١١١‏ » صکا ملكيا > بحرية ممارسة شعائرهم الدينية وحربان 
اخرى » وذلك لیضمن تحالفهم معه » ضد أخيه (ماتیاس) » الذي الزمه على 
التنازل عن هنغاريا » والنمسا :ومورافيا ٠‏ وكان الجو في (بوهيميا) قد توتر 
ف الواقع » منذ 1515 ء عندما أجبر الامبراطور (ماتياس) آخاه على التنازل عن 
عرش بوهیمیا ؛ وأخذ يعمل على مركزة الحكم في بده » لا في بوهيميا وحدها » 
وانما ف مجموع الامبراطورية ٭ وازدادت النقمة ف بوهيسا » عندما ضمن 
لابن عمه ( فردینان ) » عرش بوهيميا وهنغاریا » وهو الذي عرف بکائولکیته ٠‏ 

واندلعت شرارة الثورة في ( بوهیمبا ) » عندما قام رئيس آساقفة ( براغ ) 
بهدم كنيسة بروتستاتنية » كانت قد بنيت على أساس الحريات الدنة التى 
منحها الامبر اطور ) رودولف الثاني ) للبروتستانت ۰ وتبع ذلك تبدیل حكام 
بعض المقاطعات البروتستانت » واحلال كاثوليك محلهم ٭ تقد الی‌وتتات 
مجمعا » وقرروا المقاومة في براغ ٠‏ وف ۲۳ آیار 151 ء قام بعض النبلاء 
البروت تانت بمهاجمة القصر الملكي » وقذفوا بائنین من الحكام » ممثلی الملك » 
من النافذة ۰ ثم خلموا ( فردينان ) » عندما علموا بوفاة الامبراطور عام ٦۱۹۱۹‏ 
وعینوا بدله على بوهيميا ( منتخب بالائینا الكالفني ) (فردريك الخامس )> 
الذي کان صمرا للك انکلترة ( جيمس الاول ) 1 وف الوقت ذاته یسا 
ل الاتحاد الا نجيلي ) ۰ 

وتان بهذا تعدا کیا + فده كيذ ۶ ۷ تين و لاتب رر اتی 
= ۸ے 
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ارومانية للقذسة قعسب + بل الملكيات الاو ریڈ قسہا + وذلك حير روابظ ال 
المالكة فیها ٭ فالناظر لهذا الخلاف لاول وهلة ء قد بری فيه ( قضية داخلية ) ء 
بين بوهيميا ومنتحب بالاتينا ٭ الا ان القضية كانت تمثل في ذلك الوقت 
( قضیة دينية كبيدة ) لان نصر الامبراطورية فیها 6 آو نصر يرعيميا ‏ کان یمنی 
نصر الكائوليكية » أو البروتستائتية ٠‏ كما انها ( قضية سياسية ) ذات بال » 
لان انتصار الا مبر اطو ررة ٤‏ بعني ضعف سلطالامراء ؛ والنبلاء البروتستانت ۰ 
وارتفاع شأنها » راختلال التوازن الاوربي القائم ٠‏ 

فلهذه الاسباب 01 تجاوز الصراع حدود الامبراطورية المقدسة : قملك 
اسبانيا ( الكاثوليكي جدا ) » والذي برجم في نسبه الى آل هابسبورغ ء وكان 
آنذاك الملك ( فیلیب‌الثالت ) دفع الامبراطور ( فردينان الثاني ) للتحرك > 
ووقفت البابوية كذلك الى جابه » لانها ترید عودة الامبراطورية كلها الى 
الكاثوليكية ٠‏ أما ملك فرنسا ( لويس الثالث عشر ) ء فقد خشی » اذا ماانتصرت 
الامبراطورية » ان تبعث السيادة الهابسبورغية على آوربا » كما كان عليه الامر 
في عهد شارلكان ٭ الا انه تلكأ في تآیید بوهيميا » اذ قد يفهم من ذلك التآبید ء 
مخاصمة الكاثوليكية ٠‏ وتتبع ملك انكلترة ( جيمس الاول ) الحوادث دون 
تنكل ؛ على الرغم من بروتستانتیته » وقرابته لامير: بالاتینا » لانه كان منشغلا 

الا ان ( دول الشمال السكاندينافية ) لم تقف مکتوفة الايدي 4 أو مجرد 
مراقبة للاحداث » بل حشرت نفسها في ذلك الصراع الدامي » لدوافعها الدينية 
- كما سئرى # ولرغبة كل واحدة ما » في تأكيد سيادتها على بحر الللطيق ء 
بعد زوال تفوذ العصبة الهانسية ٠‏ ہس على سيادة ذلك البحر كان حادا 
بين السوید » والدانیمارك » وبولونا ٠‏ 

تیم ذلك الصراع الاموي » وتحوله من صراع داه ۰ 

ویمکن تتبع ذلك ع قة مراحله الا 0 حي مدي 

) من ملاحقة مر وبح 2 


الی صراع آوربي واسع 
— ۲۷۵ سے 
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ال حلة الاولی وهي ابر حلة النشیکیة البالاتینیة ( ۱٦۱۸‏ = ۱۱۲۵ ) 


وخلالها لم يكن الامبراطور ( فردینان الثاني ) » ليملك القوی الكافية لدمر 
التشيك » والبالاتيتيين معا ؛ الا انه حصل على عونين مامت : اولهما عون 
( العصبة" الكاثوليكية المقدسة ) » القلقة من النفوذ » والمكانة » اللذين قد 
نتمتع بهما البروتستانت في المستقبل ٠‏ فكون ملك بوهيميا بروتستننیا ؛ يجعل 
عدد آصوات النتخین البروتستانت و ف انتخاب الامیراطور الجرمني الروماني 
القدس ء اربعة آصوات مقابل ثلاثة اصوات للکائوليك٩‏ ۰ 

وثاني العونین » عون منتخب « ساكسونيا اللوتري. چسدا » ( جان 
جورج الاول ) الذي كان معاديا للكالفنيين التشيك ۰ وی الثامن من شهر 
تشرين الثاني عام ۰ » هزمت القوات الامبراطورية جيش ( فردريك الخامس ) 
ملك بوهيميا » في معركة ( الجبل الابيض ) . وتبع ذلك سياسة قمع ارهابية 
شديدة » نفذها الامبراطور في بوهيميا ٠‏ فقد اراد أن يستعيدها للكاثوليكية 
وق الوقت ذاته « جرمنتها » ۰ فأمر جميع البروتستانت بمغادرة البلاد » وصادر 
آملاك النبلاء الثائرين » واعطاها للنبلاء الخلصین له » وجعل بوهيميا ملكا 
وراثيا لاسرة هابسبورغ » واحتل ( بالاتینا ) » واعلن عزل فردريك الخامس 
من منصبه کمنتخب ؛ واعطي النصب مع جزء من بالاتینا الى أمير بافاریا ۰ 

وهکذا غدا الحلس الانتخابي للامبراطورية » يضم خمسة أصوات كاثوليكية 
( بوهیمیا » بافاربا » كولونيا » مایانس » وترش ) وصوتين بروتستاتین 
( ساكسونيا وبراندیورغ ) ۰ 


اط الدانيماركية ( ۱۱۲۵ - 1519( ) 


وهي الرحلة الثانية من الحرب ٭ وقد شاع في الاوساط الاوريية ان 


4 اساقفة کو لونیا 7 
تريف © ورئیس ' ووت ٠‏ ورئیس اساقفة مایا 6 ۱ وه لا 
الكاثوليك ) وكونت بالاتينا الرينائية ٤‏ ودوق ساكسونا 4 وا يران 
رورغ » وملك يوهيميا ( وهؤلاء من البروتستانت ) ع 
= ۳۷۸۴۰ سے 
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( فردینان الثاني ) » وهو تلميذ قدیم للیسوعبین » وكاثوليكي متحمس جدا ۽ 
ينوي القضاء تھائیا على البروتستانتية في جميع انحاء الامبراطورية ٠‏ ولذا فان 
اللوترین » أسرعوا لطلب مساعدة ملك الدانيمارك ( كريستيان الرابع ) » 
البروتستانتي ١‏ الذي کانت له اطماعه ف مصبات نهر لالب 0 والويزر 3 
ناپ نان ٠‏ ۱ 

1 وامام اجتیاح لاوت اندانیمارکیة لالمانيا الشمالية » اتفق الامبراطور مع 
النبيل التشيكي ( فالنشتين Wallenstein‏ ) ليكون قائدا لقواته » على ان يقوم 
هو بجمع الجنود اللازمين ٭ واستطاع ( فالنشتين ) ان يجمع (٠٠٠رهم)‏ جندي . 
اعتمد في تمويلهم على السلب + والنهب ٭ واستطاع بهذا الجيش ان یزم ملك 
الدانيمارك » في موقعة ( جسر ديسو دهووو0 ) عام ۱۸۲۹ ء واكتسح ارض 
( هولشتاين ( » التابعة للدانيمارك ء وكذلك جوتلاند ٭ واضطر ملك الدانيمارك 
لعقدر معاهدة لوبيك ) مع الامبراطور عام ۹ء لانهاء الحرب ٭ وتعهد ملك 
الدانيمارك فيها 3 بآلا يتدخل ف الستقبل بالشؤون الالمانية » وان تراد حلفاءه ٠‏ 

وشعر الامبراطور بعد ذلك النصر » بأنه غدا حر اليدين للتصرف ئآ اناء 
وفرض قانونه عليها كلها ۰ فاصدر في عام ۱۲۹ ( مرسوم الارجاع ) 
Restitution‏ عه it‏ وهو یلزم الامراء البروتستانت » الذين استولوا على 
الاراضى التابعة للكشيسة + بعد ) صلح اوغسبورغ ( عام ۱۵۵۵ » على 
ارجاعها ٭ ووضع القائد ( فالنشتين ) على راس الجيش » الذي تفذ ذلك 
المرسوم ٭ وکانت استعادة تلك الاراضي » تعلي وضعها تحت تصرف 
الامبراطور » ومن ثم اتتقال شب اراس > لصالح آسرته » بدا 
الكاثوليك ۽ مما يعطى الامبر اطور قوة كبيرة ؛ ویوسم سلطته ۰ وقد آصدر 
الامبراطور مرسومه رصفة شخصية » أي دون اتفاق مسبق مع الدییت » أو مع 

1 ۱ 0 . انه احراء ها 5 3 ف سة 
المجلس الانتخابی ».على الرغم من انه تشز وعمیق الاثر ٤ے‏ 

چ ۾ كما نص ار أيضا على عدم الاعتراف باطذاهب البرو تستانتبة 
الامبراطورية ٠‏ كما نص سو 8 ۰ 7 2 

.۰ . ور۔ . وبذلك کان المرسوم تحديا للبروتستانت » الذين ظلوا 
الاخری غير اللوتره * و ار 2 فى الحققة ان + ف الأسراطو 
برفشون يلك انعد من صلح اوغسبورغ » ول ايق ان تصرف الامراطور 

-- ۲۷۱ 
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كملك مطلق » جمل جميع الامراء الالمان بستاؤون » ولاسیما أن نائے, 
( فالنشتين ) » وجنده » سلکوا سلوکا قاسیا ء ورهیبا » على الارض الالمانية , 
مما دفع الامارات الالمانية الكاثوليكية نفسها » لطلب عزله ۰ واستجاي 
الامبراطور للطلب ٭ 
ہد e‏ ار مد ا سے و9 
وسمیت بذلك لدخول السوید الحرب الى جانب البروتستانت » وضد 
الامبراطوردة * ویرجم تدخل السوید الى الاسیاب التالية : 
^ ١ل‏ حماية البروتستانت المقهورين » وبخاصة بعد ( مرسوم الارجاع ) . 
؟ ‏ رفض الامبراطور وساطتها في معاهدة لوبيك ٭ 
۳ - اعادة بعض الامراء ء من أقرباء ملك السويد » الى اماراتهم التي 
طردوا نا + 
- قلق السويد من الشروعات البحرية للامبراطور » في تاکید سيادته 
على بعض موانىء البلطيق ٭ 
إ کات ظا السو ي سیا بسن البطيق 5 حدق عریق اسيا صلی 


بروسيا » وبوميرانيا ٠‏ 


نے “اس تحريض فرنسا للسويد :فقد خشیت فرنسا قوة الامبراطور ءواعتقد 
( ريشليو ) ان الامبراطور سيتفق حتما مع ابن عمه ملك اسبانيا ( فیلیب 
الرابع ) » بحجة اعادة الكاثوليكية الى الامبر مبراطورية 4 فيبعث من جديد مفهوم 
( الملكية العالة ) السائد في العصور الوسطى پا والذي أراد شارلكان في 
القرن الستادس عشس ؛ أن بعیدہ للواقع السیاسی 
( فردینان الثاني ني ) اب :کي ی ا کاو مہا ترش 
لجلا م ھ۷ ا9ت نظ اید رمین ہج ےن 


— ۲۷۲ ~~ 


سي الاوربی ۰ وحاء ترشیح 
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إلى ( راتسبون ) حيث کان ديبت الامبراطورية مجتمعا ء كي يقنم الناخبين » 
بمدم انتخاب ابن دردینان » خلفا للامبراطور ٭ وقد تجح المبجوث الفرنسي في 
مهمته » لان الامراء الكاثوليك » والبروتستانت » على حد سواء ء كانوا قلقين 
جدا من ازدياد السلطة الامبراطوربة ۳ وف الوقت الذى كانت فيه فرنسا 
تبعث بمندوبها » فانها كانت توقع مع ملك السويد (غوستاف آدولف ) » معاهدة 
تسویله في حملته التي ينوي القيام بها ضد الامبراطورية ٠‏ 

ے وبالفمل انزل ملك السويد قواته على ساحل بومم‌انیط في تموز ۱۳۰ ۰ 
وكان قد جمع جيشه من فلاحي السوید » التحمسین للبروتستانتية ٭ وكان هذا 
الجيش من أفضل جيوش آوربا » لحسن نظامه » ودربته على القتال » واخلاص 
أفراده ٠‏ وقد دخلوا المعركة وهم يرتلون الاناشيد الدينية ٭ 

وكان قد تحالف مع السويد » الامراء البروتستانت » الذين كانوا قد بقوا 
على الحياد » كدوق ساكسونيا » وامير براند بورغ ٠‏ وتمكن الجيش السويدي 
من هزيمة القوات الامبراطورية في ( برایتینفیلد ہہ ااہ٭ھ ) » قرب ليبزيغ 
)1١1(‏ ء واندفع نحو الرين غربا » واحتل بافاريا » واستقبله البروتستانت » 
وکانه مبعوث الله الیهم » بل أوحوا اليه كي یسعی للمطالبة بالتاج الامبراطوري ٭ 
وهنا استدعی الامبراطور ( فالنشتین ) ثانية » وسلمه قيادة الجیش » ومنحه 
سلطات واسعة » وقذف په ف وجه ( غوستاف آدولف ) ٠‏ وكان لقاء الجيشين 
في( لوترن ) من أعمال باكسويا + واشنشی قالضتین ان پوت الم رکا لخساگره 
الكيرة ء الا ان اللك ( غوستاف آدولف ) قتل في المعركة ( ۱۰ تشرین 
الثاني ۱۳۲ ) ۰ + 
وات المعارك و ی ء والالانة رر ایا 
الا ان الامبر اطور قرر عزل قالش ا ل ر اي ای وه ماو تیم 
قي السویدین ع والساکنون ٠‏ ودف » دان اس هذ القافد بالل 






اظور بعد ذلك من توقيع ( صلح براغ ) عام ۱۹۳۰ مع 
ہے ۱۳۷ سب تاریخ‌اوربافِ الع الحديث ہ۱۸ 


الامبر 
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ساكسونيا » منحها فيه بعض القاطعات » كما سمح بابقاء آراضی ضي الک 
الصادرة من البروتستانت ‏ بايدي مصادریها » لدة (4۰) سنة ٭ ونص في الم 
على العفو العام عن الثائرين » ماعدا الذين آسهموا في الاضطرابات في بوهیییا, 
وبالاتينا ٠‏ كما وافق أمير ساكسونيا على التحالف مع الامبراطور ضد السويد , 
وقد قبل بهذا الصلح » أمير براند بورغ ايضا ء وبقية الدويلات البروتستاتیة , 


> المرحلة الرابعة - الرحلة الفرنسية ب السويدية ( 2.۱۱۲۵ 1118 ) 


٦‏ ان مقتل ( غوستاف آدولف ) في الحرب ء ونصر الامبراطورية ء دفع فرنسا 
| للتدخل مباشرة في الصراع لقاومة ( الخطر الهابسبورغي ) الذي ینسج خیوط 
حولها ٠‏ فمنذ وقت طويل » والملك ( فیلیب الرابع ) » ملك اسبانیا » يويد ابن 
عمه ( فردينان الثاني ) ٭ وفرنسا من ناحيتها كانت تقوم بحرب « خفية » 
ضدهما » عن طريق الدبلوماسية ؛ وتمويل أعدائهما ٭ الا انیا في عام ورز 
تجالفت مع هولاندة » واحتجت بخطف منتخب تريف » وكانت هي التي تحميه » 
تنعلن الحرب على اسبانیا والنمسا معا ء 

ولم تكن بدايات الحرب نصرا لفرنسا » إذ اکتسحت آراضیها من الشمال ؛ 
والشرق » والجنوب » واقترب الفرسان الاسبان من بارس ٭ وف ۷٦۱۷ء‏ فقدت 
فرنسا مواقعها في الالب » وایطالیا الا ان اليأس لم یدب الى نفس ریشیلیو » 
ومليكه ٠‏ وقد أثمر صبرهما اذ تمكنت فرنسا انطلاقا من عام م١٠‏ ء ان تحتل 
( الروسیون ) (جنوب شرق فرنسا) و ( الارتوا ) (شمال غرب فرنسا) ؛ وان 
تیر على الاسبان ( كاتالونيا ) ٭ وبعد موت ريشيليو ( )٥٦١١‏ » ولويس الثاك 
عشر (۱۱4۳) » أحرزت فرنسا النصر تلو الآخر » وكان آخر المعارك في (لینز #دمة ) 
في عام ۱۵۸ ء وف الاراضي النخفضة » وكان النصر فیها لفرنساء وو 
السيادة العسكربة للامبراطور ٠‏ وعندما هدد القائد الفر نسی ( تورین ) » (فیینا 
عاصمة النمسا ء قبل الامبراطور نتبجة المفاوضات » التي كا: لعي ی 
بضع سنوات » ووقع ( صلح وستفالیا ) ۰ 


صلح وستفالیا ( > تشرین الاول عام ۱26۸ ) : لقد وقم الصلح العام في 
سه ۲۷6 — 
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وستفالیا ( مقاطعة في غربي الانيا ) » وكانت القوى الكاثوليكية مجتمسة في 
( مونستر ) » والبروتستانتية في ( اوزنابروك ) ٠‏ ورفضت اسبانیا وحدها التوقیم؛ 
الا انها مند مطلع 1748 » كانت قد اعترفت باستقلال « المقاطمات المتحدة » 
( هولاندة ) ٭ وقد ضمنت كل من فرنسا والويد تنفیذ تلك الماهدات ٭ ومن 
البنود الرئيسية في هذا الصلح : 

۱ - الاعتراف بالمذاهب الثلاثة المسيحية في آلانیا : الكائوليكية » 
واللوترية » والكالفنية » وكلها تتساوی بالحقوق ٠‏ ويمكن للامراء أن یفرضوا 
مذهبهم على رعيتهم » ومن ثم فقد بقيت بوهيميا كاثوليكية ٠‏ 

ونتیجة لهذا الاعتراف » هدأت آلانا من الناحیة الدينية » وعاد التوازن بين 
الكاثوليك » والبروتستانت ٠‏ وتنازل الامبراطور عن ( مرسوم الارجاع ) » 
واستعاد ابن ( فردريك الخامس ) جزءا من أراضي أبيه » سم احتفاظه بلقب 
( منتخب ) ۰ وكذلك احتفظ امیر بافاريا هو الآخر بلقبه كمنتخب مع جزء 
من بالاتینا ٭ 

س حدذث سلظة الامبر اطور في ألمانيا : وهذا قضاء على ادعاءاته » وحفاظ 
على التجزژ الالانی » وضمانة لسلامة فرنسا ٭ فالامبراطور غدا ينتخب من ثمانية 
منتخبين : خمسة من الكائوليك وثلاثة من البروتستانت » واعيد تركيب (الدییت)» 
واعترف باستقلال الامراء الثلاثمائة والستين » الذين تالف منهم الانيا ٠‏ واعطوا 
الحق فى أن بمقدوا تحالفات مع الملوك والامراء الاجانب ٭ وقد بقيت الانيا مجزاۃ 
على الصورة المذكورة ء حتی القرن التاسع عشر. » عندما نجحت عام ۱ء 
بتكوين ( الاتحاد الالماني ) ٠ ٠‏ 

م _ تقلص الامبراطورية : 


والمقاطعات السو سر یة 5 7 ۱ : 1 ۲ 
الاراضي الى ملكية يد أخرى بصفتها غنيمة حرب 


فقد اعترف باستقلال الاراضي النخفضة » 


۽ _ اتتقال بعض 
دنس الود الاراضي التي تسمح لها بالسيطرة على مصبات 
للمنتصرين : فقد تلقت لسو 


رخ اضرع كل ( اتا الغربية ) » و ( مصب الاودر ) » وميناء 


— ٢١۷۰ بت‎ 


الانهار الا 
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( شتيتن ) » واسقعيات (بریمن) و ( فردن ) ٭ وبذلك أصبح للسوید » مقعد ني 

واعترف بسيادة فرنسا على الاسقفيات الثلاث » التي كانت قد استولن 
عليها منذ قرن » وهي : منز »> وتول » وفردان ٠‏ كما نالت فرنسا في (الالزا 
حقوقا واقطاعات «وقد فضل ( مازاران ) الالزاس على ( اللورين ) » لتستطيع 
فرنسا أن تراقب » وهي على نهر الرین » آل هابسبورغ » مراقبه آفضل ٭ وبذلك 
بلغت فر نسا » ولاول مرة ف تاریخها » حدود نهر الرین ۴ 

واعطيت بروسيا » تعويضا لها عن بوميرانيا مقاطعات ( هالبرشتات )و(مندن) 
و ( ماغد بورغ ) ۰ 

ينظر الا مان عادة الى ( صلح وستفالیا ) على انه كارثة قومية » إذ یرون فيه 
تکریسا للانقسام » والتجزؤٌ الالاني » ونصا( للحریات الحرمنية ) » أي 
للانفصال » والمصالح الخاصة » على حساب الحاولات الامبر اطورية التوحيدية . 

وقي الواقع » لم یکن مصاب ألمانيا » من هذه الحرب » في استمرار. تفككها 
والسويدية » والدانيماركية » والفرنسية لاراضیها » رمی اقتصادها بسهام قاتلة » 
ولا سیما انها عانت في هذا الوقت نفسه » مواسم زراعية سيئة » ومحاعات » 
وأوبئة » مما آدی الى « آکبر هزة دیموغرافية في تاریخها »۱) . 

وقد كان اقلیم الرین » وهو محور العملیات العسكرية ء أكثر المناطق تأثرا 
بتلك الحرب ٭ وتقدر الخسائر البشرية في المانيا ب /,٤‏ من سكانها فی الارياف » 
و ۳۰/ من سكانها في المدن * دقد دفع هذا النزف السكاني ء الئاس الى 
الهجرة نحو المناطق » التي تضاءل عدد سكانها ۰ وكانت ععلیة اعادة التعمير 
بطيئة + لاك أوربا كلها كانت تمر بمرحلة من الصعويات. الاقتصادية الخطيرة + 
تھے ےد د 


Sociétés 00۳176 (1610 - 1787) 


S. Pillorget, Apogée et déclin des سے‎ 1 
Paris 1969, 2, 144. 


اح اياعم — 
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وني الواقع تلقت الانيا ضربة اقتصادية رهيبة » ماعدا اللعم بعض ا ناطق ء 
کیلیزا مشلا ۰ 

نهاية السيادة الاسبانية : ظلت الحرب قائمة بین فرنسا واسبانيا بعد توقیع 
( صلح وستفالیا ) » إذ رفضت اسبانیا توقیعه ٠‏ واستفادت اسبانیاا من آزمة 
( حروب الفرو ند ) في فرنسا » فاجتاحت شمالها » وشرقها ٭ الا آن فرنسا مارست 
تأثيرا قويا في ألمانيا » بعد توقیم ( صلح وستفالیا ) » حتی فکر مازاران لفترة » 
أن بطرح ترشیح الملك لويس الرابع عشر » لعرش الامبراطورية » بعد وفاة 
الامبراطور ( فردینان الثالث ) عام ۱۱۵۷ ء الا انه سرعان ما عدل عن ذلك » 
وتمكن من التأثير ف الناخین الشمانية » حتی انهم طالبوا الامبراطور الجدید 
وهو ( لیوبولد الاول ) » بآلا بقدم آي عون للاراضي النخفضة الاسبانية » الهددة 
آنذاك بالجیوش الفرنسية ٭ وللحصول على ضمان آکبر » فقد تجمع الامراء الا مان 
قي متطقة الرین » في (عصبة الربن ) + التي وضمت ٹسیا تحت حداية فرنسا ء 
وسدت الجبهة شرقي الاراضي النخفضة ٭ كما أن مازاران وقع تحالفا مع انکلترة 
( کرومویل ) ٭ وهکذا استطاعت فرنسا » الانتصار على القوات الاسبانية » في 
معرکة ( دون معصتاط ) في حزیران (۱50۸) » فاضطرت اسبانیا لطلب الصلح » 
ووقعت ( معاهدة البيرنة ) في ۷ تشرین الثاني ۱۱۵۹ التي كانت نهاية للسيادة 
الاسبانية ۰ 

وفی هذا الصلح نالت فرنسا مقاطعة ( الارتوا ) » و ( الروسیون ) » وبعض 
الاماکن على الحدود الشمالية ٭ وتزوج اللك لويس الرابع عشر من (ماري 
تبريز ) ابنة ملك اسبانيا » على ان تتنازل عن عرش اسبانيا » مقابل بائنة كبيرة 
تقدر ب (۰۰۰ر۵۰) قطعة ذهبية ٠‏ وكان مازاران بنتظر من هذا الزواج » ورائة 
فرنسا لعرش اسان ؛ لان ولي العهد الاسباني مریض جدا » واسبانيا غير قادرة 
على دفم البائنة المطلوبة ٠‏ 

وھکذا وان فرنسا في .117 > هي التي كانت توجه اوربا كلها : نمقابل 
ج > والانا الحطمة » والامبراطور الذي عاد الاتراك يهددوته » 
3 بتحالفاتها » وبجيشها الدائم وسكانها الكثر ( ۱٩‏ مليون ) » 


— VY — 


اسبانيا المتدهور 
برزت فرنسا قو 
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وفرضت تمسها قوة اولى فی اوربا » بینما كانت حليفتها السويد © اود اور 
الشمالية ٭ 


۲ لويس الرابع عشر واورباٴ 
۱۷۱١ - 5‏ 

عاشت اوربا بين ۱۷۱۵-۱۹۲۱ تسعة وعشرين عاما من الحرب » تصارعن 
خلالها القوى الاوربية ٠‏ وقد خرجت اورہا من ذلك الصراع » مختلفة عن اورں 
التي آراد لويس الرابع عشر ان ينظمها بحسب مزاجه ٭ 

- السياسة الخارجية للويس الرابع عشر : لقد اراد لويس الرابع عشر: 

وقد استلم الحكم بنفسه عام ۱٦٦١‏ » ان يفرض نفسه على اوربا » التي لم تكن 
تامل آنذاك الا بالسلام ٠‏ وان الميداليات التي سكها » والتي تمثله سيدا متوجا » 
طامعا بالمجد » لدلیل على تطلعاته تلك ٭ 

وف الواقع » لقد كانت فرنسا » تتمتع برصيد معنوي كبير في اوربا » عبر 
اتتصاراتهاءواثنعاعها الفنى »والادبى٠ويضاف‏ الى ذلك قوتها العسكرية المتماسكة 
التي يقودها ( تورين ) »و ( كونده ) » ودبلوماسیتها الفعالة » التى كان يسيرها 
اقطاب: سياسيون » آهمهم ( كولبير ) » وتدعمها شبكة من السفراء والعملاء 
البريين ٠‏ واخيرا هناك الاموال التي كانت توزعها بسخاء بين الامراء » والوزراء» 
والاجاف 6 لكسبهم الى جانبها ۴ 

واذا ما تساءل الفرد » عن اهداف لويس الرابع عشر ء من سياسته الخارجية» 
فانه بمکن القول انه لم يكن ليحمل مخططا كبيرا متكاملا » وانما 
اهتمامات تختلف بحسب الظروف : فهو يتمنى التاج الامبراطوري » ويريد 
ان يتطاول الى العرش الاسباني » كما برغب في الاسهام ضد الاتراك » والبروتستات 
دفاعا عن الكاثوليكية والمسيحية ٠‏ ومع ذلك فهناك فكرتان سائدتان فى سياسته 
الخارجية : 1 

ضمان سلامة الحدود التي بمکن لقوبان ان بحصنها : فمقاطعة فرانش 
کونته » واللورين ( وقد احتلما بين 1050-1555 ) » والاراضى المنخفضة » كانت 
كلها تثير لعابه ء إذ بها يضمن لفرتسا حدودها الطبيعية » وهي نهر الرين ٠‏ 


هر ۲۷۸ — 
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_ تحقیق الفخار الشخصي والجد : فهو كامثاله من النبلاء الشبان » كان 
بحب الحرب ( فعي تسلية لذيذة ) » الا انه مع ذلك كان بخشی الصدف في 
المارك ٠‏ ولدا فانه فضل في سنیه الاولی الفاوضات للوصول الى اغراضه ٭ ولکن 
الكبرياء سرعان ما طعت على نفسه » وشيئا فشیثا » شرع شير تحالفات معادية له 3 
كان یسکن تجنبها ٭ بل بدا انه لم يكن لبنزعج من وجوده وحيدا » ضد الجمیع 

۱ - سياسته من ١٦٦٦۔۷٦٦۱‏ وقد اتبع في هذه المرحلة سياسة ابمة 
ومظاهر » آراد ان يبدو فيها انه السيد الاعلى على اوربا : فقد وقف مخاصما » 
ومجابها » لکل من » ملك اسبانيا » وملك انکلترة » نتيجة مشاحنات » حول 
اسبقية تقدم سفرائه في الاحتفالات » على سفراء دولتيهما ٠‏ لانه كان بصر دائما » 
على ان يكون لسفرائه الاسبقية على سفراء بقية الدول ٭ وكان يمنع ان تكون 
مراكبه هي البادئة بتحية المراكب الانكليزية ٠‏ بل انه طلب من البابا » ان یقدم له 
الاعتذار » على افر مماحكة بين سفير فرنسا » وحرس البابا ٭ ان هذه 
الارضاءات الصغيرة لغروره » تو"جها العون الذي قدمه للامبر اطورءلماهددهذا الاخير 
بالهجوم العثماني ٠‏ و بذلك مهد لنصر المسيحية في معركة ( سا نغوتار ) عام ٥٦٦١‏ 
على ابواب فينا ٭ 

كما نجح في عقد تحالفات عديدة : : مع برانديبورغ » واكثرية الامراء 
الالمان » والدانمارك » والمقاطعات المتحدة ٭ 

وني عام ۱٦٦٢‏ اشترى ( دتكرك ) من الملك ( شارل الثاني ) ملك اتكلترة » 
الذى بقى متحالفا معه ٭ ولكن عندما قامت الحرب بين القاطعات التحدة (هولندة) 
وانكلترة » بسبب التنافس على السيادة البحرية » شعر: لويس الرابع عشر بالحرج» 
جا :امد كير ء وواضح » لهولندة » حليفته ٠‏ ولقد عانى الانكليز فترات 
رة دس > فد اجتاح البلاد الطاعون الاسود عام ١٦٦۱ء‏ وقام خريق لندن 
اسر عام ب٠٠٠‏ ء وهدد الامیرال الهولندي ( رویتر ) العاصمة الاتكليزية ٠‏ 

لو الرایم عشر للسلام بين حايفتيه ؛ وتم توقيع صلح بریده« «Bréda»‏ 
او احنفظت انکلترة ( بأمستردام الجديدة ) ء التي احتلتها في 
ركا رو ای3) والئی اسبح اسما ( يديورك) * 

— A — 
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الا أن لويس الرابع عشر کان قد انخرط في حرب مع اسبانيا * وو زیر 
للصلح بین حلیفتیه ۰ 

۲ - انتصارات لویس الرابع عشر فی حروبه )۱٦۷۹-۱٦٦۷(‏ : 

۲ - حرب حق ورائة الاراضي النخفضة الاسبانية ‏ بلجیکا ) : 


في عام ۱٦٦١‏ توفي ملك اسبانا ( فقلیب الرابع ) » حمو لويس الراسم عشب 
وخلفه على العرش (شارل الثانی) ۰ الا ان لويس الرابع عشر الذي لم بقبض بائنة 
زوجه النقدیة » طالب باسم زوجته ( ماري تیریز ) » بحق ورائة الاراضي المنخفضة 
الاسبانية ( بلجیکا ) ٠‏ واستند على عرف بلجيكي قدیم » بمطي حق الورائة 
للولد الاکبر » من الزواج الاول » من اولاد اللك المتوني » اكان ذکرا آم انثى . 
ولا رفضت اسبانیا طلبه » فانه هاجم الاراضي النخفضة » كما هاجم في الشرق 
فرانش کونته ٭ الا ان السوید » وانکلترة » والقاطعات التحدة » قلقت للامر » 
وکونت ( التحالف الثلائي البروتستنتي ) » وضغطت على لويس الراسع عشر ؛ 
الذي وقع ( صلح ايکس لاشابیل ) عام ۱٦٦۸‏ ۰ وفیه تنازل عن فتوحاته » مسم 
احتفاظه ب ( ليل )+ وباحدى عشرة قلعة على حدود الاراضی المنخفضة » سمی 
فوبان بسرعة لتحصينها ٠‏ وبذلك قوى لويس الرابع عشر حدوده الشمالية . 

ب حروب لويس الرابع عشر مع هولاندة ( ۱۷۸-۱۹۷۲ ) 

لم يغفر ملك فرنسا « للمقاطعات المتحدة » تدخلها للضغط عليه » وكان 
لا يحب هذه الجمهورية البروتستاتتية » التي قامت ضده بدعاية « صحفية » مهينة 
والتي كانت تنافس فرنسا صناعيا ء وتجاريا ٭ وشجعته بطانته وكولبير على 
محاربتها » وكان يعتمد على تأدبد بعض الدول » مثل » اتكلترة ء والسويد ۰ 
وکانتا قد تحالفنا معه » اما خوفا » واما جشعا » وسعيا وراء الال الذى كان 
بشدقه عليهما » واما لرغبتهما في کسر شوكة المقاطعات المتحدة » المنافسة لهما 
اقتصاديا ٠‏ وبالفعل فد ابتدأ حربها عام ۱٦۷۲‏ باجتياز تهر الرين ٭ وفي بضعة ایام 
استطاع الفرنسیون الاستيلاء على اکبر قسم من البلاد ٭ وادت تلك الهزيسة » 


= ۲۸ ہے 
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الى ثورة في المقاطعات المتحدة » فقد اغتيل رئیسها ( جان دوويت ) ٠‏ ونصب (ویلیام 
دورانج ) حاكما عاما » وقد بقي هذا الاخير طيلة حياته ء عدوا لدودا للویس 
الرابع عشر ٭ وحتى ينقذ ویلیام بلاده من الحنة التي حاقت بها » امر بفتح السدود 
التی تحمي الاراضي النخفضة الهولندية من خطر البحر » فاضطر الفرنسیون 
للتوقف امام الفیضان ٭ وفي الوقت ذانه تمكن ( ویلیام اورانج ) » من جذب 
حلفاء لويس الرابع عشر اليه » ما عدا السوید» التي هزمت امام براندییورغ في 
معركة ( فيربلين ) عام ۱٦۷١‏ : فتحالف مع ملك اسبانیا ؛ ومع الامبراطور » 
واغلبية الامراء الامان ٭ واجبر الاتكليز » الذين احسوا بخطر التوسع الفرنسي» 
الارضي » والاقتصادي » مليكهم على التخلي عن لويس الرابع عشر عام 0 
وغدت الحرب صعبة على فرنسا » واضطرت ان تحارب في الاراضي النخفضة 
وفرانش کونته وف الالزاس » حيث قتل القائد ( تورین ) ء وكذلك على البحر » 
حیث‌تمکن الاسطول الفرنسي من الهولندي » في البحر التوسط ۰ 

وف ااواقع لقد كانت الحرب منهكة للطرفين » فوقعا اخیرا صلح ( نیمیغ 
Nimêgue‏ ) عام ۷۸٦۱ء‏ الذي لم تفقد فيه « المقاطعات المتحدة » أي شبر من 
الارض » كما حصلت على تنازل كولبير عن التعرفة الجمركية » التي وضعها لحماية 
الصناعة الفرنسية عام يبب ء الا ان اسبانیا بالمقابل تنازلت لفرنسا في ذلك 
الصلح » عن اماکن جديدة من الاراضي النخفضة » وعن فرانش كوته ٠‏ وتلقی 
لويس الرابع عشر من مدينة باريس لقب ( لويس الكبير ) » وشعر الفرنسیون 
بالفخار لسادة بلادهم اوربا » ولعلو کمبها بین الدول ٭ 

ج سياسة جمع القاطعات . أحس لويس الرابع عشر بعد ( صلح تيميغ ) 
بان لا قوة قادرة على مقاوت ٠‏ ولذا ا لات بن ااا د لئ كانت 
0 هه ہے | إناطت ضمت حدثا لفرنسا ٠‏ وهده (( ساسة التحمم )» 
تہ یت 5 ث٦‏ 5 ہو کو ۰ کا یں اس 
التي كان من نتائجها تقو 1 ۲ 7 7 وذلك دون 
بضمها اليها جوا من السار » داللوکسمبورغ وستراسبو 
ری ا وامراؤها بالقلق من هذا « الصلح القاضم والكاسح ٤‏ » 


وشعر ملوك اور د 
بت ۲۸۱ سے 
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فاخذوا یرون ضده الاحقاد ء هذا ء پینما کان لويس الرابع عشر یظن نفسه ان 


قد غدا سيد اورباء 
۳ - اخفاق لويس الرابع عشر ونهاية السيادة الفرنسية في اوربا )۷۱٢-۱٦۸۸(‏ 


ات خرب فضي فور( يبي وم ظ۸ہ اخذ اموق لاور 
نمطف ضد لوس الرابع عشر : 

- فقد غضب الامراء الا ان من سياسة « التجمیع » التي اتبعما لويس 
الرابع عشر » واخذت تساورهم الشكوك حول نواباہ » ولا سیما ما بظهر مسن 
رغبته في سيادة الانیا ‏ كما ان البروتستانت منهم » شعروا بالنقمة عليه لالغائه 
منشور نانت عام ۱۰۸۵ » واضطهاده للبروتستانت ٭ ولذا فانمم التفوا حول 
الامبراطور » حتی ان امير براندیورغ استغنی عن مال لویس الراسم عشر ؛ 
وانحاز الى صف الامبر اطورية ٭ 

وف هذا الوقت » كان الامبراطور » بمساعدة ملك بولونیا (جان سوبییسکی) 
قد ابعد نهائيا الخطر التركي عام ۱۰۸۳ ء وبذلك اصبح اقوی على الجبهة الغريةء 
وبالفعل فقد ضم اليه في ( عصبة اوغسبورغ ) اکثر الدول الاورییقومنها انکلترةه 
اذ ان ثورة ۱٦۸۸‏ فیها » قد ابعدت عن العرش ( جيمس الثاني ) الكاثوليكي » 
واتت بعدو لويس الرابم عشر اللدود ( ويليام اورانج ) » الذي اصبح في 
الحقيقة الروح المحركة للتحالف + 

وابتداتِ العملیات الحربية » باجتیاح القائد الفرنسي ( لوفوا ) مقاطعة بالاتینا 
وذلك ليرهب الا مان » وليضع منطقة مجتاحة بينه وبين اعدائه . الا ان عمله هذاء 
ولد ف‌الواقم حقدا دائما لدى الامان٭وقد تمكن الفر نسيون ان يحققوا اتتصارات 
في الاراضي النخفضة » وف ايطالياء الا ان الاساطیل الهولاندية » والاتكليزية 
مجتمعة » هزمت الاسطول الفرنسي عام ٠ ۱٦۹۲‏ وائیکٹ 
ولا سیما ان سوء الحاصیل الزراعية » جاء لیزید الو 
٠ ۵‏ ووقع الصلح في ( ديزويك Ryswick‏ ) 


>> ۲۸۲ ے 


الحرب جميع الاطراف» 
ضع سوءا (۹۳٦۱۔۹۳٦۱‏ و 
عام ۷ ۰ واعترف لويس 
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الرابع عشر فيه بويليام اورانج ملكا على اتكلترة » وتنازل عن الناطق التي ضمها 
ما عدا ( ستراسبورغ ) ٠‏ 0 

وشعرت اوربا بعد ( صلح ريزويك ) » ان لويس الرابع عشر » لیس ذلك 
الاك الذي توهموا انه لا يغلب » كما شعرت فرنسا بخيبة الامل نتيجة ذلك 
الصلح التراجعي ٠‏ 

ب حرب الوراثة الاسبانية (۱۷۰۲-)۱۷۱) : عندما حضرت الوفاة اللك 
( شارل الثاني ) ملك اسبانيا » ولم يكن له ولد يرثه على العرش » فانه اوصى 
بالعرش من بعده لدوق آنجو » حفيد لويس الرابع عشر » شربطة ان بتنازل عن 
عرش فرنسا ٠‏ وقبل لويس الرابع عشر الوصية ٠‏ الا انه ارتكب ثلائة اخطاء > 
او : انه احتفظ بحقوق دوق آنجو ( وقد اصبح فيليب الخامس ملك 
اسبانیا ) على العرش الفرنسي ٠‏ ثقنيها : وضع جيوشا فرنسية في الاماکن 
الحصينة الاسبانية » في الاراضى المنخفضة ٠‏ ثالثها : اعترف بابن ( جيمس 
الثانى ) التفي » ملكا على اتكلترة عند وفاة ابيه » الذي طرد من عرش انكلترة 
ولجا اليه ۰ 


لم يسع اوربا ان تقبل الوضم الخطیر الخل بالتوازن الدولي » الذي بجعل 
تاجی فرنسا واسبانيا » متحدین یوما » على رأس واحدة » هي‌الراس الفرنسیه » 
ولم بسعها كذلك ان تقبل احتکار التجار الفرنسیین للسوق الضخمة في امریکا 
الاسبانية ٠‏ 

ولذلك فقد كونت انكلترة » والامبراطورية » والاراضي المنخفضة » 
« تحالف لاهاي الكبير » الذي اعلن الحرب عام ۷۸۳ على فرنساء وقد انمزم 
لر ون في بادیء الامر > حتی ان فرنسا كلها اكتسحت عام ۱۷۰۸ء وباتت على 
وشك الاستسلام . كما استولى الاتكليز على ( جبل طارق ) و ( برشلونة ) » 
وطرد ( فیلیب الخامس ) مسق مدريد ٠‏ ولكن فرنسا عادت فجمعت قواها » 
رسای ا سر ا هام ۱۷۷+ كنا لکن تیلب القاصی) بواجا 
مملكته اسبانیسا ٭ 

ے ۸۳ — 
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واخيرا وقدا تعبت الحرب الجميع» وقم صلحان ؛ انهاء لما : الصلع الاو 
صلح ( اوترخت ) عام ۱۷۱۳ ۰ وهو بين فرنسا من طرف » و انکلترة وه و لندح , 
من طرف آخر والثاني بین فرنسا والامبراطورء وهو صاح راشتات عم ۱۷۱, 
وبموجب الصلحین یقی « فيليب الخامس » ملكا على اسبانيا » شريطة ان يتنازل 
عن عرش فرنسا » واز بعطي للنسسا کل المتلکات الاسبانية في الاراضى 
المنخفضة » وایطالیا ( ميلانو » نابولي » سردینیا ) » وان یتنازل للانکلیز عمسن 
( جبل طارق ) » ویسمح لهم بالقیام ببعض تجارة مع الستعمرات الاسبانية في 
امریکا ٭ أما صقلية فتعود الى دوق سافوا ۰ 

وفي هذین الصلحین فقدت فرنسا بعض الحصون على الحدود مع الاراضی 
النخفضةءوتنازات عن ( الارض الجديدة )4 و ( اكاديا ) ؛٭ ( خلیج الهدسون) 
فی امريكا الشمالیه » لانکلترة ٠‏ 


واهم من ذلك » لقداضطر ( لويس الرابع عشر ) ان یتراجع امام اوربا » 
التي تحالفت ضده ٭ واذا كانت فرنسا قد خرجت من الحرب » ولم تفقد اجزاء 
من ترابها » فانها خرجت منهكة اقتصاديا » واجتماعيا ء وقد فقدت سيادتها على 
اورباء٠‏ 

وفي الواقع لم يدرك ( لويس الرابع عشر ) ان للقوة البحرية » والاستعمارية 
وزنا لا بقل ابدا عن وزن الجيوش البرية » والسيادة على القارة ٠‏ ولذلك فان 
انكلترة التي كانت تطمح لسيادة البحار » اتتصبت قوة عاتية في وجه فرنسا» 
وكانت هي الدولة ذات النفوذ الاقوى في اوربا » والعالم » 5 القر 
عشر ٠‏ 


۲ - حروب اوربا مع الدولة العثمانية 


ان الحروب بين الدو له العشمانة والعالم الاوربی 7 
السابع عشر » على الرغم من مظاهر الصداقة » التي كا 


- ۲۸6 .-- 


لم تتوقف في القرن 
نت تبدیها بعض الدول 
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الاوربية » کفرنسا مثلا » لتلك الدولة ٭ فبعد ان انتهت الحرب بين الدولة العثمانية 
واسبانيا في عام ٠١۸١‏ » عادت ثانية الى الاشتعال بين النمسا ء والدولة الشمانيق 
واسبانيا في عام ۱۵۹۳ » ودامت حتى عام ٠٠٠١‏ ۰ وقد تمكنت الدولة العثمانية » 
من الانتصار على النمسا في معركة ( اكري ) ( قرب ایرلاو في الجر ) ء الا انها 
نے سح في حم الحرب نهائياء يسبب انشغالها بالحرب مع فارس » التي 
استطاعت بدورها ان تستعيد قسما من الدن التي فقدتها سابقا ٭ واخيرا وقعتمم 
النسا صلح « تزیتفا توروك Torok‏ - وبؤزوج )ء وهو اول صلح توقعه الدو له 
العثمانية خارج القسطنطينية ٭ وبموجبه » يترك النمسويون مقاطعة «ترانسلفانیا» 
لحلیف الاتراك « بوکسکه رم8 » » وتعفی النمسا من دفع الجزية عن 
حصتھا التبقية لما من هنغاريا ( الجر ) ٠‏ 

عندما وقعت « حرب الثلاثين عاما » في اوریا » ارادت الدولة العثمانية 
ان تستغلها » الا ان جیشها كان شیر قادر على الحرب » على جبهتین : فقد كان 
عليه ان بحارب ضد الفرس الشيعة الصفویین في الشرق » وضد اوربا في الغرب ۰ 
الا ان السلطان « مراد الرابع »(۱۱4۰-۱*۲۳) قرر ان يضع حدا لحرب الشرق» 
فوجه قواته كلها ضد فارس » واستعاد مدينة بغداد عام ۱۰۳۸ + وجاء بعده حکم 
« ابراهیم الاول » )1549-151٠(‏ » الذي قزر ان ینتزع « جزيرة كربت » » من 
يد البنادقة » الا ان الحرب » التي بدأت عام ٥٦٤١‏ ء دامت ما یقارب رسع 
قرن » دون ان تستطيم الدولة العثمانية ان تمبیظر على جميع معاقلها » على 
الرغم من الرقعة المحدودة رة راتا سے التي تفصل الجزيرة هن 
سواحل آسیا الصفری + وف الواقع شرع الضف يصيب من الدولة الشاية 
مقتلا » ولاسباب عديدة » منها : ضعف السلاطین ؛ وسوء جباية الضراب » 
وفساد نظام الجیش الانكشاري ونظام الفرسان ء وتفشي بيع الوظائف + والوهن 
الاقتصادى ء الى غير ذلك من امور ٠‏ فظهر التمرد في صفوف الجيش ء واخذ 
نض علی‌السلاطین في الماصمة + وعلى الولاة في الأقاليم + کما عمل على ممارسة 
اویل اة والعرفية » الى جاتب عمله الفسكري 4 سا حوله الی فشة 

ا لها رسالجها الخاصة » التي تسعى الى تحقيقها ٭ علما انه على 
e‏ ور یں الذي اصاب الدولة » فان الدولة العثمائية بقيت في این 
لرغم من هذ 1 — ۲۸۵ مس 
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الاورپیین عام ۷۰٦٦ء‏ تمثل قوة يخشى بأسها ء وظل کل من یکسب نصرا علي 
من امراء اوربا » وملوكها » یتمتم يمكانة رفيعة في اذهان الاورسين ٠‏ ولمذا 
الغرض ء ارسل الملك «لويس الرابع عشر»ءملك فرنسا » فرقة الى «كاندية » في 
جزيرة کریت » لتساعد البندقية في حربها » واخرى الى هنغاريا » لتحارب الى 
جاب جيوش النمسا » عندما قامت الحرب مرة اخرى بين الدولة الاخيرة والدولة 
العثمانية عام 1١#‏ م ٭ وقد اسهمت.فلك الفرقة في النصر الذي احرزته النمسا فی 
معركة « سان غوتار » عام 4( ء وكان من تتائجها « صلح فاسفار موجهو 
.وينص على هدنة بین الطرفین لعشرين عاما » وتمتنع الدولة العثمانية عن التدخل 
في تعبين امير « لترا نسلفانيا » » ويصبح هذا الامر من عمل الدويلات المحلية ٠‏ 

الا ان ملكا اوربيا آخر » بدا وجھا اكثر « صليبية » » وتحقيقا لاماني اوربا 
السيحية » من الملك لويس الرابع عشر » وهو ملك بولونیا( جان سو بييسكي 
نعلد نہ8 حععل» فقد قأمت حرب بينه وبين العثمانيين » نتيجة الغارات على 
الحدود » ؤنتيجة التنافس في السيطرة على اوكرانيا ٭ومع ان الاتراك توغلوا حتى 
« ليمبرغ » الا ان الملك البولوني استطاع ان يعزمهم مرتين ٭ وعلى الرغم مسن 
هذه المزائم » فانه اضطر الى توقيع صلح « زورافنا عوسی » عام ۱٦۷١‏ 
الذي حصل فيه الاتراك على.معظم بودولیا » وعلى اوكرانيا البولونية ٭ وبذلك 
اصبحوا بتحاك مع روسيا ٭ 

وبالفضل قامت اول حرب عثمانية مع روسيا ۱3۸۱-۱۷۷ اثر هجمات 
القوزاق على الارض العثمانية » وانتمت بمعاهدة « رادزين «نعموعء »عام 
۸۱ التي الزمت الاتراك على التنازل عن معظم اوكرانيا » وعلى اعطاء (القوزاق) 
حقوقا تجارية في البحر الاسود ۰ 


ان احتناظ المولة الشاي ببعض مظاهر قوتها العسكرية ء على الرغم من 

الضعف الذي كان پنخر في موسساتها الاداوية ؛ برجم في الواقع الى وجود 

ر آسرة كوبرلي » على رأس الصدارة العظمی + فمحمد کوبرلي  ٠١6-(‏ 46۱۷5۱ 

استطاع آن پسیطر على الانکشاربه » باعدام قادتمم الفاسدین > وطمر البلاط > 
سس ۳۸ ے 
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واصلح الاحوال ا الیة ٭ وتابع ابنه احمد ( 1551 - ۱۵۷۸ ) سيطرته على 
الوقف ٭ وخلف الاخیر في الصدارة العظمى » 2 قره مصطفى ».» صهره » وهو 
وان لم یکن بمقدرة الائنین اللذين سبقاه ء الا انه كان طموحا ٭ وكان تدخله في 
الجر ضد النمسا » سببا لحرب جديدة مع هذه الاخيرة » استمرت (۱۸) عاسا 
٠ ) ۱۹۹۹ - ۱۰۸۷‏ 


وقد تحالفت النمسا مع بولونیا » وملکها « جان سوبييسکي » » ووصلت 
جیوش العثمانیین الى آبواب (فینا ) عام ۱۸۸۳ » وحاصرتها من ۱۷ تموز الى 
۲ ابلول ۰ الا أن جيشا ألمانيا ‏ بولو نا موحدا » استطاع أن بخلص الدينة ٭ 
وكون البابا « اينوسان الحادي عشر » (عصبة مقدسة) ضد الاتراك العثمانيين » 
دخلت فيها البندقية ٭ وقد هاجمت هذه الاخيرة الدولة العثمانية بحرا » واستولت 
على کو را » وحاصرت آثینا ٭ واعثل الروس (إمدينة آزوف) » واستولت السا 
على (بودابست) عام ۱٦۸۲‏ ۰ وتنيجة لذلك ء قدم « ديبت الجر » في السنة 
التالية » تاج « الفدیس ایتبین » » وهو تاج الجر » الى اسرة هابسبورغ » بشکل 
وراثي » وحققت النسا نصرا آخر ف « موهاغز » عام ۷ء واحتلت بلغراد 
عام ۱۱۸۹ ۰ 

الا أن الاتراله الشمانین عادوا فسیطروا على الوقف بعد استلام 
عو ی الصدارة العظمی عام ۸۹ (وهو أخو أحمد کوبرلي) » 
وتمکنوا من حر النمسویین ؛ واخراجهم من بلغاريا وترانسلفانيا »و استعادة 
بلفراد 9 النصر لم ستمر » فالقوات الاورببة التضافرة عادت فأوقعت 
الهزدمة بالدولة العثمانية » وبخاصة في (معركة زنتا) عام ۱٦۹۷‏ ٭ وانتھت الحرب 
بتوقيع ( معاهدة کارلوتز Karlo‏ ) عام ۱٦۹۸۹‏ ۰ وتمثل منعطفا خطيرا في 
حياة الدولة العثمانية » بغصح عن الضعف ء الذي آصابها » وتنص على ما يلي : 
_ مدة المعاهدة ۲۵ عاما ٠‏ 
بيذ السا كل الجر ما عدا بات تسار ) + و رای ) ؛ 


و (کرواتیا) د و( سلاقونا) * 
سے ۲۸۷ — 


۱ 
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۳ - تاخذ البندقية کل ( شبه جزيرة الورة ) ء ومعظم ( دالماسيا ) . 

4 - تحصل بولونیا على ( بودوليا ) ٭ 

٠ ) تنال روسیا ( آزوف‎ - ٥ 

لم يستسلم الشانیون لا فرض عليهم في ( کارلوتز ) » فعادوا الى الحرپ 
بعد (۱۲) عاما » وكانت موجهة ضد روسیا (۱۷۱۰- ۱۷۱۱ ) ٠‏ وقد آثار الاتراك 
للقيام بها ملك فرنسا « لويس الرابع عشر » ء وملك السود « شارل الثاني 
عشر » » الذي كان قد فر الى تركيا لاجئا » بعد هزيمته آمام الروس في ( معركة 
بولتاقا ٭ اہ ) عام ۹ء ولقد أظهر قیصہ روسيا ( بطرس الاكبر) 
تسه » وکانه بطل تحرير لسيحي شبه جزيرة البلقان » من حكم الدوله الشانة 
السلم » فسمی لاثارة الثورات بينم ضد الدولة العثمانية ٠‏ الا انه احیط عام 
۱ » وعلی نهر « بروث » بجيش عثماني قوي » وکان عليه أن ضدي نسه 
من الاسر »وف معاهدة « بروث » عام ۱۷۱۱ آجبرت روسیا على التنازل عن 
آزوف ثانية ٠‏ 

ووجهت الدولة العثمانية قواتها أيضا ضد البندقية (۱۷۱۵ - ۰۱۷۱۸ 
واتتزعت منها « كورتثا » في اليونان » وما كان قد تبقی لها من محطات بحرية 
في کرت ٭ الا إن النمسا رفدت البندقية » بمحاربة العثماننين على الحدود 
المجرية » واستطاعت أن تستعيد « بلغراد » عام ۱۷۱۷ » وان تعقد صلحا جديدا 
مع الدولة العثمانية » هو ( صلح بسارويتز Passarowitz‏ ۰/۸ وفقد فيه 
الاتراك « بنات تمسفار » » ومنطقة الافلاق الغربية ( فالاشيا ) الا انها احتفظت 
شبه جزيرة المورة ٭ 

وهكذا انتھت الحروب الأوربية العثمانية في القر ذالساہم 
على الدولة العثمانية » واقتطاع أجزاء من امبراطوريتها ٭ 

۱ > - الحروب في منطقة البلطيق 


عشر بتفوق اورا 


1 5 3 اوھ یھ ہے ۱ 
لقد بدا في عام 155٠‏ آن « بحر لبلطيق » قد تحول فعلا الى « بحيرة 
(AA —‏ — 
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_ويدية » ۰ فقد سيطرت السويد على معظم أجزائه : فامتلكت « سکانیا » 
نهائيا » واجزاء من ال انیا مثل بريمين » وفردن » وبومیرانیا الفربية » كما كانت 
سائدة على الشاطیء الشرقي للبحر » من فنلندة الى ريغا ٠‏ وظهرت السوید دولة 
ذات شان في السیاسه الاوربية » وتحالفت مع فرنسا في حرب لويس الرابع عشر 
ہم الاراضي المنخفضة ٠‏ الا أن ملكها « شارل الحادي عشر » ١١۹۷  ۱۹۹۰(‏ ) » 
عمل على اجتياح مقاطعة « براند يبورغ » » وتمكن « المنتخب الكبير » من 
هزيمته في معركة « فيربلين هنلاءطعطوج, » عام ٠٠۷١‏ ٭ وكانت هذه الهزيمة 
ضربة قوية للقوة العسكرية السويدية ۰ وتبع الهزيمة استيلاء « المنتخب الكبير » 
( أمير بروسيا ) على بوميرانيا السويدية » وعدة مدن تابعة لها في شمال المانيا ٠‏ 
ولكن السويد استطاعت أن تسٹرد ما فقدته » بفضل تدخل فرنسا » وفرضها 
معاهدة « سان جرمان آن له » عام ۷۹٦۱ء‏ 
وقد تسكنت السوید خلال حكم ملكها « شارل الحادي عثر » أن تثبت 
« الحكم المطلق » : فقد شل الملك بد « المجلس » » وآخضم « الجمعية العمومية »» 
تن انها اسدرت قانوتا عام ۸۰ء بعودة جميع الاقطاعات الكبيرة الى 
العرش ۰ وبذلك ضربت الارستقراطية السويدية ضربة قوية ٭ 
ژعندما وصل « شاول الثاني عشر » الى العرش (۱۸۹۷ ب ۱۷۱۸ ) فانه 
كان لا بتجاوز الخامسة عشرة من عمره » ولکنه أثبت » بأنه کان آحد العباقرة 
السکرین في العصر الحدیث ٠‏ ولقد غطت عصره كله « الحرب الشمالية 
ری + ۷۰ _ ۱۷۲۱  )‏ التي كانت في الواقع وجها من وجوه الحرب 
الغلية ف آوربا > خلال السنوات ال (۱۵) الاولی من القرن ٠‏ 
وترجع آسبایها لممارضة روسیا » وبولوثيا » والدائيمارك »للبيادة السويدية 
ف اة ا + د یرس الاگبر > كان مسا على آن بجمل بلده بلدا بحزیا + 
داد معدم على نار على یس اللطيق + ومات براییا م کات پعظلم سم 
۳ یبا . ورك الدانیمارك » بالاضافة لرخبته في اضعاف السوید ء 
ایشیا إ ادها دوق هولشتاین في صراعه مع الدائيمارك ۰ وقام 
- ۸۹ -- تاریخ ‌اوربافیِ العصرالحدیث ہ۹٥‏ 
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تحالف سري بين الملوك الثلاثة ٿه عام ۶ء » وابتدأت الحرب عام ۱۷۰۰ ؛ باجتياح 
الدانيمارك لمقاطعة شلزويك » والبولو نین لليقونيا » ولكن « شارل الثاني عشر » 
استطاع أن ينتصر على الدانيماركيين » والبولونيين » والروس » والزم الدانيمارك 
على كروي بن المي × لحان م و۲0 ی و ق ا 
على ملكها « أغسطس الثاني » عام ۱۷۰۹ ۰ تنازل فيه هذا الملك عن العرش لصالح 
« ستانیسلاس ليكز نسكي > مرشح السويد لعرش بولونيا ٭ 

وبعد ذلك اتجه « شارل الثاني عشر » لحاربة روسیا ٭ الا انه هزم امام 
القوات الروسية في معركة « بولتاقا عام ۱۷۰۵ » » واضطر للجوء الى تركيا » 
حیث. حرضها على حرب روسيا » وبقي فیها )٥(‏ سنوات حتی ۱۷۱6 + وخلال 
تلك الفترة عاد ( الحلف الثلائي ) محسقق مبتفاه » ويستولي على المتلکات 
السويدية » التي كان يها ٠‏ ولکن « شارك الثاني عشر » » عاد الى ملکه 
ثانية » عن طريق هنغاريا » وا انيا ٭ وعاد لمحاربة خصومه ؛ روسيا » وساکسوناء 
وبولونيا » والدانيمارك » وبروسيا » وهانوقر ( مقاطعة ألمانية شمالي ألمانيا)» 
التي تحالفت كلها ضده ٠‏ وسقط ملك السويد صريعا خلال حملة حربية على 
الترویج عام ۱۷۱۸ ء وخلفته على العرش آخته « اولريكا الیانورا » (۱۷۱۸ ب 
۰ ٭ وصفيت حرب الشمال ثلاث معاهدات » خرجت فيها السويد » وقد 
احتفظت سوميرانيا » وبفنلندة » وسكانيا ٭ وضمت روسيا استونيا » وليقونيا » 
ومقاطعات آخری ٠‏ كما ربحت بروسيا جز٭ا من بوميرانيا ٠‏ وتنازلت الدانیمارله 
من كل فتوسائها > مقابل خرامية مالبة رة ۽ وسمح لهاتوفر بضم « ردن ۰7 
مقابل دفع تعويض مالي للسويد ٭ 

ان النتيجة الكبرى لهذه الحروب الطويلة » والطاحنة ء كان تحطيم السيادة 
السويدية في بحر البلطيق » وظهور روسيا دولة أوربية قوية . 

الخاتمة 

يعت الج من کراس التضانا السراسية فلز لے خی و ی 
یجو + کر يتن ناسل زد 297 سای ع د سے ان و رن وی 
س ۹۰ ل 
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الوراثيين » قد أخذ یضعف شانها ٠‏ وهذا یتضح بدكتاتورية كرومويل في 
انکلترة » وسيادة ریشلیو » وكولبير في فرنسا ٠‏ فرؤساء الدول الفعليون هؤلاء » 
هي من نوع جديد ٠‏ ومع انهم كانوا مدفوعين غالبا كما هو حال الملوك 
الذين حلوا محلهم أو تابو عنهم ‏ بدوافم شخصية ء الا انهم آظهروا انقیادا 
إكبر للمصالح العامة للامة ء التي حملتهم السلطة ء آو ساعدتهم في الوصول اليها ٭ 
فكان لهم ادا « حقوق » ء بصفتهم يمثلون الى حد ما « الراي العام » . تلك 
القوة التي لم تكن الحكومات لتهتم بها في الماضي » الا انها بدات تسمع صوثها 
حتى في الشؤون الدولية ٠‏ وف الحقيقة لم تلعب هذه القوة في القرن السادس 
عشر دوراء الا في انكلترة » حيث کان لها ممثلون شرعيون ٠‏ فهنری الثامن ملك 
اتكلترة » وبطل الاصلاح الديني فيها » ماکان بامکانه الوصول الى النتائجالمتطرفة 
لحادث طلاقه » لو ان سياسته لم تنل موافقة الممثلين الذين انتخبتهم الامة 
الانكليزية ٠‏ 

أما فرنسا » فانه لم يكن لتظاهرات ( الرأي العام ) فيها » تلك القوة 
القاهرة : فالسياسة الخارجية مجال » لا تغامر فيه « الجمعية العمومية » » التى 
تمثل طبقات الشعب ٠‏ إذ أن تلك السياسة هي حكر للملك دون غيره ٠‏ الا ان 
المنشورات الشعبية آخذت تترى ؛ لتکون قیسدا ء أو دعما » لسياسة الاك 
الخارجية ٠‏ وقد تنامت هذه المناقشات العلنية حول السياسة الخارجية ء في النصف 
الاول من القرن السابع عشر » آي خلال فترة ( حرب الثلاثين عاما ) ٠‏ 

وتلاحظ ظاهرة اخرى جديدة في القرن السابع عشر » يمكن ضمها الى ظاهرة 
بدء « مشاركة الراي العام » » وهي استخدام الصحافة » في مناقشة القضايا 
الدولة . ول نكن فرنسا وحدها في هذا المجال » فقد ظهرت في بعض آنجاء أوربا 
الصفحان الاولی » للدوریات الا یه ٠‏ التي ت و ۶ ای الصحافة © 
فخلال عام ٦٦٠۹‏ لهرت تلك الدوريات 9 ستراسبورغ : واوغسبورغ » 
یں ری لواقم ان الي اعام كان تفا تمرف على الب 
وت کرو Eh‏ الصحفية ۰ ولاقى هذا التجديد نجاحا كبيرا » وامشد 
مسري داعي باق 00 0د اق اتا الاق الام الكبيرة 

۔- ۴۱ = 
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لم تتبع هذه الحركة إلا متاخرة نسبيا ء فلم يكن للندن صحيفتها الا في عام 
۱۳۲ » وباریس في عام ۱۰۳۱ء 


ولکن لابد من الاشارة الى أن تأثير ( الرأي العام ) » وقد استوحی ردود 
فعله غالبا من الشعور القومى « الغريزي ) للجماهير » لم یکن لیمارس بشکل 
عام » في صالح تقارب الدول واتحادها » وانما في تحقیق وتعميق خلافاتها ٭ ول 
يكن هذا ( الرأي العام ) قادرا » على اقتراح حلول ناجعة لالام الحرب ء التي 
نعود کل مرة لتکتسح القارة ۰ اذ بھی آمر الحرب والسلم 2 منوطا برجال 
خطيرة » في حياة اندول : من نقص في عدد السکان » واقفار للقری » والارض 
الزراعية » وخراب ودمار في کل ركن ۰ 


ولم يجد رجال الدولة » من مبادی» لسياستهم الخارجية » سوی 
( توازن القوى ) . ومن ثم » فان هذا البدا ظل سائدا في القرن السابع عشر » 
ولا سيما عندما قام لويس الرابع عشر ملك فرنسا بتوسعه » وحروبه ٠‏ فالحفاظ 
على ( التوازن الاوربي ) في السيادة الاوربية ؛ كانت كلمة النداء الشترك لجمیع 
خصوم القوة الفرنسية ۰ ویقی هذا البداً عنصرا أساسيا في العلاقات الدولية 
حتى ف القرن التالي » والقرون بعده ٭ 


وآخرا ء أغاق القرن السابع عشر ( قرن الازمات في آوربا ) » وخرجت منه 
اع( سيدة 215 ا وق لسعست تراما د وبنات لماش وی عاق 
ان الاستتييادي. ایق الذي سی اشبیتہ اللك لويس ازيم عفر ٭ کنا اڈ 
اتکلترة رجت منه » وقد ذعم ۶ والتظام الخر ۷ء ری ونیا ساسا 
بطمح للوصول اليه مفکرو فرنسا ٭ ونقیض هذا الاتجاه التحرری ‏ ىا ۲ 
في الدوبلات الالمانية » وروسیا : « فالنظام الاستبدادي المطلق ي 
فيها ٠‏ وقد بقيت المانيا مجزأة » الا ان الصراعات الدينية 


2 ٢ — 


ن شاهد 
» کان پرسخ قدمه 
هدآن ‏ 
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ومن الناحية الاجتماعية » بدا شروط الحناة 


تست 2 على الرغم من 
اجتياحات الحروب » وذلك من النصف 


الثاني من القرن السایع عشر ۰ 
ومن ااا رت تابث اقورع اس بیدا انتا وس 
فلسفة العقل » مما سيعطي القرن الثامن عشر تسميته - (عصر الانوار ) ۰ 


- ۲۹۳ 


۱ حة ضوئیا ب 0801380061 


۳ ر7 ایا 
السا ev‏ 
7 


الفرن الثامن عشر في اوربا 
تمهيد 


القرن الثامن عشر هو الوحدة الزمنية الثالثة من ( العصر الحديث ) ٠‏ ويغلق 
هذا القرن بقيام الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ ء التي نظر اليها على أنما مطلع 
( الحقبة المعاصرة ) ٠‏ ويمد بعض المورخين هذا القرن حتى عام ۱۷۷۰ فقط » أي 
قبل انبثاق الشورة الفرنسية ء أو بالاحرى » حتى بداية انطلاق 
ثورة ( المستعمرات الانكليزية ) ف أمريكا الشمالية ء ناظرين الى ذلك العام » 
على أنه بداية ( عصر الثورات ) في اوربا وامريكا على السواء » ذلك العصر الذي 
دام قرنا من الزمن (۱۷۷۰ - 1871١‏ ) » وكانت الثورة الفرنسية عام ۱۷۸۹ء قمة 
شامخة فيه ٠‏ فالوحدة الزمنية الثالثة من العصر الحديث ء لا تكو”ن قرنا كاملا 
بل هي بضع قرن ٭ 

وقد آشير سابقا » الى أن أوربا » خرجت من القرن السابع عشر بعد 
الازمات العنيفة التي هزتها » وقد ارتسم في أفقها بعض معالم التغيير » التي 
ستتسم وتنمو في القرن الثامن عشر ؛ حتى أن القرن لم يصل الى نهاته ء الا 
وكانت آورہا قد تخلصت من تقليديتها السابقة ء وقضت على معظم العوائق » 
التي خلفتها العصور الوسطی في بنيتها ٭وقتمثل عناصر التغبير في ازدهار اقتصادي 
ساعد عليه استخدام الفحم الحجري ۰ والاختراعات التقنية »> التى دفمت 
ر التقدم الصناعي ) خطوات كبيرة نحو الامام ٠‏ وبالتالي أبرزت في الصف الاول 

کک 86 نے 
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7 المجتمع “ ( البورجوازية ) . هذه البورجوازية التي آخذن تطالب يمكانة 
سياسية تتناسب وأهميتها الاقتصاد بة » والاجتماعية ٭ وتبدت عناصر التغییر في 
هذا القرن أيضا بفکر جديد بستند للشك » أكان بالسلطة الحاکمة » آم بالل . 
ویتسم باهتمام شديد بالعطم » وتطبيقاته » وبتحكيم العقل في كل مظاهر 
الحياة » وباتجاه نحو الحرية » وتثبيتها في كل ميدان : 


کے ۲۵۵ ےت 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۰ / 
ان ہل 
السمات العامة للنطور في اوربا في القرن الثامن عشر 
اولا - السمات الاقتصادية 


عاشت أوربا ف القرن الثامن عشر تطورات هامة دفعت باقتصادها نعو 
النماء والازدهار ۰ 


5 عوامل الازدهار الاقتصادي 


ان من الاهتمامات الاساسية التي سيطرت على الفكر الاقتصادي الاوربي 
في القرن الثامن عشر » كان الانتاج بكميات أكبر من السابق ٠‏ وضر هذا 
الاهتمام بالامور التالية : 
١ ٠‏ - زيادة عدد السیکان : ان عدد السكان في أوربا في بداة القرن 
الثامن عشر » لم برا عليه تبدل کیو »عم کان علیه قبل قران من الزمن ۰ ومم 
أنه كانت هناك فترات ازدهار زراعي » حدث فها نمو سکانی ٹسبی » الا 
انها لي نحم ہوا شوش تناج الوقيات اة + الي رنه لرن الاي عقر ٠‏ 
ولکن هذا الحال تغير مند ۱۷۱۵ ء وحتى آواخر القرن الثامن عشر : فقد ارتفع 
سکان فرنسا من (۲۰) ملیونا الى (5؟) ملیونا في وړ ۰ وف الوقت ذاته ارتفع 
عدد سكان ایطالیا من (۱۱) ملیون ء الى (1) مليونا » واتكلترة من (م) ملاين ٠‏ 
ائ ۱۰ ) مین ۶ والقي: دال قال عن بايا + وار موی رس وه 
بروسيا + ورات روسيا كاي سا د ورشية اكير مسا لازن رن في آوربا ء 
وبالجموع تزاید عدد سکان آوربا في ثلاثة ارباع القرن » (۰) مليونا ء أي بعد 

مد ۸۷ے 
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ان كان في عام ۰۲ء (۱۱۸) مليونا ء غدا في عام ۱۷۸۵ (۱۸۷) ملیونا » اي 
بنسبة تفوق s٠‏ . 
ولا يرجع هذا ( التفجر السكاني ) الى زيادة في نسبة الموالِد ؛ فمذه 
النسبة نقيت رة کالسابق » وبلفت مو راز آي (۰ع) فلا ق السنة في الف بين 
السكان ۰ الا ان الجديد هو هو النقص الكبير في الوفيات ٠‏ وسبب ذلك تقدم 
الطب » والجراحة ء على الرغم من أن هذا التقدم بقي بطيئا » حتی ان بض 
الاجتماعین بهمل آثره ٭ ذ ان الجراحین في آواخر القرن السابع عشر » کانوا 
لا بزالون بمارسون عملهم في دکاکین الحلاقین » ومع ذلك ء لابد ان یعترف » 
بان الجراحة قد تطورت عندما وجد تعلیم متخصص في میدانها ء واسست في فرنسا 
( أكاديمية الجراحة ) في عام ۱۷۳۱ ۰ وهؤلاء الجراحون ‏ وقد انصرفوا الى 
ميدان الملاحظة المباشرة لجسم الانسان ‏ هم الذين دفعوا الطب قدما » وجعلوه 
بحقق تطوره نحو الاعلى ٠‏ ومن آمثال هؤلاء الانكليزي جنر ۲مصصم3 ) » 
مكتشف لقاح الجدري ٠‏ 
ان العنصر الاساسي والحاسم في الزيادة. السکانية » في الحقيقة »> هو 
اللحب. البطيء و الست, لمستوى الحياة » و تقهة تقهقر الجوع ٠‏ من المؤكد » أن مشكلة 
توفير الواد الغذائية » بقیت مشكلة تشغل بال الاوربي » ولاسیما في المدن ۰ 
وظلت الواسم الزراعية السيئة تحر معها الارتفاع الكبير في الاسعار » وبصفة 
سا قراس تکون حبوب الوسم السابق قد استهلکت » ولا تطرح بعد 
حبوب الوسم الجدید ( تموز = آب ) ٭ وما فتيء الجو الاقتصادي مهيئا لظهور 
تح ر کات ھن آخل الغذاء » ولقمة الیش ۰ ولکن اذا ما آرید الحدث عن 
المجاعة » فان الجاعات الكبيرة قد زالت تدریجیا . ولعل ذلك یعوذ الى آسباب 
مناخية پت القاسي عام و آورہا اویل طول ن الذفءة 
تي کت من عل الاصان ہ وكات یج اشير 
لاولی هو ات E‏ ن ء و بجهد دؤوب ؛ لزيادة انتا » و اصلا 
التی آجراها انا سوق اللاو ريو ج أرضهم و جح 
4 سے NAY‏ 
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الجدید من تلك الارض ۰ ومثلما اختفت الجاعات الميتة * تضاءلت الاویئز , 
بل ان الطاعون زال تماما من عام ۰ م ٠‏ 

وکان من تائج زيادة عدد السكان » السعي لزيادة الاتاج : فالصنا 
والحرفيون وجدوا عددا آکبر من الستهلکین » وأقل فقرا » واکثر استعدار 
لدفم سعر أعلى » ثمنا للسلع التي بطرحها النتج في السوق ٭ 

۲ - رؤوس الاموال الوفيرة : مذ القرن السادس عشسر فتحت التجارة 
الستفیدین من ذلك » لم یکن جميع الاوربیین ٭ ومع أن البحر التوسط احتفظ 
بدور هام في التجارة مع الشرق » فان آکثر البلاد المفتنیة من تلك التجارة » كانت 
تلك المطلة على شواطیء الاطلنطی » وبحر الشمال : کانکلترة » وفرنسا: 
والقاطعات التحدة ؛ وغيرها ۰ وکان تجارها شترون التوابل » ومنتوجات 
الستعمرات من القهوة » والسکر » والروم » والقطن » وییعون مقابلها في بلاد 
آسیا وامريكا منتوجات صناعتهم ۰ الا أن آکثر ما كان يدر الارباح من تلك 
التجارة » ما كان بسمی ب ( التجارة الثلثة ) : وفیها كانت الراکب الاورية 
تخل بسلع غير ذات قيمة كبيرة » کالاسلحة والکحول » وتنطلق من موائیء 
انکلترة » وفرنسا » وهولاندة » الى الشاطیء الافريقي الغربي » حيث تبادل 
حمولتها بعبيد سود ٠‏ وگانت تلك الراکب تحمل هؤلاء الى آمریکا ء في شروط 
رهيبة » وقد کدست الثات منهم في قعر السفينة » دون غذاء ء مما كان يؤدي 
الی وفیات کٹرڈ پینمم » قد تصل الى A‏ من عددهم + وکان یباع المتبقي 
منم » للاكي الزارع الواسعة في آمریکا ء وبخاصة التي تزرع قصب السكر ٠‏ 
وبثمن آولئك العبيد » كان النخاسون پشترون من أمريكا التبم » والسکر » 
والروم » وغيرها ٠‏ ويعودون » فيبيعونها بأرباح خيالية في أوربا ٠‏ وهذه التجارة 
التي أخذ بعض الاوربیین في ذلك القرن بشمئز منها » كانت أساس ثروة كثير من 
كبار الرأسماليين في شمالي غرب أوربا ٠‏ 

۱ ان تزايد عدد السكان » الذي رافقه طلب كبير على مختلف المنتوجات ؛ 
والتحسن البطيء لستوی العياة + دسهولة الحصول علی اسواق تجارية خارج 
- ۷۸ات 
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آوریا » كل ذلك كان عاملا ف ارتفاع الاسعار . وهذه الظاهرة ء تميز الثلثين 
الاخيرين من القرن الثامن عشر ٠‏ ولابد أن يضاف الى أسباب غلاء الاسعار تلك » 
عنصر اساسي » وهو تدفق الذهب والفضة على وربا » بعد اكتشاف مناجم جديدة 
للذهب في أمريكا الوسطی » والبرازيل ٠‏ فتزايد حجم النقد » بسرعة تفوق تزايد 
7 ایام الطروينة للتبادل ٤‏ ولا سيما ان النقد الورقي کان قد ظهر » وبصفة 
خاصة في انکلترة ٠‏ وساعد ارتفاع الاسعار » الطویل الامد » على نمو الانتاج : 
لان آرباب العمل حصلوا على آرباح كبيرة » حفزتهم على زبادة الانتاج » اکشر 
فاکثر ٭ ان الحاجة لصنع کمیات وافية من النتجات » وسرعة » یفسر لهفة الناس 
في القرن الثامن عشر » للبحث عن تقنيات صناعية جديدة ٭ 

۲ - بدايات ثورة تقنية : يفتئح القرن الثامن عشم في تاريخ الحضارة 
الاوربية ( عص الآلة ) »> وبخاصة في بريطانيا » التي سبقت بقية أوربا في هذا 
الميدان ٠‏ وان أكبر تقدم تقني تم فيها »> كان في الدرجة الاولى في 
حقل ( اليكانيك ) » أي فاحقل الات المصممة لزيادة مردود العمل البشري » 
اكان ذلك في الصانم الصغيرة أو الکبيرة ٭ ففي الصناعة النسيجية مثلا ء كان 
هناك سباق كبير بین منتجي الفزل والنساجین + وکانت المشكلة ناللسبة للنساجن 
تترکز في ارضاء طلبات السوق » تلك السوق الواسعة » التي كانت ستتسع اکشر 
فاكثر ء اذا ما خفضت الاسعار » وبیعت السلع بسعر آدنی مما ییعها به 
الحرفیون الآسيويون ء الذین اعتادوا على مستوی منخفض من الحياة » وملکوا 
في الوقت ذاته مهارة يدوية كبيرة * 

ففي عام پ۷١‏ صنع « جون 0 بت 73 > وهو ا مہ 
( الكوك الطائر ) مما سمح بالسرعة في النسيج وبنسج قطع آعرض ن 
له تق الخد التتليدي + وقد ستق هذا لاختراع سبقا كا لسلیے 
۳ عل سد ال “سا دفع العاملين في حقل الغزل الى استبدال ( آلات 
الحدكة بالدو لاب التقليدني القدیم ‏ وکان ان اخترع « هرغریفز » » وهو 
م تحار حاذق » « آلة الغزل » ( جيني ہھد٥5د‏ ) في عام ۱۷۲۷ ۰ وهي 
مار ہسل وب اول » وووجا من الوط + تمل بهل الايدني فيا التقساط 

— ۲۹۹ - 2 
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الخيوط وتوجیهها ء بحيث بتیسر لعامل واحد أن يدير العجلة » و یحرك اللاقيز 
فتغزل ثمانية خيوط مرة واحدة ٠‏ ۱ 

ثم ظهر اختراع « ارکرایت » وهو حسلاق وتاجر للسواشي » فصنم آلة , 
تسحب الخيوط بين زوجين من الاسطوانات > ثم تحولها الى خيوط متيدة , 
بمغازل متحركة ٠‏ وكانت تدار بالخيول اولا » شم بقوة الماء » ومن شم اطلق 
علیها اسم « الاطار المائي »Waterframe‏ ) ۰ وقد استخدم هذا الجهاز الک 
الحجم في الصانع انواسعة ٭ ولا كانت الخبوط التي انتجتها ( جيني ) رفيمة 
وضعيفة ء والتي غزلها ( الاطار الائي ) غليظة وقوبه » فقد قام « كرومتون 
«Crompton‏ € بصنع الاله التي اطلق عليها اسم ) البغلة (Mule-Jenny‏ ( ۰ 
وکان بامکانها » ان تغزل في وقت واحد » الفى خيط ۰ ولا یزال تصميمها العام 
هو الاساس في آلات الفزل العاصرة ٭ ` 

ونتیجة ذلك الاختراع في ۱۷۷۰ء اصبح الغزل بطفی على حاجة النساجن » 
فعکف ( کارتریت اطع ن٣سہوت)‏ ) ء في ۱۷۸۰ء وهو قس من الكنيسة 
الانغليكانية » على اختراع ( نول آلي ) ٠‏ ونجح في ذلك » واصبح منذ عام ۷۸۸۸ 
يتحرك بقوة البخار ۰ الا ان هذا النول لم يستخدم على نطاق واسم الا منذ 
۰ » بعد أن ادخلت عليه تحسینات كبيرة ۰ 

ورافق ذلك التقدم الکبیر ‏ ( الغرل » والنسیج ) مخترعات اخری آلية ؛ 
لتبييض النسيج وصبافته » مما ادى الى توسع الصناعة النسيجية ورقیها ٠‏ 

وفي ميدان صناعة التعدینِ تمت خطوة حاسمة في عام ۱۷۳۰ء عندما 
اعرم شا ہے سے ما الع الاتكليز » وهما ( الداربي پوت 
کر ماد اتوید دید ل تسم في ال + وا پا 
فحم ( الکو ) .وقد ادى ذ اپ الصناعات العدنية » علی: احواض 
الفحم الحجري » للاستفادة من جها مباشرة ٠‏ 

9 ايه سر عي #ككاق عبر و ويم 
الآلة البخارية التي عر ع عشر ٭ وكان هذا من عمل 


دوس ہے 
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الانکلیز ین ( نی و کو مین (Newcomen‏ ) اولا » ثم (واط Wa‏ .3) ) ثانيا » 
فقد اچ (داط ) عام 4 بعد دراسته للامر ( الآلة ذات العمل المزدوج ) ء 
اي جمل البخار يعمل على وجھي الاسطوانة ( البیستون ) » فحصل على حركة 
ذهاب واياب عو لها لی حركة دائرية مستمرة ٭ وهذا ساعد على استخدام الآلة 
البخارية » في تحربات الآلات الصناعية + پیا کان ذلك مقتصرا على ضخ الیاء من 
الاجم ٭ الا ان انتشارما لم یتم » الا في السنوات الاولى من القرن التاسع 
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عضن ٭ 
۱ وق سعی بعض الف رنسيين ٤‏ في اواخر القرن الثامن عشر » الى استخدام 
ار ارب يي فسائل ان > الا انهم لم غلحوا ٭ وقد تابع تجاربمم 
( فولتون ) في مطلع القرن التاسع عشر » ونجح في استخدام البخار في تسییر 
السفشن ۰ 
وبلاحظ مما ذکر سابقا ء ان الاختراعات لم تكن كلها مرتبطة بالحاجات 
المباشرة للصناعة » وهذا بنطبق على ( الملاحة الجوية ) التي بدأ العمل في میدانها 
في فرنسا في اواخر القرن الثامن عشر : ففي ۱۷۸۳ تسكن ( بيلاتردو روزيه 
De Rozier‏ latreاPi‏ ) و ( الارکیز دارلاند مفصعلع9۸: ) ان بحتقا اول 
صعود فى الجو » على ایح لة التي صنعھا الاخوان ( مو نغولفيه Montgolfier‏ )۰ 
وفي السنة تفسها صعد الفيزيائي ( شارل اها الى ارتفاع ٥٠٤٤‏ م » في 
١‏ بالون ) لوه بالهيدروجين * وبعد عامین اجتاز ( بلانشار Blanchard‏ ) بحر 


ب مظاهر التقدم الاقنصادي 

۱ وىة : ظل ا اضي برزح بثقله على الزراعة : فالفلاح لم 

بر سر انق ایند + معمل على لابه فصب + وس نپا اھ كان 

وم اش سوی ( الحبوب) التي هي اماس غذائه . ولا کان لا 

مان هجو هس اه ی تدای سج 

هه مره الارض » او بتحوبل الاراضي التربة سی الى عقوف 
۳۱ 2 


۱ في میدان الزد 


الممسوحة ضوئيا ب CamScanner‏ 


وف افضل الظروف » لم یکن ليأمل ان بحصل على اكثر من خمسة اضعاف الكمية 
التي بذرها » ولا ان بتجاوز مردود الهکتار (۸ے) کنتالات ۰ هذا بالاضافة 
الى تعلقه بالعادات الزراعية القديمة » ولجوئه الى اراحة الارض » أي ترکها دون 
زراعة کل سنتين » او کل ثلاث سنوات ۰ الا ان تلك الصورة بدأت تتبدل 
وکانت اسرع التطورات واوسعها في انکلترة : فحركة تسییچ الاراضي الزراعية » 
التي توقفت قلیلا في اواخر القرن السابع عشر » عادت فتسارعت حوالي ۱۷:۰ . 
وامتدت اللکیات الواسعة على حساب ال ملکیة الصفيرة واستخدم اصحابها 
تقنیات حديثة : محارث حديشة » واسمدة » ومروج صناعية ( عندما تون 
الارض قاحلة بزرعونها عشبا ویترکون مواشیهم ترعاه وهو على الارض وبذلك 
تتحسن تربة الارض من زيل الحيوانات ومن العشب ) » ونباتات تغني التربة 
بدل استهلاکها » کاللفت » والشو ندر السكري ۰ 

وقد اتبعت ( القاطعات ا متحدة ) الاسالیب نها ء الا ان التقدم کان بطیئا 
في بقية انحاء القارة »> وجزئیا ٠‏ ولكن النباتات الجديدة ء الآتية من امريكا 
اتتشرت » كالذرة والبطاطا » مما ساعد على تحسين الاشية ء كما استخدمت بدل 
القمح في غذاء الفلاح ٭ 

ویضاف الى تلك التطورات ؛ ان بعض الفلاحين اخذوا یزرعون اكثر من 
حاجتهم »وییعون الفائض في الاسواق الجاورة » ويشترون بثمن ما بيعون » 
ادوات حديقة » کالحراث الجدید » وللتجل + سا واد في الرعود + .وى الارياح - 
فاوربا اذا في أواخر القرن الثامن عثر » اخذت تسیر في طریق الثورة الزراعية 

۲ - في الصناعة : ان رژوس الاموال المتجمعة من التجارة » والمتكدسة 
في( المصارف ) » سمحت للصناعة » بالخروج جزئيا من النطاق الحرف » 
الذي كانت تعيش ضمنه ٠‏ وقد ادى السعر المرتفع للآلات » الى جعل الحصول 
عليها اضعا + پاشب؟ اسٹار سان الخرف ا الین کارا دورس ان ارد 
الشديدة للنقابات . بل ان اقتناءها كان مستحیلا » بالنسبة للعاملين الصنار فى 

سے ما 
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7 ياف » وا مدن 4 ومن شم كان ضروريا » تجميع العمال ف مصانع مجهزة 
بالآلات الميكانيكية الحديثة ء يما فيها الالات البخارية ء وقادرة على انتاج کمیات 
وفيرة باسعار افضل ۰ 


ان ان هذا التطور لم یس جمیع بلاد اورہا : فدول اوربا الشرقية كانت 
تجهله تماما.ء وف فرنسا » استمرت الحرف في عملها » معتمدة على قوة 
الانسان » او الماء ٭ وكانت تقدم صناعات حسنة » وانما اسعارها مرتفعة » و تاجها 
قليل » ما عدا الصناعة التعدينية في الالزاس ء التي انتحت عام ۵ ( الحديد 
المصهور بالفحم الحجري ) ۰ هذا في الوقت الذي كانت فيه انكلترة تسير في 
( ثورتها الصناعية ) ۰ ففي نهاية القرن » كانت احواض الفحم فيها » التي تركزت 
عليها صناعاتها الثقيلة ء تنتج عشرة ملابين طن من الفحم + وكان فيها عام ۳ء 
(٠؟1)فرنا‏ عاليا » تنتج (۰۰۰ر۱۲۵) طن من الحديد الصهور » وهو رقم كبير 
بالنسبة نذلك العصر ٠‏ وبالطبع تقدمت الصناعة النسيجية » بفضل الاختراعات 
المشار اليها » الصوفية منها والقطنية ؛ ولا سيما ان الحكومة منعت استیراد 
المنسوجات القطنية من الهند ٠‏ وظهرت صناعات جديدة كصناعة الزجاج » 
والخزفء وف الوقت نفسه» انتظمت شبكة المواضلات » ونمت الموانىء سرعة » 
وبخاصة ميناء لندن » وليقربول » وبريستول ٠‏ وبذلك عدب اكلترة اول قوة 
صناعیة في العالم » وسبقت منافساتها من الدول الاوربية بنصف قرن تقريبا ۰ 

۳ - فی التجارة : لقد عرفت التجارة الاوربية » في المرن الثامن عشر » 
نشاطا لم تعرف مثله في العصور السابقة » وبخاصة ( التجارة البحرية ) . 
فكل التجارة الكبيرة » كانت تجري على البحار » لان النقل البري بقي بطیشا 
وكثير التكاليف . وكان الحیط الاطلنطي » والهندي » هما اللذان جذبا انشار 
السار ے ليا ال الهادي » شکان موضی اهتمام الستخصنين » وق السيعين 
ہے ( التجارة امثلثة ) » التي اشير اليما سالفا ٭ 


الاولین كانت تت 
5 الواقع ان التجارة 7 دول اوربا والمستعمرات » كانت عصب تلك 
التحا E‏ . فالاور یود کیا رھ اهاي ٠‏ زارات الط + 
حارة الیحر. 


ے 5 
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والتوابل » من جزر الهند الشرقیة ٭ وکانوا یتاچروں مع ( جزر السکر ) او 
( الاتتيل ) في امریکا الدارية ٠‏ وکانت تلك الجزر تمون اوربا بمنتوجان 
الستعمرات ٭ ومن البرازيل » والمكسيك » كانت تحمل الى اوربا المعادن الشينة, 
ومن کندا » الفرو » والجلود ٭ وکانت التجارة مع الستعمرات ٤‏ تعتمد على 
ادا القائل « بأنه لا حق للمستعمرة ان تتاجر الا مع الدول الستعمرة » ۰ الا 
أنه بلاحظ » ان الاتفاقات التجارية,هین الدول ء قد تجاوز آحیانا هذا المدا : 
فالا تكليز » حصلوا في اتفاقية عقدوها مع البرتفال عام ۱۷۰۳ء على انه « 
المتاجرة بحرية کاملة مع الستعمرات البرتغالية » وانه محق لهم » ان برسلوا كل 
عام.» الى میناء من موانیء امريكا الاسبانية » سفينة بحمولة ( ۵۰۰ ) طونو, 
وقد اطلق علیها اسم ( سفينة التصریح ) ۰ وبالقابل كانت القرصنة نشیطة جدا : 
فقد کان البحارة الفرنسیون » والانکلیز » والهولاندیون » بمارسونها بشکل 
شبه رسمي مع الستعمرات الاسبانية ٠‏ 

تجارة العبید : قد تكون اكثر السلع المدرة للربح هي تجارة العبيد : 
اذ ساد الاعتقاد » ان اليد العاملة السوداء هي اكثر تلاؤما مع مناخ المناطق المدارية 
والاستوائية > وهي الوحيدة » القادرة » على استثمار الجزر المنتحة للنباتات 
الدار ش التی شحتاجها اوربا » كقصب السكر »> والقطن ؛ والقهوة » والكاكاو ۰ 
وکانت ساملة مولاء العبید سيئة جدا » فهم بقسرون على عمل متهلك دون راحة » 
ودون ان يستمتعوا بحياة عائلية + فهم في بيوت ملاكي المزارع الواسعة ء اشبه 
بقلم اعات وق ابد سس ا رگا + سی يلغ سد من ئل سے سج 
افريقيا » خلال قرنين )1١(‏ مليونا على الاقل ٭ واذا كانت « تجارة العبيد »احدی 
دعامات قوة الاقتصاد الاوربي » فقد كانت سببا هاما في اضعاف المجتمعات 
الافريقية ۰ 

وس یی تارق ای ی + سرت و سيو و رق بر 
والستعمرات لصالح الزنوج » وضد نظام الرق » وتجارة العبيد ٠‏ وکان ذلك 
تحت تاثير الافکار الفلسفية » واشعور الديني ۰ ولکن الصالح الاقتصادية لبوك 
الزارع الواسعة في الستعمرات كانت قوبة لدرجة ؛ انها اخضعت لما سياسات 

4 - 
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المكومات ٭ وعندما جاء الف ٠,‏ 8 7 عق 5 
ات ٠‏ وع جاه لین اناسع عشر ۰ فاه حتق الت تجارة ا 
جام لوه رن حفى الفاء تجارة العبيد 


انیا - التطورات الاجتماعية العامة في اوربا في الفرن الثامن عشر 


قد لا يكون طرا تھے ذو يال في « الطبقات. الاجتماعية » ق اوربا فسی 
القرن الثامن عشر » بل یمکن القول ان امرین اجتماعین هامین » بسزان هذا 
القسرن : 

۰ التفحر السكاني‎ - ١ 

۲- ظهور بوادر مجتمع جدید » او طليعة مجتمع جدید ۰ 

أما ( التفجر السكاني ) فقد اشير اليه سابقا » وبينت اسبابه » وبعض 
تتائجه » ولا سیما على الحياة الاقتصادية » وفي الحقيقة لقد اقلقت تلك الزيدة 
السکانية مفکري اوربا » ومنهم الانکلیزي ( مالئوس ) ۱۸۳۲-۱۷۱۷ » 
فوضع دراسته العروفة عن زيادة السکان » واسبابها » ونتائجها » واخطارها ۰ 
الا ان الزيادة السكانية » في اوربا في ذلك القرن » كانت في الواقع لصالحها ۰ 
فبالاضافة الی‌حفزها للاقتصاد الاوربي » وللفکر » والتقنية » اوجدت تجددا في 
هرم الاعمار . فغدت اورہا » قارة تضاعف فيها عدد الشباب » يما يتصفون 
بے من حركية وجرأة » ومغامرة » وحيويه » وتجديد في ميادين العمل » والفكر > 
ولقد لوحظت السن المبكرة » التي نبغ فيها كثيرون في اوربا في القرن الثامن 
ہچ ( فتردريك الاک ) لم یکن الا في اامثة والعشرین من عيرة دسا 
7 لا « وقيدت الميقرية المسكرية [ لشارل الثاني عشر ) ملك الريك ء 
في الخامسة عشرة ء ود ( موزاد ) عزفه العبقري + وهو لا يزال طفلا ٭ودخل 
| رس وہر اجا الوم في الخاسة والنشيين د اطع واد ) لاس 
9 نر فى الثامنة والعشرین ٠٠٠٠١‏ الخ » ويبدو انر هذه ( الزيادة الشابة ) في 
ریه ي ا ایرلمت في اوربا ضد النظم التقليدية القائمة » واهمها (الثورة 
سس اك إن هذه الزيادة جعلت اوربا اکبر مصدر للبشر » وللافكار » 
مر قسس ۳0 — تاريخ اور بافيالعصر الحديث م۲۰ 


الممسوحة ضوئیا ب 0801380061 


وللتقنية الى انحاء العالم » ففدت تلعب دور المسيكر للحياة الاقتصادرۓ 
والسياسية فيها ٭ 
آما السمة الاجتماعية الجديدة في الجتمع الاوربي في القرن الثامن عدر , 
فمي هور بوادر فيم اجتماعية » مغايرة لقيم السابقة : فقد خلفت الثسورة 
في الاسعار » وف الديموغرافيا » وف الصناعة » آثارها على المجتتمع الاوربي 5 
فقد نمت في المدن » والموانىء الکبری » مجموعات اجتماعية كانت موجودة 
سابقا » كالتجار » والصناع » وملاكي المناجم ؛ والصرفیین » وا الین » واصحاب 
السفن ٭ وكان نمو رژوس اموالها سريعا » بسيب غلاء الاسعار ٭ وهذه المجموعان 
هي التي كانت تکون ( الطبقة انبورجوازية ) . وف الوقت ذاته ارتفعت قيمة 
) اصحاب الکفایات والواهب ) : کالادباء » والمهندسين ء والاطباء » والفنانين » 
والموسيقيين » ومن شم » فان مبدا التقويم الاجتماعي » المعتمد على وضع ( القدرة 
على استخدام السلاح ) في اعلى سلم القيم الاجتماعية » قد تضعضع » ان لم 
يكن قد اهتز تماما ٠‏ اذ ان العقلية العامة » لمجتمع القرن الثامن عشر » اخذت 
تصنف الناس ؛ والمحموعات بحسب مبادىء اخرى > وهي : ) الشرؤة )» 
و ( الدور الذي يلعبه الانسان في مجال الانتاج ء وتبادل الاشياء المادية ) ٠‏ فبدلا 
من ان يوضع ( الحارب ) في مقدمة الجتمع » فانه قد احل محله ( الصناعي )» 
9 التاجر ) »و ( اولشك نطیادء ایی لاريم ) | + كتا اة 
( البورجوازي ) مكان ( النبيل ) ٭ 
وكلما كانت هذه القيم الجديدة تترسخ جذورها في عقلية المجتمع ؛ فان 
مجتمع الفئات الثلاث ( النبلاء » ورجال الدين » والشعب ) » السائد 1نذاك » 
اخذ يبدو اطارا شرعيا مفرغا من لبه » وغير متآلف البتة مع الحقائق الجديدة ٠‏ 
ومن قم كان لا بد من تجاوزه : فالطبقة البورجوازية الجديدة » التي تنامت 


عددا » وثروة » كانت تريد ( اعترافا شرعيا ) بوجودها » وذلك باعادة توزيع 
السلطات السياسية » بحسب التطبق الاجتماعي الجديد ٭ واذا كانت الامور 


قد سارت ف انكلترة مثلا في طريقها الصحيح » وبشكل تدریجي ؛ فانها في فرنساء 
— ۳ اس 
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والبلاد الاورییة الاخری ٤‏ اكتست طابع الثورة ء والمنف ۰ والثورة الفرنسية 
عام ۱۷۸۹ ۰ شاهد قوي على ذلك . ۱ 

ویجب الا ینسی في المجتمع الادريي » في اواخر القرن الثامن عشر » فة 
اجتماعية جديدة » تزایدت یا العدد » وتکائفت بصفة خاصة في الدن » وصی 
طبقة ( العمال ) ۰ وكانت تمشل ( برولیتارا ) حقيقية ء لا بحميها قانون ٠‏ 
وقد دفعها عدم وجوه عمل لها الى التشرد » والی بؤس رهیب ٠‏ وقد تدفقت 
هه الفثة من آلاریاف + تتسل في ( الصانم ) » وکانت تضم رجالا » وشاء » 
واطفالا ٠‏ وتلاحظ هذه الطبقة » في انكلترة بالذات؛ » حيث حدثت ( الشورة 
الصناعية ) ٠‏ الا أن هذه الطبقة » لن تلعب دورا هاما ء الا في القرن التالی ٭ 

ان ما ذکر سابقا ؛ عن تطور الجتمع في اوربا ء بخص في الواقم الجتح 
الاوربي الغربي » الذي تتوقف حدوده عند نهر ( الاب ) ۰ 

آما في الشرق الاوربي فكل شيء كان مختلفا : اذان اغلبية السکان » كانت 
من اقنان الارض » ا لزمین على ( السخرة ) » لصالح الاقطاعي ۰ فهو اذا يملكهم 
كما يملك ا اشیة > ویمارس علیهم السلطة العامة » ويحاكمهم » ویفرض علیمم 
الضرائب » ويجمع منهم الجند ء الذين قد يحتاجهم الملك' ٠‏ فكل قوة دول شرقي 
اوربا » كانت ترتكز على طبقة النبلاء » التي تمتلك القسم الاکبر من الاراضيء 

وعندما قام الملك ( فردريك الثاني ) ملك بروسيا » باعادة تعمير الارض 
التى اجتاحتها حرب الثلاثين عاما ۶ خانه ادخل عنصرا اجتماعيا جاتنا ج باذ لاسا 
تلك الارض إلى ( معمرین ) لها ۰ ولسم يطبق علیهم نظام قنادے الارض > 
فشکلوا شا عن الزاردين الاحراز » تعیش خارج التظام الاقطاعي ۰ د عام 
N‏ الى نظام القنانة » والسخرة » في الاراضي الملكية » ولکنه لم مجرژ على 
تطبيق ذلك ف اراضي النبلاء * 

بر ت الامراطورة ( ماري تیریز ) » في دولها الورائية ء اصلاحا مشابها 

اف يك الى تحسين احوال الفلاحين » وجعلت السخرة ثلاثة ايام في 
الى حد ¢ 5 ê î‏ م 
7 يد اقصى » وذلك بعد ثورة الفلاحين عام ۱۷۷۱ . وحددت في 
سوج ت- ٣٣۷‏ سے 
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بوهيميا الضرائب المفروضة عليهم » واعطتهم حق الاقامة في أي مکان يريدون , 
اما في بولونيا » وروسیا » فلم بجر أي تطور من هذا القبيل ٠‏ ففي بولوني 
لم تكن الدن لتضم اكثر من (5/) من ا وي د 0 + وسظميم 
من اليهود ٭ وكان (۹۰/) هم من الاقنان » المرتبطين بازض الاقطاعیین الكبار, 
وقد رسخ نظام قنانة الارض ف روسيا خلال القرن الثامن عشر » تنيجة سياسة 
( بطرس الاکبر ) » و ( کاترین الثانية ) ٠‏ فالقياصرة اختاروا التحالف 
النبلاء » قاعطوهم سلطة مطلقة على فلاحيهم من الاقنان ٭ وكان عمال المناجم 
يؤخذون عادة من بین اقنان الدولة » والكنيسة » والنبلاء ٠‏ وقد اندلعت ورات 
فلاحية في اواخر القرن الثامن عشر » دفعت ( كاترين الثانية ) الى مصادرة املاك 
ويتضح من هذا ان البورجوازية كانت محدودة جداء ويقتصر وجودھا 
على المدن ٭ وقد تسرت اليها » شينا فشيئا » افكار الغرب الاوربي » فشکلت 
ما شبه جزيرة من الحرية » وسط ذلك النظام الاقطاعي الساحق ۰ 


ثالث - الح ركة الفكرية في القرن الثامن عشم في اوربا 


كان القرن الثامن عشر في النحی الفكري استمرارا للقرن السابع عشر ؛ 
ففي ذلك القرن اظهر الفیلسوف ( دیکارت ) » قوة الفکر » الستندة الى المقل» 
والذي بتحكم فيه ( الشك الطرائقي ) ۰ وطرح ( نیوتون ) عام هه نظريته 
في الجاذبية الكونية ء فوضع بذلك اسس علمي الفیزیاء » والفلك الحدشن ٠‏ 
وفتح الالماني ( ليبنتز ) للعلماء » بکشوفه الرياضية » آفاقا جديدة » فالترن 
السایم عشر كان كما رأينا ‏ قرن ( الثورة العلمية ) ۰ وجاء القرن الئامن 
عشر بعده » لیکون ( قرن الانوار Siêcle de Lumière‏ ( فالعقلانية فيه ف 
تجاوزت حدود العلم » وانتشرت لتشمل كل مجالات اهتمام الانسان . وقد 
ولدت هذه الظاهرة » التي تتمثل في اخضاع کل مسالة لاختبار العقل » متاخا 
فکرا ء عرف ؛ ( التنویر ) ٠‏ 


اس وم دا 
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ان اکثر الأهتمامات الفكرية » في هذا القرن » انصبت على امور ثلاثة : 

العلوم » والاقتصاد » والظسفة . 

٦ے‏ العلوم : لقد رآی القرن الثامن عشر ازدهارا علمیا ممائلا لما كان 
عليه الامر في القرن الذي سبق ۰ ویرجم ذلك الازدهار الى الاجواء اللائمة 
التي احاطت بالعمل العلمي » والعلماء ٠‏ فاللهفة على ( العلوم ) كانت صن 
خصائص ذلك القرن ٠‏ وكان العلماء ؛ من الشخصيات المحترمة جدا من جميع 
فئات المجتمع يقربها الملوك » والامراء » ويشجعونها ٠‏ بل انه كان من البدع المحببة 
في ذلك القرن ؛ ان يكون لكل واحد من كبار افراد المجتمع » أكان نبيلا » 
أو مصرفيا » أو قاضيا » أو بورجوازيا ثريا » ( قاعة فيزياء ) تجرى فيها التجارب 
الصعيرة » وتنظم فيها مجموعات من الاحجار » او النباتات » او الحيوانات » 
او الالات ٭ وانصرف الكثيرون الى قراءة الكتب العلمية 5 ( كتاب التاريخ 
الطبيعي ) ! ( بوفون ) مثلا » والى استماع الحاضرات العلمية ٭ فقد كان في 
درس ( الاسقف نوله Nollet‏ ) ۰ مثلا في كلية الناقار » ما يزيد عن ( ٠٠١‏ ) 
مستمع » يصغون لدروسه في الفيزياء العملية ٭ 

وقك ورغ رووساء الدول هذا التیار » واغدقوا الهبات » ومظاهر التقدیر » 
على العلماء المشهورين ٠‏ فالملك ( فريدريك الثاني ) ملك بروسيا » استقبل على 
مائدته علماء وفلاسفة ٠‏ واللك ( لويس الخامس عشر ) » ملك فرنسا » حول 
اراضي العالم ( بوفون ) الى كونتية » واقيم تال له في حديقة الملك » وادخل 
الال ( لافرازه ( الى ( اكاديمية العلوم ) وهو في الخامسة والعشرین من 


0 کی اندیه انا لوربا ‏ الاديميات العلوم ‏ على غرار ( اکادبیة 
العلو ( ف ۳ » او ( الجمعية الملكية ) في لندن ٠‏ وكانت هذه الاكاديميات 
بو الم الا ء وتظم البثات العلمية بدعم مالي من اللواد ء 

7 ۱ اء المساعدة على النمو العلمي » ان العلماء کانوا 


شاف إلى تلك الاجو 
لا یی یں رنیم » وطلمون بعضمم » على ما جد في میادن علممء 
يتبادلون الراسلات فيما ينهم * 7 9 على في ميادين عملهم 
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ويلاحظ ان اللغة الفرنسية » كانت في ذلك الوقت » لغة ستقنها معظم المثقفين ; 
اوربا » ومن ثم کات ذات طابع عالي بالنسبة لذلك العصر » واداة تفام 
بين المثقفين الاوربيين ٠‏ كما ان هؤلاء العلماء استخدموا اداة فكرية جدید | 
وهي ( الطريقة التجريية ) » وجاء تحسين عدد من ادوات القياس » والملاحظة , 
ليسهل بحوثهم » وكشوفهم ۰ 

الكشوف العلمية الرئيسية : 

كان هم علماء الرياضيات » والفلك ء بصفة خاصة » تثبيت کشون 
( ديكارت ) و ( نيوتون ) ونظریاتهما » واتمامها » ولا سيما نظرية الجاذية 
الكونية ٭ وبمبادرة من ( اكاديمية العلوم ) في باریس ء ارسلت بعثتان عام 
۵ احداهما الى لابونيا ( في فنلندة ) » والثانية للبيرو » لقياس طول درجة 
من درجات الطول ٠‏ وقد قامتا بذلك القیاس » وتحققتا من حسابات نیوتون, 
عن تفلطح الارض ف الاقطاب ۰ وف نهاية القرن اكتشف الا ماني ( هرشل ) 
الكوكب السار ( اورانوس ) عام ۱۷۹۱ » وعرض العالم ( لابلاس ) الفرنسي؛ 
عام ۱۷۹۰ ء نظريته عن حركة المجموعة الشمسية ۰ وكان للعا مین الفرنسیین 
( لاغرانج ) » و ( مونج ) » بحوثهما الرباضية » بل ان الاخير هو مؤسس 
( الهندسة الوصفية ) ٭ 

وني علم الفيزياء » ركزت البحوث بصفة رئيسية على نقطتين : اولهما 
( الحرارة ) ۰" وتمكنت الدراسات + التي قام بها الفرنسي ( ريئومور 

(Réaumur‏ ( ¢ والالاني ( فاهرنهايت ) ء والسويدي ) سيلسبيوس »من 

صنع الترمومتر الزئبقي » ومن تأية دور هام في التحسینات التي ادخلت على الآلة 
البخارية ٭ 

وقاية النشلين. ز ايد )+ التي اارت مظاعرعا اراي یام اس + 
وکانت دراسات الا یطالین ( غالغائي ) > د ( قولطا ) + والفرنسي ( کولوب » 
عاملا في نمو المعرفة الكهربائية » وتطبيقاتها * ولكن الدراسات الاساسية للعالم 
الامريكي ( بنجامان فرانکلین ) » هي التي وضعت بدا ( لاقطة السواعق ) » 

م۳ - 
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بيد ان لاحظ التشابه بين البرق الجوي » والشرارة الکهربائية ٠‏ ولم يحمل علماء 
( الجمعية الملكية ) ف لندن آراءه في بادیء الامر محمل الجد ء الا ان تاد 
العالم الفرنسي ( بوفون ) له » وغرسه اول قضيب حديدي على قصره » سمح 
بتجربة اختراعه امام ملك فرنسا في عام ۱۷۵۲ » وكان نجاح التجربة ٠‏ وتخلص 
الانسان بذلك الاختراع » من احد الامور الرهيبة التی كانت تقض مضحعهه 
واثبت الانكليزي ( نرہ زور ) ان الاجسام ليست متساوية في نقل الحورة ‏ 
الكيمياء : وكان علما جديدا في القرن الثامن عشر » وعلى رآسه العالم 
الفرنسي ( لافوازيه ) ٭ وكان بورجوازيا ثريا ء وقام بدراسة المواء » والمحروقات 
واوجد مبادىء البحث في الكيمياء » واعطى لهذا العلم لغته الرمزية ٭ وهو الذي 
اكتشف تركيب الهواء » وا اء » وادخل في ملاحظاته القياس الرياضي ٭ كما ان 
( برستلي Priestly‏ ( الا نكليزي درس الغاز ٠‏ وف الحقیقة » قلعت الكيمياء 
كل صله لها ) بالسيما ) » واکتشفت اجساما جديدة » کالاو كسجين » والکلور» 
والازوت ۰ 

وني حقل التاریخ الطبیعی برزت بحوث السويدي ( لينه6صصنا ) » 
الذي صنف الانواع النباتية » والفرنسي ( بوفون سط )»الذي ٹر 
(م) مجلدا (۱۷۸۸۱۷۹) ء تحت عنوان ( التاریخ الطبيعي ) ٭ وفیسه وصف 
الحیوانات » وطرح فكرة تطور الکاگنات الحية ؛ التي اخذها بعده العالم ( لامارك ) 
وطورها ۰ 


اما في میدان الطب 
( جنر ) قد ختم القرف عا ۱ 
0 الفكر الاقتصادي : لقد سيطر على الفكر الاقتصادي في القرن السابع 
مر كا رايا - ( النظريات المركنتيلية ) ء التي ادت الى تنظيم الحياة 
وت .ويا دققا وصارما ٠‏ وقد اعتمدت تلك النظريات » مبادىء » 
ن كمية العدن الثمين التبادل لا يمكن ان تزيد ٠‏ ولكن 
أى تدفقا جديدا من الذهب والفضة ٠‏ ومن هنا 


فالتقدم كان بطيئا » كما اشرنا » وان كان الانكليزي 
م ١۷۸۷‏ » بلقاحه ضد ( الجدري ) ٭ 


الاقتصادبة > تنظيما 
لوحظ » ان القرن الثامن عشي و 
— ۱ د 
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بدا النقد للفکر لركنتيلي » وذلك من عام ۰ وف الوقت نفسه ء کان 
ضرورة تنمية الاتتاج ( غلاء الاسعار ‏ زيادة عدد السكان ) » تصطدم بعقبان 
كبيرة في ميدان الصناعة » ومنها ( القیود النقابية ) » وفي میدان الزراعة ( القيور 
الجماعية ) » كحق الرعی ومنع تسییج الارض » وف میدان التجارة ( الحواجر 
الجمركية الداخلية ) ۰ فضد مثل تلك العوائق في وجه الاقتصاد » وكلها من تران 
الاضي » قام( الفیزیوقراطیون ) » وانصار ( الذهب الاقتصادي الحر ) 5 

الفیزیوقراطیون : لقد اعتمد هؤلاء على فرنسا نموذجا : فرنسا التي بقیت 
بلادا زراعية بالدرجة الاولی » فطرحوا فکرتهم بان ( الارض هي الصدر الوحید 
للشروة ) ۰ 

ومن هوّلاء الفکرین ( كينه توم‌عمرري ) » طبیب اللك لويس الخامس 
عشر من عام ۱۷۵۵ ٠‏ وقد کتب عدة موضوعات في ( الوسوعة ) » قبل ان نشر 
في عام ۱۷۰۸ » کتابه ( لوحة اقتصادية ) ٠‏ وقد نقد فيه ( المركنتيلية ) » واوضم 
بانه لا بری ف النقد سوى وسيط » وثروة عقيمة » لا ٹنتج شیئا ٠‏ فالزراعة 
وحدها » قادرة على تقديم انتاج صاف » أي اتناج يفوق النفقات التي .صرفت 
للحصول عليه ٠‏ ومن ثم فيجب ان تكون موضع الاهتمام الخاص للدولة ٠‏ الا از 
دور الدولة ء يجب ان يقتصر » على ضمان حسن عمل قوانين الطبيعة ( ان كلمة 
فيزيوقراطيا تعني حكومة الطبيعة ) ٠‏ اي يكفيها ان تشجم التطورات التقنية » 
وان تساعد على اقامة الملكيات الكبيرة ء وعلی الغاء كل عاشق في وجه ملكية 
الارض » والتخفيف من اعباء الفلاح ٭ 


وقد تابع تلامذته من امثال ( غورنه ) دزیر التجارة » و ( تورغو ) مفتش 
المصائع » ثم وزير الملك ( لويس السادس عشر ) » آراءه » مع الاعتراف بدور 
الصناعة » والتجارة ٭ 
اصحاب نظرية الاقتصاد الحر : دلقد انبئق معظمهم من الفیزیوتراطیین » 
الا ان لافکارھے ابمادا اوسع : ققد نادى (غورزه ) فی فرشا 
بمبها الاقتصاد الحر : « اتركه يعمل بحرية » واتركه يمر بحرية » . فعلى 
— ۲ — 
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إلدولة الا تتدخل ف الحياة الاقتصادية ء الا لتساعد على ازالة العوائق في وجه 
لانتاج » وتبادل السلع ٭ وبعد قليل ء ظهر الایقوسي ( آدم سميث ) » الذي 
قدم في كتابه ( ثروة الامم ) في عام ۱۷۷۰ء عرضا كاملا للمذهب الاقتصادى 
الحرءوكان لهذا الكتاب نجاحکبیر في اوربا ٭ وكان يختلف عن الفيزيوقراطيين 
بقوله : انه يمكن النظر الى الصناعة » والتجارة » على انهما قطاعان اتتاجيان 
حتيقيان » دان العمل هو الصدر الحفيقي للثروات ٠‏ 

ج - الفلسفة : ۱ 
| - اصول الحركة الفلسفية : لقد اعتاد فلاسفة القرن السابع عشر » ہمد 
« دیکارت » ؛ الا بقبلوا حقيقيا » الا ما برهن عليه العقل ٭ وقد آکد تقدم 
( العلوم التجريبية ) اهمية ( ملاحظة الطبيعة ) » وامكانية الوصول منها الى 
( قوانين ) ۰ وباسم هذه ا مبادیء قام رجال » من امثال الفر نسي (یل Bayle‏ )» 
وهو مهاجر بروتستانتي » والانكليزي ( لوك ) بالطالبة بالحقوق الطبيعية للانسانء 

وف القرن الثامن عشر » تزايد نقد الافکار القديمة » الني گان ینظر اليما 
على انها ثابتة لا يمكن الطعن بها » مثل » سلطة القوی التقليدية » وخضوع. 
العقل البشري لدین اوحي به من السماء » وارتکز على نصوص مقدسة لاسکن 
سارضتھا ولو جزئيا » ومفهوم مجتمع طبقي » يجب ان یقی فيه كل فرد فيسكانه. 
ان هذا النقد الشدید » كان الاساس » في الحركة القوية التي جمعت العلماء » 
ورجال الادب > والناس ا متعطشین الہ والتتجدييد 4 ئا( الم کا الفلسفية ٠)‏ 

۲ - الفلاسفة وموضوعات سر ۳ اد 2 
9 ۲ . رن ط الاضی وقبوده » ؛ نوار هل الیم ٠‏ وماعدا 
) الذي كان تالا عریضا ء فان بية الفلاسفة ار ین 
7 ے وهنا بلاحظ » ان الفكر الفرنسي الفلسفي ؛ كان هو المؤثر في اوربا 
ى اد اكام“ ےہ _ من امثال ( قولتی ) » و ( روسو ) » و ( دالمیر) 2 
ي القرن 7 ما | نتسون الى تلك البورجوازية » التي لم تتوقف قوتما 
و( دیدرو)ء کاو ؛ ت۱ ۳٣۷۳٣‏ سے 
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الاقتصادية » واثرها عن النمو » والتي كانت تر نو الى الساواة بالحقوق » والی 
ممارسة السلطة السياسية ٭ 

اما الوضوعات الکبری التى شغلت الفكر الفلسفي في ذلك القرن فتتلخص 
ثلائے : 1 

ب - الدين الطبيمي : ان الفکرین الذین انکروا وجود الله » من امثال 
( ديدرو ) » و ( هولباخ ) ء كانوا كلم قليلة جدا ٠‏ الا ان قسما كبيرا من 
الفکرین » طرح مقابل تعليمات الكنائس المنظمة »> الاعتقاد ( بكائن اعلى ) . 
وكان مفهومهم عن الكون » بأنه آلة عملاقة » او ميقاتة ضخمة » لا بد لها 
من وجود صانع او ميقاتي - كما قال فولتیر - ۰ ومن هذا الدين تنبشق 
( اخلاق طبيعية ) » وفكرة ( التسامح ) . وقد عمل ( فولتير ) على التبشير 
بالمبدا الاخير » لا عبر كتاباته فحسب » بل قام باعمال مباشرة لصالح ضحاء 
التعصب ٭ 

- الفهومات السيلسية : وقد اتفقت على نتد ( نظام الحكم الطلق ) 
الستند الى (الحق الالهي) » كما اتفقت‌علی‌تکریس ( الحرية الفردية ) » و ( ارادة 
الشعب ) ۰ فالفلاسفة لم یعودوا يرون في السلطة الملكية » الا عقدا قام بين 
الحاكمين والحكومين ٠‏ وهذا ماکان قد بشر به ( لوك ) الانكليزي في القرن 
السایع عثر ٠‏ 


ولکن الفلاسفة اختلفوا حول ر النموذج السياسي ) الذي بحب اتباعه : 
فمونتیسکیو  Montesquieu‏ ) مشلا (۱۷۵۰-۱۳۸۹) ۲ اسر رت 
کتابه ( روح الشرائع ) » كان بقول بملكية معتدلة » ومقيدة بمجالس ۰ أما 
انررات التي دافم عنما اس الب امطالب اة لاه × الذرى بھی ال 
وللبار انات التي كان عضوا في واحد منها ٠‏ فنقده کان موجها اذا شد الصفة 
المطلقة » و عم الملكية * الا ان النقد الشديد الذى تصدى 
به للنظام القدم ی القضاء على ذلك النظام 6 رق دا ند شس 


General نهن ان‎ ٠ ۷۸۵ 
4 ۲ Û 
General Oryaı edat E ا‎ (GOAL 
ار اٹک ۳۱ اس‎ 
روق6) 7940 ےت‎ 
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اما قولتیر e‏ ۷۵۷۵ (۱۰۹۲۱۔۱۷۷۸) فكان معجبا جدا بالملؤسسات 
الاتكليزية » ولذا فانه كان مدیدیا بين ( الاستبداد الستنیر ) آي وجود ملك‌مطلق» 
متحرر » من تأثير رجال الدين » والنبلاء » ومستند على الفلاسفة فقط » وهمه 
ممارسة سلطاته لصالح الشعب والجميع » وبين ملكية على النمط الاتكليزي ٭ 
فالاصلاحات ب بحسب رأيه # يجب ان تأتى من الاعلی » وان ( الشعب ) بحاجة 
الى ( نير » ومهماز » وتن ) ۰ 

ولکن روسو «هععت30 (۱۷۱۲ص۱۷۷۸) كان على نفيض قولتیر » فققد 
اراد ان يعطي السلطة لذلك الشعب ٠‏ فاصوله الشعبية من مدينة جنیف ؛ جعلته 
بمیل الى ( جمهورية ديمقراطية ) ٭ وقد رآی ان المواطنين يجب ان يعبروا عن 
ارادتهم بالتصويت » والاتتخاب ٠‏ وفي كتابه ( العقد الاجتماعى ) الذي نشره عام 
۲ » حاول ان يحل التناقض بين حقوق الفرد » ومتطلبات الحياة ضمن. 
اللجتمع ٠‏ 

وفيه اعلن انه اذا لے تحترم الحكومة العقد الذي يربطها بالشعب » فان 
هذا الاخير جب أن شور عليها ٠‏ وقد استهوت آراؤہ البورجوازية الصغيرة » 
والحرفیین ٭ 

- الساواة امام القانون : كانت هي الاخری موضونا مشت ركا » ناقشه‌مختلف 
افلاسفة : فمو یتک مثلا دافم عن حقوق النبلاء » الا ان فولتیر هاجم امتیا زاتمم 
بينما اكد روسو المساواة الكاملة بین الناس ٭ واوضح في محاضرته » عن ( اصل 
عدم المساواة ين الد ء المرامل التي اوجنت ذلك ارج × وما ( ملكية 
الارض ) ٭ 

وني الواقع لے تقتصر الحركة ی 2 ابل سير مق سار 
فى احداء اخ ی من اورباء ومنهم البروسي ( كانت ۴۳۳۳ ) )۱۸۰٤-۱۷۲٤(‏ 
ها را ی کے “د ن لها تاگر عسق فی الق نب“ الك 
اتی کان سم القارات الكزيف ااي عة ۱۸" سیق ي لرا العام 

5 ر.ء ( دافید هيوم ) (۱۷۷۹-۱۷۱۱) » الذى بحث فی 
عشر والعشرين ۰ N‏ ۱ ( ي بحت ي 
الفهومات الستندة الى قوة العقل 

.ے ۳۱۵ ہے 
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وهکذا تعرضت اللكية الطلقة » والدین ‏ و النظام الطبقي الاجتماعي ٤‏ وکر 
ما بخص ( النظام القديم ) » للنقد ۰ وانتشرت تلك الافکار الخطرة على ذل ار 
النظام » اتتشارا واسعا » وسريعا » بوسائل مختلفة » مما ادى لتقویض دزن 
النظام » في ( الثورۂ الفرنسية ) بصفة خاصة ۰ 

۳ - انتشار الافکار الجديدة : ويفسر انتشار تلك الافکاد اولا » بان 
الحکومات لم تكن تحارب دائما هذه البادیء على الرغم من وجود المراقة , 
واضطرار الفلاسفة احيانا للفرار والاختباء : ففي فرنسا » حمت محظية لويس 
الخامس عشر ( مدام دوبومبادور ) » الفلاسفة » وكذلك بعض الوزراء ٠وفي‏ 
الخارج » تبين بعض الملوك » الفائدة التي يمكنهم الحصول عليها » لو اعتمدوا 
على هذه المبادى الجديدة » التي بشر بها الفلاسفة » ولا سيما مبادیء ( الاستبداد 
الستئير ) ء فتبنوها » وطبقوا جزءا منماء . 


وكذلك الكنيسة » لم تكن لتملك سوى عقوبات دينية صرفة ؛ لا اثر 
كبير لها ء اما المعارضة الفكرية والردود » فان الكتاب من رجال الدين » لم 


ومقابل عدم وجود معارضة قوية من الحكومة ء والكنيسة » فان وقدم التطیم 
وهو تقدم محسوس ف اوساط ابورجوازين » في القرن الثامن عشر ء في فرنا 
بخاصه » ساعد على انتشار ( الانوار ) ۰ 

ويضاف الى ذلك الصحافة ء التي تقدمت تقدما سریعا من تصف الل 
ولا سیما في بلاد » كا نكلترة » والمقاطعات المتحدة ٠‏ أ فرنسا فلم تظهر اول صحيفة 
پوميةفیا ( محيفة باریس ) ۱۳۷۶۳ » وان الهامة ق و ا نے 
اه المرحلة كانت ( صححيفة العلماء ) ٭ < 3 

ن الد ۶ د 

وسن ابص ان كول لني اليد سی في ایر لت وړ 
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ومع ان اسعارها بيت م راتفعة > ومراقبة الحکومات » والكنيسة » كبيرة علیها » 
إلا انها اتتشرت بين طبقة النبلاء الاحرار » و البورجوازية » والطقة المثقفة عامة ۰ 
والدليل على هذا الانتشار ء انه طبع من كتاب ( روح الشرائمٴ) لموتتيسكيو > 
(5) طبعة في (۷) اعوام ٭ ومن الكتب الكبيرة التي كان لما ائرها الهام في ذلك 
الوقت » ( الموسوعة ) التي صدرت + (٥م)‏ مجلدا ء والتي قام على كتابة بنودها 
)٠۴۴(‏ مفکرا ء وكان على راس ادارتها » واخراجها المفكر الفرنسي ( ديدرو ) ٠‏ 


ومن وسائل نشر افکار ( التنوير ) في القرن الثامن عشر ايضا» 
الصالونات الادبية والعلمية قي باريس » والمقاطعات » حيث كانت تجتمع النخبة 
المثقفة » وتتحاور ف القضایا الادبية » والعلمية » والسياسية ٠‏ وكان على رأس 
تلك الصالونات » سيدات من الطبقة العليا في فرنسا ٭ ومن اشهر تلك الصالونات 
صالون المركيزة ( دولامبیر De Lambert‏ ) ء و ( مدام ديفان ) » و ( مدام 
جوفران ) ٠‏ وبعد ۱۷۵۰ اشتهر صالونا ( الآنسة دو ليسبيناس ) » و ( مدام 
نيكر ) » بمناقشاتهما السياسية ٭ وكان بخالط تلك الصالونات عدد من الادياء » 
والممكرين الاجانب ٭ 
الفر نسية مثلا ۰ فالاكاديميات هي مجامع العلماء » والكتاب » وكانت عاملا في 
حفز الفكر ء وتنشيطه بتنظیم السابقات » وتشجيع الفكر النقدي ٭ 


وكذلك ز پوس قانت أمكنة للمناشات العادة « و ز سل الفسولية )+ 
هذه الحافل انتقلت من انكلترة الى انحاء اوربا » والی فرنسا » منذ ۱۷۲۱ ۰ 
3 79 یقن تمثلتيارات فكرية مختلفة. ٭ ومع ان البابویه حاريتها » 
في 1 نيا انرون می جال الدع پم خاسة » وقد کاٹ اليمود هعس 
العاملين الاساسيين فيها * 
, زد انتشرت الافكار العقلانية ء والعلمية الجديدة » على 
ل وج يوا جن اقلق لفقم فطل سم : ات 


— ۳۱۷ مت 


وخلاصة القول 
A‏ واسعة ٭ الا انه 
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الدنيا من الشعب لم تصلها تلك ( الانوار ) + ومع ان افر الكنيسة ضعف ر 
السابق » الا ان ار الدين ظل قویا ولا سيما على الفته اسب ف الرف , 
وبالمقابل کان تآثیر ( الانوار ) قويا في الطبقات العليا ٭ فالوسوعة دخلت القصور , 
ومساكن البورجوازية ویوت رجال الدين ٭ 

ومع التآثير الفكري ‏ كان پتفلغل ( التائ الفرنسي ). في ا الاوریة, 
اذ ان الانتاج الفرنسي في ميدان الادب ء والفلسفة » والفنون » كان هو السائر 
في اوريا » حتى ان معظم بلاطات اوربا » كانت تستخدم اللفة الفرنسية » بل 
حلت هذه اللغة محل اللاتينية في انشاء المعاهدات ٠‏ وكانت القيصرة ( كاترين 
الثانية ) ء امبراطورة روسيا » و ( فردريك الثاني ) ملك بروسيا ء يكتبان بالفرنسية, 
وكذلك اوربا المثقفة ٭ وهذا ساعد على تداول كتب ال مفکرین الفر نسيين ؛ وتبلي 
آرائهم ٠‏ وقد ينسجم هذا الاتجاه » مع دعوة الفلاسفة » القائلة بأن ( العالم هو 
وطنهم ) » وان ( الجنس البشري واحد ) » بل ان بعضهم اخذ ينادي ب ( الاتحاد 
الاوري ) ۰ . 


ردة الفعل العاطفية والقومية : - 


ولكن ( الاتجاه العقلانی ) في التنکیسر الاوريي + الخدت تشوبه تیارات 
مناقضه » اشبه ما تكون بردة فعل عليه » وعلی جفافه » ومنها ( التیار العاطفي ) » 
ذلك التیار الذي اخذيمجدكل العواطف الانسانيةو يظهرهاءلا السامية منهافحسب» 
ويؤكد ان ( الافكار الكبيرة تأتي من القلب ) ٭ وشاهد هذا التيار 4 فی فرنسا 
بعد ۱۷۵۰ » مع تزاہد ونمو حتی الثورة الفرنسية * ومن اقطابه في فر نا (روسو)ه 
رتم ها ف کنابه ١‏ هيلو يز الجديدة Le Nouvelle Héloise‏ ( ٭ الا ان هذا 
( التيار العاطغي ) يبدو اقوى ما يكون خارج فرنسا » وفي المانيا بصفة خامة ٠‏ 
فقصة ( قرتر Werter‏ ) لادب الالماني ( غوته Goethe‏ 5 التي نشرت عام 
۷٤‏ ء جملت اوربا كلها بكي 8م ابطل ٠‏ وكذلك تبدى هذا التيار في 
انکلترة » حيث ظمسر ( ماكفرسون ) الايقوسي ٤‏ بقصائدہ الاسطورية العاافية 
عام ۷۰۶ ٠‏ 


نس واس كك 
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وقد د من العوامل التي آدت لظهور هذا التیار » عدم انسجام الذوق 
إلادبي لجمیع الناس مع العقلانية الجافة » والتاثر بالمؤلفات الادية الطروحة فى 
مختلف دول اوربا + واخيرا رد فعل على التأثيرات الفرنسية ٠‏ اذ ان هذا التيار» 
قد اتخذ ف صم الحالات عدورة ( العودة للماضي القومي ) » والتقاليد القومية » 
مما سیکون له اشرہ و ف بعث التاریخ القومي » ودعم الشاعر القومية ٠‏ 
وردة الفعل العاطفیه هذه شوهدت في ميدان الادب » والتاريخ » والفن » بل 
والفلسفة ٭ واطلق على هذا التيار الفكري العام اسم ( الحركة الابداعية ) » او 
( الرومانتيكية ) » التي مجدت فردية الانسان » ودعت للعودة للطبيعة » واكدت 
ان ( العقل ) لا يمكنه تفسير کل شيء في الوجود ۰ وقد قویت هذه الحركة في 
القرن التاسع عشر » وكانت منبعا للحركات القومية الكبيرة في اوربا ءولاسیما 
الحركة القومية الالمانية » والحركة القومية الايطالية ء 


رابعا ‏ التطورات الفنية في اوربا في القرن الثامن عشر 


لقد تغيرت ظروف الحياة في اوربا في القرن الثامن عشر » كما لوحظ ذلك» 
ورك هذا بای السره في الحركة اقیة ٠‏ تي فا ثلا لم بد الوط » 
هو مرکز الثقل الوحید لعالم الفتون والآداب ٠‏ أو ليس هو وحدہ ء الحافز 
للفنانين ء بل انالاهتماءبالفنون » انتقل الى اوساط كبار النبلاء ء والبورجوازیین 
لذن کانو! سرد ن فی العاصمة » او في الدن الکبری في ا مقاطعات » مشل » 
ليون ء ونانت » وبوردو » وغيرها ۰ وغدا هي“ هذه الاوساط » انشاء القصور » 
وتزینها » وکیا بالاقة کبيرة ؛ ولکن بمستوی ادنی نا ضا هو عليه ت ( قصر 
یبای 7 م و بقلت وجهوا الذوق الا نحو فن يست عن راسة الافراد اکشسر 
سنا 3 ۷ ااعظمة المكلفة » والابهة ٭ فشاعت ( النازل الصغيرة ) ء ا زینة 

یس ی الات شبه مم لیات العاة البوبية * واجفر 
فر میم اة ق لو مع متطا اة الیو می 
بھی وار كه ا ه فى فرساي ذاته » حيث عمل الملك ( لويس الخامس 
هدا الاتحاه حتی در بی وت ل الخاصة الکتار*“ 58 
مر خ على تون القرق » دا ب 0 ا 


5 چ و ۰ 
مع تز ا 
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والفن في القرن الثامن عشر بالاضافة مسا سيق + کانموجھا اجتیع ي 
يؤمن بالسعادة وتقدم الانسانية . ولذا فقد سعى لیجعل اطاره اكثر اف 
وسرورا : فاستخدم ف الاناث الخشب دي اللون الفاتج واهتم الالراز 
بالالوان الضاحكة » والمرايا ٠‏ وقلت الوضوعات المستوحاة من الحياة الدينية , 
واخذ الفنانون يبحثون عن التعبیر عن فرح الحباة » وعن الحركة » وعن اشہاں, 
وعادت المرأة » والطفل ليكونا » من الموضوعات المفضلة بالنسبة للنحان , 
والرسام ٠‏ وغدا الفنان على صلة بالطبقة العليا » وي الوقت نقسه بالجمهور الا 
عن طريق عرض اتتاجه » في قاعات خصصت لذلك ۰ واصبح الفنان سر 
الانظار » وموضع التقدیر ء والاحترام » والاكرام » في مجتمع كرس الجزء الاكير 
من وقته » وثروته للثقافة ‏ وللتعقم احج الحياة + مثلما كان عليه الا رمےم 
الادرب » والعالم ٠‏ وفی هذا الفن ء كان الاثر الفرنسي الفني » والفكرى 
كبيرا » ولا سيما خلال المرحلة الواقعة بين ۱۷۸۰۱۷٣۰‏ ٭ واسباب ذلك عديدة : 
مهسا 8 انعر القوة العسكرية الفرنسية » وترف البلاط الفرنسى وبذخه ‏ ذلك 
البلاط الذي بقي نموذجا لکل ملوك اوربا ‏ ء واشعاع الصالونات الباريزة » 
حیث کان يستقبل الفکرون » والسیاح » والاجانب » منها بالحفاوة والترحاب ؛ 
والحياة الزاخرة في باریس نفسها » التي كانت تخرج کل الستجدات في الازباء 
واشكال الحياة ٠‏ ولا بد من اضافة دور ( اللغة الفرنسية ) 6 التی _ كما ار 
سابقا ‏ اتخذت لغة عالية من قبل الدبلوماسیین ء وافراد الطبقة الاجتماعية 
العليا في اوربا ٭ 


واستنادا الى ذلك » فقد كان عدد الفنانين الفرنسیین الذين استدعاهم 
الملوك الاجانب اليهم » لبناء قصورهم » و تحملها » وزخرفتها » ولتعمیر 
امسات الاخرى » الثي تفني مده » كيرا ٭ ین فک الراك الا 
تشیید ما يشبه ( فرساي ) » فانهم كانوا يستدعون المهندسين ء والنحاتين » 
والرسامين ء الفرنسيين » ليضعوا المخططات » وليوجهوا الفنانين المحليين ۰ قفي 
روسیا مثلا كان المهندس ( لوبلون (Leblond‏ هو الذي صمم لبطرس 
الاکبر ( قصر بيتر هوف وت بشوارعه المروحية ء وحدائقه على الشمط 

سے ےپ ے 
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ار کچ . وی المانيا ٤‏ کان ( ردیر دو کون )R. De Cotte‏ وتلامینه > 
بي الذين وضعوا تصمیمات قصود ( بون ) و ( شلايسهايم ) ۰ وکان الهندسون 
الفر نسيون هم الذين ينوا اغردريك الشانى ۶ قصہ ( سان سوسي ) ۰ 
وقد شوهد الفنانون اليشيرية اا ف سرت را ووا ہے 
كان کار اصحاب الاموال ؛ یتنافسون في تفرب الصیاغ الفر نسبین »و صانعي 
السجاد » وصانعي الاشاث » بل والطباخين ٠‏ 


الا ان هذا التأثير الفرنسي » لم یود الى ( توحيد الفن الاوربي ) ٭ فنالا 
ما کان الالهام الفني الفرنسي » يتضافر مع الهام الفنانين المحليين » او الذین 
ىا زالت ايطاليا تكو نهم ٭ وكانت تائج هذا الزج رائعة الردود ٠‏ ولا بد من 
الحذر » من النظر الى فن القرن الثامن عشر في اوربا » على انه كان خاضعا لقواعد 
الفن الفر نسي وحدها ٠‏ فالمقاومة لتلك القواعد كانت كبيرة جداء أكان هذا من 
قبل التقاليد القومية » او التائیر الايطالي » الذي استمر قويا في اوربا الوسطى 
ممثلا بفن ( الروكوكو 3060000 ) » الذي يتميز بالاشكال كثيرة الانعطافات » 
وبالمبالغة في الزخرفة »والذي يعتبر امتدادا لفن (الباروك)٠‏ وف نهاية القرن يبدا 
الاشر الانكليزي بالظهور »> حتى في فرنسا ٭ ومن خصائص هذا الفن الانكليزي؛ 
الیل للطبيعة البكر بصفة خاصة ء هذا پینما كان الفن في الانيا هش اولی 
تفحات الحركة الابداعية ٠‏ 

وین ان ييز في فن القرن اتام عشرتوبصغة خاصة في فرنسا مدرستان: 
الاولی وكانت فی النصف الاول من القرن الثامن عشر ٠‏ ويلاحظ فيها اتجاهات 
دس اة 6 وان كانت السمات البارزة فیها » هي الخفة ء والرقة ؛ 
والاهتمام باج الحياة ء والاحتفالات » وهي بذلك اقرب الى ( فن الروكوكو) 
والثانية 55 النصف الثاني من القرن الثامن عشر » وهي مدرسة 
( الكلاسيكية الجديدة ) الني تأثرت بالمدرسة الفلورنسية » وبمدرسة البندقية » 
تی الا 2 > مخطوطةا المستقيمة الرصينة التي تشبه الآثار اليوفانية » والرومانية» 
کا يرن بلعو الاثرية في ايطاليا » كالكشف الاثري عن مدينة هرکولانوم 
ملا ٭ 

5 ۱ -- تار يخاو ربافي العصر الحدیث م۲۱ 
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ولا بد ان يضاف الى تلك التأثيرات في الفن العمراني » نمو الدن الكبرى, 
والوانیء » الذي ادى الى هندسة ضخمة تلمدن » تبدت في ی تیبرت 
والاروقة الواسعة ٭ وهذا ساعد بالتالي » على دعم الاثر القدیم للا 
الكلاسيكية ۰ 


وف القرن التامن عشر نمت ( الفنون التزيبنية ) » و ( فنون الزخرفة ) . 
کالتزین بالمرايا » و بالخشب الفاتح اللو اءوالیدالیات النقوشةبدقةه وترایدت آنوا 
الاناث ؛ ووغدت مريحة وظهر طراز ( لويس الخامس عشر ) و ( السادس عشر ) 
في هذا الجال ٠‏ 


ومن آشهر فناني المدرسة الاولى في الرسم في فرنسا » ( واطو ۱4۸ _ 
١ك‏ ) » التي تبرز لوحاته المجتمع المنغمس في حياة التزف » واللهو ؛ 
والبذخ » والتي تنبثق منها شاعرية شفافة ٠‏ و ( فراغونار ) الذي تفوق برسم 
المرأة » وبالتعبير عن الاهواء ٠‏ 

- الدرسة الثانية ( الكلاسيكية الجديدة ) ء الفنان ( دافيد ۱۷١۸‏ - 
۱۸۳۰ ( الذي استقی موضوعاته من التاریخ القدم ۰ 

وفي خارج فرتسا اشتهر من الانکلیز ( هوغارث ) ء الذي برع في 
فن ( الكاريكاتور  )‏ ومثل بواقعية الاخلاق النحلة في عصره ٠‏ و ( رينولدز) 
الذي تيز برسم صور الاشخاص ؛ والمناظر الطبيعية ٭ وفي اسبائيا برز اسم 
الفنان الكبير ( غويا مرم ) + الذي جمع في فنه » التقليد الواقعى للمدرسة 
الاسبانية » الى تاثیرات الکلاسیکیین الفرنسيين » والاسبان ء 1 

أما في النحت فیسدو ان فرنسا كانت هي السائدة » والمدرسة 
الكلاسيكية هي الاقوى ٠‏ وظهر هذا الفن في تمائيسل الاشخاص + وفى 
النحوتات التنوعة » التي زینت بها احواض الاء » او الاضرحة ء او ین 
وغیرها ٭ 

وف الوسیقی ۰ كان القرن الثامن عشر مرحلة تر 


a‏ و یج ید ۰ ورآی ظهور 
ہے هه 5 » کمو ۱ ںی ا 
فنون موسیقیه جدیده » سیعی غرفه » والسيمفونية ء والاوبرا , 
حت 7705 شین 
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وبقيت ایٹالجا » حتى منتصف القرن الثامن عشرءهي الطليعة في فن الموسيقى» 
لا ان الفنانين الالمان » اتتزعوا منها في النصف الثاني من القرن ء تلك القيادة 
7 امثال ( ۹ e‏ ) » الذي عرف بموضوعاته الدينية » التى تمثل 
و في الوسیقی الباروكية ٠‏ وقد ترك ارا كبيرا في الفنانين الا مان ء الذين 
تلوه » مثل ( جو زيف هايدن ۲ ۔ ۱۸۰۰ ) » الذي خلق مجموعة ضخمة 
من الوسیقی الآلية ٠‏ فقد عمل عبر سيمفونياته التى تزيد عن المائة »على تحويل 
الاوركسترا » الی جسم موسيقي واحد ء مركب من لفات عديدة ء تتکلم بصوت 
واحد ٠‏ وتبع ( موزار 1741١0755‏ ) خطى هايدن ٠‏ وقد اذهل موزار »بعبقریته 
المبكرة » العالم الاوربي ٭ وقد ادخل في اوبراته ( زواج فیغارو 5م0١‏ ) و 
( الزمار السحري ۱۷۹۱ ) وغيرها » الصوت مع الاوركسترا » بطريقة لم يسبقه 
اليها احد ٭ وسعی ( هاندل الال ماني ) (۱۷۵۹-۱۲۸) » الذي عاش ف اتكلترة » 
لتطوير فن الاوبرا الايطالي » الى صيغة شعبية » الا انه لم ينجح » ولكنه 
بمقطوعته ( المسيح ) بدا بطلا قوميا ٠‏ 

وصفوة القول » غاش انسان اوربا في القرن الثامن عشر حياة العقل والقلبء 
وعبر عن ذلك بابداع » وبانتاج فكري ء وفني » خصيب وثري ٭ ورسم في ذلك 
الاتاج 5 بالقلم والرشة > وادوات البناء» والنحت ءوالنقش» والصناعة المتنوعة 


ضورا من الوجود ۔حولہء باعماقه وسطحيته ٢‏ وعقلائیثے ٤‏ وطبيعته © وتصنعه 


وعواطفه ۰ 


ہے ۱۳۷ اسب 
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و ا 
التطورات الداخلية 
في دول اوربا في القرن الثامن عشر 


ان تدفق الثروات على اوربا من ( العالے الجديد ) » ونمو الرأسمالية 
التجارية » والمالية » والازدهار التقني » والصناعي » والقوة المتنامية للبورجوازية 
التي اصبحت تملك الثروة » والثقافة » وتتطلع لممارسة السلطة السياسية ؛ كل 
تلك الامور كانت من عوامل التفيير ) في مجتمع اوربا الغربية » المطلة على 
المحيط الاطلنطي ٠‏ كما كانت في الوقت نفسه من ( مظاهر التفيير ) . وكان 
لا بد.لهذه الامور ان تضفط على النظم السياسية في مجموع اوربا ٠‏ وقد 
عملت كل دولة من الدول الاوربية ء على ایجاد الحل السياسى » الذى رأته ملاگما 
لها : فاتكلترة مثلا تجنبت القفزات السياسية » وذلسك بفتح ارستقراطيتها على 
مصراعيها للبورجوازية العالية ٠‏ اما الملكييات في اوربا الوسطى ء فقد درآت‌الخطر 
باختفائها وراء الأفكار. الجديدة » وتبنيها لنظم الحكم التي اطلق عليها اسم 
( الاستبداد السنئیر ) . هذا في الوقت الذي اظهرت فيه الملكية الاستدادة 
المطلقة ف فرنسا 3 بانها غبر قادرة علی احراء اصلاحان احتی الضرورية بك 
وبذلك فان ( الثورة ) التي كانت تندلع على طرفي الاطلنطی مضذ )۱۷۷۷ء 
انفحرت اخیرا فی فرنسا » فابتدأ عصر جدید ٠‏ ی 

اولا - انکلترة فی الفرن الثامن عشر 


عه اه 5501 7 21 کور فطاع E‏ ۸ اض ھکر في کور زو 
— ۳۲۵ — 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


ضر و ب کرس رین للاسرة الانكليزية ء الا وهی » الاسرة الحاكمة 
في مقاطعة ( هانوفر ) الالمانية * وكان اول الحاكمين منها في انکلترة : الاك 
١ ۱‏ ٍ 

کے او سم ( 1 وع ) جورج الثاني ۱۷۲۷ - ۱۷۰۰ ) ۰ وکان 
اللکان لا تکلمان ۱ الانکليزية ء ویهتمان شون مقاطعتهما الالمانية » اكثر 
من اهتمامهما بشؤون انکلترة ٭ ولذلك تركا للبارلان الانکلیزی والوزراء 
۱ ۱ ی 

وهكذ! سارت اتكلترة شيئا فشینا نحو ( نظام بارلانی ) : أي نظام لابکون 
نه الوزراء مسوو لین الا امام البارلمان » وقد تحقق هذا عام ۷۰ ٠‏ و کان‌اللكث 
قبل ذلك التاریخ » بختار الوزراء » من بین حزب الاغلبية في البار مان » وکان 
هناك حزبان في انکلترة : ( حزب التوري ) ؛ وکان مؤيدا للسلطة الملكية ء الا 
انه لم یکن مقربا من الاسرة الحاكمة الحدیدةءلانه بقی مخلصا لآلستيوارت» 
و ( حزب المويغ ) » الذي بهدف لتثبیت سيادة البارلان ۰ 

الا ان هذا النظام السياسي » الذي كان محط اعجاب الفلاسفة الفر نسیین؛ 
قرنين ء ولم يعدل ۶ بینما كان هناك مدن قد هجرت ۶ ومع ذلك فقد احتفظت 
بعدد من النواب ء فوق عدد نوا بمدن كبيرة نمت خدٹا ٠‏ هذا بالاضافة الى 
ان التصويت كان پتم برفع اليد.» هما پسمح پسارسه شتی الضعوط علي 
تاين ٠‏ ہے بلك التواقص > تقد كان لاگایر فخورین بنطاصر » الذي 
پر حق التصويت ۱ (۲۵۰۰۰) نسمة من بينهم » والذي هو فريد من نوعه في 
اوربا آنذاك ٭ 

إلا ان ذلك التطور نحوترسيخ ( النظام البارلاني ) في انکلترة » اصطدم 
سو اھ ا سے الثاث ۱۸۲۰-۱۷۹۰ ) » لاعادة النظام ال ملکی الفردي ٠‏ 
و کے رد ہے شالت ملظ اسان شک ا صلی سس 

اد ان عید مھ era‏ حرب 
— ۳۲۵ — 
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التوري ٠‏ فابعد رئيس الوزراء ( بت ۳:۶ ) > ری کا کے 
بالرشوة » وجمعحوله بعض الانصار ٠‏ ولکن قامت في وج : 2 
( مجلس العموم ) ء ممثلة بالصحافة ۰ فقد تأسست عدة صحف + ونشطت , 
مل ( جور ياق کرو نیکل Morning Chronicle‏ ( (١۸٣۷٦)١٢٠و(‏ ا مورئینغ بوست 
(Morning Post ۲‏ ) » و ( التایس ٠ ) ۱۷۸۵ Times‏ وت ای 
ذلك » الاضطراباد. في ابرلندة » واتتصار ثوار امريكا ٠‏ كل هذا » وضع حدا 
لمحاولة اللك » في عام ۱۷۸۲ ٭ ومنذ ذلك التاریخ»رسخت قدم البارلمان وحقوقه 
وساعد على ذلك رئاسة ( ویلیسام بت ) للوزارة ٭ وهو ابن ( بت الكبير ) » 
وقد منحته انتخابات ۱۷۸4 اغلبية كبيرة » على الرغم من انه لم يتجاوز الرابعة 
والعشرين من عمره ٠‏ وقد حكم انكلترة ( (۱۸) سنة » وهو بحترم رأي الاغلبية, 
وقد نال تأیید الرأي العام بنزاهته » وحيويته » وطاقاته ٭ لقد جدد (بت) انکلترة , 
ولكنه لم يستطع تغيير ( النظام الانتخابي ) » بالغاء مقاعد ( المدن الميتة ) » اذ 
ان هذا یعني: اضعاف قوة ارستقراطية الارض ٠‏ الا انه تجح با مقابل » عام 
۸ بفرض خربية على جمیم الدخول + دون اسا اة فة 


وعرفت اتكلترة في ظل نظامها السياسي الدیموقراطي ازدهارا اقتصادیا 
كبيرا . وقد اشير سابقا لتطورها الزراعي » والتقني 4 والصناعی » ولزيادة 
عدد سکانها الکییر » كما اشير لظهور الملكيات الزراعية الكبيرة فيها » مسا 
ساعد على استخدام التقنیات الحديثة » وعلی استخدام الواشی وتریتها بشکل 
واسع + كما اکد ظهور ( اتکلترة السود )اء الى جاب ( انکلترة الخضراء ) : 
انكلترة احواض الفحم ؛ التي تثبتت عندها الصناعات المعدية ) برمنغهام » 
شغيلد » وغیرهما ) + وذكر ایضا » التوسم في الصناعة الصوفية ء والتدي 3 ؛ 
التي تركزت في ( مانشستر ) » وقرب ميناء ( لیفربول ) حیث كان بکدسی القن 
الخام ٤‏ الستورد من امریکا وبلاد الهند ٠‏ وقد تنامی هذا النشاا الصناعی » 
في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » مما ادى الى 


1 07 زبادة سريعة في ادن » 
وسكانها ٠‏ فلندن التي كان عدد سکانھا في عام ہپ 


۱ ەر( نسمة اصبح 
۳ 
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مليونا في نهاية القرذ » وغدت اكثر مدن العا 1 ۱ 
ار مي و ن العالم سكانا ء والمركز المالي الاول » 
وبقيت التجارة في انكلترة اساسا ضخما من اسس اقتصادها » ولذا كان 
اهتمامها بالاسطول التجاري » الذي تزاید عدده تزایدا كبيرا » وسريعا » ولاسما 
بعد ان اوجدت ( تأمینات لويد البحرية ) عام ۱۷۷۲۷ » ضد مخاطر اي 
وكانت انكلترة تقوم بتصدير بضائعها المصنوعة » وفحمها » كما تعيد تصدير 
منتوجات المستعمرات » بعد ان تكدسها في الوانیء الهامة كلندن مثلا ء وقد 
لعب الاي البريطانيون »> دورا هاما فی سياسة بلادهم » حتی قال (بت الاول): 
( السیاسه البريطانية هي التجارة البربطانية ) ٠‏ كما اوقعتها سياستها التجارية 
هذه » في صراعات سياسية مع بقیة الدول الاوریة المنافسة لها في هذا الميدان» 
کفرنسا » واسبانیا » والقاطعات المتحدة ۰ 
اما التطورات الاجتماعية فی انكلترة في القرن الثامن عشر » فانها لاتخرج 
عما ذكر سابقا ؛ عن مجموع التغييرات الاجتماعية في اوربا الغربية : فطبقة 
النبلاء القديمة ء المالكة للارض » بقيت قوية في الاریاف » وحافظت علی‌الاساسي 
من السلطة السياسية ٭ ومع ذلك يبدو ان هناك اخثلافا بين هذه الطبقة 
ومثيلتها في فرنسا ء اذ انها في اتكلترة اسهمت في الفعاليات الاقتصادية ء كما 
وتمازجت مم البورجوازيين ء الذين كانوا يمارسون الانماط نفسها من! لحياة » 
ويرتادون الجامعات ذاتها » ويعملون على التزاوج معها ٠‏ 
هذا أق الوقت » الذي ادى فيه تمركز العمال في المدن ء وانخفاض الاجور 
الذى رافق تقدم الآلية ع وكثرة اليد العاملة » وعدم وجود حمابة البتة للممال 
- اذ متعوا من التجمع للدفاع عن مصالحهم ‏ کل هذا ادی الى پوس کپ 
یں جر عن ۰.7 اء الطبقة الملا » وحبها للمال و تلينها على اللذات > 
وبالممابل ۰ راد : 7 
اى الادمان على الخ وتفاقم الاجرام ي الاوساط الشعبية ازمة اخلاقية » 
یہہ موز فیا كتبه الادب الانكليزي ( سویفت ۱٦٦۷‏ ب ۱۷۵۵ ) 
بدت و : 
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في كتابه الشهور « رحلات غولیٹر e » Gulliver's Travels‏ حيث نقد ال 
الاتكليزي في المنحيين الاجتماعي » والسياسي » كما فعل ( فولتیر ) في فر 2 
كما تبدت تلك الازمة » في رسوم الفنان ( هوغارث ) ۰ 
وكردة فعل على تلك ( الازمة الاخلاقية ) ء قامت ( بقظة بوريتانية) » 
كان على رآسها ( جون ويسلي امه .3) ) حوالي عام ۱۷٤۰‏ ۰ وقد دی 
( ويسلي ) لحياة اخلاقية اكثر صرامة ء ولتقى اعمق » ولدين بحترم القواعد , 
کالمواظبة على الكنيسة » وتكريس يوم الأحد لله ۰ وقد توجه بوعظه للطتان 
الشعبية » وهاجم انانية الاثرياء ٠‏ وقد اقلق تبشيره هذا » الاوساط الاجتماعية 
العليا في بادىء الامر ء الا انه لم بهاجم النظام الاجتماعي القائم » بل كان ر 
الفقراء الصبر » والتحمل » ولذا فقد تلاشى ذلك القلق ٠‏ وقد کون (ويسلي) 
واتباعه ما يسمى ( بالكنيسة الطرائقية ونونهوم866) ) » وترك اشرا في المجتمع 
الانکلیزی ظهر واضحا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر » اذ ابتعد ذلك 
ال عن بعض مظاهر الانحلال الخلقي التي بدت صارخة ٭ وقد امتد اسر 
( ويسلي ) الى المستعمرات في امريكا ٠‏ 
ولکن انکلترة لم تعان تلك الازمة الاخلاقية فحسب » بل واجهت في 
النصف الثانى من القرن » وابان حربها ضد ثورة مستعمراتها في امریکا؛ 
اضطرابات في المدن العمالية » نتیجة سوء احوال العمال المشار اليها آنفا » وفي 
ابرلندة حيث كان الفلاحون الذين طردوا من ارضهم التي يزرعونها ء يقاسون 
اشد انواع البؤس ٠‏ ونجم عن ذلك اتجاهات فكرية انسانية تطالب بقدر كبير 
من المساواة » والحرية » والاخوة ٠‏ وكان اكبر الانسانين المدافعین ( ولبرفورس 
Wilberforce‏ ) الذي كافح ضد استغلال عمل الاطفال فی الصائم » وضد 
تجارة العبيد ٠‏ 
وقد ٹون اكبر مشكلة سياسية اصطدمت بها اتكلترة في النصف الثانى 
ہر ارق الاس علي »كي الوا مک مھا فق اکا وو سی وج 
العلاقات الدولية ۰ 3 
— هس 
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انا - القاطعات التحدة 


اصاب ( المقاطعات المتحدة ) في القرن الثامن عشر الضعف : فحرب الورائة 
الاببانية كانت عا ثقیلا على ماليتها ء وفقد الهولانديون مراکزهم الاستعمارية 
في امريكا الشمالية ٭ وحتى يثبتوا اقدامهم في ( جزر المند الشرقية ) » أضطروا 
لتجهيز الجيوش والجبلاية » مما زاد من تكاليفهم المالية ۰ وحتی ۳ 
( الشركات التجارية ) في تحقيق ارباح كبيرة » اضطرت لبيع المنتجات الستوزدة 
باسعار مرتفعه » مما وضعها في موقف صعب تجاه المنافسة الفرنسية الاتكليزية ٠‏ 

وقد تركزت الفعالية الاقتصادية حول « امستردام » » مما ولد غيرة 
الموانىء الاخرى » والمقاطعات الرنفية » واشعل الخصومات السياسية » والدينية ء 
التى كانت قائمة في القرن السابق ۰ 


ومن ناحية السياسة الخارجية » فان ضعف الاسطول » والخوف من 
احتلال الفرنسيين للبلاد » وازدياد الروابط المالية مع لندن » دفع بالمقاطعات 
المتحدة لتدور ف فلك اتكلترة الدبلوماسي ٠‏ 


وبلاحظ ان الوهن لحق ايضا بالانتاج الفكري »> ما عدا ميدان العلوم ٭ 
ولكن هولاندة » بقیت البلاد التي تقدم الحرية الواسعة للفلاسفة » والادياء » 
وا ین ء الذین بودون تشر ما كان ممنوعا » او محرما في بلاد اخرى ٭وقد 

ت ( المقاطعات المتحدة ) خلال القرن الثامن عشر اسرة ( ناساو Nassau‏ ) 
الي ھی فرع من اسرة اورائع السابقة » اذ توفي ( ويام ات ) حاکما عام 
۷ء دون ان بخلف وريثا على العرش ٠‏ 

اننا - دول البلطيق 


التی عاشها الغرب الاوربي عليها بطيئا : فالدانمارك 
کانٹ اشبه سلدین مختلفین : فهناك واحهة بے 
التي كانت تضم ات ى اررة تجارية » ومنطقة داخلة رف ہے 
ي درس فها لقة بورجوازیه تجار » و داحلیه ريفيه » تسودها 
شع منت جر یں لحم الى جاب ال ماه سا مو 
ا — ۳۲ - 


کان تائیر التغيرات 
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اصل جرمني ۰ وقد حاول احدهم ( ستروينىسي Struensee‏ ) عام ا 
ان يجعل سلطة اللك مستقلة عن النبلاء ؛ فهاجم امتيازاتهم » واعاد تنظیم الادارق 
والغى المراقبة على الصحافة » وكان متأثرا بمبادىء « الاستبداد الستنير » , 
الا انه عزل واعدم نتيجة ثورة من القصر عام ۱۷۷۲ ٭ وبين عامي ٤۷۸ر‏ 
جرت محاولة اصلاحية اخری لتنظيم العلاقات بین ملاكي الارض » والفلاحن , 
وتبع ذلك الفاء قنانة الارض في الدانيطارك ٠‏ 
أما السويد فوضعها مشابه للدانيمارك ٠‏ الا ان تأثيرات غرب اوربا في 
كاتت اقوى » وطبقة النبلاء اكثر قربا من البورجوازية ٠‏ اذ كان النبلاء هم الذين 
يستشمرون الغابات الواسعة » ومناجم الحديد الغنية » أي منتجات التصدير ٠‏ وقد 
استطاعت الطبقتان متضافرتين » ان تحدا من الاستبداد الملكي > بعد وفاة اللك 
( شارل الثاني عشر ) عا م۱۷۱۸ ٠‏ وكان دور البورجوازية هاما » وقويا في الموانى, 
الا لمانية » في بحري الشمال » والبلطيق ۰ الا ان الملك ( غوستاف الثاك ) 
(۱۷۹۲-۱۷۷۱) » استطاع بحركة انقلایه عسكرية ء ان بعید الحکم الطلق ؛ 
ويقيد سلطة الجلس ( الریکسداغ چو تین ) » وحاول بعد ذلك 
از يكون ملكا ( مستبدا مستنیرا ) » فالغى التعذیب ء وحسن قوانن الفقراء ؛ 
واعلن التسامح الديني » وحرية الصحافة » وشجع حرية التجارة ولكن عندما 
قامت ( الثورة الفرنسية ) اتخذ حكما اکثر ميلا للرجخة ٠‏ 
رابعا ‏ اوربا القارية والمتوسطية 


بدا القسم الاكبر من القارة الاوربية » في مطلع القرن الثامن عشر ء متاخرا 
في تطوره عن البلاد المطلة على الاطلنطي ؛ والبحار الشمالیة ٭ فقد بقی الاقتصاد 
مستندا الى استثمار ثروات الارض ؛ واحتفظ المجتمع بنية تقليدية » وبسيطة 
نسبيا + فهناك طبقة می النبلاة » اقايضة علی الأرض + مقابق یا ولانية ے عاس 
قليلا أو كثيرا لنظام القنانة ٭ واذا ما وجدت الطبقة البورجوازية » فھی قليلة 
العدد ء ولا تملك القوة الماليةءاو التأثير الفكري » اللذين تملكهما اللورجوازبات 
الغرببة ٠‏ وكانت آشار الاقطاعية كثيرة ؛ والمؤسسات السياسية غير ناضجة ٠‏ 
N: —‏ 
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۱ - شبه جزيرة ایبربا : ويمكن استثناؤها من الوصف السابق ء لان 
نیا و البرتغال كانتا في الواقع مفتوحتین » بسبب موقعهما الجنرافي ء 
التائیرات الاطلنطية : من ثروات متدفقة » وتيارات فکر ٭ ومع ذلك ؛ فلم 
تمرف واحدة منهما كيف تستفيد من رؤوس الاموال المتكدسة لديها من التجارة 
البحرية » والاستثمار الاستعماري » لتدفع باقتصادها قدما ٠‏ 

فاساتیا في عهد الملك ( فيليب الخامس 175417٠١‏ ) » لم تمد تملك 
تلك القوة الکبيرة التي كانت لها ف القرن السابق»بل اکتفت باستشمار امبر اطوریتها 
الواسعة في امریکا بطريقة عشوائية » ودون اكتراث حقيقي بجدوی عملما ۰ 
ولم تتمکن على الرغم من جهود السلطة في تنمية الصانم » واعادة بناء الاسطول ٤‏ 
من اتباع خطوات انکلترة » وفرنسا » في دروب التوسم الصناعي ۰ وقد یکون 
۱ لسبب » ان قسما کبیرا من ارباح التجارة فیما وراء البحار » قد استغل في 
الارض » او استخدم لشراء منتجات مصنوعة من الخارج ٭ ویمکن ان برجم 
ذلك ايضا » الى انه لم يكن ف اسبانیا » سوی مکان ضیق ومحدود لنخية 
( مستنيرة ) »> قادرة على اجراء الاصلاحات » التي لا غنى عنها ٠‏ فالساحة 
الاحتماعة » 9 له من ناحية 0 بطبقة النبلاء » ا تعلقة بامتيازاتها 4 والنافرة 
من التأثيرات الاجنية » ومن احية ۴ بطينة ا الدين » الكثيرة الد 2 
والقوية » ومن ناحية ثالثة ء بالکتل الشعبية الجاهلة ء التي احاطتها الكنيسة مسن 

اه س ۳۳ ای ۰ یا ۱ 8 
کل احية ٭ واذا كان حموع ايكيا علي اه اعاق و کي یف الاول سن 
وان ( کاتالونیا ) كانت اقرب برخائها. الى شمالي غرب اورباء 
ارت اللا مضہ غات ل كاد وا و وب 

2 5 اذ لم تمرف كيف تستفید من قوتها التحار تم 

كان ف تفال ٠‏ لم تعر 2 من مار 

والشىء نفسه ن ىق الىر OEY‏ ا 1 5 

قامة : فة صناعة فیها ¢ او تجدہد زراعي ٠‏ ففقدت في القرن الثامن عشر 

مرت 5 الستعمرات واورہا » وغدت تابعا اقتصاديا يدور في فلك 

دورها الوسیط بين 

انکلترة ۰ 

ومع ذلك ٤‏ یلا 


فى الدولتین : 
(الاصلاح ) © ۴ » و 
الري » وبناء الصانع 


یر فى النصف الثاني من القرن الثامن عشر » اتجاه نعو 

ابتداه في اسبانیا اللك ( شارل الثاك ) » بتشجيع 

الطرقات ٠‏ وقوى الاسطول التجاري » ودعم التحارة 
۳۲۳۲ لد 
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البحرية ء واصبحت الكنيسة اكثر خضوعا للسلطة المدنية ٭ وف ۱۷۷۲ تم رر 
الیسوعیین من اسبانياء 

ما في البرتغال » فالوزير ( بومبال (Pombal‏ ) > عو الذي قام بالمبادرج 
الى الاصلاح : فدفع النشاط التجاري قدما » وشجع الصناعة » وكان من روار 
( الاستبداد الستنیر ) ۰ 

۲ - ايطاليا : كان انقسام ابطالیا الى مجموعة من الدويلات : ( مملكة 
نابولي ) في الجضوب ويحكمها آل بوربون » ودول الكنيسة و 
ولومباردیا الخاضعة للنمسا » والجمهوریات التجارية » ( جنوة دیب یس 
ف وجه التقدم الاقتصادي فيها ٠‏ هذا بالاضافة الى ان الفعاليا ت‌الاقتصادة 5 
قاست کثیرا من انتقال التجارة الى المحيطات ٭ ولكن حدث في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشر » اصلاح هام في طوسكانا » مس الميدان الاجتماعي ؛ 
والقضائی ٠‏ وکذلك في ( مملكة نابولي ) » حیث وقف ( شارل بوربون ) شوه 
في وجه امتبازات ملاكي الارض الکبار ٭ هذا علما ان ( مملكة سردينيا ) » الى 
الشمال الغربى من انطاليا » كانت ف تطورها الاقتصادي » مشابهة لشمالي غربي 
اوربا » لقربها من فرئسا ٭ : 

۳ - اوربا الوسطى والشرقية : الى الغرب من نهر الالب » كان هناك 
فسيفساء من الدول الصغيرة » التابعة نظريا للامبراطور ٠‏ وما تبقى من شرقي 
اوربا » ووسطها » فتقتسمه خمس دول كبيرة : 

5 الامبراطورية العثمانية : وكانت في القرن الثامن عشر لا تزال تحتل شبه 
جزيرة البلقان » وشمالي البحر الاسود ٠‏ الاانه ف اواخر هذا القرن ۳ اندا 
التراجم : فقد اخذ البولونيون » والروس » والمنغار » والبنادقة » یمارسون 
ضفظا عليها » وستری كيفه اضامت اجزاء سا تملك في بح الملاقات الدولیه 

ب - بولونيا: وکات بوا : خی » فسی لا تياك عدووا یلاع ولا 
تجانسا » او اندماجا دا فمن ( ۱۱ ) مليونا من السكان ء هناك ۳۰/ من 
الروس و /۱١‏ من الالمان »و /.05٠‏ من البولونيين + ويضاف الى انلاتجانس 

— عسل 
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القو مي» الانقسام ي ۳ ولم بكن للملك أية سلطة : فالنبلاء هم الذين بحکمون 
بوساطة ( الديت ) وهو مجلسان : مجلس شیوخ » یعینە الملك » ومجلس » 
اتخب اعضاءه النبلاء ٭ وقد استفاد كيار الثبلاه مین ضغف الملكية > 
ليفرضوا على الفلاحين » واجبات اقطاعية ء وانواعا ثقيلة من السخرة ۰ وقد 
تحالفوا مع طبقة النبلاء الصغار » ووقفوا في وجه كل اصلاح ٠‏ 


ج - دول آل هابسبورغ : كانت تتألف من مساحة برية واسعة ء يختلف 
سكانها عرقيا » ولغويا » ودينيا » اختلافا كبيرا ٭ وان سيادة ( آل هابسبورغ ) 
في مطلع القرن » على الاراضي المنخفضة الاسبانية ( بلجيكا ) ء وعلى دوقية 
ميلانو » جعلتهم بتماس مع البلاد المتطورة اقتصاديا » في غربى اوربا ٭ وقد 
سعوا من جانبهم لتشجیع النمو الصناعي » وانشاء الصانم » الا ان المجتمع 9 
والمؤسسات حافظا جزئيا على صفتهما في العصور الوسطى » كاستمرار قنانة 
الارض مثلا ٭ ومع ذلك فقد تحققت بعض اصلاحات تحت حکم الملك ( شارل 
السادس ) (۱۷۱۱ 006 ۾ اذ اعاد تنظیم المالية ء وشجع السناعات النسيحية » 
واصلح الموانىء » على البحر الادرياتيكي ٠‏ وقد توبع هذا الاصلاح في عهد حفيده 
الامبراطور ( جوزيف الثاني ) » الذي كان من الژمنین بمبادىء ( الاستبداد 
الستنیر ) 5 

مادیء الا داد الستثیر : وتتلخص تلك البادیء تقو به الدوله عن 
طرق تنظيمها تنظیما عقلانيا 0 ولیس اس من ام اسم زس ون ٤‏ 
او ارضاء حبه للسلطة المطلقة » وانما لتوفير السعادة ارغاياة ٠‏ وقد تأثر الملوك 
»> بآراء الفلاسفة الفرنسيين » الذين كانوا على علاقات 


الذين تبنوا تلك المبادىء : 
کت ) ٠‏ فالملك ( فردريك الثاني ) ملك بروسیا » كان 


»> وبخاصة ( فولتيي 


اسلات مع هذا السلسوف » واستدعاه الى بروسيا عام ٠۷٠١‏ » وعينه 
له مراسلات هن ال عو 
کال اله و كينا أن القيصرة ( كاترين الثانية ) ؛ عقدت صلات مع ( دا لمبیر)ء 
ر 


) ری و و مدرد الا از شم وا هس ات یی 

3 1 تد ۹ 3 

ار + إن ارمشيقة لقد استخدم اللوك الصلحون ‏ ( الافكار الجديدة ) 

١ ۱‏ 7 مشازات »© والقضا قئانة له و 

کالتسامح برديني ء والفاء لامتمد ء على قنانة الارض »2 لیحرزو 
— ۳۳۳ 
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نصرا على القوی التقليدية » الممثلة بالنبلاء » ورجال الدين » والتي وقت و 
وجه سلطتهم المطلقة ٠‏ ولكن الاعتبارات الفلسفية » لم تلبث ان تراجمت امام 
اهتمام اولئك ا ملوك بتدعیم قوتهم » وعظمتهم » واستمالة الرأي العام الم 7 

اما الطريقة التبعة في الاصلاح فقد انت من الاعلی » او بتعبیر آخر , 
ما كان من المکن ان تأي كما كان عليه الحال في اوربا الغربية = من طت 
موجهة ( مستنيرة ) » اق فيها جهود بورجوازية الاعمال و النبلاءالمتحررن, 
ومن شم ء فالرعايا » لم تستشر في الاصلاحات » ولا في ( برنامج التحديث » 
الذي فرضه الملك ٠‏ لان هذا الاخیر لا يمكن » وهو الذي يسيره العقل ء از 
ال بحسب اعتقادهم ۾ او تنتقص سلطته ٠‏ فالامبر اطور ) جوزيف الثاني ) 
اذن » وقد وصل الى العرش بعد امه ( ماري تیریز ) » عام ۱۷۸۰ اتبع تلك 
الخطوات الاصلاحية ۰ وقد فكر اولا » ني توحيد دوله » فاتخذ خطوان 
ادارية » وقضائية ٠‏ وقسم الامبراطورية الى (۱۳) حكومة > وفرض اللفة الالمانة 
لغة رسمبة 6 مما ادى الى مقاومات محلية » ولا سيما ف بوهيياء 
وهنغاریا ٭ وجمعت القوانين » والمراسيم في عهده ء واعترف بالمساواة امام القانون» 
وبالزواج المدني » والطلاق ۰ 

وني الیدان الاجتماعي » كان عمله جدیدا كل الجدة : فبينما اعتمد 
( قردريك الثاني ) ملك پروسیا ‏ د( کاترین الثانية ) على الارستقرالية ؛ 
وقؤيا بلك اثيرها * فان ( جوتي الثاني ) لس رود ق مهاجمة ابتنازات 
النبلاء »> بمساعدة موظفين اكفياء ؛ ومخلصين للدولة ٭ ففي ۱۷۸۱ النی قنانة 
الارض الشخصية ء فاصبح بامكان الفلاحين ان بتنقلوا رت يريدون » وان 
بختاروا مهنتهم » مسادفم‌قسمامنهم الى الحقل الصناعي ‏ واصبح بمقدورھم کذلك؛ 
ان پشترو! من اسیادھم الارض التي فلح لھا ۾ والفیت السخرة ء والنقانات + 
واوجد ني الوقت ته ( ضريه عقارية ) يدفعها الجميع ٠‏ وبدیء باقامة 
[ تاداس( » وی ول ينسح الل الارض ب یس سیا م ورن سی 
الضريبة دقيقا » وبذلك تكون الضرائب على الارض عادلة ۾ ۱ 

سے 2 
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رق الضمان الغيني 6 . مث مرسوم التسامح ‏ عام ۱۷۸۱ء حرية المبادة 
الى جمیم الرعایا كير الكاثوليك ٤‏ - ما عدا الیھود - ٭ واخضعت الكنيسة 
اليتاتوليكيا اوه © ولم يسك ارقياطها ایا کسام الا سی نامیا النقيدة ۽ 
واغلقت بعض الاديرة ۰ ان هذا لاصلاح الكنسي » بادخال الكنيسة فی البنية 
الادارية ء والدي یطاق عليه اسم ( الجوزيفيسم ) ( نسبة الى اسم الامبراطور ) » 
اثار صراعا مع البابا ٭ ولكن الامبراطور لم يغير موقنه على الرغم من 
زبارة البابا لفينا عام ۱۷۸۲ء 

د- بروسیا : لقد نمت ( بروميا ) دولة قوية في القرن السابع عشر » 
وتابعت ذلك النمو في القرن الثامن عشر » فيعهد ملكها ( فردريك غلیوم الاول ) 
الذي حكمها حتى عام ۰ ٠‏ وقد خلفه على العرش ابنه ( فردريك الثاني ) 
او اکور (۱۷6۰-+۱۷۸) + وق عیده وصلت ودس الى اوج قرعا يفيل 

وقد كان يطلق على ( فردريك الثاني ) » لقب ( الامير الفيلسوف ) » 
لاهتمامه بالفلسفة والآداب ء مع كل مشاغله السياسية » التي تركزت حول : توفير 
القوة » والمنعة » والعظمة » لدولته بروسيا ٠‏ فقد قرب اليه فولتير » وجعله 
مستشارا له » ونشر ف عام ۱۷45 که از طریخ عصري ) ۰ وكان بحفظ 
مسرحیات ( راسین ) ء الادیب الفرنسي » عن ظهر قلب » واستدعی الى بلاطه » 

, فن » والفنانین ٠‏ وقد ترکت اعتماماته تلك ء آثارها 
فلاسفة » وادباء » ورعى ا وقد تر 0 ته بو 

۹ زيف الثان بصده _ مادیء 
لد فى مر لس كسا فل جوز اي مد 
يبه في 9 سا 

( الاستبداد المستنير ) » وطبقها في اصلاح بلاده بر 
۱ : اراد ( فردريك الثاني ) ان يعمر خزائنه 
لیدان الاقتصادي والالي : اداد ( الاتفاق على فا 
ج ےا ے الداخلية والخارجبه » والانفاق على حروبه ٠‏ فاوجد 
المباشرة » وفرض احتکار الدولة لبعض النتجات » والنی 
تاج ء مما حفز الفلاحین على العمل بشکل افضل:ء 
» من الواردات المالية ٠‏ وجمل الزراعة موضع 


— ۱۳۳۵ 7 


می 
بالمال لخد 
ادارة ملكية للضرالب 7 
القنائة نی الاملاك التابعة للاح 
زا وق مردرۃ الارض » ومن ۳ 
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عناية خاصة : فطبق آراء الفیزیوقراطیین » واستصلح اراضي زراعية وار 
واسکن علیها (۰۰۰رء۳۰) من العمرین » والعمال » والفلاحین الالمان *#الماجری, 
وذلك في المناطق الشرقية ٭ وشجم على انشاء مصانع الجوخ الكبيرة ؛ وسازم 
الحرير » والسجاد ء والخزف ۰ واستثمر مناجم ( سیلیزیا ) بشكل كثين 
وحفر عددا من القنوات ٭ 

ون حقل الادارة والفضاء : فانه اعاد تنظیمها باتجاه المركزية الشديدة , 
والارتباط القوي بالدولة ٠‏ ونظر في القوانين وصاغها صياغة جديدة » والغى 
التعذرب » وعین قضاة اکفیاء ۰ 

وف مضمار التعلیم : شجع اقامة مؤسسات التعليم الثانوي الكبرى , 
المسماة ) الجمناز Gymnases‏ ( » ووسع الجامعات » وطورها ۰ واهتم بصفة 
خاصة » بالتعلیم الابتدائي ء لانه اداة توحيد » في بلد يتجمع فيه سكان من 
اصول مختلفة ٠‏ فأقر التعليم الالزامي » واعد المعلمين في دورات تعليمية خاصة » 
وجعل من ( اكاديمية برلين ) مركزا فكريا هاما ٭ 

اما في الجال الديني : فقد بدا ( فردريك الثاني ) متسامحا » اذ اعطى حرية 
العبادة الكاملة للكاثوليك في سيليزيا » بل استقبل الیسوعیین الذين طردتھم الدول 
الكاثوليكية ٠‏ اما الكنيسة اللوترية فروقبت مراقبة شديدة ٠‏ 

ان اهتمام ( فردريك الثاني ) بقضايا الفلسفة » والفكر » لم تخقف مسن 
ایماته بضرورة القوة العسكرية التي غرسها في نفسه مبكرا والدهءفالقوة العسكرية 
اساسية لتحقيق عظمة بروسيا » كما كان بری » ويرى اجداده من قبله ٠‏ ولذلك 
فانه دعم الجيش الذي كان والده قد اعده اعدادا متينا » حتى اصبح بين يديه 
(م+در:۲۰) جندي » من اصل )٦(‏ ملايين نسبة هم عدد سكان بروسيا + وقد 
قال ( ميرابو الفرنسي ) عن الجیش البروسي : ( ان بروسيا ليست ابدا دولة تملك 
جيشا » وانما هي جيش بحتل دولة ) ٠‏ وكان ذلك الجيش » بخضم لنظام قاس؛ 
وعلی رأسه ضباط ا العبقرية المسكرية ( لفردريك الثاني ) ٠‏ 

واستطاع بهده القوة العسكرية ان بوسع بروسيا : ( فحرب الورائة 
- النمسوية ) » التي اشترك فيها » ادت الى ضحه لسيليزيا عام ۱۷۶۲ . واعطاہ 
= ۳۳۰ - 
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شیم بولونیا الاول عام ۲ء اراضي هامة على حافة بحر البلطیق ۰ فضی 
ربع قوف 3 ار تفقعت مساحة بروسیا من (۰۰۰ر۱۲۰) کم الى (۰۰۰ره۲۰) ی 
وسکانها » من مليونين » الى ستة ملابين نسمة ۰ 

وهكذا غدت بروسیا دولة ا انیة قوية ء تنافس النمسا ذاتسا في محيط 
الايبراطورية » وتخشاها الدول الاوربية » وتحسب حسابها في السياسة الدولية 
وترنو اليها انظار الالمان كنواة لدولة الانية موحدة » تضم شمل الدويلات الالانية 
الكثيرة والعترة ٠‏ 

الا ان بروسيا » حافظت على بنيتها الارستقراطية » وظل دور ملاكي‌الارض 
الكبار ( الیو تکرز عسل ) ) قويا فيها ٠‏ 


ه ‏ روسیا : اشير سابقا الى التطورات الكبيرة التي ادخلها حكم ( بطرس 
الاكبر ) في روسيا ء والتي توقفت بعد وفاته لثلاثين عاما » آي حتى وصلالی عرشما 
( القيصرة اليزابيت ٠ ) 175111741١‏ وتوبعت تلك الاصلاحات في عهد القيصرة 
( كاترين الثانية 107451079 ) ء الالانية الاصل » التي ازاحت زوجها ( بطرس 
الثالث ) عن العرش » ويقال ( انه قتل بدفع منها ) » وقد ثبتت نفسها حين دانت 
بالارئوذكسية ٭ وكانت ملكة مثقفة وعلى علاقة بالفلاسفة » والادباء الفرنسيين » 
الذين استقبلتهم في سان بطرسبورغ » وكذلك بالفنانين ٭ ولکنها قبل ان تكون 
امراة فكر ؛ وثقافة » فانها كانت رئيسة دولة » واقعية الاتجاه » وسلطوية ٠‏ 
وان الاصلاحات التى قامت بها ء والتي اوحی لها بجزء منها » القربون اليها » من 
امثال ( اورلوف 5 و ( بوتمكين ) » كانت تهدف في الدرجة الاولى الى تقوية 
الساطة الا اطورية » والى دعم عظدة روسیا ٠‏ ( فكارين افاية) ء خانم شان 
[ترهريك الثانى ) ملك بروسيا » » و (جوزف الثاني ) الامبر اطور ء كانت 
من انار ( الاستبداد المستنير ) بل من اقطابه » ولذاك سمت في مجال الاصلاح : 
زر الحقل الاقتصادي : ابدت عناية بالزراعة » فاستصلحت اراضي جديدة 
۳ 3 اوکرانیا الجنوبية ) » حيث سعت لتثبيت السكان » انصاف البدو 
ق e‏ الی زراع مستقرین » وکذلك في اقلیم ( القولفا ) ۰ 
بای 12 برك الاراضي عناصر اجنبية » أتي بها من الامبراطورية العثمانية 
9 - ۳۳۷ اس تاریخ‌اوربافالعصرالحدیث مم 
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( من الرومان والبلغار والیونان ) » او من الانيا ٭ وقد وصل صدد مزر 
العمرین في اواخر حکمها الى (۰۰ءر»۸۰) ۰ 

وشجمت الصناعة ایضا ء بالحث على انشاء الصانع لنسج الصوف»والکتاز, 
والتوسع في الصناعة التعدينية في الاورال ء التي كانت تغذي تيار تصدیر كبير , 

واهتمت بالتجارة البحزية » فانشأت ميناءي ( اوديسا ) و ( سيباستبول ) 
على شاطىء البحر الاسود ٠‏ 

وف الجال الاداري بدلت كاترين الثانية جهدا گرا لاعادة تنظیم البلادے 
ومركزة الحکم في يدها : فقسمتها الى (46) حکومة » کل حکومة مقسمة الى 
اقسام اصغر » ووضعت على رآسها حاکما » برتبط بالسلطة ا مرکزیة ٠‏ وادخلت 
تحسینات على الامور القضائیة ٠‏ ولاتمام عمل ( التحدیث ) الذي بدأته » کان 
علیها از تستند الى طبقة التبلاء » لعدم وجود طبقة بورجوازية قوية » نقد 
منحت تلك الطبقة الارض + ودعمت سلطانها على الفلاحین ٭ فالی هذه الرحلة من 
حياة روسیا برجم تثبیت نظام قنانة الارض نهائیا فیها . وقد ادى هذا بالتالي 
الى عدة ثورات ريفية اشهرها ثورة (بوغاتشیف ماع۶ ) الذي ادعى 
انه ( بطرس الثالث ) » وآثار اقليم الشولغا ٭ وهاجم الاقنان في كل مكان الاسياد 
الاقطاعبين ٠‏ الا ان القوزاق خانوه » واسلموه لكاترين الثانية » التى تمذت فيه 
حکم الاعدام عام ۱۷۷۵ ٭ 

اما التعليم » فلم تعر ( كاترين الثانية ) الابتدائي منه الاهتمام » لقلة 
الوسائل ؛ وخشية ان يودي ذلك التعلیم الى تنبيه الاذهان ضد سلطة القيصرة ٠‏ 
فھي التي قالت لمحظيها ( بوتمكين ) « لو کان رعايانا متعلمين لما بقینا ء انا 
وانت » في مكانينا هذين 6 وسح ذلك افق اهتمت بالتعلیم الثإقوي » والعالی ؛ 
لتخریج موظفین اکفیاء للدولة کا انها كانت فخورة بانشائها ( معهد سمولنی 
Smolnyi‏ ( لتعليم فتيات الطبقة البيلة ٠‏ ۱ 

وف ميدان الدین قامت کاترین الثانية بالاستيلاء على املاك الكنيسة 
الارثوذكسية » وبذلك قصقصت آخر اجنحتها . 

جع مع ہے 
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ولم تكتف ( کاترین الثانية ) بتلك الاصلاحات » بل دعمت الجيش كسا 
فمل ( فردريك الثاني ) » وبذلك الجيش » استطاعت ان تنتصر على القوات 
الشانية ء وان تضم اليها الشواطىء الشمالیة للبخر الاسود ٠‏ كما اقتسمت بولونا 
مع النمسا » وبروسيا » وتوسعت غربا ٠‏ وقد ارتفع عدد سكانها بين ( 11/1١‏ 
١۷۷‏ ) ء بمقدار الضعف » فندا )۲٩(‏ ستة وعشرين مليون نسمة ٭ 

وھکذا بلاحظ ء ان اغلب ملوك اوربا الوسطى » والجنوبية » والشرقية ء 
قد تأثروا باراء الفلاسفة ؛ واردوا ان يصكموا ( بأنوار العقل ) » الا انهم » 
لم یکونوا يقبلون البتة ء ابة مناقشة حول الاصلاحات التى قاموا بها ٠‏ فقد 
كان ( فردريك الثاني ) يقول « كل شيء للشعب » ولا شيء بالشعب » » وهذا 
ما اعطى حکمهم صفة ( الاستبداد المستنير ) * 

وقد اتبع اولئك الملوك سياسة تشابهت في كثير من الامور » الا انها 
اختلفت في اخرى ؛ وذلك برجم الى الاختلاف في الشخصية ؛ والظروف المحلية ٭ 
وكان الاختلاف اكبر ما يكون في الميدان الاجتماعي ٠‏ ويمكن القول انهم جميعا 
اتبعوا آراء الفلاسفة ء ولا سيما في المجال الديني ٠‏ الا انهم في الواقع » لم 
بضعوا الدولة في خدمة الشعب  »‏ كما اراد اولئك الفلاسفة ‏ » وانما الشعب 
في خدمة الدولة ء لیزیدوا من قوتها ويرفعوا من شأنها ٠‏ 

خامسا - فرنسا في القرن الثامن عشر 


خی الملك لويس الراہم عشر فرنسا في عام ۱۷۱۰ء وقد انهکتها الحروب» 
تا یئ سن کیل الک راب » وکانت احوج ما تکون الی اصلاح اوضاعها ٭ 
۷ ۱ المادرات الطية بهذا الشآن ؛ الا ان مقاومة اللك ( لويس 
اقا فی وجه أي تغيير عمبق ۰ ولذا فقد توفي الملك ( لويس 
و نسا تعائ لوت كبيرة ٭ ومثلما لم تنجح محاولات الاصلاح في عهد اللك 
( لويس | 7 ا للانفجار الكبير الذي كان ( الثورة الفر نسیة ) عام ۴ء 
ۃ*'“" پرخامس عشر (۱۷۷۲-۱۷۱۵) : کان ( لويس الخامس عشر) 


5 یبس 
7 ے عهد لوب ma‏ — 
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وهو احد احفاد لويس الرابع عشر » في الخامسة من عمره » عندما وصل | 
العرش ٭ وقد اظهرت فترة حكمه » انه لم يكن بتمتع بشخصية قويةتتيح له ان ر 
یاه وعي في اماتا + کیا انه صرف اعام الى کته تع لو × وس تى , 
فان تأثير الطبقة الارستقراطية » قد تزايد في عهده » عبر حاشيته وموظفيه 
جرت محاولات لتقوية البنية الادارية والالية ولكنها اخفقت ٠‏ 

ویمکن ان یقسم عهده الى ثلاث مراحل واضحة : 

١‏ - مرحلة الوصاية على العرش ۱۷۲۲-۱۷۱۵ : وكا نيحكم خلالها فرنا 
الوصي على العرش ( فيليب دورلئان ) » ابن اخي لويس الرابع عشر ٭ وکان 
معروفا بالشجاعة » والذكاء » ورعاية الآداب » والفنون » الا انه كان كسولا 
وانانيا ٠‏ فاعطى السلطة لطبقة نبلاء الدم ( السيف ) » واعاد للبار لان حقه 
الكامل في الاعتراض على قرارات الملك ٠‏ الا ان هذه الاجراءات لم يطل امدها » 
اذ اضطر امام ازدياد مقاومة البارلمان » ان يضعه عند حده » واستغنى عن عمل 
( نبلاء الدم ) » وبذلك عادت وزارات الدولة الى ( نبلاء الثوب ) ۰ 

وتميز عهده باتجاه البلاط » والطبقة العلا » الى حياة اللهو » والتسلية » 
والانغماس في الحفلات » والاستقبالات » وموائد الطعام » والشراب » واللب ۰ 
وكأن هذه الفئة من المجتمع ارادت ان تعوض سنوات الصرامة التي عاشتها في 
عهد الملك لويس الرابع عشر ٠‏ وقد يشبه هذا ( الازمة الاخلاقية ) التي عانتما 
اتكلترة والتي آشير اليها سابقا ٠‏ 

وقد يكون اسوا ما اصاب فرنسا في هذه المرحلة » هو ما سمی في التاريخ 
+( فضيحة « لو سها ) » المالية ) ٠‏ وهي في واقعها » اخفاق محاولة لايجاد 
تجديد مالي في فرنسا ٠‏ فقد كانت البلاد تشکو خللا في اوضاعها الالية : فالتجارة 
راكدة » والدولة تنفق الضرائب قبل () اعوام من جمعها ء والنقد المعدنى مختف» 
وامام هذا الوضع كان لا بد من تضبیق النفقات » واتباع سياسة تقشف شديده 
ولكن الوصي على العرش اختار طريقا آخر ء وهو ما عرضه عليه الابقوسي 
(جون لو ٠ ) John Law‏ فقد اسس هذا الاخیر مصرفا ليودع الناس فيه 

اونا لد 


* وقد 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳0562006۲ 


وق وما لديهم من وس ود ۰ واعطي هذا الصرف بالمقابل حق اصدار 
سر ام سوا وق الناس في بادیء الامر بتلك الاوراق النقدية , 
ان نيت جيك اوا في اي وقت + ينقد ران ( آي نقد ممدتي ) ودون 
ية سوبا + 8 ان الصرف اصدر ووقا تقديا » أكثر بكي من قية الذعب والفضة 
الودعین » وبا اسيج لدی البنك رژوس اموال مہ آن پترضها للدولة » وان 
بقوم بمشروعات واسعة ٠‏ 

و الفعل اوجد ( شركة السيسبي ) لاستشمار ثروات امریکا » ووضع يده 
على الشرکات الاخری » واحتکر جمم الضرائب » وصك النقود » وبيع التبغ » 
واعيد لصالحه » منصب ( ا مراقب العام للمالية ) ٠‏ 

وحتی یجعل الناس يقبلون على توظیف اموالهم في الصرف » فانه نظم 
دعایة واسعة » وذلك بان منّاهم بارباح خيالية ٭ ١‏ لاان الامور ما لبشت ان تکشفت» 
اموالهم » وتبعهم آخرون » واشتد الذعر ٠‏ ولا لم یکن الصرف يملك سوی 
ما قيمته )0.٠(‏ مليون من النقد الرنان » فانه لم يستطع ان يسدد ثمن المليارات 
الثلاثة التی اصدرها ٭ ومن ثم كان اعلان الافلاس عام ۱۷۲۰ اضر ( لو ) 
الى المرب ء و افلس آلاف الاشخاص » بينما حقق بعضهم ارباحا صارخه ٭ 

وقد يكوك من الال لے کہ وی یج و سین 
ذلك التحالف الذي اوقف لفترة ء الصراع الطویل من اجل السيادة الامبر اطوریة 


في المستعمرات ٠‏ 
ادارۃ فلوري Fleury‏ ۱۷۳-۱۷۲۳ : وكان «فلوري» 
مربي بح قي 


بے وحکمة » فقد عاشت فرنسا في سلام خارجي وداخلي ۰ 
۱ الصر اعات الدينية 3 والصدامات مع البارلانات ٤‏ ولم م بأية 
وتجب قلوري ی يرا جذريا ٭ وبالفعل فقد ثبتت قيمة النقد » وکان 
مادا ہے وى لا وکات الواسم الزراعية حسنة بشكل عام » ومردود 
هذا داة ۲ 


— ۳۸۱ 


ان يحكم البلاد برصا 
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الفرائب افضل من السابق » والحكم في القاطعات حازما ومنتجا ٠‏ وقد توس 
الطرق » وازدادت التبادلات » ونمت التجارة الخارجية بين ۱۷٤۳۱۷۱۳‏ م. 
(۸۰) مليون من الليرات » الى (۳۰۸) ملابين منها » وتوسعت موانىء الاطلنطى , 
وازدهرت ٠‏ وعندما توفي فلوري عام ۱۷۵۳ ۰ كانت فرنسا قد عوضت ما فقدته 
في حروب لويس الرابع عشر ۰ 

٢‏ - مرحلة الحكم الشخصي للملك ۱۷۷۲-۱۷۲۳ : قبض الملك على السلطة 
بنفسه بعد وفاة فلوري ٠‏ وعلى الرغم من نياته الطيبة » فان ادارة الآلية العتدة 
للدولة كانت تموق امکاناته ٭ وجاءت سياسته الخارجية » ودخوله ف حروں 
طويلة ء لتزيد من حاجته المالية ء ولتولد بالاحرى ( أزمة مالية ) ٭ وهذه بدورهاء 
جعلته في مجابهة مباشرة مع الكنيسة » والبارلانات » والمصالح الخاصة فلي 
الب لاط ٭ 

وف الو اقعءوقفت البارلانات في وجهه ؛ عندما اراد تفي بعض (الجانسینیین)» 
وظل ( بار مان باریس ) لخمس سنوات » وهو يعارض ارادته ٭ 

كما ان البارلانات » وقفت في وجه آي حل جذري للمشكلة ا الیة » فالحالة 
امالیة كانت خطرة ليس بسبب النفقات العسكرية ء وفتح الطرقات ء وتامین حياة 
البلاط اللاهية فحسب » وانما لان التنظيم المالي کان سیئا في اساسه » لعدم وجود 
ميزانية دقيقة ء ولسوء لولم الضرائب : فقد كان دافعوها هم الطقة الدنيا 
فقط ٭ كما ان طريقة جمع تلك الضرائب كانت سيئة : فالملتزمون العامون كانوا 
يجمعون من الضرائب غير الباشرة » اکثر بكثير مما يدفعونه للدولة » وكان 
الخل الوحيد اساي » ايجاد ز شريبة موخنة ) اسب مع انبمن > والفرش 
على الجميع ٠‏ وبالفعل فرضت ضرية 5./ على الدخل ء وكان ذلك عام وي ٠‏ 
الا انه تشكل تحالف مؤقت من رجال الدين » والنبلاء » والبارلانات » لمقاومتهاء 


۱ 


اق اث نحم ۰ وشت < 8 
وامشلاع هذا ا ان چ بيت یبا ر ۱۳ ص موجودة » 


وانما ضريبة على الشعب وحده ٠‏ 
2-8 
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ولكن حاجة لويس الخامس عشر للمال ء بسبب حسرب السنوات السبع 
(Ve)‏ » طرحت المشكلة ثانية ٠‏ ووقفت البارلانات هذه المرة » جبهة 
واحدة » في رفضها الضريبة الواحدة على الجميع ٭ الا ان اللك اتخذ موقفا صليا 
منها » فالغى ( بار لمان باریس ) عام ۱۷۷۱ء ونفی اعضاءه » وجمعت الضريبة 
الوحدة ٭ كما جمل القضاء مجانا ( أي ان المتخاصمين لم یمودوا يدفعون 
تکالیف دعاويهم ) » والغى بیع وظائف القضاء ء واصبح القضاة موظفين تعينهم 
الدولة » ویتقاضون اجورهم منها ٭ وهکذا لم تعد البارلانات قوة في الدولة ٭ 

الا ان الدعاية ضد تلك الاصلاحات ء من خصومها النبلاء ورجال الدين » 
جعلت الرآي العام یکره اكثر فاكثر حكم الملك لويس الخامس عشر ٠‏ ولذلك » 
عندما حضرته الوفاة عام ٤‏ ء فان النقمة ضده كانت عارمة ٠‏ وهذا ما سمح 
للفثات الارستقر اطة المناوئة كي تشن هجومها ۰ 

ب عهد املك لويس السادس عشر (۱۷۸۹-۱۷6۷) : خلف ( لويس الخامس 
عشر ) على عرش فرنسا » حفیده ( لويس السادس عشر ) » الذي حکم حتی 
اعدامه عام ۱۷۹۳ ٠‏ لقد كان مخلصا ومستقیما » الا انه لم يكن لیملك الذكاء 
الکانی » او قوة الارادة الحازمة » لقبادة فرنسا في تلك الفترة الصعبة من تطورهاه 
وکانت زوجه هى ( اللكة ماري انطوانیت ) » ابنة الملكة ( ماریا تیریزا ) » 
ات اطورة ال مانا وق اساءعت الى نفسها » والی الملك » والی الملكية » بسلوکها 
اللاهى » وعدم اکتر اثها بالرأي العام : 

رق سوق لورین الماد ض× امد ا یاوه سے جیا ا + 
ا > وتحدت سلطة اللك » واضعفت هيبته ؛ في الوقت الذي تجنبت, فيه تحمل 
0 2 اما فئة الفلاسفة » والفکرین » فقد ضاعفت حملاتها النقدية 
إلى اظاء القديم » دون ان تعارض الملكية بشكل مباشر ٠‏ وکانت البورجوازية 
علي لم .ليها المناصب السياسية » بما بتلاءم مع قوتھا الاقتصادية ۰ 
تشکو من عدم مه اة امتيازات » والتی لا تملك شا ال 
رر لا ا ا ای وو سے 


تحمل اکر الاعباء > وقد بلغت 
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ومع ان اللك ( لويس السادس عشر ) آعاد الى البارطانات سلطتها » فسان 
تعيبنه الفيزيوقراطي ( تورغو ) مراقبا عاما للمالية » كان دلیلا على رغبته ز 
متابعة الاصلاحات ۰ وقد اراد ( تورغو ) ان بوجد تجدیسدا كاملا في الب 
الاقتصادية ء و الالية » ولكن برامحه اثارت هجوما عاصفا ء مما ادى الى عزله عام 
٠ ۷۰۱۱‏ وقد سعى الذين تلوه » من امثال ( نيكر ) و ( کالون ) و ( دوبرين) 
ان يسيروا في الاصلاح المالي » ولكنهم لم يستطيعوا المتابعة ٠‏ فعلى الرغم مسن 
تفاقم ( الازمة المالية ) الناجم عن تدخل فرنسا في ( الثورة الامريكية ) » فان 
الارستقراطية رفضت قبول ایة اصلاحات » يمكن ان تمس امتیازاتھا ٠‏ 

وحوالی‌منتصف ۷۸۰ »كا نتطبقة النبلاءلاتحتکر البارلانات نفسها فحسب» 
وانما مناصب الوزارة » والاساقفة ء وقادة الجيش ۰ وازدادت الاوضاع سوا 
بعد ۱۷۸۵ ء اذ تبدت ازمة اقتصادية خانققة ع لسوء مواسم ۱۷۸۷و۱۷۸۸ء 
واشتدت البطالة ء وارتفع سعر الخبز » وتضاعف البؤس بين الطبقات الفقيرة ٠‏ 

وق هذه .الاجواء قامت اضطرابات » اثارتها بارلمانات المقاطعات في مدن 
عديدة من فرنسا » اذ ان اصحاب الامتیازات قرروا النضال ضد السلطة المطلقة 
للملك » وضد آبة ضريبة تفرض عليهم ٠‏ وقد ظهرت البارلانات في اعين الشعب » 
وهي تدافع في الحقيقة عن امتیازاتها » وكأنها هي حامية الشعب والوطن ۰ وقد 
اصرت تلك البارلمانات على دعوة ( الجمعية العمومية ) للانعقاد » تلك الجمعية » 
التي تضم نوابا عن الفئات الثلاث في المجتعع : رجال الدین ء والنبلاہ ء والشعب ؛ 
والتى لے قد ڈ مطلع القسرق المبايم عفر * وتراجع اللك امام موقف 
البارلان ء وقرر دعوة ( الجمعية العمومية ) في ايار عدب ۔ 

وهكذا ابتدات ( الثورة الفرنسية ) بشورة 
لم تلبث ان تحولت الى حركة ثورية واسعة 
البادئين بما ٭ 


( اصحاب الامتیازات ) » الا انها 
تجاوزت بسِداء أهداف 


= ۱۳4 لك 
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ااك 
العلاقات الدولية في القرن الثامن عشر 


۲ - السمات العامة للعلاقات الدولية : 


انسع ميدان العلاقات الدولية في القرن الثامن عشر اتساعا كبيرا » وتضاعفت 
المنافسات على ارض القارة الاوربية بین الدول الكبرى » واضيف اليها المنافسات 
الاستعمارية » فلم تعد الحرب تجري على البحر لسلامة هذه الطريق التجارية أو 
تلك فحسب » وانما على ارض المستعمرات نفسها : ففي الهند » وامريكا ء اصطدم 
الفرنسيون » والائکلیز » والاسبان ٠‏ وكان يسبق الحروب بين البلدان التجارية 
والبحرية » ويرافقها » مفاوضات تجري بین الكواليس الدبلوماسية » ويقوم بها 
تجار كبار » لهم تفوذهم السياسي ٭ ومع ذلك فان الارض الاوربية بقیت المركر 
الاساسی للصراعات العالمية ٠‏ وكان الملوك يتبعون فيها ( سياسة اسرية ) » هدفها 
في الدرجة الاولى الحفاظ على ما ورثوه من تراب الوطن » او توسيعه » وهذا 
ما سر كثرة حروب الوراثة ٠‏ 

ولح شت العلاقات الدولية في هذا القرن لقواعد اخرى غير قواعد 
مصلحة السلالة الحاكمة » ومصلحة الدولة ٭وکانت جميع الؤسائل مباحة للاتتصار 
على العدو : مثل رشوة الممثلين الدبلوماسیین ارجال اف 2 وفراد ر 5 
أو اسمس علي » واعطاء من للاحزاب المعارضة » الخ ٠‏ ومثل تلك المبادىء 5 

١ 1‏ الحرب ء وسيرها ابضا ٭ ففي عام 174٠‏ » قذف الملك ( فردريك 
( 7 ن ان بعلن الحرب ٠‏ وف ۱۷۵۹ احتام ساکسه نا 
الثاني ) بجیوشه پا ما ام اساطيل اعدائهم : a‏ 
بالطريقة تفسها ٠‏ وق > ہی 


7 التحارية ٭ 
۱ 1 نت ۳۵۵ — 


كانت وراء اندلاع 
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وعندما کان بتي وقت انهاء الحرب » واقامة الصلح ء و اعادة ر الحدور 
فانه لم يكن لينظر البتة الى اراذة الشعوب فالشيء الوعيد الذي يحب 
هو ( قانون النتصر ) : فالغالب هو الذي یتصرف بالاراضي المفتوحة , ور“ 
بھی وو + ریک ان پل مایا ہے القرين کا سد فقي عار ی 
مثلا » الزم الامبراطور ( شارل السادس ) » ملك البيه مون » على التنازل مر 


صقلية » مقابل حصوله على سردينيا ٭ 


ب الجیش والحرب : 


, ترکیب الجیش : کان بجمع جزء من الجیش » ف القرن الثامن عشر‎ - ١ 
من سکان البلاد انقسهم : ففي فرنسا مثلاء کان يجمع » ومنذ اواخر القرن السابم‎ 
, عشر » من الذین تتراوح اعمارهم بين 4۰-۲۰ سنة » من سكان الریف العازین‎ 
. ) وکان هؤلاء يكو نون ( فرق میلیشیا الفاطعات‎ 

وفي منتضف القرن الثامن عشر » غدت هذه الفرق دائسة ء وتؤلف ٹا 
حقیقیا بخدم افراده بين عامين » وستة اعوام ٭ وکان هذا الجیش اثناء « حرب 
السنوات السبع » بشل اکثر من ثلث القوی الشت ركة في القتال ٭ آما باقی الجیش 
فکان یتکون من ( جرد محترفین ) * وعم قسمان :اما ( متطوعة ) + سس 
بعض الضباط » بطرق خسيسة کالاغراء بالمال » او الطعام وغیره » او 
( جنود مرتزة) غرباء » تدقع لهم اجور حسنة ء ويجممون في وو ء يصب 

ناي ء وعكذا کان حت تصرف قرلسا 4 في عید الاک ٹس الخاسس عم : 
(۱۱) فرقة سويسرية » بالاضافة الى الحرس السويسري الخاص باللك » و ( 8 ) 
فرق المانية » و (ه) ابرلندية ٤‏ و (۷) ايطالية الخ ٭ وكان يكن اغارة هذه 
الوحدات المحترفة للملوك الآخرين ؛ او تأجيرها لمم * وكان بعض قادة تلك 
الچیوش × وت المسکرات اللي يلوق تھا : کنا يجلى إلى , کسا ان 
بامكاق بعض ضب‌اط الجيش » أن يلعب ف الجیوش اة ای » دور 
( مھار کی )2 الى ان يسادس قاط رئيسية » متنا تاق سيريه ء مان ( لک 
= ۳۹ 
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یت ) في جیش الثوار الامرریکیین»وقد ادى چک ر. د ۲ 
۷ 5 0 مریکیین وقد ادى تكوين ضباط الجیش في المدارس» 
والاكاديميات لعسكر د > وكثرة الحروب » وانقلاىات التحالفار“ 1 
| مت 7 بات لفات العديدة ء اتی 
ےغ الطبقة العسكرية بصبفة ( العالمية ) . 
۲ - كيفية الحرب : أن جيوشا » مشل تلك التي اشير اليما » تکلف 
5 ۲ 281 ۲ ۲ عو + جع E‏ 
غالبا ۰ ولذا فقد كان الجنود يخضعون لتدريبات هامة للحصول على النصر ٭ 
ومن هنا اتت تلك التدريبات المستندة | 7 5 
من 2 ة الى علم حقيقي » والتي جعلت ن الحرت 
IE‏ ۳ج می ي جعلت من الحرن 
۱ نج فعلی يسعى فیها نحو اجبار العدو على التراجع » وذلك بتهدیده 
بالحصار من كل جانب ٭ والهدف » هو ایصاله ء شیتا فشیئا » الى ارض صالحة » 
لالتحام المعركة علبها » وقد غدت العارك قاسية ء قاتلة » وازدادت ضراوة مع 
تقدم السایح, واتتشار استخدام الرماة » ( وهم جنود مسلحون تسلیحا خفیفا 
بوضعون ف طليعة الجيوش ) » والبارود ٠‏ 
واذا كانت الحرب قاسية على الحنود.فانها كانت أقسى على السكان ا مدنیین٭ 
فحيثما كان يمر الجنود » فانهم كانوا يعيثون فسادا بالبلدان التي یمرون منها > 
ویزرعون في جنباتها الرعب ٠‏ واقل الامور التي كانوا برتکبونها » هو الاستيلاء 
على الطعام » والثروات » ونهب البيوت ؛ والکنائس ٭ واذا ما قاوم المدنيون » 
فان القرى كانت تحرق » والرجال يقتلون او بشنقون » والنساء والاطفال بذبحون٭ 
كان هناك ذعر بروع السكان » ویجعلیم بهجرون ديارهم ٠‏ 
وق اي عصر عذا ؟ في ( عصر الانوار ) وعصر سيادة مظاهر الحضارة الرقيعة ٭ 
ان ال . حلت ( البندقية ) في القرن الثامن عشر محل (الطبنجة)» 
۱ ے التسليح 7 3 ٠‏ وکانت اخف واسهل فى الار- : 
وغدت سلاح جميع و وروی یا ڈوو و وو رس 
ان تطلق للقت او ثلاثا في قيقة » والی د ۱۳۲۰-۲-۶۰ متر » و ثائت 
يمكنها 1 5 ٠‏ . المىك استخدامها في الالتحا 
وک کس نے کاق بسن لان ف حرب م جسا 
تم * 


والى جانب 8 
| على توجيه قنبله » 


ففي كل يوم تقريبا » 


سا > كان هناك ( الدفعية) وتصنع من البرونز » وكان 
: او قنبلتین في الدقيقة » بوزن ۳۳-4 ليبرة » انما 
المدفع قادر 1 
ہے ۱۳6۷ کب 
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لم يكن التصویب دقيقا ء وقد ادخلت تحسينات على الدفعية في فرفسا , خور 
حروب الثورة » والامبراطورية ٭ ویلاحظ ان اللباس الموحد للجيش قد اشر 
وعم في هذا القرن ٭ 

ج ‏ الاطوار الکبری للعلاقات الدولية 


اولا - العودة الى السيادة الفرنسبة ( ۱۷۲۰-۱۷۱۵ ) : 


على الرغم من ان هذه المرحلة كانت مضطربة في اورباء الا انما لم تير 
خلالها سوى حرب واحدة هي ( حرب الوراثة البولونية ۱۷۳۸-۱۷۳۳ ) ٠‏ وقد 
تمیزت بالعلاقات الطيبة بين اتكلترة وفرنسا » مما ادى الى التحالف بینھما ٠‏ 

التحالف الفرنسي الانكليزي : بعد حروب ( لويس الرابم عشر ) الطويلة , 
مالت انکلترة وفرنسا الى السلام : الاولى لتستفيد ما امكن من المواقع المتازة 
التي كسبتها في معاهدات ۱۷۱۸-۱۷۱۳ » والثانية لتستعيد قواها » وتنظم ماليتهاء 
فضي ۱۷۱١‏ وقعت معاهدة تحالف بين الدولتين » دخلت فيها في العام التالي 
المقاطعات المتحدة ٠‏ وقد ساعد هذا التحالف على كبح جماح طموحات ملك اسبانا 
( فیلیب الخامس ) ء الذي آراد ان بستعید ممتلكات اسبانيا في ايطاليا ٭ مد 
حرب قصيرة ضد الامبراطور (۱۷۲۰-۱۷۱۷) » اضطر الملك فیلیب ان بتنازل عن 
مطامحه ۰ 


حرب الورائة البولونية (۱۷۳۸۳۱۷۲۲) : 


كان ملك بولو نيا ( سٹائیسلاس ليكزنسكي Stanislas Leczinski‏ ) وهو 
حمو الملك لويس الخامس عشر » قد خلع عن عرشه عا ۶ الا انه اعيد 
اتتخابه ملعا لبولونا * عام ۱۷۴۷ بدعم من قرنسا ٭ ولكن السا ء ورؤسيا + 
جما سه »اتید سید ماك تراسا * ودا تا الم ,ریت 
امار في اة با ول شق ین + وا ارب ری سل 
قينا ) عام ۱۷۳۸ » وفيهيتنازل ( ستانيسلاس ) عن يولونيا وياخذمقا.ل ذلك مقاطعة 
( اللورین ) » التي تعود بعد وفاته الى صهره ملك فرنسا ٭ وينال ( دون كارلوس)» 

2-5-5 
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ابن ملك اسبایا » الذي كان حليفا لفرنسا في حربها » نابولي وصقلية ء ویؤسس 
ملالة آل بوربون ي تابولي * وتعطی صهر الامبراطور (فرانسوا دوق:دولورین) 
( ملوسكانا ) تعويضا عن الامارة التي تنازل عنها ٭ وبذلك تدعمت قوة فرنسا » 
وا ق » رات نمیا سیا لاو یا ۾ تفضل, وزیا ( الور ع ٠‏ فمي 
مس دخلت وسيطا بين السلطان العثمانى حلیفها > وبين الامبراطور » وثوصلت 
الى صلح لصالح الدولة العثمانية » استعادت فيه هذه الدولة ( صربيا ) » وجزها 
من ( فلاشیا ) » كانت قد فقدتهما عام ۱۷۱۸ ۰ ونالت فرنسا مقابل وساطتها ء 
تجدیدا لامتیازاتها التجارية القديمة ٭ وقد اقلق هذا الامر بربطانیا » في وقت 
دخلت فيه العلاقات بین الدول مرحلة جديدة ٠‏ 


ثانیا - مرحلة السيادة الانكليزية البروسية ( ۱۷١۲-1۷٤٠١‏ ) : 


لم یکن بوسم فرنسا ان تحافظ على سیادتها في القارة الاوربية ء وهي في 
الوقت نفسه تنازع انكلترة السيادة على البحار » وفي الستعمرات ٠‏ ولذا قانها » 
وهی تنبنى هذه السياسة المزدوجة » وقعت في مأزق » واصيبت بنکسات خطرة 
خلال الحروب التي خاضتها » وهي : 

۲ ب حرب الوراثة النمساوية (۱۷۲۸-۱۷۱) : 

و ترجم الى عدة أسباب : 


اولها » التنافس الاقتصادي : شعرت انكلترة بالتقدم الاقتصادي الفر نسي» 
ولها یه سادتها غلی البحار » ولم بعد التجار الانکلیز » بحققون 
۱ م مع امریکا الجنويية » ولذلك دخلت في حرب 

اسبانيا » للصلة القوية بین السلالتين الحاكمتين» 


والاسباني 
الارباح المعهودة في تجارتهم مع 
اسبائيا » وجاءت فرنسا الى جانب 
ولرغتها فى اضعاف انکلترة ٭ 5 
9 الامبراطورية : توك ف عام ۱۷4۰ الامبراطور 
لابنته ( ماریا تیریزا) » بعد ان تنازل لها في 


لوو لس 


انيها » قضية ودائة مد 
( شارل السادس 1 ۾ اركا التاج 


الممسوحة ضوئیا ب 083013680061 


حياته عن جمیع املاکه ٠‏ وقد اعترفت له بذلك الدول الرئيسية الکبری ؛ورعایا,, 
الا أنه ہمجرد وفاته » تنصل عدد من الملوك » والامراء الکبار » والصفار ےر 
عهدهم السابق ٭ ومنهم امراء بافاريا » وساكسونيا » وسردينيا ء وملك بروسيا , 
وفتروا في اقتسام النمسا » واقتطاع اجزاء منها ٠‏ 


ٹالٹھا » طموح اللك ( فردريك الثاني ) : ملك بروسيا » وطمعه بسيليزر 
الشهيرة بصناعتھا النسيجية ٠‏ وقد بادر هذا الملك » واستولى على سیلیزیا ء وانتصر 
في حربه على النمسا ٭ ودفع هذا النصر فرنسا » كي تتحالف مع الدولة الفتے 
والقوية » وکانت تأمل اق تستولی على الاراضي المنخفضة النمسو یة( بلجيكاحاليا), 
کما دخل في العاف » امیر بافاری الذي كان يطمع بالتاج الامبراطوري ٠وقررن‏ 
اتكلترة ء والمقاطعات المتحدة ان تقفا في وجه المطامع الفر نسية » فتحالفتا مع مارب 
تيريزاء 

ودارت الحرب » على ارض القارة الاورية » وف المستعمرات ٠‏ وابدت 
(ماريا تیریزا ) الكثير من الشحاعة » ورباطة الجاش » فاستقطبت الى جانبها کا 
رآننا اتكلترة » والقاطعات المتحدة ٭ الا ان فرنسا » ویروسیا » وحلفاء‌هما » حققوا 
اتتصارات على النمساويين في ايطاليا » والاراضي النخفضة » وارض الامبراطورية؛ 
حتى احتلت فرنسا بوهيميا ٭ 


وفي الستعمرات استطاع ( دوبلیکس ن‌اودط ) الفرنسی ء ان يتف في 

وجه الائکلیز في الهند » وان بنتزع منهم مركز ( مدراس ) التجاري ٭ اما في 

. امريكا الشمالية » فقد كانت الهجمات الانكليزية قوية » اجتاحت كندا الفرنسة 
وازالت الخطر الذي كان بمدد مصائد الاسماك الاتكليزية ٠‏ 

وانتهت الحرب في عام ۱۷۵۸ بتوقیع ( صلح يكس لاشابیل ) : وفیه کسب 

( فردر يك الثاني ) سيليزيا ن0 ان فرنسا تنازلت عن جمیع فتوحاتها » في ساثوا 

ويس » «الاراضي النتقفة + واعادت اوضاع الستممرات + الى ما کانت عليه 

قن ےد الحينيه ‏ وا کا یک شرج زانیا رو )2 

امبراطورا لا مانیا » باسم ( فرانسوا الاول ) . 


اووس ا 
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لا ان احاح م ڈکسن الا دة مؤقتة » لان ( الرأي العام الفرنسي ) لم 
ا راضیا عه » د بدا فيه الملك ( لويس الخامس عشر ) » وکانه خاض ال 
لمالح ( فردريك الثاني ) ۰ 1 

كما ان ( ماريا تيريزا ) » لم تنس سيليزيا التي كانت تقول عنها : ( هذه 
المقاطعة العزيزة هي لو لوة الامبراطورية ) ء ولذا كانت تعد تفسها للثار ٭ 

ب - حرب السنوات السبع (۱۷۱۳-۱۷۵۷) : ٠‏ وکانت حربا على القارة » 
في البحار » وی الستعمرات ۰ واتخذت صورة حرب عامة 4 مع مسارح عديدة 
للعمليات الحربية ف اوربا » والهند » وامربكا ٠‏ 

وتمثل السنوات السابقة للحزب » في الواقع » والممتدة بين ۱۷۵۹-۱۷۵۸ » 
مرحلة ( حرب باردة ) : فقد كانت ( ماریا تيريزا ) تعد نفسها » وتقوي دولتها » 
لاستعادة سیلیڑیا ٭فتحالفت مع روسيا في الشرق » ومع فرنسا العدوة الورائیة 
لآل هابسبورغ في الغرب ٭ وخاف فردريك الثاني من خطر العزلة » فتحالف مع 
انكلترة » التى كانت مصممة على اضعاف فرنسا في اوربا » وعلى طردها من كندا » 
والهند ٭ ودخل آلی جاب فرنسا » النمسا » وروسيا » اسبانيا » وبعض الدول 
الالمانية ٠‏ ومرة آخری آثبت ( فردريك الثاني ) مواهبه الحربية » فص‌اجم 
ساكسونيا دون اعلان للحرب » والزم الجيش الساكسوني على القتال الى جانبه » 
وحقق اتتصارا على الجیش الفرنسي - الالماني في ( روسباخ ) ۱۷۰۷ > وعلى 
لجيش النمسوي في ( لوتن ٠ (Leuthen‏ واسستطاع وحده ان يقاوم هجمات 
الفرنسبين 5 واللساوین » والروس اہو ی - 7 ۷/۹ ¢ 
واد ان عل امام القوات الحليفة » التي استولت على برلين عسا م ۷۸۰١ء‏ 

٠‏ ازم روة انقذته ۰ فقد تسلم عرش روسيا ( بطرس الثالث ) » وكان شديد 
لولا ان الصدفة ال الانسحاب من الصراع » واعلن نفسه حليفا له ٭ 
الاعجاب بے » فقرر الانسحاب من 0 
و عذال قت كانت الحرب دائرة على البحار » وفي المستعمرات » بين 
وق هذا لوقت کر کا الف ال 
ائ > ۽ ى و وحقق الائکلیز > باسطولهم لضخم » لنصر على الاسطول 
اة وقي اطی* الفرنسية » وخارج اوربا ٠‏ وفي ١‏ کات لفم- 
الفر نسي ء على ال 


لوهم — 
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السيادة الطلقة على البحار ٭ وفي الستعمرات » لم یکن النجاح حلیف الر نسيين 
ايضا » اذ هزموا في کندا » والھند ٭ 
وانتھت الحرب( بمماهدة باريس عام ۱۷۹۲ ) »> التي فقدت فيها فرنسا 
مستعمراتھا الرئيسية ٠‏ ولم تحتفظ في الهند » سوى بخمسة مراكز تجارية ٠‏ وكان 
هذا نهاية ( الامبراطورية الاستعمارية الفرنسية الاولی ) ۰ كما وقع ( 
هو بر تسبورغ Hubertsbourg‏ ) فی العام نفسه ؛ وفيه تنازلت ( ماريا تيريزا ) 
نهائيا عن سيليزيا لفردريك الثاني ۰ 
٠‏ واذا كانت ارض بروسیا قد اجتاحتها القوى المعادية وخربتها » فان ما حققته 
من نصر » رفع مکانتها في اوربا و لاسیما في البلاد الالمانية » حیث شرع تموذها 
ینافس النفوذ النمسوي » ویحل محله ٠‏ وکان هذا تهدیدا للنمسا » التي خرجت 
من الحرب منهوكة القوی » لاهثة الانفاس ٠‏ اما فرنسا فقد اضاعت هيبتها » وضعف 
شأنها » وخسرت اقتصادیا خسارة كبيرة بفقدانها لستعمراتها ٠‏ 
الا - العلاقات الدولية في شرقي آوربا ( ۱۷۲۵ د ۱۷۹۲ ) 
وکان محورها الدولة العثمانية ء وبولونیا ٠‏ وقد آشیر سابقا ء بان الدولة 
العثمانية » كانت لا تزال في القرن الثامن عشر مسسيطرة على شبه جزيرة البلقان » 
" وعلى الشواطىء الشمالية للبحر الاسود » على الرغم مما اصابها من ضعف داخليء 
ومن المعروف ان روسيا » كانت دائما تطمح بالوصول الى المياهالدافئة فيالجنوب » 
في البحر الاسود وف البحر المتوسط » كما كانت تعتبر نفسها وريثة الامبراطورية 
البيزنطية » وحامية المسيحية الارثوذكسية » والشعوب السلافية ٠‏ ومن شم فان 
مطامعها بالامبراطورية العثمانية كانت غير خافية ٭ بل اصطدمت نها فى عمد 
بطرس الاكبر ‏ كما سلف القول  ٠‏ 
الحرب الروسية التركية (۱۷۳۸-۱۷۲۵) : وعادت الحرب بين الطرفين ثانية 
عام ۱۷۳۵ ء وذلك يسبب التدخل الروسي في شؤون بولونيا » وحرب الوراثة 
البولونية » وبسبب النزاع على بعض المناطق على الحدود بينهما ٠‏ ودخل الى 
جانب روسيا » النمسا العدوة التقليدية للدولة العثمانية » وامنتولت روسیا على 


— Po — 
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بیرق ]+ الا اله فرنسا وخر 

اه 5 ہی کے 0 وسيطا بين الطرفين ء وانتزعت صلها لصا 
الدولة ! ۱ نيه وهو (صلح بلغراد) ٠‏ وفيه تنازلت النسما عن ثسالي بلادالصرب 
ہن با اله > واكك روس على ارا تحصیناتها العمدكرية في آزوف » 
وال تبني اسطولا حرییا في البحر الاسود » وان تنقل تجارتها فيه على مراكب 
دو : 

ولي عمد القيصرة ( کاترین الثانية ) الني كان همها الاکبر التوسع غربا 
وجنوبا » عادت العلاقات للتأزم ٠‏ فقد اقامت القيصرة علاقات وثيقة مع (فردريك 
الثاني ) ملك بروسيا ٠‏ ووقفت في وجهها في سياستها هذه الدولة العثمانية » 
وبولونيا » كما شعرت النمسا » وفرنسا» والسوید ء بخطر هذا التحالف ۰ 

وقررت ( كاترين الثانية ) ان تحول الملكية البولونية الى لعبة في يدهاء 
كجزء من سياستها التوسعية غربا ٭ فعندما حاول ملك بولونيا ( ستانيسلاس 
بونياتوقسكي ) أن پصلح الاحوال في بلاده » فانها منعت تلك الاصلاحات » 
واحتلت البلاد عام ۱۷۹۸ ۰ وبتحريض من فرنساء اعلنت الدولة العثمانية الحرب 
على روسيا ٠‏ 

الحرب الروسية العثمانية (۱۷۷۲-۱۷۷۸) : دعلى الرغم من ان كاترين الثانية 
لم تكن لتريد الحرب في ذلك الوقت ؛ فانها احتلت المقاطعات التركية » مولدافیا ۔ 
وفلاشيا ( التغدان والافلاق ( 3 وبعثث بعملائها لتحريض الثورة في اليونان ٠‏ 
الا ان تسیطر روسيا » لا على بولونیا فحسب » وانا على 
شاطىء البحر الاسود ايضا » فتحالفت مع تركيا ٭ الا ان ( فردريك الثاني ) » 
ال اقلقه. اکان يول الحرب قي شرقي اوربا » الى حرب عامة » وهو غير 
58 يان ہیں وسطا بوق النسا وزوسيا * وكانت التیجة الاقسام این 
مستعد لها » 9 باذ ( فردريك الثاني ) بروسيا البولونية » و ( ماريا 
لیولونیا عام ۳ رین الثانية ) روسیا البیضاء ۰ وبذلك فقدت بولونيا 
تبريرا ) غالیسا » و | ترد 


(] ایھیسا* 


وخشیت 


_ ۳۵۳ - تاریخ وربا فيالعصرالحدرث م۲۳ 
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وظلت الحرب دائرة مع الدولة العمانية حتى ثورة ( بوغاتشيف ) في رو 
۳ ۰ وعلى أثرها » وقعت بين الدولة العثمانية وروسيا » مغاهدة ز وز 

قينارجة ) عام ۶ ٠‏ وفيه تأخذ روسیا ازوف ومناطق اخرى في شبه جزسرة 
+ کا يصح ابا حق مج الوعة في المياه التركية × وار باعلال انبر 
في شبه جزيرة القرم » شربطة اعتر افهم بالسلطان كخليفة ٠‏ واعیدت مولدافیا , 
وفلاشیا » الی‌الدولة العثمانية ء على ان تحكما نفسیهما بنفسیهما ٠‏ و 
لروسیا ان تبني كنيسة في ( غلطة ) ء ووعد الاتراك بحماية الكنائس العف 
واعترفوا بحق روسیا في حماية الكنيسة التي ستبنی في ( غلطة ) ٠‏ وفسرن 
روسيا هذا البند» بانه يعني حق حمایتها للرعایا الارثوذكس كلهم في الدولة 
العثمانية » وهذا ما ادعته ماستمرار منذذلك التاریخ ۰ 

وف ١‏ تم التحالف بين روسیا والنمسا » وقدمت فيه ( کاترین الثانية ) 
( مشروعها اليوناني ) : ویتضمن طرد الاتراك من اوربا » واعادة الامبراطورية 
البيز نطية في شخص حفيدها ( قسطنطين ) » وینال النمساويون مقابل ذلك النصف 
الغربي من البلقان ٠‏ 


وف ۱۷۸۳ ضمت روسيا ( شبه جزيرة القرم ) » واقنعت النمسا واتكلترة 
والدولة العثمانية بالقبول ۰ 


الحرب الروسية التركية الثانية (۱۷۸۷-۔۱۷۹۲) : 


الا ان الحرب عادت بين الدولة العثمانية وكاترين الثانة ء لط 
في جورجيا » ولادعائها ء بان الدولة الشائية تحيك المؤامرات مع تتر شل جزرة 
م ض× + رمات اکسا او جاتے روا ه مقت الان ورا واڈیٹ 
الحرب بساهدة ( ياسي ) عام ۱۷۹۲ ۰ وفيه اعترفت الدولة الشائیة بضم روسيا 
لشبه جزيرة الترع + وکا اسبح لروسیا داچ بعرية واسمة ی الجنوب , 
واخذت تحلم بالامتداد منها الى البحر التوسط . 

وبينما كانت روسیا منشغلة في حربها الثانية مع الدولة العثمانية » حاولت 
پولونی ان تعود » وتحقق استقلالها ٠‏ فقررت ( كاترين الثانية  )‏ 

سے ووم عا 


مع روسيا 


وضع خد 
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لتارمتها ٠‏ وبالاتفاق مع بروسيا ٤‏ اجرت التقسیم الثاني لبولونيا (۱۷۹۳)»واتبعته 
اثالث (1185) * دبالتقسیم الاخير محيت بولونيا تماما من خريطة أوزبا » ولم 
تمدللوجود ثانية الا بعد الحرب العالية الاولی عام ۱۹۱۹ ء 

وقح مسا سبق » ان الدولة العثمانية بقيت حتى نهاية القرن الثامن 
عدر » محورا هاما من محاور العلاقات الدولية » وستكون محط اهتمام آکبر 
في القرن التاسع عشر » ومنطقة تسعى الدول لاقتطاع اجزاء منها ء ومركزا تتحالف 
الدول الاوربية ضده أو معه ء لتحقيق مصالحها ومطامحها ٭ وستكو”ن العلاقات 
الدولية المتشابكة حولها » ما يسمى + ( السألة الشرقية ) ۰ 

رابعا ‏ الاستعمار الاوربي والعلاقات الدولية 

تمهیه : لقد اشير سابقا » عند الحدث عن القرن السادس عشر » الى 
تأسيس اسيانيا والبرتغال امبراطوريتين استعماريتين » وسعي الدول الاوربية 
الاخرى لتقليدهما في هذا المضمار » للحصول على مكاسب اقتصادية مماثلة » 
ولاتقاص سيادتهما الاستعمارية ٭ 

ففى القرن السادس عشر » کان القراصنة الفرنسيون » والاتكليز ء 
والهولاندیون » يغيرون على المراكب الايبرية » بل ويهاجمون المراكز الاسبانية » 
والبرتغالية ذاتها ٭ وفي مطلع القرن السابع عشر اصبحت كل من فرنسا » 
وانكلترة » وهولاندة ( المقاطعات المتحدة ) » بدورها » دولا استعمارية ٠‏ وتحولت 
التجارة من تجارة بالذهب والفضة د التي مع ذلك بقيت لها اهمیتها س الى 
اتجارة باكر والتبغ > والتوابل » دالواد الصبائية ۰ وبلغ الصراع 
الاستعماری ذروته » في ,دب عندما أكدت انكلترة بأنها القوة التجارية » 
والبحرية السائدة ۰ 
الاسنعماري ف القرن السابع عشر : 


2 ی التطود و ال“ 
از التطورات في ميدان الاستعمار في القرن السابع عشر » انحطاط 
مات ہے ع إلبرشال عواسايا * داع ثم تل سیب على 
وت حي 
امبر اطوريتيهما ٭ ے ووس — 
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فبالنسبة للبرتفال » هناك امران هامان » کانا وراء خسارة جزء م 
من امپراطوریتها » الى جانب العوامل التي كانت قد ذکرت سابقا ‏ واول مزا 
الامرین » الحاق البرتفال باسبانیا عام ۱۵۸۰ ۰ وقد بقیت وحد قاسبانیا والبرتثال 
هذه قائمة حتی ۱۹4۰ ۰ وعلی الرغم من ان الملك ( فیلیب الثاني ) عمل لحماءة 
مصالح الرعايا البرتغاليين » فان انشغاله بامور القارة الاوربية » وامبراطورتہ فى 
( اسبانیا الجديدة ) ء طغى على المصالح البرتغالية ٠‏ 1 

وثاني الامرين » ثورة الاراضي المنخفضة )۱٥۸١(‏ » التي اغلقت ميناء 
( انفرس ) في وجه الصادرات البرتغالية ء ولا رآت هولا ندة» و انکلترة» بانهما 
اصبحتا مبعدتین عن تجارة لشبونة » فانهما اخذتا تغيران على السفن البرتغالية , 
اولا » يم عملتا عنى التسلل الى ( جزر التوابل ) » ثانيا ٭ وشيئا فشيئا , 
اتتزعتا مها تلك المراكز » التي زرعتها على سواحل افريقيا » وفي آسيا ٭ ومع 
ان معظم تلك القواعد قد وقع في يد ( هولاندة ) » فان البرتغال احتفظت 
بمحطات تجارنية هامة في ( غونما ) في الهند » و ( مكاو ) في الصين » وفى 
( انغولا )و ( موزامبيق ) في افريقيا » حتى القرن العشرين ٠‏ كما. احتفظت 
د ( البرازيل ) » في امریکا الجنوبية حتى الربع الاول من القرن التاسع 
عشہ ٭ 

اما بالنسبة لاسبانیا : فان القوة الاسبانية وصلت الى اوجها خلال 
حكم اللك ( فیلیب الثاني ۱۵۹۸-۱۵۵۶ ) » الا انها في الوقت ذاته كانت تسیر 
في طریق سوب ری ٠‏ وم يكن للملوك الاين توالوا على الهزش بعده 
قوة شخصيته » واخلاصه لشؤون دولنه ٭ ولذا فقد تابعت اسانیا انحطاطیلہ 
وذبول قوتها ان بس على ذلك ء ظهور قوى استعمارية جديدة * 
ولكن على ارم من الهجوم للستعر نك القوى على امبراطوريتها » كيولائدة 
:وفرنسا » واتكلترة » ولدة ثلاثة قرون » فان اسبانیسا | فق بعل ١‏ اطوريتها 
ما عدا ( جمایکا ) التي استولت عليها انكلترة عام م ٠‏ الي 
aE ۱‏ تا کیت 1 و (جبل طارق 

الذي اعطي لانکلترة عام ۱۷۰6 ولكن القرة اہ الاسبانية کات ی را 


۳۵ — 
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والاقتصاد في الستعمرات فى 99۳ 3 
قاس 2ج 7 ركود »© تتبحه المركزية الشديدة 7 والادارة 


سی اس 1 اذا كان القرق السابع عثر عو رخ شف 
الامبراطوريتين الاسبانية والبرتغالية » فانه ایشا القن او - ٠‏ ۰ 
ار ا و ا ايليا قرع الذي فى افيه + رر 
کا لو ستعمارية الهولاندية ؛ وقرتها ٠‏ وقد بدا هولاندة یناه 
َ رای » مناد ورتها ضد اسبانیا (۸٭٥٥ے۰۹٦۱)‏ ۰ ومع ان الاسطول 
الھولاندي ا بتدأ قوة دفاعية » الا ان رجال الحرب الهولاندين » شرعوا بقتال 
اعدائهم » و کونوا امبراطورية ء ۱ 
شركة الهند الشرقية الهولاندية : عمل الهولاندیون حتی ۱۰۵۰ علاء في 
تجارة التوابل البرتفالية » الا ان فیلیب الثاني طردهم من موانیء ايريا ۰ ولا 
اصبحوا غير قادرین على ان یلعبوا دور الوسیط » قرروا الذهاب الى .منم 
التوابل للحصول علیها ٠‏ وف السنوات الاخيرة من القرن السادس عشر » اندفعت 
عدة بعثات الى ( جزر الهند الشرقية ) ٠‏ وعلی الرغم من الخسارات الكثيرة التي 
لحقت بها » الا انها عادت بحمولات كبيرة ٭ ولتنظیم تلك البعثات اصدرت 
( الجمعية العامة ) صکا بتکوین ( شركة الهند الشرقية ) عام ۱5۰۲ ء واعطتها 
الحق بانشاء محطات تجارية » واقامة العدل » والدخول في اتفاقات تجارية مع 
الحكومات المحلية » وحتى باعلا الحرب والسلام 
تلك الشركة اتععلٰ للاستلاء على الامبراطوربة البرتغالية ى 


١‏ 5 مت و 
رظ من اخراج البرتغاليين من ( جزر الهنند الشرقية ) » ومز 
لا 2 المالايو ) » واقامت مستعمرة في ( فورموزا ) بقيت حتى ١١5١‏ ) 

تا 2 ى 


۷ ن ٠‏ ثم ضمت ( مالاقا) فٴ 
وعقدت ملافا تجارية سع بان سر نا 4 ۳۵۱ > 
۱ ن) في ۱:۰۸ . وانشات مستعمرة ( ب ) » في اقصی جنوبي 
و سس 5 
او شا ف ۱:۵۱ ۰ 
كر لمم 3 1 پو لی من القرن السابع عشر » حيث ابتدا الصراع مع البرتغال 
وف العقود رم ورتعلترة في التجارة » وتحاربان معاءولكن عندما تساقطت 


د ۳۵۱ د 


ج 


كانت هولاندة تشتر 
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القاومة البرتغالیة » فان الهولانديين قرروا أن بحتکروا ذلك الامر لان 
فاخرجوا التجار الائکلیز من ( جزر التوابل ) عام ٠ ۱٦٦٢۳‏ فتحولت انکلترۃ 
الى الهند » واصبحت تلك البلاد هي المكان الاول لتجارة اتكلترة في الشرق 
الاقصى ٠‏ 

ومثلما انشأت هولاندة ( شركة الهند الشرقية ) » فقد اسست ( شركة 
الهند الغربية الهولاندية ) عام ۱ء وعلى الاسس نفسها ٠‏ وقام عملاؤها 
بمهاجمة ( البرازيل ) عام ١٢٦٥ء‏ ووضعوا معظم الساحل تحت سيطرتهم » وبقي 
الامر كذلك حتى ه4١١‏ لما قامت ثورة فيه » الزمتهم على مغادرة المنطقة كلها , 
م عدا ( سورينام Surinam‏ ( ۹ وف الوقت ذاته هاجمت اساطيل الشركة , 
التجارة الاسبانية في ( جزر الانتيل ) » وهددتها بشكلدائم » عن طريق استيلائها 
على ( توباغو ) و ( كوراشاو )۰ في شمال امريكا الجنوبية عام ۱۰۳۰ ٠‏ وانشأ 
الهولانديون ايضا مستعمرة في مصب نهر الهدسون عام ۱۰۱۵ © وقد تنازلوا 
عنها الى اتكلترة عام ۱٦٦١‏ » وهي التي سمیت + ( نيوبورك ) ۰ 

الا ان المقاطعات التحدة ( هولاندة  )‏ كما اسلفنا القول ۔۔ مالت الى 
افول قي النصف الثاني من القرن السابع عشر ٠‏ فالحروب التي كاهنتها مع 
فرنساً تارة » ومع انكلترة تارة اخرى » هدت قواها وعرضتها لخسائر كبيرة ٠‏ 
الا ان السبب الاکبر لانحظاطها في الواقع بترکز » في ان فرنسا وانکلترة » خلال 
القرن الثامن عشر » كانتا اکثر قدرة منها على تكريس طاقات ورؤوس اموال 
كبيرة » لشارنع ما وراء البحار ۰ 

" الامبراطورية الفرنسية : كانت الملكية الفرنسية » خلال القرن السابع 

عشر » منشغلة بالسياسة الاوربية»ومن شم فانها لم توجه للشؤون الاستعمارية 
سوی تضابات عثيلة درم ۴5 فان الوزيرين ( رشلیو ) و (كوابير ) ؛ 
ادا + بائ الخصول على آراضر کا وراه البخار م يريد من قوة انناج ء نيملي 
من شأنه » وبالتالي يدعم وم یا القارة الاوريية ٠‏ ولا کان الدافع 
نحو التوسع الاستعماري عد الى ات الحكومة الفرنسية » لا من التجار » 
مثلما كان عليه الحال في هولاندة وانكلترة » فان الامبراطورية الفرنسية ؛ عکست 


جح نپا ہے 
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ل الات » ورقابتها الاقتصادية ٠‏ وكانت البقاع 
۷ الشحالية روح سی الفر نسية هي : جزر الهند الغربية ٤‏ 
جود الهند الغربية ؛ لقد قصر الفرنسیون نشاطهم في هذه النطقة على 
استسار ( جزر الائتیل الصفری ) » حيث لم يكن لاسباتيا مصالح فيها ٠‏ وف 
هذه الحزر انشأت فرنسا مجموعة من المستعمرات منذ ١٢٦۱ء‏ وضمت 
( المارتينيك ) » و ( الغوادلوب ) ء واخيرا ( هايتي ) ( وهي الجزء الغربي من 
هيسبانيولا ) ٭ ولم تنجح الشركات » التي انشاتها فرنسا لاستغلال تلك المناطق» 
وادارتها » في بادىء الامر ٠‏ الا انه بعد ادخال زراعة قصب السكر الیا ء 
عام 154٠‏ » شرعت تلك المستعمرات تنمو اقتصاديا » وأنشىء فيها نظام 
( الزارع الواسعة ) ء المعتمد على عمل العبيد من الزنوج ٠‏ 
امریکا الشمالية : تركز الاستعمار الفرنسي في ( كندا ) : فاسست 
( کويك ) على مصب نهر ( سان لوران ) » واتخذت مركزا للادارة » 
والتحارة » واستكشاف القارة الامريكية ٭ واستكشفت منطقة البحيرات الكبرى ء 
ومجرى نهر السيسيبي ٠‏ وانشئت مستعمرة ( لويزيانا ) عام ١١94‏ » وتبع ذلك 
امیس مدينة ( اورلياق. الجدیدة ) » وهکذا ترشع آفراسیون في متطقة واسبة 
تمتد من مصب | لسيسيبي جنوبا » الى حوض البحيرات الکبری شالا » وتنفذ 
شرقا الى المحيط الاطلنطي ٠‏ وکان المستعمرون بعملون ف تجارة الفرو » ولا 
يكرسون جهدا لزراعة » لان الحكومة منحت أراشي واسمة ء وحقوقا اقطاعية 
ین ايار > هذا مع نمو طبقة من الین الاحرار + الذين انا عصب 
اذى کیل بے 
جو e‏ . وامتد الاستعمار الفرنسي الى افربقیا » والهند » 
5 في ي ری المد في ( السنفال ) بعد ۱9۵0 »> وحصنت جزر 
وات سا ر رید )كرا سراجية على حرق لد 
( موريسيوس رو في الھنے > تجارية بحتَة + وکانت اقامتها للمراكز 


وقد كانت بن شبری ۱۱۷ ) : علی الساحل الحنور, الف ة 
الاک تیا ل 2 ا نظ حل الجنوبي لشرقي 
و ال فين يوه" سے 
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و ( شاندرناغور ۱۸۹۰ ) في مصب نهر الغانج » سببا للمنافسة التجارية ینس 
وبين اتكلترة ٠‏ وتيجة لذلك غدت الهند مسرحا للمملیات العسكرية اور 
القرن الثامن عشر ۰ 

الامبراطورية الانكليزية : على الرغم من الاضطرابات الداخلية » التي عازن 
منما انكلترة في القرن الثامن عشر » فانها دخلت الصراع الضازي بين الدول 
الستعمرة »> لتحقق الثروة والنفوذ ۰ ورجع نجاحها ف هذه المنافسة الى عاملين 
رئیسیین بختلفان » بل یتناقضان ء مع التجربة الفرنسية ۰ واول هذین العاملين 
أن ( رجال الاعمال ) هم الذين اقاموا تلك الامبراطورية ٠‏ وبذلك استندت الى 
نشاط تجاري متين » بینما كانت الامبراطورية الفرنسية من عمل الدولة » الى 
كانت تفتقد غالبا اهتمام التجار الفرنسيين » ونشاطهم » ودعمهم ٠‏ وثانى 
العاملين » ان اتكلترة وحدها » من بين الدول الاستعمارية » كانت لا ترسل الى 
المستعمرات مجموعة من الادارین الاستعمارین فحسب » وانما اعدادا كبيرة من 
المستوطنين ٭. وهؤلاء الستوطنون » كونوا جماعات تجاریة » وزراعية » كانت 
مصدر قوة » وتشبت لقدم اتكلترة » في البقاع المستعمرة ۰ 

وقد اتجهت انكلترة الى الاستعمار » في ثلاث مناطق اساسية » هى : 
امريكا الشمالية » والهند » وجزر الهند الغربية ٠‏ ۱ 

بي ایکا الفا > من الستضرات الاولی فیعا کانت مقاطعة ( فرجینیا ): 
التي حولت الى مستعمرة ملكية عام ٤‏ ء وقد اسسها في بادیء الامر النامرون 
التجار » والمهاجرون الانكليز » الذين عملوا في الزراعة » وبصفة خاصة فى زراعة 
التبغ ۰ وتلا ذلك مقاطعة ( ماساشوستس ) دی عق عل سی 
اتكليزية بهذا الاسم في عام ۹ء وساعدها على ذلك الهجرة الاتكليزية المتدفتة 
بسبب الاضطهادات الدينية ٠‏ 

ومثلما لعبت الشر کات دورها في تأسيسن المستعمرات الانكليزية » فان 
( نظام منح اللك الاقطاعات الارضية ) في المستعمرات ء للافراد ۽ او الثقابات > 
مقابل ان تحمل الطرفان تكاليف الاستعمار ٤‏ دالادارة » كان ايضا م. ال 

— ۳٣۴٣۰ — 


من الاسس 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


التي اعتمد عليها في انشاء الستسبرات الاخرى مثل ( ماریلاند ) » و (کارولینا)» 
و( نيوجرسي ) » و ( بنسلفانيا ) و ( جورجيا ) وغيرها . 

جزر الهند الفربية : كان استقرار الانکلیز في جزر الهند الغربية » في 
وقت واج الفر نسيين ٠‏ وقد استولوا على ( باربادوس ) في عام ؛ء 
وجذبت هذه الجزيرة مستوطنين اليها اكثر مما فعلت ( انكلترة الجديدة ) » 
ولكن كثيرا من المستعمرين اضطر الى مغادرتها بعد 154٠‏ ۰ لان مزارع ( قصب 
السكر ) وفلاحوها من العبيد » حلت محل مزارع ( التبغ ) التي كان يعمل 
فيها رجال احرار ٭ وف عام 1١00‏ انتزعت اتكلترة جزمرة ( جمايكا ) من 
اسبانيا » واصبحت هذه الجزيرة ء اغنى مجموعة الجزر الاتكليزية في البحر 
الكاريبي ٤‏ اتتاجا لقصب السكر ٭ 


ف الهنى : بعد ان اخرجت اتكلترة من ( جزر التوابل ) عام ١56‏ > 
ركزت ( شركة افهند الشرقية الاتكليزية ) نشاطها في الشرق الاقصى على شبه 
جزيرة الهند ‏ كما اشرنا الى ذلك ٭ وقد قاومت القوى الهندية الوطنية » في 
بادیء الامر الاستيلاء على الارض » او التثبت فيها ٭ ولكن ما لشت انكلترة 
ان كونت ( محطات تجارية ) » في ( سورات 15١5‏ ) » و ( مدراس ١١84‏ ) » 
و( بومباي ) ٭ 

وكانت الهند في البدء »> سوقا تجارية فقيرة » بالنسبة للسلع الاتكليزية » 

لکن ( و کت الهند الشرقية الانكليزية ) ء عملت على تضدير المنسوجات القطنية 
مت کا . وني القرن الثامن عشر ضاعف التجار الاتكليز مسن 


فحتقت دذلك ربحا وفيرا 2 یا 
قال ؛ واضافوا الى تلك اة ( الهاي اي | ن الباق ادا 


وک يله المنسوجات القطنيةه * 
اجكلترة سياستها المركنتيليةف القرن السابم عشر على امبراطوريتها 
۳ م ادت بمجموعة من القوانين » الاجانب عن دائرة نفوذها 
تلك » أو تس سک ےی اتها »_لفاگدتها الاقتصادية وحدها ۰ وهذهالقوانين 
التجاري ع واستثمرت 


وقد طبقت 


ے ۳۷۱ 
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اشير لبعضها سابقا » ( كقانون الملاحة الاول )۲ » و ( قانون الملاحة الثاني )م 
عام ۱۱۲۰ ؛ و ( قانون السلع الرئيسية وواوهاة ذه ٤ھ‏ ) )° عام ۳ 
و قانون الرسوم ) عام ۱۰۷۳( ۰ 

ان ذلك البرنامج المركنتيلي » دعم اتكلترة اقتصاديا » وسياسيا : فالبحرة 
التجارية الاتكليزية ء احتکرت التجارة في شمالي الاطلنطي ء والمراكب الاستعمارية, 
سيطرت على التجارة الساحلية لشمالي #مريكا » واستفاد التجار الانكليز من 
تجارة اعادة تصدير السلع الاوربية » وسلع المستعمرات » فتفوقت بذلك البحرية 
الاتكليزية وهي عنصر اساسي لتدعيم المركنتيلية ‏ على منافساتها ٠‏ 

ولم یکن باستطاعة انكلترة ان تطبق تلك القيود بشدة » وباستمرار ء 
ولا حاولت ان تفعل » فانها اغضبت المستعمرات » واوربا : فالمستعمرون الذين 
كانوا يدفعون الرسوم الجمركية الانكليزية » على الرغم من كونهم مستعمرين ؛ 
كانوا يمارسون ( تجارة التهريب ) مع اسبانیا » وفرنسا ٭ فديس السكر 
الستورد من جزر الهند الغربية مثلا » كان اقل سعرا من دبس السكر الانكليزي» 





)١(‏ وينص على » ان السلع الستوردة » يجب ان تحمل الى انكلترة »اما على 

سفن انكليزبة » یقودھا بحارة انكليز » او على مراكب البلد التي تم استراد 
: السلع منها. . وغايته اضعاف تجارة النقل التي تمارسها (القاطعات المتحدة. 

(؟) ونص على » ان جميع السلع التبادلة بین انكلترة ومستعمراتها » يجب ان 
تحمل اما على سفن انكليزية » او على سفن الستعمرات . وان بعض السلع» 
بما فيها السکر » والتبغ » والنتجات الاستعمارية الرئيسية » يجب آن 
+صدر لانكلترة فقط » أو الى اية سستعمرة انکلیز بة . 

() وینص » ان المراكب الشاحنة لجميع انواع السلع ٤‏ التي هدفها المستعمرات 
الانكليزية » يجب أن تخرج من ميناء انكليزي . وغاية القائون » ابعاد الراکب 
الاجنبية عن تجارة الستعمرات . 7 

() فرض هلا القانون » رسما على مجموعة من السلع » التی كانت تحمل 
من رة كلو وا تا + وعد له آن يمل الطدرة افرکو اريسي 
لكل التجارة الاستعمارية ؛ وان يمنع التجار في ١‏ 
قوانين اللاحة » بنقل السلع خارج الامبراطورية ء 
اخسری . 0 

200 ١ تفصل عن‎ ٤ دبس السكر ( 380198868 ) مادة لزجة‎ (o 

“1 ا وا تشع تر اکر الدع تيع 


لستعمرات » من تجاوز 
بحجة نقلها الى مستعمرة 


۳۲ — 
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رین النظام رکنتيلي الفرنسي » کان يمنع استیراد الزوم من الستعنرات 4 
لحماية صناعة البراندي الفرنسية الحلية ٭ و کان‌الستعمرون الا نکلیز» بستخدمون 
الرو م المستخرج من دبس السكر الفر نسي » كمادة رئيسية في ( التجارة المثلثة )» 
حيث يرسلونه الى افريقيا » مع سلع اخرى ٠‏ ان محاولة انكلترة التضییق على 
( تجارة التهریب ) » الربحة جدا لرعاياها في الستعمرات » آزػم العلاقات ینها 
وبينهم » في المرحلة السابقة للثورة الامريكية ٠‏ كما ان هذه السياسة المركنتيلية 
ادت الى صراع طويل مع هولاندة ء اذ انها اصابت تجارتها بضرر كبير ٭ 
الصراع الانكليزي الهولاندي : ولقد ذكر سابقا » بأن اتكلترة خاضت 
ثلاث حروب ضد هولاندة : اولها : (1504-1565) » على اثر ( قانون 
اللاحة الأول .عام 155١‏ ) » وانهزمت فيها هولاندة واضطرت الى دفع غرامة 
حریية * اتبها : ( ۱۷-11( » وكانت تتيجة استيلاء انکلترة على بعض 
الحطات التجارية المولاندیة في افریقبا » وعلى ( امستردام الجديدة ) ( نيويورك 
فیما بعد ) عام 1554 ٭ ووقف الى جانب هولاندة » الدانیمارك وفرنسا ٠‏ وعلی 
ام سن ما ادي حت دک مق اف 
اسطولها » فانها وقعت صلحا » کان لصالحها ٭ ول بت و عو ست 
ادل نه الناطق فى امریکا الوسطی » والشمالية »مع فرئساه والث الحروب 
وتبادلت بعض پوس کی ا 
۱ ء وفیها تحالفت انکلترة مع فرنسا ٭ وانتهت الحرب 
كانت حرب ۱٦۷۲(‏ م۷۸٦‏ ات سی وت 
با محافظة على الحالة الراهنة » وبمعاهدة ( نییغ ) | ر.الیها ۰ 
ب7 احتفظت هولاندة بقوتھا العسکرية » وعملت على 
وى تلك الحروب > ۱ 
7 ال ل على معاهدات » تکون لصالحها ما اسکن » ولکنها 
قوش ×× من أجل ۲ الحرية الانكليزية » ولا ان تقف وحدها في وجه 


.| ہی زی في الفرن الثامن عشر : وبخروج هولاندة من 
سیت وص ترکز الصراع بين الدولتين القویتین انكلترة » وفرنسا ٠‏ 
ساح الصراع وري امن 
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وقد استمرت الحرب بینهما ء انما بشكل متقطع ٤‏ من ۱٦۸۹۸‏ الى یں 
وكانت اشبه بحرب عالمية ٠‏ ومع ان العارك كانت شديدة في الستعمرات ٤‏ الا ان 
ينظر الى تلك الحرب فيها » على انها وجه هامشي » من اوجه الصراع الرئيسي , 
الذي كان يجري على ارض القارة الاوربية ٠‏ وتلخص هذه الحروب فى 
الستممرات » بالحروب التالية » علما بانه اشير لبعضها اثناء الکلام عمسن 
العلاقات الدولية وتطور الدول الاورغ : 


۱ - حرب املك ويليام ( ۸۹٦۱۔۹۷٦٦‏ ) : دهي مظهر من مظاهر 
( حرب عصبة اوغسبورغ ) التي كان هدفها منع التوسع الفرنسي في منطقة 
الرسن ٠‏ وانتمت بصلح ( ريزويك ) الذي اعاد الوضع الى ما كان عليه ٠‏ 

۲ - حرب الملكة آن ( ۱۷۱۲-۱۷۰۲ ) : وكانت الحرب قد تجددت في 
اوربا من اجل ( وراثة العرش الاسباني ) » وانتقلت الحرب هذه الرة ابضا 
الىالمستعمرات » ودارت على ارض امریکا الشمالية ».وهوجمت الستعمرات 
الفرنسية قي کندا » کما هاجمت فرنسا الستعمرات الانکلیز یة ۰ وانتهت الحرب 
بصلح ( اوترخت ) عام ۱۷۱۳ ء الذي حمل لانكلترة مکاسب كبيرة في شمالي 
امرنکا؛ والبحر الكاريي ٭ فقد تنازلت فرنسا عن ) نوفاسکوشیا ) ؛ 
و ( الارض الجديدة ) 0 و (خلیج هدسون ) ¢ ای انکلترة ۰ و نالت انکلترة 
امتبازات تجارية في الامبراطورية الاسبانية » كما اعطیت جبل طارق » الذي 
بحرس مدخل .البحر المتوسط ٭ ۱ 

۲ - الهدنة السلحة (۱۷۲۹-۱۷۱۷) : وفيه كانت الدولتان الستعمرتان 
التنافستان تراقبان بعضهما بعضا في امریکا الشمالية والهند . وف امريكا 
الشمالية عملت فرنسا في هذه الفترة على انشاء حصون في وادى .ا 
وحوض البحیرات الکبری » لتقوي مواقعها وتستعد لجولة قادمة ٠‏ ۱ 

4ب حرب اذن جنکین وج Jenkins‏ ۱۷۲-۲ : ف عام ۱۷۳۹ ؛ 
قامت الحرب بین انکلترة واسبانيا ؛ ولضت على السلام الذي ساد لربع قرف 
بعد ( صلح اوترخت ) ٭ ويرجم السبب » الى ان التجار الانکلیز کانوا یتجاوزون 

ME — 
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يشورة دا ای ال ارات ٤‏ التي اعطتهم اياها اسپانیا ء في مستعمراتھا . 
ولکن ۳ سپانیسا 4 تذهب ادراجالر ياح ٠‏ وعندما قدم القبطان 
( جنکین ) تقریرہ الى البارلان الا نكليزي » بان احد خفراء السواحل الاسان ء 
تلم اف » دات هس ۱ سرپ کاف الارن العسريي على انہایا شان اض 
استجابت 0 » وارسلت حملة الى جزر الائتیل » ولكن الحملة اصيبت 
بالحمى الصفراٴ » ولم يبق من رجالها الا القليل ٠‏ وني هذا الوقت كانت الحرب 


العامة قد اغرقت اوربا ۰ 


مب حرب اللك جورج ( ۱۷6۸-۱۷۲۲) : فقد ذکر آفا ان ( حرب 
الوراثة اللسویه ) ادخلت جميع الدو لالاوربية الکبری في اتونها ٠‏ وقد 
عرف وجهها الاستعماري » ب( حرب الملك جورج ) ٠‏ وقد بين سابقا » ان الصراع 
في امریکا » بين فرنسا وانکلترة » كان شدیدا » وکذلك في الهند ٠‏ ومع ان 
انکلترة كانت النتصرة في امريكا » وفرنسا في الهند.» الا ان معاهدة ( ایکس 
لاشابيل ) اعادت الامور الى نصایها » ومين ثم كانت تلك العاهدة » اثبه 
هدنه » منها بصلح دائم ٠‏ ۱ 

٩‏ - حرب السنوات السبع ( ۱۷۱۲-۹۷۵۹ ) : ان حرب السنوات السبع 
التى درست سابقا » والتی اجتاحت اؤربا الوسطی » ائبتت انما كانت ذروة 
الصراع في التنافس الاستعماري الاتكليزي ‏ الفرنسي ٠‏ وكانت الحرب شديدة 
علی الارض الامريكية » وحققت فرنسا » في بادىء الامر » عدة انتصارات على 
اكلم 2 ء ولکن‌عندما استلم. رئيس الوزراه الانكليزي ( بت ) قيادة الحرب 
فان الائکلیز شرعوا ينتصرون 2 یتو م خسروا ٭ وتمکنت القوات 
الانکلرية . الاستلاء على اقوی الحصون الفرنسية » ومنها ( کويك ) ء 

وی زج الاخيرة سقطت بقية ( كندا الفرنسية ) پيدهم + 
نپ وت یرت في الهند حاسما : فبعد ان كان وضعها قبل بدء 


وم سو عام یب١‏ ء استطاعت ان تسیطر على ساحل (کوروماندل) 
الخرت سينا ۶ إل السراع الى الشمال واستعاد قائد القوات الاتكليزية 
6 و ۱ 


ریس بت و ۷ مسار ل تو re‏ 
د ل وم 
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خضوع ( امیر البنغال ) الهندي ء مرحلة هامة في غزو المند كلها » في الضرز 
التالی ٭ 

وانتهت حرب السنوات السبع ‏ كما اشير سابقا سب ( معاهدة پارس) 
۳ ۰ وفيها اخذت انكلترة كل ( كندا الفرنسية ) » ما عدا بعض مصاشر 
الاسماك ٠‏ وتنازلت اسبانيا » التى دخلت الحرب الى جانب فرنسا » 
( فلوريدا ) » وعوضتها فرنسا ( لویزیانا ) غرب المسيسيبي ٭ وحافظت فرنسا 
على مراكزها التجارية في الهند » على الا تحصنها ٠‏ وبذلك ۱ صبحت انكلترة 
حرة في التوسع على الارض الهندية كما يحلو لها ء دون اية منافسة اوربية ء 
وبرزت في المحيط الدولى » سيدة للبحار » واكبر قوة استعمارية ٠‏ 

ولكن اذا كانت ( حرب السنوات السبع ) قد اوصلت بريطانيا الى الاوج ؛ 
وثبتت اقدامها في امريكا » فانها بالتالي » كانت عاملا قويا في زحزحة اقدامها من 
اكبر مستعمراتها فيها ٭ اذ ان تلك المستعمرات ثارت علیما » وكونت دولة 
مستقلة هي (.جمهورية الولایات المتحدة ) ۰ 


خامسا ‏ استقلال الستعمرات الانكليزية في امریکا والعلاقات الدولية 
(۰ — ۱۷۸۲ ) 


ان الستعمرات الانكليزية » التي ثارت على انکلترة » هى الستعمرات‌الثلاث 
عغبرة » الممتدة في امريكا الشهالية على شاطىء الحیط الأطلتطى > ین الط 
الاطلنطي شرقا » وجبال الابلاش غربا ٭ وقد قطنها منذ القرن السابع عشر ؛ 
مستعمرون من اصل اتكليزي » وقليل مم من اصل هولاندي » أو المانى ٠‏ 
وكانت البدایات صعبة ء اذ كان على هؤلاء المستوطنین ان انحن رین الطيعة 
ولم نکن ممطاء » کما سورھا اس شرکات النجارة » اتی کان الهاجرون 
تعاقدون معها ٠‏ وكان عليهم ای بان بقاتلوا السکان الاصلین سك الهنود ؛ 
الذين كاتا قاوموق ی + دسم لا کف سوق وسالن رر رال 
ومع ذلك فقد توسعت تلك المستعمرات شيا فشيئا » وضاعفت مصادر ثروتها 

سے ۳ سے 
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زراعات استهلاكية > 
سن 
اللخ ۰ 
وبلغ عدد سکان ؛ الستعمرات الشمالية » والوسطی » في القرن الثامن عشر ۲ 
ما بقارب ملیون نسمة ٭ وکان هؤلاء بمیشون من الزراعة»على الط الاوربي 
ومن بعض الفعالیات الصناعية » كصناعة الخشب » والواد التعدينية » والنسيجيه 
من التجارة البحرية مع افكلترة ٤‏ وجزر الانتیل ۰ وكان ميناء ( بوسطن ) 
هو اليناء الرئيسي » لا ان ميناءي ( نيويورك ) و ( فيلادلفيا) » دخلا ي مدعسه 
معه ٭ وكانت ( بورجوازية الاعمال ) » هى التى تسيطر على الحياة السياسية » 
والفكرية ٭ وايناؤها » هم الذين كانوا يرتادون جامعتي ( يال ) و (هارفارد )۰ 


دتربية للماشية » وصيد » وتصدير اخشاب » وت : 


آما ( مستعمرات الجنوب ) وتضم فرجینیا » وكارولينا » وجورجيا » فكانت 
مختلفة : فهي اوسم مساحة » وأقل سكانا » وركزت اهتمامها على زراعة المنتجات 
المداربة »> کالتبغ » والنيلج »> والقطن ٠‏ وكان بسودها طبقة ارستقراطية من 
اثرياء المزارعين » تملك اراضي شاسعة » يفلحها عديد من العبيد الزنوج » 
وخصص انتاجها للتصدير ٭ 

نے گن هناك مج رايطة عياسية ون الستسرلنة اللهك مقرة » باق 
تایه كي فى الوا قکل وة اسع باستقلال كين » وا( مجلس ] 
پنتخب » وهو الذي یقرر الضرائب المحلية ٭ وعلى رس کل مستعمرة ( حاكم )» 
يشل ملك اتکلترة ء ویمین من لندن + ومن الوجهة الاقتصادية ء لم يكن سن 

حق ا .رئا التجارة الا مع الائکلیز ء وهؤلاء بالتالي لم يكونوا 
عا وس وی تحارة تب ء الي كانت تنم مع الستصعرات الفر نسية 
٦‏ اقا , وشا فشيئا نشا نوع من التضامن بین المستعمرات » 


ماع | یو النرب > والقتال ضد الهنود » وحصار الفرنسیین لهم في 
الداخ ۱ ۰ 
علاقاتهم مع الوطن الام ( انکلترة ) علاقات تفاهم وود » الا ان 
وكات 


تیر بعد ( معاهدة باریس 17 ) ٠‏ فقد ارادت 
قف الک جانا کم 


۳٣۷ 
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الحکومة ان تطبق القوانين المركنتيلية ‏ الشار اليها آھا س » بشدة وصرامة , 
مما اقلق التجار » واصحاب السفن » الذین اغتنوا من التجارة مع جزر الاتیل , 
وقررت (لندن) » ان تجمل الستعمرات تتحمل جزءا من الاعباء ا الیة التي افتي 
في حربها مع فرنسا » ففرضت لهذا الغرض ضرائب ورسوما جمركية ء على عدر 
من السلع ٭ كما فرضت ( رسم الطابع ) على الصحف » وامور التجارة ٠‏ واتخذن 
موقفا آخر اغضب الستعمرات » وزاد في نقمتها » وثورتها » عندما قررت از 
تربط ( آراضي الغرب ) التي تنازلت عنها فرنسا » بکندا » مما منع الستعمران 
من التوسم غربا ٭ 

وامام اضطراب الستعمرات » التي اعترضت عام ۱۷۰۵ » وشدة على مبدا 
( فرض الضرائب دون استشارتها ) » واکدت ان هذا من حق مجالسها وحدها ؛ 
واتبعت ذلك الاعتراض » بتأليف عمال الدن ( جمعیات ابناء الحرية ) » لمقاومة 
سلطة ملك بريطانيا على الستعمرات ءاضطرت ( لندن ) ان تلفي عام ۱۷۷۰ 
رسوم الجمارك على جمیع السلع ما عدا ( الشاي ) ۰ ولا سیما بعد ان حدث 
صدام مسلح » قتل فيه ثلائة من سکان بوسطن ٠‏ واعطت ( لندن ) لشركة الهند 
الشرقية احتکار بيع الشاي في الستعمرات الثلاث عشرة ٠‏ فعادت الاضطرابات ؛ 
بل وتفاقمت ۰ وفي ليلة 1١‏ کانون الاول ۱۷۷۳ » قام بعض سکان بوسطن » وقد 
تنکروا بزي الهنود الحمر » ورموا بالبحر حمولة ۳ مراکب مشحونة بالشاي ؛ 
وتابعة لشركة الهند الشرقية ٠‏ فقرر الملك ( جورج الثالث ) اغلاق الیناء » واحتلاله 
عسكريا ۰ فدعت مستعمرة ( ماساشوستس  )‏ وکانت بوسطن عاصمتها - 
الستعمرات الاخری للاجتماع ٭ وف ایلول ۱۷۷۵ انعقدر مؤتمر فیلادلفیا الاول )) 
وقرر مقاطعة البضائع الانكليزية » وارسل احتجاجا صارما على تصرفات حكومة 
لندن ۰ وشرع سکان الستعمرات باعداد مخازن للاسلحة ء وتهيشة امم 
للمقاومة السلحة ٭ وف نیسان ۱۷۷۵ تسكن المسلحون من اهل الستممرات » من 
القضاء » على معظم افراد كتببة اتكليزية ء عملت على مهاجمتهم في ( لکسنفتون 
ںی ) » بالقرب من بوسطن * ورد الملك ( جورج الثالك ) على ذلك 
العمل السلح » باعلان الستعمرات متمردة ٭ 


س ۳ 
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وفي ايار ۱۷۷۰ اجتمع ( مؤتمر فيلادلفيا ) ثانية » وقرر حمل السلاح»ووضع 
ر جورج واثضطن ' على رأس الجيش الثائر » وكان قائمدا للفرق المسلحة فى 
_عمرة ٹرجیٹیسا ء ل 


وفي المي + كانت اغلبية اعضاء ( مؤتمر فیلادلفیا ) الى جانب الاتفاق » 
والتفاهم » مع لندن ٠‏ فقد كانت تخشى الحرب » أولا » وتخشى ثورة شعبية » 
انیا » اذا ما خرج الجيش الانكليزي من الستعمرات ٭ ولكن موقف التاج 
البريطاني العنيد » ف المحافظة على ما يدعيه من حقوق على المستعمرات » ادى 
الى تحالف اولئك المعتدلين + مع الاقلية ء التى كانت تنادي بالانفصال عن انكلترة» 
وعلى رأسها ( مستعمرة قرجينيا ) ٭ وقد اعلنت هذه الاخيرة نفسها جمهورية 
مستقلة ٭ وتبعها ني تلك الطريق مجموع المؤتمر ء الذي صوت في ٤‏ تموز ۱۷۷۱ء 
على ( اعلان الاستقلال ) ٭ وقد قدم له ب ( لائحة حقوق ) » تنس على بيان 
الحقوق الاساسية للانسان » الذي خلق مناويا لاخيه الانسان ٠‏ ومن تلك الحقوق 
« الحياة » والحرية » والبحث عن السعادة » ٠‏ وقد دبج نص تلك اللائحة > 
في الاوساط الاوربية » وبصفة خاصة في فرنسا ٭ 

وهكذا فتلك الثورة التي فتح ساس سر ای ترك لاتكلترة 
فا » الا اقہل يها + از العنرب » وقد رنه اللي ماني 

راو تكن لصالح الثؤار : فجيشهم صغیر » وینقصه 
وعندما ابتدآت الحرب ا 05 : د( "و انط ٠)‏ 
اد خضم للنظام » على الرغم من جهو جو رج 'واشنطن) 

الالء والسلاح ‏ 35> إن ق اوربا يارا قويا ٤‏ متغاطقا 

لد ي اورا تبارا فو 

هذا الفاح سی اھ ےر وہہ رر 
ولکن = فى ذلك الجيش عدد من الفرنسيين » ومنهم ( المرکیسز 
المستعمرات ٭ ل الثوار © (ہنجامین فرانکلین ) » الى فرنسا للحصول 
«ولافاييت ) ی ریا تعکر بالانتقام من اتكلترة » ولکنها ترددت في 
على مساعدتها ٠‏ د نت 3 
9 ل الصراع بشكل مباشر ۲ 
حر — ۳4 — تاريخاوريافي العصر الحدیث م۲4 
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وتمکن الانکلیز في بادیء الامر من احتلال ( بوسطن ) » و ( فیلادفیا, 
الا ان حماسة القوات الامريكية » ومعرفتهم المتازة باراضيهم » ساعدن 
« واشنطن » على محاصرة جیش انكليزي ف ( ساراتوغا ) عام ۱۷۷۷ ٤‏ الانتصار 
علیه ۰ 

وقد ساعد ذلك النصر » على اقناع فرنسا » بالوقوف رسمیا لجانب الثوار , 
وتقديم المساعدة العسكرية والمالية لهم 5 فارسلت للمستعمرات الثائرة حملة 
عسكرية من )٠٠٠١(‏ جندي و (۳۸) سفینة حربية ٭ وحصلت فرنسا على تحالى 
اسہانیا وهولاندة معها » ينما کونت ( روسیا » وبروسیا » والدانمارك »والسوید) 
( عصبة الحایدین ) » التي وقفت بدورها في وجه الادعاءات البربطانية ٭ وتمكن 
الجيش الفرنسي ‏ الامريکي في ۱۷ تشرین الاول » ان يجبر الجیش الانكليزي 
الرئيسي » على الاستسلام 3 في معركة ( يورك تاون York town‏ ( ۰ 

و تحاه هذا النصر ء وموقف عصبة ا محایدین ء وتأييد قسم من الرأي العام 
الانكليزي للشلام ء وقعت ( معاهدة فرساي ) ف ایلول ۱۷۸۳ ٭ وفيها تعترف 
انكلترة باستقلال المستعمرات الثلاث عشرة » وتتنازل لهم عن الغرب حتی نهر 
المسيسيبي » وتستعيد اسبانيا ( فلوريدا ) ء وفرنسا بعض جزر الانتيل ء ومراكزها 
في الستغال ٭ 

اما بالنسبة المستعيرات الثلا شغشرة + ققد حدث اختلاف فى وراه بيا 
وهو الوصو الذي کے 4( رودا وم بر رھ 
( فالجمهوريون ) كانوا بریدون استقلالا شه تام لکل مستعمرة ٭ و(الاتحادیون) 
وعلى راسهم ( واشنطن ) » یرغبون في حكومة اتحادية قوية ٠‏ ویرد مناتشات 
طويلة » توصلوا الى تفاهم في ۱۷۸۷ء واقروا ( دستور الولايات التحدة الامربكية ) 

وقد اعطیت السلطة التنفیدیه فيه ! ( رئيس الجمهورية ) وبنتخ کے 
۽ سنوات » بالتصویت العام غير المباشر < وهو الذي بختار الوزراء » وستدعی 
الجیش ٭ واسلم الپ عام 1( جروج داهن ٦‏ ۔ 7 

اا اسهد صر کت بود[ تقرس )لوزن ے میتی 
.ےہ وبا دا 


الممسوحة ضوئیا ب 08013680061 


( یجلس التواب ) » وتتئل فیه کل ولايبة بعدد من النواپ » تناس عدد 
عانها » و ( مجلس شیوخ ) » ولکل ولابة فيه سثلان » كبرت الولابة 
اموک ۱ 

وہمارس السلطة القضائية ( محمكمة عليا ) تضم (4) تة اعضاء » ینیم 
رئيس الجمهورية دی الحياة » وهم الحراس على الدستور » وفصلون فى 
الخصومات التي تقع بين الولابات ٠‏ ي 


وهكذا » ولاول مرة » اسس الاوريبون خارج اوربا » جمهورية مستقلة » 
وحقق دستورها مبدأ الفصل بين السلطات » وفي الوقت ذاته التوازن بينها ٠‏ كما 
ترك لرئيس الجمهورية سلطة كبيرة ء ومنح لكل ولاية جميع السلطات » التي 
لم يمنحها للحكومة الاتحادية ۰ 

وخلاصة القول ء تركت ثورة الستعمرات الاتكليزية اثرا كبيرا في اوريا : 
فقد ولدت لدی الاوربيين شعورا بانهم يحيون في مرحلة زمنية ستشاهد تغيرات 
ضخمة ٭ لانهم رآوا ء ان الذاهب الفلسفية التي يناقشونها » ليست خيالية » بل 
قابلة للتطبيق ٭ واخذوا بحنون ليكون مجتمعهم على غرار ( الجتمع الامريکي 
الجدید ) » الذي يشبه المجتمع الذي وصفه ( روسو ) ٭ 

وقد تعرفت اوربا ( الثورة الامريكية ) » عن طريق الصحافة » والمناقشات 
التى كانت تجري في ( جمعيات الي ) ٤‏ دعن طريق احاديث الجنود العائدین 
بن خرب الاستقلال ء وعبر الدعاية الامريكية نفسها ٠‏ 

واذا کان آثر ( الشورة ار مایا یو قرط في مخت عوك 
او ا وان کان فى فرنسا شدیدا » لعاملين رئیسین : اولهسا » انتشار افکار 
ا ۳ اة على نطاق واسم فیها » بعد عودة المحاربين ٠‏ وانیهما » انها 
الحرية والمساواة | ف تماق ( الازمة المالية ) فيها ء بسبب نفقات الحرب 6 مما 
كانت عاملا آساسیا في تغاقم سیت وت 
۱ 8 ادی الى اندلاع ( الثورة الفر نسية ) ۰۲ء التي غدت 
فجر الموقف » د 8 آوعا » اصطلح المؤرخون على تسميته ؛ ( الحقبة المعاصرة) ٠‏ 
بس ہر اہج شا | لا مربكية طليعة ( عصر الثورات ) في اوربا وامريكا » 


ِ ؛ وحتی ۱۸۷۱ * 
2 . الزمن 
الذي امتد فر ہے ۳۹۶۲ 
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الخانمة 


كان العصر الحديث في اوربا » بقرونه الثلائة > وكما اتضح من العرض 
السابق : عصر تغيرات كبيرة ء مست الاقتصاد » والاجتماع ؛ والفکر » والمن » 
والسياسة ٭ 

فاكتشاف الاراضى الجديدة في القرن السادس عشر » فتح امام اوربا » باب 
العلاقات التجارية مع عالم ما وراء البحار ٠‏ وتدفق الذهب والفضة عليها ء مسا 
رفع الاسعار » وأوجد مناخا ملائما للحركة الاقتصادية » وللعمل في ميدان 
المشروعات التجارية » والصناعية الكبيرة ٭ 

ونجم عن ذلك التطور الاقتصادي ء تغيير اساسي في حياة المجتمع :فالاقطاعي 
الذي كان يملك الارض ؛ ويسود ( مجتمع العصور الوسطی ) » رأى قوته 
الاقتصادية تتلاشی امام بورجوازية التجار » واصحاب الصارف 4 والصانع ۰ 

ومع ذلك فان التحول كان بطيئا » ولم يمس الناس جميعهم ٭ فالقرن السابع 
عشر ؛ على الرغم من واجهته البراقة ؛ كان مرحلة صعبة ومظلمة : فالحروب 
والاوشه ؛ والمواسم الزراعية السيئة » ونقص العادن الثمينة » بمد غزارتها » 
جعلت منه ( مرحلة شبه توقف ) » في التطور الاقتصادي » والاجتماعى » فى 
ارتا + 80 

ولم يستفد من تلك التطورات الجديدة » في الواقع » ال بلدان ( شمالي 
غربي اوربا ) » بينما بقيت ( اوربا الشرقية ) و ( الجنوبية ) بعيدة عنها » او 
ملامسة لا ٭ 

هذا في الوقت الذي لم یتزاید فيه السكان الا ببطء شدید » وكأنْ 
القرن السابع عشر كان قرن كمون » اندفعت بده الزيادة الكانة اندفاعا 
قوبا » في القرن الثامن عشر » بسبب قلة الاوبئة » والتغذية الفضلى ٠‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 08013801061 


ومثلما کان المصر الحدیث مقر تلك التحولات ال 
الكبيرة » فانه كان میدانا لحر ت فكرية جديدة ء او محددة » بل وقالبة التفکیر 
الاددبي الوسیطہ راسا على عقب * فالاکتشافات الجفرافية » باثباتها وجود 
عوالم مجهوله » ولدت ثورة في معتقدات اناس القرن السادس عشر » فهزتها كلهاء 
وانطلق من تلك الئورة في بدایتها ؛ ارادة المودة الى الصادر الاولی » فکانت 
( الحركة الانسانية ) ٠‏ كما انبشت محاولة لاعادة النظر » وجذرا »شواعد 
الفن ودوره » فنشأت ( النهضة الفنية ) . وبذل جهد كبير للبحث عن جذور 
الدين » واصوله » ورفض كل ما يبدو متناقضا معها » فكان ( الاصلاح الديني ) ۰ 
وادت تلك الثورة في القرن السابع عشر الى ( الفلسفة الكارتيزية ) » التي 
لا تقبل ( الحقيقة. ) على انها ( حقيقة فعلا ) الا اذا قبلها ( العقل ) ۰ وف القرن 
الثامن عشر وحده » ظهرت تتائج ذلك التطور الثوري الطويل بشكل واضح ۰ 
فا ( العقلانية العلمية ) © توصلت الى تفسير للكون بنظرية نيوتن ٠‏ وقلبت 
( الکشوف التقنية ) شروط الاتتاج » باختراع ( لاله ) ۰ واخضعت 
( الحركة الفلسفية ) للنقد > جميع الامور التي لم یجرژ الفكر في الاضي على 
مناقشتها الا بحذر » مشل الاعتقاد باش » وتنظیم الجتمم » واسس السلطة 
السياسية ٭ 

5 نمی و الحتمم الاوربي الى ( مفهومات سياسية ) » قلبت الفهومات 

و ب ای حت می فرظ ر مس 
محاولات الامر اطور ( شارلكان ) » و ( فردينان اي 
7 » لت تلك الفكرة » أو اعادتها » محاولات مخفقة 
عشر : العالم السيحي ؛ وافسح تلاشي المفهومات السياسية 


قتصادية 4 والاجتماعية 


السياسية السابقة 
واحدة ) » وكانت 
في القرن السادس 


اطورد 5 ہے ۱ 
تس ریت یت عن الاخری » ووقعت بصراعات فيما بينها ٭ ولم 
كل واحدة 00 ا السيحية ء وانما السيطرة علیها لصالحهم ٭ وقد 
عد داك لى توح 


WY — 
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تمثل ذلك في سياسة ( فیلیب الثاني ) ملك اسبانیا » و ( لويس الرابع عشر ) زور 
فرنسا ٭ وقد ادى اخفاق تلك الحاولات الى دعم وم ( التجرة ) وتار 
( السمات الخاصة ) لدى كل شعب ٠‏ ويشاهد في نهاية القرن الثامن عثر 
وضوح ( فكرة الامة ) ء التي نظر اليها على انها مجموعة من البشر تتکلم لغة واحدة, 
كما ان الملوك في كل دولة » خلال العصر الحديث » حاولوا ان تكون 
سلطة كبيرة كسلطة الامبراطور » وهذا ادى لظهور فكرة ( اللکیة المطلقة) , 
وعندما ظمر ( طفاة الاستبداد الستنبر ) في القرن الثامن عشر » لم يكن هدز 
في الواقع مغايرا ٠‏ فقد بدوا» وكأنهم يستوحون من الفلاسفة » الا انهم في الواقم 
كانوا یسعون لتثبيت قوتهم الشخصية ء وسلطتهم » عن طريق ( تحديث دولتهم). 
ولكن منذ نهاية القرن السابع عشر وبصفة خاصة في القرن الثامن عشر » طرح 
الفکرون جانبا فكرة ( السلطة المطلقة للملوك ) » واحلوا محلها فكرة ( حقوق 
الامة بكاملها ) و ( الشعب وسعادته ) : ف ( لوك ) » و ( جان جاك روسو ) ؛ 
يردان ان السيد الحقيقي والحاكم الحقيقي هو الشعب » وان الملك لا بعکم 
الا بعقد مع ذلك الشعب ٭ وغذه الافکار :هي التي سادق ف القرن التاسم 
عشر » وسمت العسوب » لا ي اورہا وسدها ٠‏ وائما ي المالم كله لتحقیقها : 


NE — 
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الراجع العربية 


اندرسون (۴) - تاريخ القرن الثامن عشر في آوربا 
دمشق ۱۳۹۷ هاب ۱۹۷۷ م . 

اتتوحيدي ( ابو حيان ) : الامتاع والوانسة ۳ اجزاء مصر ۱۹۳۹ . 

تومسون ( جيمس ) : حضارة عصر النهضة . تعريب عبد الرحمن زكي . القاهرة 

ده ت و 

حاطوم ( نور آلدین ) : عصر النهضة . دمشق . د . ت . 

حداد ( حورج ) وحسامي ( راتب ) : تاریخ الحضارة العربية . دمشق .د.ت 

حسن ( سلیم ) والاسكندري ( عمر ) : تاربخ اوربا الحدیث وآثار حضارتها 

القاهرة . د.ت 


. تعریب د. نور الدين حاطوم‎ ٠ 


ان ( حمال ) : استرات جیڈ الاستعمار والتحریر. القاهرة . دار الهلال د.ت 
۱ ی ( یاقوت ) : ارشاد الارب في معرفة الادب . ۷ اجزاء . مصر ۱۹۰۷ / 
۵ دائرة المارف الاسلامية العربة (۱۲) مجلدا . القاهرة د.ت 


دارك ( سدني ) : عصر النهضة ٠‏ تعریب محمد بدران . لبنان ۱۹٦۸‏ 

دیلماس (ك) : تاریخ 
د.ت ( الطبعة الاولی ) 

اوس (۱.ل ) : التاریخ إلإنكليزي : تعریب مصطفی زيادة . القاهرة ۱۹۲١‏ 

وو ا 5 ر شار ) : العالم الحدیث . دمشق؛ . د.ت 

کو بوڈ ۽ اور نماد الاوربي لافريقية ۰ القاهرة ٠‏ 

نائن وی الد .ع + رین 18 مجلدا جع اھر لات يروك اللبعة الثالنة :+ 

ری یرٹ شر هس هلا م 

السيوطي : 0 . رامین فرانکلین ۰ تعریب امین محمود الشریف, القاھرۃ٤٥۱۹‏ 

— We — ٠ ۰ ) شنایدر ( هربرت‎ 


5 رة العربية تعريب كوليت حبيب . وزارة الثقافة. دمشق. 
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طوقان ( قدري حافظ ) : تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك . 

عثمان ( حسن ) : سافونا رولا . الراهب الثاثر ۰ القاهرة ۱۹۲٢۷‏ 

فيشر ( هربرت ) : تاریخ اوربا في العصر الحدیث . تعریب أحمد تجيب هافر 
وودیع الضبع . القاهرة 
اصول التاریخ الاوربي الحديث . تعريب زبنت راشد واحمد عبد الرحيم 
القاهرة ۱۹٦١‏ 

قاسم ( محمد ) وهاشم ( احمد نجيب ) : التاریخ الحدیث والعاصر ۰ دار العارن 
بمصر . د .ت 

قاسم ( محمد ) وحسني ( حسين ) : تاريخ القرن التاسع عشر . القاهرة ۱۹۲۷ 

كرد علي ( بسام ) وحداد ( جورج ) : مختصر تاریخ الحضارة الغربية في الازمنة 
الحديثة دمشق ۱۳۷۱ هھ / ۱۹۰۲م 

لابردس ( ارنست ) وموسنیه ( رولان ) : القرن الثامن عشر ( ۱۷۱۵ - ۱۸۱۵ ) 
تعريب يوسف وفريد داغر . بیروت ۱۹٦١‏ . (الجزء الخامس) من مجموعة 
( تاريخ الحضارات العام ) . 

مظهر ( جلال ) : اثر المرب في الحضارة الاوربية . بيروت ۱۹٦۷‏ 

موسی ( سلامة ) : كتاب الثورات . بيروت ۱۹٦۳‏ . الطبعة الثالئة 

موسئيه ( رولان ) : القرنان السادس عشر والسابع عشر ٠‏ تعريب یوسف وفريد 
داغر . بيروت 11٦٦‏ . الجزء الرابع من مجموعة (تاريخ الحضارات العام) 


سر ا ہے 
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الراجع الاجنبية 


— R. Aubenas, R. Ricard : 881156آ‎ de 12 Renaissance (1449-1517) 
(Goll, Histoire de Eglise 1 & ۷۰ Paris 1951. 


— J. Burckhardt : La Civilisation de la Renaissance. Tr. de 
Italien par M. Smith, Paris 1885. 5 Vols. 


— F. Braudel : La Méditerranée et le monde méditerranéen ù 
Yépoque de Philippe II.Paris 1949. 


— E. Bruley, R. Cloet, La Fin du Moyen Age et Epoque Moderne 
S. & P. Coqugrelle : (1328-1715). Hatier. S. D. (Paris). 
— A. مق‎ et R. Klein : L'Age de YHumanisme., Paris 1963. 


— ۳, Chaune :- Amérique et les Amériques de la Préhistoire 
ã nos jours. Paris 1964. 
- 5671116 et Atlantique (1504-1650). Paris 1955 
- La Civilisation de Euro 1 
Arthaud 1966. 00 


_- J. Delumeau :Naissance et affirmation 
: de la Ré 
Coll. N. Clio. No, 30. "8075: 


— J. Dupûquier & : Les Temps Modernes, Co 
: . Coll. 20×0۰. Par; 
. Paris 1970. 


M. Lachiver 
__- Encyclopédie de : 1ère Edition Leide ود‎ 
13 - 
Islam : tion 1954 - 3 - 1938 & 2me 8 
__ CH. Endress : History of Europe (1500- 1848) 
— J. Favier : De Marco Polo ۵ Christ . London 1975. 


1492). Coll. H.U. ہم‎ ® Colomb (1250 - 


Tous 
86 de Poche, Paris 1968 


— ۳۷۷ د 
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1, Imbert لدم‎ : Histoire économique des origines غ‎ 1789. 


P.U.F. 1965. 
_ W. Kirchner : Western Civilization since 1500. London 1975. 
_ W, Langer : An Encyclopedia of World History. New-York 
1948. 
۔_‎ H. Lapeyre : Les monagchies européennes du XVI’ siècle 


et les relations internationales. 


— Lavisse ع‎ Rambaud : Histoire générale du 7۷۰ عفن‎ ù ncs jours. 
T.IV et V. Paris 1894 - 1895. 


— P. Milza, S. Berstein 20۷۷۰, XVII’, XVIII’ siêc!es. Nathan. Paris S.D. 


& J. L. Momeron ا‎ 
— N. Morineau : Le 2۷۴ Siècle. Paris 1968, Coll. Lar. de Poche. 
— N. Mousnier : - XVTe et XVII siècles. Paris 1961. Coll Histoire 


des Civilisations. 
— R. Mousnier & E. 3 
Labrousse : 2۷11۳ Siècle. Paris 1963. 


— H. Methivier : Louig XIV. P.U.F. 1950. 
— J.H Parry : The Age of Renaissance : Discovery, Exploita- 
tion and Settlement, 1500 to 1650, London1963. 
— Suzanne Pillorget : Apogée et déclin des sociétés d’ordres 
(1610 - 1787). Paris 1967. 
— J, Pirenne : Les Grands Courants de l'histoire. Tome II, 
IV, Paris 1950. 
- ۳, Portal + Pierre le Grand. Club français du livre 1 
- E. Preclin & V.L ۔‎ : Le 2۷1۳۴ siêce. P.U.F. coll. Clio. 1949. 
Tapi ١ مر‎ sièce. P.U.F. 1953. 2 vols 
6 و‎ 
P Rich . Grandes Invasions et Empires (V® - Xe), 
— ۴ Riche ۶ 


Coll, Lar. 0. ۲۰ Paris 1968. 


Sée & A. Rébillon : Le ۳ giêcle. Paris. 1934.‏ .تا 
Sée ۰ 1‏ .تا - 

8 ۱ précis d'histoire de 'Ang'eterre, Payot 1955. 
- G. M. Trevelyan 


— ۳۷۸ — 
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ceur religieux du XVE ۵1۵016. Parig 1967,‏ باه 
La Renaissance dans la Pensée Historique,‏ : 
Paris 1950. (Tr. Française)..‏ 


: History of Europe. London 1946. 
:- Les ingénieurs de la Renaissance 1964. 


- Histoire économique et sociale de la Russie 
du Moyen Age au یہ‎ siècle. Paris 1949. 
(adaptation française sous la direction de 

: Georges - H. Dumont. Coll. Marabout Univer. 
sity. Verviers S.D. 

-1) No. 5 - Le déclin du Moyen Age et la 

Renaissance, 
-2) No. 6 - Les grandes Découvertes et les 
Réformes. 
-3) No. 7 - Des Guerres de Religion au siècle 
de Louis XIV 
-4( No. 8 - L'hégimonie anglaise et la fin de 
'Ancien Régime. 

: Les Révolutions (1770-1799). Presses Univer- 

sitaires de France, N, U, 1965. 


— .ا‎ Febvre 
— W. Ferguson 


— .ا‎ A. L. Fisher 
— 8. Gile 


— C. Grimberg & 
` Ragnar Svanstrom 


— J. Godechot ۰ 


— Grand Larousse Encyclopédique, 10 vols, et deux Supplémentg 


Paris 1960-1975. 
: De la Réforme ۵ nog jours. T. 177 de Histoire 


Gallimard 1958. 


: The Spanish Empire ز‎ 
. Oxford 1947. د‎ America. ۲ ew-York, 


: American Treasure and 4 
in Spain. Cambridge کا‎ Price Revolution 


Les ما06‎ 0 88 
: Les débuts de Age Moder, 
hne, Parig 194 
8. 


De la Modernité du XVIe 


7 م1۵01‎ 5 
: La Prépondérance espa gnole Parig 1963. 
Paris 1941 (1559 - ر166‎ 
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— R. Grusset & E. G. 
Léonard 


— 0 H. Haring 
— E. J, Hamilton 


— H. Hauser & A. 
Renaudet 


1! و‎ 
— H. Hauser :س‎ 


Vilar : Histoire d’Espagne. P.U.F. 1965.‏ ,2 ے 


pe Vaux (Carra)  : The Legacy of Islam. 2.١ by Th. Arnold & 
A. Guillaume;  ' 3 
zollner (E) : Histoire de empire autrichien, des origines 


8 nos jours, Roanne, Horvath 1968, 


۰ — 
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الفھرس الابعدي 


ے آدم ( النبي ) ۰ ٦۱٢۳۹‏ حت اق ور روز 
- آرتوا : ١۱۷۰ ٣۱۷٢‏ ۲۷6 ۲۷۷ | آن دوبولین : ١۱٦٦‏ ۱۷ 
سے آرل : ۱۲۵ - آزوف : ۰۲۸۷ ۱۸ 


۱۳۹۶ 1۸ > ۳۰ ۰ ) آنجلو ( ميكيل‎ - ۳۵۲ ۰۳۵۳ ¢ TAR 
۱۲۷ ۰۱۰ - ۸ 


آنجو ( آل ) :كه » ۵۷ » ٩۰‏ ۰ 


ب آسیا: ۸ء ۰۷۲۰۱۲۰۱۰ ۱ 
۲۳ 11€ ۹۸۸۱۷۰۸ 
۹ ©5582 5151562 لبي 
- الابداعية (الرومانتيكية) : ۳۱۹ » 
+ آسیا الصفری : ۲۳ + ۰5۲ ۲۸۰ ۳۳۱ 
الآصور ( حزر ) ۰ ۲۹ ٠١‏ ابرشية : انظر ( اسقفية ) 


آفیس ( آل ) : ٥٥١‏ الابلاش (جبال) : ۳۲۸۷ 


آفيين ۰ ۱۳۱ ابن خرداذبة : .م 
_ آفینیون : 8[ 4566 198 ۱۶٥١‏ | ابن رسته ( احمد بن عمر) : ۸۰ 
۳۳۲ ب ابن رشد 11٦٦‏ 
ار ية : ۳۳۰۰ 
_ اورة : ۲٢۹۹‏ » البخارية * ۲۰۰ ˆ | ابن سينا : ۱۵۳۱۲۱ 
سر 6 ۳۲۱۰ ۲۷۲ ب اين اللفیس : ۱۵۲ 6 ۲۱۰ 
5 :۰ ۲۳۲۱۰۲۱۵ 
ب آله (عفو) : ¢ ۰۳۲۲ ابن يونس المصري : ۷۸ 
ف ۲ 
آن ین من ابو حيان التوحيدي : ٩.‏ 


۳۹ 
- ۳۸۱ - 
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ابو زيد البلخي : ۷۹ 

۸۱ 
ابو الوفاء البوزجاني : ۷۷ 
الابنین (جبال) : ۱۳ 
الابیض ( قمة الجبل ) : ۱۳ 


ابو الفداء الايوبي: 


أتاهواليا وہر 

اتحاد آراس : ۷۷۹ - الاتحاد 
الالماني : ۲۷۵ 4 ۲۰۰ الاتحاد 
الانجيلي: ۷ء ۸ - اتحاد 
كالمار : ۷) - الاتحاد الهلفسي : 
۸ (سوسرة) ‏ اتحاد اوترخت : 
۹ 9 الاتحاد الاوربي ۰ ۲۱۸ 


اتيين (القدیس) : ۲۸۷ 

۲۸۷ ۰۱۳۷۰۱۳۵۰۱۲۰ : أثينا‎ 
©» ٩ ؛‎ ٥: اجتماع _ اجتماعي‎ 
۲۹۱۲۷ ۱/۲۱٤۹ ۵ ۲ 
۱۱۲ ۰ إل‎ ۲ ۳۰ 
ف كنل‎ ۰ ۳ 
۲١٠٢١۱۸۷٣۱۷۹ ۲ 
۲۳۷ ۰۲۲۰ ۶ ۳ ۷۱۳ 
۲۹۵ ا‎ ۰ 
۲۱۹۱ ۰ ۲۰۹ » ۲۰۱ » ۲۰۵ ۷ 
۳۳٣٤٣٣٣ ١٣٣٣٣٣۷ ٦ 
۳۷۲ ٣۲۷۲ CFIA ء٣۰‎ 


الاحتجاجالکبیر: ۲۵۲ - الاحساء؟ 


10 
احمد شهاب الدين بن ماجد : ۸۲ 


_احخمد ګوبرلي : ۲۸۷ 


احمد غران : ۹٦‏ 
الاحمر (البحر) * ۷ » ۷6 » ٩۵‏ ۶ 
11 


أدب آداب بت ادبي س ادنس * 


<Y‏ ۲( 4554 عي 
۸ - ا 114 6 و ۱۱۱ 
٢۷ ١۴٢ ۸‏ 
۹ _- ۱۵۱ ¢ ۱۵۲ ۰ ۱۸۲ ۱۸۸۰ 
۸ ۰ ۲۰۱ » ۲۰۷ » ۸۲۱۱ 
۶ ۲۳۵ 2 ۲۲۱ ° ۲8۲۲ ؛ 
۰ ۲۷۸ ¢ ۲۱۲ ¢ ۰۳۲۱۷ 

۲۲۹ ۹ ۹ 


الادرباتيك (بحر) ٢‏ ۲۲ ۲۳۲۰ 


الادريسي * ۸ 

ادوار الثالث : ۱٩‏ - ادوار 
السادس : ۱۱۷ ۰ ۱۷۵ 
الاراضي النخفضة : ۲۱ » ۳6 » 
۹ ۰ ۰ 1۸ ؛ 1٩‏ 2 ۰۵۲ ۵۸ 
۹ ۲۰۵ ¢ ۱۱۱ ۰ ۱۲۷ ؛ ۱٦٦‏ 
۹ ۰ بے م۱۸١۱‏ ۱۸۲ ۱۸۱۰ 
۷ ¢ ..؟ >2 ۲۸۷۲ ¢ “NIN‏ 
۶ ع ۲۷۸ ¢ ۲۸۰ — )۲۸ » 
۲٩۰۱ ۶ ۸‏ ¢ ۰۲۳۲ ۳۲۵۹۳۵۰ 


الاراغون : ۲۹ ء ۹) زم ۰0۲ 
۱۲۰ ° ۰۱۰۸ ۱۱۷ ۰ 
۱۸۰ 

الارثوذكسية : ۰۲۱۱ ۰۲۵ ۳۳۷ 
۸ ۳۹۲ ¢ ۰۲۵۲ 

ارخبیل ابجه : 


ارخمیدس : ۱۵۲ 


3 


الارض الجديدة (جزيرة) : ۹۲ 
۳٢٣ ¢ AE ۷‏ 


سے ۳۸۲ ہے 
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_ ارض النار ( جزيرة ) : 


1١ 
۱٥۹ + ارفورت‎ 
٩۲ : ارکانجلسك‎ _ 
۲.۰, © ارکرایت‎ 
۳۰۱ : ) ارلاند ( المركيز دارلاند‎ 
۷ ارمینیا‎ - ۰ ٠ الارمادا‎ 


ارندنك ( مستشرق ) : .۸ 


. اریتریا ( ارتیریا ) : ٩0‏ 


اريسطو : ۱۵ ۲۶ ۰۲۵ ۱۲۰ 
۱ ۲۰۹ 

٩٩ : الازئيك‎ - ۱6٩ : اربوست‎ 
۱۰ ۰۷ ۰: اسبانیا ب اسباني‎ 
۲۲ > ۲۱ » ۲٩ » ۲۳ ۰ ۲ ۸ 
۵۹6 ۵-0۱ )لمع‎ Co 
۰۸۵ VV— Vo ا ۹ء‎ ¢ 
4 ۹۷ ۲۹٦۹ ۔‎ ۹۲ > ٩۱ لإلم‎ 
۱۱۱» ۱۰۹-۱۰۱۰۲ 
۶ ۱۱۲ ۲ ۲ 
۱٢٥١١٢۷ IY. CITA ۵ 


5 +۰ ۱۷۲-۷ ¢ س۱۸۳۰ 
» ۱۹۳ ۷۰۹۰۰۷ 


۰۳۱۵ : بت الاستبداد الستنر‎ 
roc. ۰۱۲ ۹ 
۲۳۷٣ TTT ۲ 


استونیا: ۲۹۰ 
ل اسر بابل ( كتاب ) : ۱٥۹‏ 
الاسرار المسيحية السبعة : ۱۱۳ 


111 ۷ 

- الاسطرلاب : ۸۲ 

۲٢٢ اسقف ۔ اسقفیة (ابرشیق‎ 
٣۲۱۵١ ١١١٢ 4 Cot ¢ of 


۱۸۸۲۱٦۹ ۱۱٦۷ ٦١٦٤ ۰ 
۲ ۶ ¢ ۵۰ 
TIT ۲۵۹6 Tol — 11 ۰ ۶۲ 
۲۰۹۰ ۰ ۹ 

د اسکندر بك : ٩۲‏ 

_-۔ اسکندر السادس : (البابا) : ٦٤‏ 
۱۵9۵۰۹۰ 

ے اسکندر القدوني : ۱۲۰ 
الاسکندریة : ۲۵ ٢١ ۷٢‏ ۸۱۰۲۷۹ 

- الاسکوربال (قصر) : ۱6۷ ۰ ۱۸۲ 


ے اسلام ت آسلامیت مسلم ٩:۶‏ 6 
٦٦-٠٦٦٦٦- )۷‏ 


۲ e ہے‎ 
۲۹٥۱۹۴ ۱۹۰-۸۰۸ ۲۱۷۹_۵۰ oc Er <c 

۷٤ ITT ٦ 
۱٢٢-۱۹۱۹ ٤ WE IVE. e 

۲۸۸ +۲۰٦٢١ ۱۷۸ ¢ Vo ۱۵ [۲۹۱۶ ۲۸۵۸ ry 54 

ATTY ۱۷۵ ¢ VE 

۱۵ ۰۱۳ ۱۲ : ب الاسود (بحر)‎ CTU یز ج‎ ۳٢ 

۲۳۸۲ ۲۷۲۰۱۸۹۰۱۱۹۲۵ Û ¢ oq ۶۹ ۳۲۳۰ ۲ 

۳۵۲ ۰۳۲۵۰۲ ۰۴۳۹ 64 و‎ o ۳۲۵۱ 6 ۳۹ 

ر اسبانیا VOY ۳ | ١‏ ب اشبيلية : ٦٢‏ » ۵۲ ۰ ۷۸ » 

۳۹ 
۱١‏ لون ے ۸۳ - 
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«fol » ۳۰6 » TAA ۷ ۱۰۵۰۱۰۲۰۱۰۱۰۹۳۰۱ 


۹۱ م۷ ۷ ۰ ۳۱۳ 

اشیکاغا ( اسرة حاكمة بابانية ) : | - افلاطون : ۱۱۹ ٩‏ ۱۲۰ » ۱۲۹ » 
۷۱ ۱ ۲۰۹ 

الاصطخري : ۷٩‏ ۰ ۸۰ ے الافلاق ( قلاشیا ) : ۲۸۸ 

ے اصفهان : .۸ - افیروس : ۱۲۱ ١‏ آنظر (ابن رشد) 


۰٩ ۰۷ » ۵ : اقتصاد - ي‎ | ٢٣٦۹ ۲۱ ١ ۲۰ ٩ : اصلاح‎ 
۲۹-۲ ۰۶ ء٤‎ » ۱۲۰ ۶ ۰ ۷۲۷ ۰ 
۵۲ - ۵۰ 6 ۲ ۰ ۳ ١ » ۱۵٩ - ۱۵۰ » ۱٩ ۷ 
۷۲-۸۰۱۰ <o (الاصلاج | مم6 صم‎ : ۱۷۰۰۱۱۱ ¢ 
۱۱۱ ۰۱۰۰ ۳ ۵ ۱۷۲ ٢ )۱٦۸ : الكاثوليكي الضاد‎ 
۱۲۲ - ۱۲۰ 6 ۱۱۷ ۰۱۱۲ -_ » ۱۹۰ ° ۱۸۱ ° هلما‎ ۸ 
4 ۱۳۰ 6 ۱۲۷ — ۱۲۵ ۳۲ » TW ¢ ۲۵۹ ¢ ۱۹۸ ۲ 


لہ و 


۳۹ 


“1A1 ©» ۰ <“ 107 ۸ 4 ۲۲۵ - ۲۳۲ » ۲۲۰ ¢ ٩۱ 
“13 ٣١١۱۹۲ ۲۱۱۸۷۸ ° YEE ¢ TEY ¢ PP < PV 
؛‎ ۲۱۸ ¢ ۲۰۲ = ٦۰۱٢۹ . ) الاطلنطي : انظر ( المحيط‎ 
ع(‎ 3 2 2 ۹ 
۲۳۱ ¢ ۲۲۸ 2 ٤ ٠٥٦ اقادیر‎ - 
۰ ۲۵۲ » ۲٩ < TEY ¢ ٣۹ ۱ ا2 یں‎ 
۰ ۲۷۷ » ۲۷۰ » ۲۹۲ ۰ ) اغریق - قي : ( انظر يونان‎ - 
¢ ۲۸۵ » ۲۸۲ ۰ اغریکولا : ۱۵۳ دی‎ - 
6 ۳۹ Fo 6 ۲ ی‎ ۱ 
ے 1 الغا ملك ا‎ 
۰۳۲۲ ٤٣٣٣ یں ني ( ملك بولونیا ) ل‎ 
سب‎ ب٣٣۷‎ ¢ Fo ب‎ ۹) ۷ 
۳۲۵۲ ٣٣٤۹ ۰ ۳۲ ۳ ٦٦ ۶ ) اغنادل ( معركة‎ 
۱۳ ¢ ۷۵۹ ¢ ۲۵۲ ۲ | ۶ 15 1. 0۸ ۰ ۷ : ت افريقيا‎ 
2 ۷ء‎ ۴ 5-8 
VY ۲ 4 ۹۲ ۰ ۵1 ٥.٤) ۳ 


6 ہی ۸ 0 ودع یں أ- اقتصاد الحر : ۳.۵ 6 ۳۲۱۲ 
۳ ہر ۸ HY‏ 
۸ ۸۸ء ۰۹6۰۲ ٣۶۹٦‏ | الاو ۱ 
اقطاع - عي : ۱7 _ 
٣ء E OYE ٦٦۱٦٤١ ١٦٤۹ ٦٤٤٤‏ یا سار 
۷ء Kaf e 6 “TE ٢٤٢٣۰٣٤۹‏ چو پر 
٥‏ 


۳۹ 


— ۳۸۵ — 
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٠٤٥٠٢١٢٢٢١٢٢ ۰۱ 


AM: 

۱۹۳ ¢ لكلا‎ ¢ AC ) ۷۰۲ 
cro » ۲۰۲ 11 ) ۶۲ 
۰۲۲۱ fo 2 ۲۲۱ = ۹ 
«TE ۰ ¢ TTY ¢ ۱ 
۱۷بت‎ » TTI ؛‎ ۲۵۹ ۵ 
CY. ¢ ۲۰۸ » ۲۰۷ ¢ ۹ 


۳۷۲ ٣۳۲۹۰ ۰ ۳۳۸ ۲ 
۱۵۲ ٦١٢٤ ٢١۷۹ : اقلیدس‎ _ 
۲۸۲ : اکادیا‎ - 


- الاکادیمیة : ۱۵ » ۲۱ ۲۹۷ 
۷ ۲۴ 


_ الاكاديمية الافلاطونية : ۱۳ 
۹ - اکادیمیة برلين ۰ ۲٣٢٣‏ 
أكاديمية عسكرية : 8166 

1.0 ¢ lo 


اکادیمیة الملوم : 
۲٢٠٢٢٣٣۹‏ 
الاكاديمية الفرنسية 3 ۳۱۹ 
اکری : ۲۸۵ 

اکویناس ( توماس ) : ۱۵ 
۱۳ 6 ۲۹ 


_ لالب : ( جبال ) 


VE ¢ 

پاب ۳۳۲ 
البانیا : 7۳ 

Nem 
۱۴: ے الیو وم‎ 


ےا وق ا اھ 


ے الدرادو 2 
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4 


¢ 


¢ 


- الدو مانوشو : انظر (مانوشو) 


ب الالزاس : 1٩‏ 6 ۲۳۸ ۲۸۱ 


۳۰۳ 
الکسي : ۲۸۱ ۰ ۲۱۳ ٢٦٢‏ 
سے الماغرو ( دبيفو ) : ۱۰۰ 


۲۳ ۰۱۸ ۰۱۷ : الانیا - الاني‎ - 
۰۳۲۰۲۱۰۱۹۲۷ ۰ ۲۵ — 
۵ CE. Co 
٦٢۸۸۱۱۰ 4 1.5 ١٠ CY 


<“ 101 ٢١١٥٥.١١١ ¢ 1V 
٣١٦١ 2 ۱۱۲ ٦١٦١١ ¢ 9 
٣۱۹۷ 2 ۱۷۵ ¢ ۱۷۰ ء٦‎ 
¢“ ۲۵۹ — ۲۵۷ 2 .لال‎ © 5 
» ۲۷۷ ٤ ٢٦٢۹ ٢٦١٢٦٢٢ ۴۳ 
» ۲۸۱ ¢ ۲۷۹ » ۲۷۲ — ۱ 
¢ ۲٩۲ — TA ¢ ۲۸۷ ۲ 
٢٤۳٢٣٣ ¢ ۲۱٩ » ١١۱۸٤ ۰ 
۳۳٣ » ۲۲۷ ۳ء تنش‎ 
> TEY < ۳۳۸ كلل‎ < ۶۲ 
۲۵۲ ¢ ۲۵۶۱ ¢ 1 

نے الایدا : ۹۲ 

» ٩۷ : ) الیزابیت ( ملكة انکلترة‎ - 
» ۱۸۰ » ۱۷۲ ¢ ۱۱۷ ¢+ ٦ 
¢ ۱۸۸ ۱۸۷ ¢ ۱۸۵ ۲ 
fo. ۸ ۰ 

الیزابیت ( قيصرة روسیا ) : 
۳۳۷ 

2 الامبراطورية : انظر (اسم 
الامبراطورية ) . 

الامبراطوربة الجرمنية القدسة _ 

— ۳۸ — 


>» )۷ ۰۲۱ 4 ۱۹ : الامبراطور‎ 
> ٩۷۱ ٤۹ 6 oR 6 o. <¢ ۹ 
۰ ۱۱۲ ۰ ۰ ۲ 
©» ۱۷۷ » ۱۱۲ ۶ (5١ ۰ 
©» ۲۱۲ » ۱۷۷ - ۱۷۲ ٩۹ 
2 ۲۹٩ - ۲۱۲ ؛‎ ۲۷۸۲ ۰ 
» ۲۸۲ - ۲۸۱ » ۲۷۸ ہ‎ ۱ 


۲۵۱ — TEA <+ ۲ ۰ ۷ 

امبواز ۰ ۱۳۵ 

4 ۱۰۵ 4 ۸ : امتیاز - امتیازات‎ 
» ۲۳ » ۲۲۳۲ ¢ ۲۱۵ ¢ ۵ 
» ۲۲۲ ¢ ۳۲۰ ¢ ۲۳۸ ۷ 
۲۹۵ ¢ ۲۱۲ 2 ۲٩ <“ ٤ 

۰ 1۱۰ ۱۲ ۰۸ > 5 آمریکا‎ 
CVT 6 ۷۱ 6 لال‎ 6 ۵] ¢ ۳ 
- ۱۰۳ » ٩۱ - ۹٦۹ ۷ 


» ۱۸۰ ¢ ۱۷۸ ¢ ۷ ¢ ۵ 
» ۲۰۲ ° ۱۹ * ۹ ۶ ۱ 
» ۲۹۲ 2 ۲۸۲ 2 TAY ۳ 
4 ۲۲۱ 2 ۲۱۰ » ۳۰ ¢ ۸ 
2 ۲۲۱ ¢ FTE — ۲۲۱ ¢ ۸ 
«fol ۱ TEV ۵ ۱ 
» TIT 2 ۳۵۹ ¢ ٣٥۹ ¢ ٥٦ 

۲۷۱ - ٦٦۹ » ۲۱۱ - ۳ 


امرکا الجنوبية : 6۸۹۰۸۷ 4٩۱‏ 
۸ ۲ ۶ ۸۰ 6 ۰۲۰۷ 
۹ ۰ ۲۵۱ 

4 ۲)١ آمرکا الشمالية : ۱۸۷ ؛‎ 
» ۲۹۲ » ۲۸۲ ¢ ۲۷ ¢ ۷ 
» ۲۷۸۰ ¢ ۲۵۹ ¢ ۳۵۰ 2 ۹ 
TIE ¢ TY 


_ امريكا الوسطى ۰ ٩۷ ٢١۸۹‏ ع 


١٣ ¢ TAA ¢ TFI ۸ء‎ 
۸٩ : آمریکو دو فيسبوشي‎ _ 


۱۸۷۰۱۰۸۰۳ : امستردام‎ 
۲۹ 6 TEY — ۲9 ٣۳٣ 
۳۳۹ 

امستردام الجدیدة (نيويورك) : 
٦ء) ۲٦۲٢٦‏ 


اموي - آمویون : ۱۳ 


امیان : ۱۲۸ 

الامیر ( کتاب مكيافيلي ) : ۱1٩‏ 

اتا (القديسة): ۱۳۳۰۱۳۲ 

انتصار سم القربان القدس 
( فريسكة ) : ۱۳۵ 

- الانتيل ( جزر ) : ۷۰ 6 4۱.۳۲ 
۷ ¢ ۵۷ ¢ ۲۳۰ ».۲۳۱ 4 
oV ۶۲۱‏ ۳۲۰ ۰ ۳۲۵۸ 4۳۹۵۰ 
۷ء ۸ ۳۲۷۱ 


- الانتيل الصفری ( جزر ) : 
“A^‏ ۳0۹ 

٢۱٢۹ : الانجيلية‎  ليجنالا‎ - 
٢٦۷ ء۱٦٤١‎ ٤١١٤ ۰ 

۷۸ ۲ ۰ ۲۷ 3 الائدلسں‎ - 
AT ۰ ۹ 

- الاندیز ( جبال ) 4 ٠٠١٠٢١۹۸‏ 
ب اسان ااقیائی بر انحرئة 
الانسانية ( الهومانیست ) : ۵ » 
Y‏ رف ماع وني یلم 
cge ¢ ۲ + ۲‏ 


22 از ا 
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- ۱۱ ٢١٠١٢٤١۹۳ ۲۷۱-۷ 
ف٢۲۷‎ » ۱۳۲ ۶ ۱۱۹ » ۱۷۷ 
cI < ۶ ۷ ۹ 
4 ۱۵۷ » ۱۵۲ — ۱۷ ۲ 
4 ۱1 2 ۱۱۳ ° ۱۱۱ ۸ 
CVA ۰ ۲۰۵ € ۲۰۲ ۲ ۰ ۲.۰۱ ¢ ۱٩۲ 6 ۱۸۸ 6 ۱۷۸ 
أب کے‎ ۲۳۱۵ ¢ ۵۰ ۰.۲۲۰۸ ۳ ۰ ¢ ۹ 
“THA » ۲۸ » مه‎ 2 ۸ 4 ۲۲۸ » ۳۳۰ ¢ ۱ ۳ 
٣٢٦٢ ¢ Yoh — ۲۵۲ <¢ Yo. ۳۹۹ 
- ۲۷۹ » ۲۷۷ ۲۱۸ ۰ ۲۱ 16 ۳۲ › ۲۱ : الانشقاق البابوي‎ _ 
» ۲۹۲ 2 ۲٩۲ 2 ۱ ۲ وا‎ 
- ۲۱۳ ° ۲۱۱ 6 ۳۰۷ - ٦ 
- ۲۲۲ » ۳۲۲ 4 ۳۲۱ ¢ ۸ 
2015665 ۶ ۱ ۰ ۷۱ © ۱۹۷ © ۱١١ : الانفلیکانیتة‎ _ 
> ۲۵۱ — ۲۵۲ ۰۰۳۵۱- ۳۸ 2) ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ — ۲٢۹ ۸۵ء‎ 
بت ۸ ۰ ۳۱۰ - ۳۷۱ ۰ ( انکلترة‎ 
) ٣۷١ : الجديدة‎ 


۱٢٢١ ٤٦٤۸٦٢ 
›“ 1)00 ء٥١‎ ¢“ 10. ككل‎ 
۷۲٢٠٢۷ ٢١١٦٦ ٦ 
۱۸۰ ۲۱۷۹ ۶۱۷٦ ۴ 
۱۹۴ ¢ IAA ۴ 


_ انطوان دو بوربون :انظر (بوربون) 


_ انفولا: ۲۵۲ 
- انغوليم : انظر ( دانغوليم ) الانكوميندا : ٠١١‏ 
ے ا کر اوبسالا : ۳٢‏ 


پا پ06 مكل أت ریت ۷۰۱۳۲ ۲۹ ۴ ۸ 
انقرس: 
١‏ بد ٣٥٢۹٢٣٢٢۷‏ ب اوتوبیا ( بوتوبیا ) : 151 


اة ۱ معركة ۱ : 1۳ _ الاوخارستا ر الناولة ) ۰ ۱٥۹‏ 


_ لاء ( بوریتان ) : انظي | الاودر ( نهر ) : ۲۷۹ 

( البوريتان والمتطهرين ) ت ايسا ۳۲۹۷۰ 

© ۱۲ ۶ ۱۱ : ) رر رس . | الاورال ( جبال‎ e 
۳۳۸۲۲٦٢٢ ¢ 1۹۹ ۲ ہے ايرب مک‎ ۱ -. 
: ب اورانج - ناساو ( آل ) ۶ ویلیام‎ Wa ساس مع‎ 

پہے ٢۳۲‏ کے یں CA‏ 4 ا فا ا 

م لاه © الى پر ٩۲‏ > 8 ۲۵۱ » ۲۷۱ - ۲۸۳ ۶ 

۳٢٣٣۹٣ > 1 فص‎ 

— AY — ° 
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اورانوس ( کوکب ) : ۳۱۰ 


- اوربا - اوربي : وردت في معظم - 


صفحات الکتاب تقریبا . 
اوربان ( مدينة في ابطالیا ) ٠‏ 


۳۵ 


۔- اوربان السادس ( الباپا ) ۶ ۲۰ 


- اورلئان : ۲۲ ¢ ۵1 6 ۲۲۰ 
اورلئان الجديدة : ۳۵۹ 
- أورلوف ۰ ۳۳۷ 

آوزنا بروك : ۲۷۵ 


۔- اوغسپورغ : ۲6 ٦٦٠٦‏ ۱۱۲ 6 


» ۲۳۷ ¢ ۲۳۱ ¢ ۱۷۱ ۵ 
- | » ۲٩۱ ¢ ۲۸۲ ¢ ۲۷۱ ۷ 


۳۹ 


- الاوغستينيين ۔۔۔ سانت اوغستين: | _ 


۱۰۹ 


اوغست کونت : انظر ( کونت ) 
اوکرانیا : ۲ ٤‏ ۲۸ 6 ۰۲۳۷ 


ب اوکس‌فورد ( جامعة ) :۲۰ 
- اولدنبورغ ( آل ) : 2۷ 


۔ اولریکا الیانور ( ملكة السوید ) : 


۳۹۰ 


- ايبريا ( شبه جزيرة ) - ايبري : 
۲ ۰۱ 6 ۸۵ ۸۷۱ ۱۰۵ 4 
٦ء‏ ۱۷۸ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱۸۱ 4 


٦٠ء TTI‏ ۲۶ ۲۵۷ 
5 ايجه ( بحر وارخبیل ) : ۲ 
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۹ ۱ ۸ 


ابران : ١لا‏ » ۱۰۵ 


ايرلاندة ( ايرلندة ) ب اير لنديون: 
YI ۰ ۲۵۵ ¢ ۲۵6 ¢ {o‏ ۳۸۹ 


۳۰ 
ابرلاو : ۲۸۰ 


۲ : ) ایزابیلا ( ملكة قشتالة‎ 
۸۹ CAA ¢ of — of 


ابزابیل ( ابنة فيلب الثاني ) : 


116 ۱ 


۳٣ : ایزوقراط‎ 


ایستریا :۲) 
ایسلاندة : © 


- ۱۷ » ۱۵ » ۱۲ ٤ ۷ : ايطاليا‎ 
۰ ۲۵ ۰3۲۳ د‎ — ۲۷ ° € 
؛‎ ۷ ۰ 1) ۰ ۲ ۰ ۰ ۸ 
CAT ¢ Yo < TY — 0۹ ۳ 
4۱۱۲ ۱۱۰ ¢ ۱۰۷۱ ۰ 1.0 ۶ 
۱۳۲ سے‎ ۰۵ 4 ° 


۵۶ -- )۱۲ 4 
١۹ء‏ 6۰۱1۷ 
۶ = ۱۷۸ ۰ 
۸ء ۱ء 
1° ۲۲۱۲ ۰ 
۸ ۰ ۲۷ ۰ 
۳۹۹ ف 0۲۳۱۰ 


۱1۱ 
۱9۰ 
1A۲ 
۳۰۹ 
۳۷ 
YAY 
۳۹ 


۱۲ ¢ 
۱۵۲ ©» 
۱۸۲ ¢ 
۲۰۷ ¢ 
YY ¢ 
۲۸۲ ۶ 
۳۲۲۱ ¢ 


۱۳۰۹۸ TY 


- ایغ - مورت : ۲1 
_ ایراس‌موس : ۱6۸ > ۶۰ ۶ | ایفان الثالت : > 


— ۳۸۸ 77 


0 


¢ 
4 
0 
0 
0 
3 
¢ 


_ ایفان الرابع : ۱۹۹ 


_ اشان الخامس : ۲٩۱۳‏ 


, : ) ابقوسيا ( سکوتلاندة‎ _ 
0۲.۰6 ۱۸۵ ¢ ۱۸۰ ¢ ۱ 0 
« foo — ۲۵۲ 2 ۲۵۱ ¢ {A 


۳٢٢٤٢٣٣۸ ۳ ۷ءء‎ 


ے ایکس ( بارلان ) : ۱۹۲ 


۱۸۲١۱١ ٤ 5 : البابا - البابوية‎ 
4 ۲ ٢٤٣٣٢٤٣٣ ٤٢٢۹ ٤٢٢ ے‎ 
٦٦۹ ۶ 55/2 ۱۲ ۰ ۹ء‎ 
- ۱۲٩ 6 ۱۱۵ 6 ١١5 ¢ ۲ 


.۳ء ۳۵ ۱۳۷ » ۱۳۸ > 
۱۶۰ ع .۱۵ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۱ > 
oA‏ € ۹۷۷٠ء‏ 8٦ا‏ ۶ 1۷۷ ہے 


۵ ۱۷۲ 6 ۱۷ > ۱۷۵ > 
۷ء ۷۸ ¢ ۱۸۵ ¢ ۲۲۲ > 


+ ٣٢٢٠٢ 6 of ¢ rç 
۳۳۵ 4 ۳۷ 7 ۳۷۹ 
۷۵ : باب الندب‎ _ 
۷۱ * رن ان ودي‎ 
۱1۰ * انل‎ 35 
1 ۳ ٠ باتافونيا‎ 
) یی ( جاكرتا‎ 
۳۲۳ 
۱۳۲ : با‎ 
١ ا وله ( لى‎ 
باخو‎ 
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ك 


ایکس لاشابيل ( صلح ) : ۲۸۰ » 
۰ ¢ ۲۹۱۵ ) 


ابنشتاین : ۲۰۹ 
الانکا ب الابنكا : ٩۸‏ ۱۰۰ 
اينوسان الرابع ( البابا ) : ۱6 


اینوسان الحادي عشر ( البابا ) : 
YAY‏ 
لايزني ( البحر ) ٢٤٤٢‏ 


بادوا وجامعتها * ۱۱ ) ۱۲۷ 


باراسیلس : ۱۵۳ 
باربادوس : ۳٦٣‏ 
بارتلمي دیاز : انظر * ( دياز ) 
البارلان : ؟؟ © ٦٤٦‏ » ۱۱۷ © 


۰ ۶ 6 . ۸ ۲ 
۲۱۸ ° ۲۱۱ ٤٦١ ° ۵ 
» ۲۲۲ » ۲۲۲ ¢ ۲۲۳۵ ¢ ۱ 
» fo ¢ ۲۵۲ - ۲٩ ¢ ۰ 
» ۳۲۲ ¢ ۲۲۵ ¢ ۳۱ ۷ 

۳۹۵ ¢ ۳۲۲۲ — ۰ 


_ البارناس (فريسكة ) : ۱۳۵ 


الباروك ( فن ) * ۱6۲ 6 ۲۰۳ س 
۴۲۰۸ ۳۲۳ 


4 ١55 4 ۱۲۱ ۱۸ : بارس‎ 


۶ ۱1۱6 6 ۱۵۸ ¢ ۱۵۰ ¢ ۸ 
» (568 < ۵ ۹۲ ۱ 


— و لد 


4 ۲۳۹ ۰ ۲۳۲ ¢ | © ۸ 
» ۲۱۹٩ : ۳۱۰ » ۲۰۹ ¢ 
٣۳٦٣ ۲۵۲ : معاهدة‎ ( ۳ 
(TV 

الباستيل : ۱۹۱ 

باسكال ( الفيلسوف العالم ) : 
۳۱۰ 

بايا : ( جامعة : ۱۲۷ ) » 
( كنيسة : ۱۷۹ ) » ( مديشة : 
 ) ۰‏ ( معركة * ۱۷۲ ۰ ۱۷۲ ) 
باقاريا ۶ ۲۸ » ۲۷ » ۲۷۰ › 
Ao ۳‏ ۰ ۳۵۰ 
بال : ۱6۸ » ۱۵۳ ¢ ۱۸۲ 


> ۲۷۰ ب‎ ٦٦۷ © 1٩ : بالاتینا‎ 
YAY <“ ۰ ۷۲ 


بالادیو : ۱6۲ 
بالرمو © ۲۵ 
بالوس ۸٩.۰‏ 


الباليثار ( جزر ) ۰ ۲۱ ٥‏ ١ه‏ 
باليسي ( برنار ) : ۱۵۲ 
بالیولوغ ( آل ) : ۲۲ 

بانتاغرو بل ( کتاب ) ۰ ۱۵۱ 
بابار : ۱۷۲ 

بت الکبیر : ۳۲۹ 

بت الصغیر : ۳۲۸ » ۳٦٣‏ 
البتاني ( محمد بن جابر ) * ۷۷ » 
۷۸ 


پڪ بترارك ۶ ۳۱ 

البحر : انظر ( اسم البحر) 

البحیرات الکبری ( منطقة ) : 
TIE ۹‏ 

سے البخار ( قوة ) : ۰۲۰۰ ۳.۲ 
۳۰٣٢٣۳٢٥٢‏ 


ب بخارى : ۱۲۱ 
- البرازيل : ٩۱۰۸۷‏ ۹۱6 .ل ' 


165.6 TAA ° ۷ ۱۷۸۰ء‎ 
۳۹۸ ء٦‎ 


براغ ( براھا) : ۲۰ » ۰۳۲ ۲٦۸‏ 
( صلح براغ : ۲۷۲ ) 

بت راقرا[ آل ) ۶ مب 

برامانت ۶ ۱۲۰ 


- براندیبورغ : ( مارغراف : ٩‏ )» 
( البيردو : ۱۵٩‏ - ۱۷۱۱ ) - 
مقاطعة وامارة : ۲۵۹ 6 ۲۱۷ 4 
۷۰ ¢ ۲۷۲ 6 ۲۷۲ 6 ۲۷۹ 4 
TAY ۸۱‏ ۰ ۲۸۹ 


برايتنفلد : ۲۷۳ 


- بربروسا : انظر ( خر الدين ) 

- البرتفال : .21 ۲۵ ۳۸ 9؟) 
۱ » ۵۲ » وه ¢ وه » “O‏ 
۹ ۷۵ ۰۷۱۰ ۸۲ - ۰۸۱ 
۸ ۰ ۵ ۹۷۷-۹۲)؛ 
۶ 2 ۱۰۱ ¢ ۱۱۱ ۱۲۲ 4 
۶۷ ۱۷۸ ۰ ۱۸۱ » 1۹۹“ 
TEV ۰ ۹٦‏ ¢< ۰۲۰۲۰۲۵۷ 
٣ ۳۱‏ ۰ ۲۳۰ - ۳۵۸ 


= ۹۰ سے 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


- 


برشلونة : ۲۵ » ۱۱۱ ع ۲۸۲ 
برلين © ۲۵۹ » ۳۲۵۱ 
برمنغهام : ۳۲۹ 












بريستول : ۱۰۵ 4 ۲۰۳ 
- برستلي : ۲۱۱ 
- برسبيترياني ( مذهب 


» 1۷ © 156 : ) بروتستانتي‎ 
oo 


پرسونه (اسقف) : ۱۸۳ 

- بريطانيا : انظر (انكلترة) 

بریمن ”© ۲۷۹۱ » ۲۸۹ - بریین 
(دو) ۰ ۲6۲ 

ب بسارویتز (صلح) : ۲۸۸ 

ب البشرى (لوحة) : ۰۳۹ ۱۳۲ 

- البطاطا (نبات) : ۹۸ ٤‏ ۱۰۲ © 
۸ ۰ ۳۰۲ 

-_ بطرس (القدیس) : ۱۳۵ 6 ۱۳۷ » 
۰ 6 ۱۵۹ : ۱۱۰ 6 ۲۰۱ 


- بطرس الاکبر (الاول قیصرروسیا) 
۸ ۳۰ ۰ ۱۸۸ 
۰۰۹ ۰۲۲۲۰ ۰۳۲۷ ۳۲۵۲ 


۳, ۷ ۷ 6 وو یں‎ 
5 1 لھا‎ E ۲ 
» ۱۷۰ » ۱۷ - ۷ ۵ 
6۱۸۵ ¢ ۱۸۱ = ۱۷۹ ۰ 1 
» ۲۰۲ » ۱۹۸۵ — AT ۰ 
» ۲۲۲ » ۲۱۱ -- ۱ ۵ 
cE “EE ¢ ۲۳۷ ۰۵ 
— ٦٦٦ » ۲۷۰ ¢ ۲۵۱ ۶ ۲ 
4 ۲۸۲ ¢ ۲۸۰ ¢ ۲۷۸ <“ ۵ 
۳۱۳ 


بروث ( معاهدة ) : ۲۸۸ 

بروج ( مدينة ) : ۲۹ » ۲6۹ 
بروسیا : ۱۷۲ 4 ۲۱۱ ۲۵۸ 
۲ ۲۷۲ ¢ ۲۷۱ 6 ۲۸۹۸ > 
۳۹۰ < ۲۵۹4 6 ۳.۷ 6 ۲۰۹ 
TIA ۲‏ 6 ۳۳۳۲ — ۲۳۷ 6 


اہم ۳۵۰ ¢ ۳۵۲ ۵ 9 
) سا البولونية : ۲۳۵۳ ۽ | - بطرس الثالك : ۲۳۷ » ۳۳۸ > 
© عت 2 ۳۵۱ 
5 ا : ا بن د لكي“ ۷ 
¢ 
5 وا و - _ بطلیموس (العالم) * ۳6 » ١م‏ © 
ت NEN ۱۸۰۱۰۱۷ co‏ 
ے بريتانيا : ۱۷ _ بعث لازار (لوحة) : ۳۹ 
۳۱۵ ے بفضداد : ۱۷۷ ۲۸۵۸۰ 
کی - البغلة (آلة الفزل) : ۳.۰ 
ے یی ومح ey‏ ۲۷۷ ے بكين : ۷6 
عن پوس — ۳۱ — 


الممسوحة ضوئیا ب 062۳0562006۲ 


ب بلبونا (مسعکشف) 2 ۹۰ 

ب بلجيكا : ۱۸ : ۸۸ ۱۵۸ ¢ ۲۸۰ 

To. ¢ 

بلخ : ۷۹ 

البلشفية (الثورة) : ۲۰۰ 6 ۲٦٢‏ 

> ٢٦ 6 ۱۲ : البلطیق - (بحر)‎ 
» ۱۸۷ ۱۰۹ 6 ۵۰ 6 ۲ ¢ ۲ 
۲٦۹ 6 ۰ ۹ 
۲۳۰ ۳۲۹ » ۲۸۹ ۰ ۲۸۷ ¢ ۲ 
۲۳۸ 


- بلغاریا : ۲۸۷ء ۳۳۸ 


۲۸۷۰۲۰۰۱۷۷ ١٦٢ : بلغراد‎ - 
Yor ¢ ۸ 


- البلقان (ني) : ۱۳۰۱۲ 641 » 
۰ ۰۲۳۲ ۲۲۱ ۳۰۹۲ 

بلوا (قصر) : ۱۵ © ۲۱۳ 

- البليئاد (جمعية ادبية) : ۱۵۰ 

بلینوس ۰ ۱۵۲ 

_بليني (جیو فاني) : ۱6۲ 

- بنات تمسفار : ۲۸۷ » ۲۸۸ 


بناما (برزخ) : ٩۰‏ 

البندقية : ۲۵ ۰ ۲۷ 6 ۲۲ + ۱ 

۸۵ ۸۲ ۷۵۰۷۰۱۲ 
¢ ۱۲۵ ¢ ۱۱۱6۱۰۵6 ٩۰ ¢ AA 
۱۷۱۰۱۸۰۱/۱ ۸ 
۱۷ ۰۱۷ ۰ ۱۷۷ ۰۶ء‎ 
۲۲۲ ¢ FYI ¢ TAA — ۵ 


۳٦٣ : بنلقانيا‎ 

۳۹۷ ١۳٦٣ : البتفال‎ 

بنك : انظر : ( مصرف ) 
بهاما ( حزر ) : ۸٩‏ 

بھایم ( مارتن ) : ۸۱ 

بواتو ۶ ۲۱ ۶ ۲۱۹ 

بواسي : ۱۹۲ 

بواتو : ۲۲ - بوتمکین : ۲۳۸ _ 
۹ - بوتوزي (منجم) : ۱.۱ ) 
۱۰۷ 


بوتيشلي ۰ 1۱ 


بوجادور (راس) : 58 » ملم 
البوجه : ۱۹۷ - بودابست ۰ ۲۸۷ 
بودان (جان) : ۱۰۳ 

بودولیا : ۲۸۲ ۰ ۲۸۸ 

بودیبراد (جورج) : .ه 


بوربون (آل) : 5م » لام ۱۹۰۰۰ 
۴۲ء ۲۳۲ » ۳٣۹‏ (انطوان 
ددبوربون : ۱۹۰ ۰ ۱۹۲) 
(شارل : 1۹۲) » (الکونیتابل دو : 
1١/5‏ ) 

بودج : ۳۲ 


۲۲ ۱۸ البورجوازية : ۱۷ء‎ 
۳۳٣٣٣ كا‎ )۳۲۳ 
CoV ۵۲ ء٦٤‎ ٤ ٣۴ 
٦٦٢٤٤٤۹ ء٦‎ ٤٤٦٣ 
۹۱ ۶ء‎ 8 
1 IAI ° o1 
ete ا‎ ° 0 


— AY — 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۱۷ <“ to 
۳۹ ه‎ ۲۵۰ ۴ 
۷۳۳ : سب - بول [ سان ثانسان دو)‎ CPA CAC 


TI‏ ۶ ۰۲۱۰ ۰۳۱۹ ]۲۲ 5 بولتافا ( معركة ) : ۲۸۸ ا 
۳٣٣۳۰۰۹۷‏ 1 : 
۷ء ۳۷۲ ۴ | - بولس ( القدیس ) : ۹٥ء‏ .| 
5 - بولونیا ( دولة) :۰۸ ۱۸۰۱۳ 
ب بورجيا ( آل ) : ١٦١١ك‏ ۹ ٢/٥٢)‏ ۰۷۷ ۱۰۹ 


¢ 
4 

ب بوردو : 161 ¢ 55( ¢ .1۹“ 
ا 00 ک0 i‏ و و سر مر 


ب۷٢‎ C.A ٤٣۷۹۰ ے٦‎ ۲۳) ٤ ۲٣۳ : ب بور دويال‎ 

CTA CTA * ۳۲۷ * ۳۲۳ | ب بورصة ۶ ۳٦ے 1.6 ¢ یں‎ 
Yoo — of < o ) ۱۸١ : بورصة لندن‎ ( 

- بورغ ( كاتدرائية ) : - بولونیا ( مدينة ابطالية ) : ٦٦٢‏ 
بورغوس ( كاتدرائية ) ۷۷۲۳۵۰ ہپ سو 


بورغونیا: ۳۵ ۵11۸61۰ بوليقيا : ۹۸ 
۸ ۳ ۱۷۱-۰ ¢ ۰۱۷۹ 
TV ۰ ۷‏ - پولین ( آن دو ) : انظر ( آن ) 
- بورکهارت ( مۇرخ ) : ۱۱۵ بومبال ۰ ۲۳۲ 
2 نورٹیٹو ¦ ۹۱ - بومبادور ( مدام دو ) ۰ ۲۱۰ 


- بوريتان ( انقياء » متطهرون ) : ب بومباي ۰ ۳٦٣‏ 
۷ء )۲ - ۲۵۱ ° 5195 ° | بوميرانيا : ۲۵۹ » ۲۷۲ » ۲۷۲ » 


۲۹۰ ¢ ۲۷۱ ¢ ۵ ۳۲۸ ¢ ۲١۷ © {oo 
۲۸۹ ٤ ۲۷۰ : بوزجان > البوزجاني : ۷۷ ب بوميرانيا الفربية‎ 
۳۲۲۱ ۰ ب بون‎ ۳۷۰ ۰ ۲۹۸ ۳٩۷ : ر.‎ ۳ 
) بونابرت : انظر ( نابلیون‎ ۲۲ ¢ ۳۳۲ ¢ ۲۳۲ : ۱ 
تب اوضق" * ای و سے خ‎ 
۲۵۹ ۶ ۲۳۱ ۰ بای : ۰۳۲۸ ۳۵۲ ب بونديشيري‎ 
۱ سے بوغا شف ۳ ۳۹ 5 ا‎ 
: ) لسن ہونیاتو فسكي ایسلاس‎ ۳ 
fof ات وم‎ - 
0۳۲۵ ۲۲۲۱ 4 ۲۰ ب بوهيميا:‎ ۳۱ ٠ بوقیزي‎ - 
٦۱۱٦٦ ١٤١۸ ١۱١۷ ۰۵۱-٩ ) ۱۵۰ : ۱۷ ۶ ب بوعاشی‎ 
۲۷۰ - ۸ ) ی ( البابا‎ ۱ 
6 Vo ¢ ۲۷۲ ¢ نوك اسالت‎ 
5 ۸ 


الممسوحة ضوئیا ب 03005620067 


CTE ۸ 
۲۹۸۲۲۲۱ ٢ -۔ پویار‎ 


o. 


ب بوینس آیرس : ۱۰۱ 

- بیازید الاول ( السلطان ) : ٦٦‏ 

بيازيد الثاني ( السلطان ) : ٦٦‏ 

- البیتا ( تمثال ) : ۱۲۷ 

ل بيترهوف ( قصر ) ۰ ۲۲۰ 

البيرنة ( جبال ‏ منطقة ) : 1١‏ > 
١ه ٠‏ 05 (معاهدة البيرنة : ۲۷۷) 


بت الو ٢‏ ۷۰ 6 ۸ 6 یب 
۳١١٠٢٢٢۹ ¢ ۷ ۴‏ 


ب بيروغيت ( آلونسو ) : ۱6۷ 
- البيروني ( الغالم العربي ) : ۷۹ 


بيري رس : 16 

بيرين ( جاك ) : ٩‏ 

بیز ( تیلودور دو ) : ۱3۵ 
بیزارو ( فرانسوا ) : ۱.۰ 
بيزنطة - بيزنطي : ۷ > ۱۷ء 
TTC ۹‏ ۷ ۱۷/۷ 


۳۲۵۲ ¢ To ۹ 
۱۹۷ » ۵۸ : بیکاردیا‎ 


البيكارية ( القصة ) : ۱۸۳ 


ت 


التاریخ ( علم ) ۰ ١١٢۹‏ ۱۵۲ > 
۱/۳۳ 

تاسیت ( الورخ ) ۶ ۱6٩‏ 

۔ تامنراست ( تمنفست ) ۸٦۰‏ 

تانتبرغ ( معركة ) 5 ۵۰ 64 ۲۵۹ 

التایمس ( صحيفة ) ۰ ۳۲۲ 

>» ۲۸۸ ۲۲۸ ۶ ۱۰6 : ب التبغ‎ 
» ۲۲۱ ¢ ۲۹۸ <¢ ۲ ۷ 
TW ۶ TTI ¢ ۳۹۰ ¢ Yoo 

_ تتر (مفول ) : 1۲ » ٦۳‏ ۲ ۳۵۲ 

سے تتویج اللكة ماري دو مدیتشه 
ر لوحة ) ۰ ۲۰۷ 


بیکون ( فرانسیس ) ۰ ۱۵۱ 4 
۸۶ء ۱۸۸ 2 ۲۱۲ 


بيل : ۳۱۳ 
بيه مون : ." © ۳)۵ 


بيوس الخامس ( البابا ) : ۱۷۸ 


التجارة - تجاري : ۱۵ » ۱۷ » 
۸ ۳ ۰ ۲۵ ۔ ۳۱ 1۲ - 
<o. ¢ (1 ° ff‏ ۰0۲ ۵۳ 
٥‏ 2 564 2 ۵ ۰ ۰11 
۶۰ ال 2 ۰۷۲ ۷۵ ۰ ۸۰ 
۷ كلم يكو ۹٦١-۹۲)‏ 


7۲ 


ہھ مہ 


۰۱۱۰ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۱۱ - ۱ 
CI ۰ ۱۲۷ — ۱۲ ۴ 
۰ ۱۸۳ - ۱۷۹ ۰ ۱۷۰ ۸ 
) ۱۹۲ ۰ ۱۲ ۰ ۱۸۷ ۲ 
كك ۲ ۳یب‎ 
CA IY ۰ ٦۱ 
CT. ۰ ۲۳۹ » ۲۲۱ ۴ 


جد كوم ب 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


« of 6 ۲۵۰ ¢ ۲۲۸ — ۳ 
_ AY < ۰ ¢ IY ¢ ۸ 
۳۱۲ ٤ ۳١٢٣ - ۲۰۲ 2 ۹٦١ 
۲۳۲ ۰ ۳۲۷ 6 TYE ۰ ۳ 
۲۳۸ » ) ۳۲۸ : تجارة العبید‎ ( 
(۳۰ 4 ۳۹ ¢ ۳۰ 6 ۳۰ 
«YA ۲۱۱۰ < ۲۱ _ ۲ 
التجارة الثلئة : ۲۹۸ ء‎ ( + ۲ 
(تحسارہ‎ ۲ ۲۷۷ ٣ 
(¥ ۰۳۲۱۳ ۰ ۳۱۲ : التهریب‎ 


التجارب ( کتاب ) : ۱۵۱ 


- التجريبية ( الطريقة والعلوم ) : 
۱۸ ۳۳۱۰ ¢ ۳۱۳ 


ترانت ( مجمع ‏ موتمر ) ۰ ۱٦۸‏ 
NV. -‏ 
ت ترا لشانیا : ۲۸۵ ۲۸۱۰ ۶ ۲۸۷ 


_ الترك ٤‏ الاتراك ‏ ترکیا : ۷ م 


۰ ۱۸۱ ¢ ۱۸۲ £ ۱۸۱ ¢ ۶ 


۲۲۱ ۰۳۰۳ ¢ ۲۰۰ ¢ 8۵۶ 
۱ WV ۰ ۸ 

0۱۷۰ ٢۱٦۸ 2 ۲۲ : سے التعلیم‎ 
»)۳۲۵ : (الالزامي‎ 2 ٣۳٣ ٣ ٥ 
۳۳۸ 

التعمید ( سر ) : ۱۰ ۱۱۲ 
۷ 1۹۱1 

تقویم البلدان ( کتاب ) : ۸۱ 

تلمسان : ۵۲ 

تلیماك ( کتاب ) ۰ ۲۳۷ 

ے تمسقار ۰ ۲۸۷ 

۸٦ : تنزانیا‎ 

تنوخ تیتلان ٭ ۹۸ 


تهافت التهافت ( کتاب ) ۰ ۱۲۱ 
تهافت الفلاسفة ( کتاب ) : ۱۲۱ 


بے ٢۷٢۴‏ ٢٢۳۴ا‏ - التوابل : ۰۷۱۵۲۹۸۲۵ 
AY < Yo Re e e e‏ — ۲۱۸۹ ۰۵ ۹۱ ۰ 
۷ء ۱۷- ۱۷۸ ¢ AT‏ ,| ۱۰۵ ۱۲۱۱۰ ۲۲۰ ۰ 
AT ° TVA ¢ Vv ¢‏ | ۲۹۸۰۲۵۰۰۲۲۱ ۰ ۳۰۲ 
۸۰ء Yoo ۲۹۰ CAA ¢ A‏ ؛ ۳۰۸ 
۴٥٣ — For‏ سے توباغو : ۲۵۸ 
_ التروبادود : ۱۲۵ ۱ _ التوت ( شجر ) : ۱۱۹۷ ۲۲۹ 
۔ 013 | ۱۱۱۱۶١١١‏ ۱۹۷ 
سم تر : ۸۵ 
سا تور دو سیلاس ( معاهدة ) : .4 
+[ قزل 
سے E‏ ,ب أ تورغو ۸ ۲۱۷ ۳٣٣ ٣٣٣٤‏ 
ے تسو .° ال 3 51 5 7 
۱۰۲.۰ التوري ( حزب ) ۲۵۵۰ ؛ ۳۲۵ 
ال م TEE‏ ۳۹ 
.¥“ مباعة ) 18 0 
التعدین > 


الممسوحة ضوئیا ب 083019380061 


- توربشلي ( عالم ) : ۲۱۰ ۱۹ء ۷۸۲۲۱۱۷ 
- تورین © ۲۲۰ ۲۷٣ ٤‏ ۰ ۲۷۸ » | - تیت لیف : ۱٢۹‏ 


۲۸۱ ے التمرول : ٩؟‏ 

۔- تورنو 5 ۱۲۷ تیریز داقيلا : ۱۸۳ 

توسكانيلي : )۸۲ ۔ تیسیان : ٢٦٦۸‏ ۱۲۲-۱6۲ 
ے التوشان : 1٦‏ - تیمورلنك : ٩۳‏ 

- تول : ۱۷۵ ۰ ۲۷۹ التيوتون ۱٩۹۰‏ ۲۵ » ۲ 4 ,۵ 
- التولیب : ۲٢٢‏ ۱ ۲۵۸ 

- تومبکتو ( تمبکتو ) : 16 


- تیودور ( آل) * 11 4 1۵ 4 ۷) » 
ل تونس ۰ ۱۵ › ۲۵ ))0 0۱6۰ ٦٠۹١ء‏ ۱۷۷ ¢ ۱۸۲ 


ت 


الثقافة : ۳۱۳۰۱۲۱۱۲۰ ۶۲٦١٢٢ ٢٤ ۳۵۸ = ٢٦‏ ۳۷۸ - 
<o. 1۱ ۰ ۲‏ ۵۲ 4 ۱۱۵ 4 ۳۷۲ 
IFT ١١5 ۸‏ ¢ ۱۲۷ ؛ الشورة الاقتصادىة : .۷ ) 
os ۱۱۸ » ۱۵) ۰‏ | دا دو 
۲۳ ۲۳۹ ¢ ۲۲۰ ¢ ۲۲۷ 4 
۹ 2 ۲۳ » ۳۱۰ » ۲۱۷ ؛ | الثورة الامرنكية : € ع ۳۳ › 
FY. CFIA‏ ال ۳۳۷ ۹ ۳۷۱ 


۱۸ ۰6 ۱۱6 ¢ ۸ : دثورة‎ 
1 <“ lo ¢ o. ¢ )مع‎ ١ 
۱۰۳ ۹۵ ۰۷۲ ۷۲ء‎ -۷۰ 
۱٢۷ ۰ ۰ ۷ ۶۲ 
۱۵۲ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۵۰ < ۸ 


۰۱۲ 2 ۱ ٦ ثورات الفلاحین‎ - | * 
٦ 
2 
3 
3 
4 ۱۸۲ ¢ ۱۷۹ 2» ۱۷ ۲ 
2 
1 
2 
2 
2 


۳۳۸ 
- ورة زراعية : ۳,۲ 
۳ ثورة الشومبي ( العمال ) : 1۸ 


- الثورة الصناعية : ۲.۲ ۲.۳ 


۳.۷ ۲۷۲ € ٩:۵ € ۲۰+ » كول‎ 


Yoo ¢ ۷۳ ۰ ۷۴‏ 
۲ ۲۷۸ ¢ ۲۷۰ ۰ ۲۷ - الثورة الفرنسية : مه ) ٢‏ 
TAA ۱‏ “¢ ۲۹۳ ۰ ۲۰۵ ۳۹ ۴ ۲۰۵ ¢ ۲۰۷ ع ۳۱۱ 

۲۷ لضت TEV‏ ۶ ۲۲ ا ۰۲۵۸ ۳۷۱ 


— ۳۹ ے 


الممسوحة ضوئیا ب 06805680061 


ج 


جابر ابن فلح الاندلسی : رپ 
الجاجلون ( آل ) : ۵۰ » ۱۹۹ 
جاك فان ارتفیلد : ۱۸ 

۲٢٢ : جاکرتا‎ 

۱۸ ٦ الجاكري‎ 

جالینوس : ۱۵۲ 6 ۱۵۵ 
جامایکا : ۲۵۲ 


جدة : ٩ ٩۵‏ 
دی سیلفستر الثاني ) : 


جرمن ‏ جرمني * ۹) 4 ۵۰ » 
۸ ۱۱۱ ¢ ۱۲۷ ¢ ۲۱۲ ۰ 
۷ ¢ ۲۹۸ ° ۲۷۰ ¢ ۲۲۷۲ ۰ 
۳۳۰ 


جريدة فرنسا ( الفازیت ) ۰ ۲۱ 


الحامعة : ۱۰ » ۲۰ » ۳۲ 4۳۲ الجزاثر : ۵6 ۰۸۱۰۷۱۱6 


4۱۲۰ ۰ ۱۰۱ ۸۸ ۲ ۰ 
4 ۱1۸ » ۱۲۷ ۲ ¢ ۱ 
2 TIT ¢“ ۱۵۹ ¢ ۱۵ ۴۳ 

۳۲۳۱ ٢ ۳۳۵ < ۷ 


جان جورج الاول : ۲۷۰ 


_ جان دارك : ۱٩‏ 


جان دالبره .15 
خاق سيباستيات ديل كانو © ٩۱‏ 
جان غوجون ۱ 
جان فان ايك : ۲۰ 


سے جزيرة 


VA ۱۷ 

: انظر (اسم الجزيرة ) 
الحفرافیا ( کتاب ) : ۸۱ 
جلال مظهر : ۷۸ ٤‏ ۰۷۹ ۸۱ 
جم ( الامیر العثماني ) : ٦٦‏ 
جمایکا : ۳٦٣ ٤ ۳٥٣‏ 


» ۲۲۸ » ۲۰۲ ٤ )٦ : الجمرك‎ 
۲۸۱ < ٢٥٢ ¢ ۲۵۰ ۰ ۰ 

) ۱۹۰ » ۵۷ : الجمعية العمومية‎ 
۲6۲ ¢ ۲٩۱ ¢ TA ۳ 

الجمعية الملكية ( لندن ) : ۲۰۹ » 
۱۱ 

الجمعية اليسوعية:: انظر 
( اليسوعيون ) 

۲۳٣۹٣ ٢ ٣٣٢ ۰ جمناز‎ 


۰۷۰ ٤ء٦٦‎ ٤ ۵٩ © جمهورية‎ 
CIA. CIVA ۰ ۲ ۰ 


AY: <‏ سیت 
جان سو e‏ 
9 الجانسينية 1 
TEE e‏ ےل 
۱ وض (ممركة) ' 8 
< ۲1 نے 
ے جاوا * سک ۱ ٣٥٥٢٥٢٤٢۸۲‏ 
حل طارق ` 
۳۹ ہے ۱۱۳۹۷ سس 
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4 ۲۵۲ 2 ۲٩ ¢ ۲۲ ۰ 
۲۷۱ — ۳۱۵ ° ۰ 


جمیل صلیبا : ۱۲۱ 
الجنتري ( طبقة ) : 11 


۔- جند مرتزقة : ۱۷) 1۸ 4۰ 
۳۲٩ ¢ ۱۷۱ ¢ ۲‏ 


جنر ( الطبیب ) : ۲۹۷ ۰ ۲۱۱ 
حنکیز خان : م" 
- جنکین ( القبطان ) © ۳٦٣‏ 


ل جنوة : ۱۷ » ۲۵ » ۲۷ ۵ ۰ 4 
حل ¢ .5 ۰ ۳۳۲٣۱۹۸‏ 


جنيف : ۲۷ » ۱۵۲ » 58( 6 


۳۹ 
ب الجنیه الاسترليني : ۲۰۸ 
حوتلاند ۰ ۲۷۱ 


الجوخ ( صناعة صو فية ) : ۱۸ » 
fle ۷۱۷۱: ۳‏ ۳۵6 ۱۵ 2 
١۹‏ ۰ ۲ 


الجوخ الذهبي ( معسكر ) ۰ ۱۷۲ 
- جورج الارل : ۳۵ 
ب جورج الثاني : ۵ ۳٦٣‏ 


ا جورج الثالث : ° < A‏ 
جورجیا : ۶ ۳۰۱ ۰ yV‏ 


- جوزیف الثاني ( جوزیمیسم ) : 
Fo — ۳‏ < ۳۳۷ 


جوفران (مدام) : ۲۱۷ 
الجو كوندا ( لوحة ) : ۱۳۲ 


حول الثاني ( البابا ) : ٦٦ء‏ 

TA ۷ ۷‏ 
جولیان دو مدیتشه ۰ ۱6۰ 
جيبرتي ( لورنسو ) ۰ ۳۰ 
جيرار الكريموني : ۱۲۱ 
جیرار دوسان جان : ۳۹ 
جیفرسون : ۳٦۹‏ 


ب جيمس السادس ب الاول ( ملك 
انکلترة ) : ۲۰۰ ۲۸ ۲1۹ ) 
۸ ° ۲۹۹۰ 


ب جيمس الثاني ( ملك انکلترة ) : 
٥٠‏ ۰ ۲۵۷ ۰ ۲۸۲ 


- جيني ( البغلة ) » آلة الفزل : 
۳۹۹ 


۰ 


ے یو کی کا :۲ 


سم ج ے 


ب حاطوم ( نور الدين  )‏ ۱۰ 
_ الحاکم بامر الله ۷۸ 
_ الحبش ( ولایة) : ٠١‏ 


ب الحبشة : ٦٢۷ ٣۲۹٢‏ ٭ 


- حجاج زهرة مایو ( جماعة ) : 
۲۹ 


— يوم ا 
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_ حداد ( جویح ) : .م 
ل الحدید : ۲6 ۲۱ ۵ رمع 


۲:۲ ۶ ۶ ۸ 
۳۳۲۰ ¢. 


حران : ۷۷ 

حرب اذن جنکین : 

حرب الاسترداد : ام » ۵۲ 

جرب اصصاب القمصان 

۲۳٢٣ ۰ ) الکامیزاد‎ ( 

_ حرب الثلائین عاما : ۲۵۹ 4۲۹7۰ 
۵۰ 1 ¢ ۲۰۷ 

ب حرب السنوات السبع : ۲۲۳ » 

۳۹۱ » To ¢ ۲۵۱ ¢ 1 

الحرب العالية الاولى : >٠‏ ۱۰ 

۱: : 


۳۹ 


الحرب العالية الثانية 


حرب الفلاحين : ۱۸۲ 


حرب الائة عام : ۱۹ © ۲۲ ؛ 


كه “¢ ۱۳۵ 
۳۹ 


۳۹ 


_ حرب اللك جورج : ° 
_ حرب المك ویلیام + ؟ 
ے خرب اة آن ۲۹۶ 


- حرب الوردتين : 66 » ۱۸۲ 

- الحرفة - حرفيون : ۲۸ )۵۳ 
۶۸ ۰( 2۲۰۷ 
f ۰ A‏ ۰ ۲۸۸ء۱۹۸ 
۹ + ۲۰۲ » ۳۰۳ ۰ ۳۱۵ 


الحركة الانسانية : انظر (انسان) 
- الحروب الابطالية : م6 > 0۸ » 
۰ ۰۲ » ۱۳۱ ؛ ۱1۵ ۰ ۱۷۱ 


۰۱۱۱ 6 1۸ : الحروب الدينية‎ 
TE ¢ IYA ۳ ۲۳ 


الحروب الصليبية : ۱۵ » ۲۷ » 
۲٠۱۸ _ ) ۲ ۶ ° ۸‏ 


٤ ۲۱۹ ٤ ۲۱۸ : حروب الفروند‎ 
۲۷۷ ۰ ۲ ۲۴ 

٤٦٢٦٢-٢٢٢ ٢٢ : ب الحرير - ية‎ 
۶ ۲ ٦۹٦ 1٦ ٦ 
٢٦۲٢۹ 215.5 ٢ ٦ 
۲٣٣۰٣۳٣ 


- الحسامي ( راتب ) : ۸۰ 


4 ۵۱ 6 ۱ ٩۸ : الحضارة‎ 
۰۷۰ é چ5“‎ ۰۷ ٤ ۲ ۹ 
6 ٩۷ 6 ٩۲ 2 ۱ء هلم‎ 
۶ ۱۱1۲ ¢ ۱۰۲ 6 ۱۰۱ - ٩ 
<“ ۱۲۵ ¢“ ۱۲۲ ¢ ۱۱ » كال‎ 


بو الاانية : ۲۳۷ * | ۱۲۷ » ۱۲۸ » ۱۳۱ ۲ ۱۸۳ » 
_ حرب الود IV ۱ ٢٢‏ ¢ ۲۱ ¢ ۲۲۷ » 
۲۲۹٢۰‏ رر ۰۲ Ba ASE‏ 
+1 = 
خرب الوراثة البو - الحضارة العربية الاسلامية : 0۱) 
۱٢۲٢٣۱٤۸ ٦٤٤٤٢۷۷ ٠٥٥ 1۳۲۹: Yor‏ 
ى زل رآئة التعسوه ۱ ۱۲۵ 
۳۵۰۰۲۵ ل يوس — 
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- الحفصية ( الدولة ) ٭ ۵۲ ۸ ¢ ۲۲٤‏ 

ہے حلب : ۱.۰۹ ۰ | حوریات نبع الابریاء ( تمثال ) : 
حنا المجنونة : ]۰ ۰۵0 0٩‏ ۱11 

حنا النمسوية : ۲۱۲ ۰ ۲۱۷ » 


5 


سخا 


- خادم سليمان باشا : انظ الخليج العربي : ۰۷ ۰۹1۰۹۵ 


( سلیمان باشا ) 10 
- خان الفول : ۰۷۲ ۸۹ # خليج هدسون : انظر (هدسون) 
- الخدمة العسكرية الالزامية : | خليفة ( المسلمين ) : ۲۵۲ 
زین - خمینس دوتسزنیروس 3 ۵۲ » 
- الخط الفوطی : 86 or‏ 
- الخط الهومانيستي : ۳۲ - خوارزم ۲ ۷۹ 
- خلق آدم ( فرسکة) : ۱۳۹ - خر الدین بربروسا : ۱۷۷ 
۱6۰ ۱ 
سرت 
ارون 8 ( مرغریت ) + ۱4 


دافنشي ( لیئوناردو ) : ۷۸ »© |- الدانمارك - الدانيمارك : ۲٩‏ 
۱ء ٦٠٣١ ٣٤٠٣٣١‏ ۷ ۰ ٦٥١۶ء‏ < ) ۱۹۹ء۹٦۲‏ 


TVA < YT ٢١۷۱ - 081‏ < ۲۸ 
- دافید : ۳۲۲ ۶۰ ۲۹ ۰ ۰۳۳۰ CAY‏ 
- دالماسيا ‏ دالاشیا 7 .5 » ۲۸۸ عن 
ب دالمبیر : ۸۷۳۱۷ ۲۳۳ سید تال سی بز نو 
۳ - دراغوناد : ۲۳۵ 
سے ۳ ٦٤٢٤٢‏ - الددبي ( الاخوان ) : ,۲۰ 
_ دانغولیم ( دوق ) : ۱۸۹ - دريك : 


۸۰۱۸۰ 


سس وا ہے 
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ك دستور ۱ 099-0 
ستور الولاياتالمتحدة الامربكية: 


۳۷۰ - دو مابين ( دوق ) : ۱۹۲۱ 
ب دفیس ۰ ۹۲ - دو مدیتشه : انظر (مدتشه. 
- دلهی : ك نتمرز 

لمي : ٦٦‏ دو مونتمرنسي ( هنري ) : ۲۱۵ 


ب دمشق : .۱ .| ب دومنیکان : ۱۰۲ 


- دالب ( دوق ) : ۱۷۹ - دو مولان ( لومیتر ) : .1 


- ده بور ( مستشرق ) : ۱۲۱ - دو ناتیلو : ۲۰ 1۱ 


عنم اقاق پلیک 5 +o.‏ - رون کارلوس ۰ ۳۲۸ 
- دوبیز ( تیلودور ) : ۱10 E‏ > توت ااا ی 


دوتع ( مس : :80 الدنيبر ( نهر ) : ۲۸۷ 
- دودر ( البير ) : ۱۵۷ ۱۵۳۶ | الدون ( نهر ) : ۲٦٦‏ 
ب دو سان جان ( جيرار ) : ۳۲۹ ے' الذون. ( مشرعة 2 ۷۳ 


ے دوغیز : ٦۱۸۱‏ ۱۹۳۰۱۸۹ »2 أ دون كيشوت ( كتاب ) : ۱۸۳۲ 


115 
۱ 7 - دو ویت (جان) : ۲66 » ۲۵ 
ے دوقو ( کارا ) ۰ ۷۷ - دو يورك : انظر ( يورك ) 
ے دوفوا ( فاستون ) : 15 - دیاز ( بارتلمي ) : ۰0 » ۸٦‏ 


: 8 ۲٢٤ EEE 
٥٦٦١ » 11 : دوق دوقية ۰ ۲۸ دیتابل ( لوفیشر)‎ _ 
: ددرو‎ | ٦٦٢٢٤٣٣٣٢ ء۱۴۳٣ء‎ 
٣١۱۷ ۰ ۳۱۲ » ۳۱۲ : ۽ | دیدرو‎ 
۳۳۳ TYE 6 ۱۹۷ < ۱۹۰ ۸۱ 


٣۶٢٦٢۰ 6 ۲۵۹ < ۲۵۵ & ۳۳۷ 


١ (۸ ¢ 1‏ ۷۸۵ ۷ ۲۳۲ ۶ دير قايدن ( فان ) : ۳۹ 


”ب ديسو ( جسر . معركة ) : ۲۷۱ 


۳۹ 
دو ہے زمدام) :۲۱۷ وہہ ید 4 ای ۶ ۳9۲ 5 
TEA ۱۹۲ ۲ ١‏ ۲۰۸ » ۲۱۰ 4 
5 مونة ( این ۲ ۱ ۳۳ 
و ز انتاطیوس ) ۶ ۱۹۸ - دیکامیرون ( کتاب ) 2 ۱۹ ۰ ۲۱ 
ہے۔ دو لو بو 1 قت 2 
MV:‏ - دیلفت ( مدينة ) ٦٦‏ 
5 ليسبيناس بت ۲٢‏ 
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© ۲۷٢ ۰۲۰۲ : الدیموغرافیا‎ - 


۳۰۹ 
> ۱۷ 6 ۱۵ ۰٩ : ۔ دین - ديني‎ 
> ۲ - ۲۱ » ۲۱ ؛‎ ۲۰ ٩ 
6 ۵۵ - ۵۲ (o. 4 ۳۹ ۸ 
Vo CVT » ۷۰ » ۷ ۸ 


- ٩٩ ۰ ۰ ۹ 


4 ۱۱۸ - ۱۱۱ ¢ ۱ ٠.١ 
» ۱۳۵ » ۱۲٩ 2 ۱۲۱ ۰ 
¢“ ۱۵۸ - ۱۵۵ ¢ ۱۵۲ — ۶۹ 
» ۱۷۲ 6 ۱۷۰ 4 ۱۷۱۷ ۰ 
» ۱۸۳ °“ ۱۸۱ — ۱۷۸ <¢ ۵۶ 
» ۱٩۲ - ۱۹۰ 2 ۱۸۱ 2 ۵۶ 
» ۲۳۲ » ۲۰ ¢ ۲۰۱ ۸ 
» ۲۲۲ ¢ ۲۳۱ ۲۲۵ ¢ ۳ 


۲ — ۲۵۷ “< 
۹ ¢ ۲۷۰ “< 
۳ ۔ ۱۵ 6 
۹ ۲۳۳ ¢ ۳۲۰ ¢ ۳۳۱ 

۲۷۳ ۰ ۳۷۰۰ ¢ ۲۲۱ ¢ ۹ 


الدينارية ( جبال الالب ) : ۱۳ 


٦‏ ۔ 
٤١۱‏ )پ۳ 
۰۷ )لمكم 


ا دو : ٩۹۵‏ 

۔دیوان التحقيق (محكمة التفتیش): 
۱۰ 

1۰۱ 

ے دییت : ۷) 6 ۱۷۱ ۲۱۷ » 


۰ 
ہے یبا * 


مات 


۲۰۲ 6 ۱۰6 » ٩۷ : الذرة‎ 
4۱۷۲ 6 ٦٥ 4 16 ٤ ۵۲ : الذهب‎ 
» ۱۰۲-٩٩ » ۹۲ ۸ ۵ 
۶ ۱1۷ 6 ۱۲۱۱ ¢ ۱۰۸ ۷ 


در 


الراس الاخضر ۰ همه ؛ ٦٥‏ ) ۸۵ 


راس الرجاء الصالح : ۷ ) ۵۵ » 
٦۹‏ © ۷۲ . ( راس العواصف : 
۱۰٠٠١۵۸٦‏ 


راسمال - راسمالية : ۲۲ » .۸۷ 
٦۱۰۸ ٦١٠١۱‏ ۲۱۱۱۷ ول 


» ۲۷۱ » ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ ۷۱ 
۳۳۲ 

۰ ۲۰۲ ۰ ¢ ۲ ۲ 
CFI ¢ ۲۹ < ۲۶۷ ۳ 
۳۷۲ < foo ¢ {| 

۰۲.۲ ۰۱۸ < 101 ٦ 
CFEC FT. ¢ ۲۹۸ 2 ۷ 


I+ 

- الراي العام : ۹١ء‏ ۰۲۱۹۰۱۷۲ 
«YEY » ۲۹۲ < ۲۲‏ روس 

28 7ت 7 چو ) : ۳۵۹ 

- دامس الاساقفة : ٦۹‏ » بو 


عو او ا ہے 
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5 € € 
۷۰" 
رابله : ۸ء ۱ ۶ ۱۵۲ 


۹۳ء می 


راتسبون : ۲۷۳ 


رادزن ( معاهدة ) : ور 
الرازي ( ابو بكر ) : ۷1۲ 


راسین : ۲۰۸ ۰ ۲۲ 


داشتات ( صلع ) : چ 
راغوزا : ۲ 
رافياك : ۱۹۸ 


راله ( والتر ) : ۱۸۷ 
رامپرانت : ۲6۸ 

الرسلاوف * ۸) 

الراين ‏ الرین ( نهر - منطقة ) : 
۳ ۷ ۰ ۳ ۶ الى ۶ 


¢ ۲۷۸ ¢ ۲۷۷ ۷ ء‎ ۷۰ 
۲۳۱ ¢ TEA 2 ۳۳۵ ع‎ A. 


رجال الدین : ۲۱۲۲۱ » 1۷ + 
۲ 6۵ > ۱۳۱ * 
“II 6 ۱۵۷ ¢ ۱۵۵ ¢ ۱۸‏ 
عور > ٦٦١‏ 6 ۱۷ 2 ۱۸۲ > 

مہ ور ۱۱۳۹ ۶ 
I — ۳۸۰ ۳ ۸۰‏ 
۲۳ - 4 


۳۰٣٢۶ 1 


يدت فولیفر ‏ تابا 
ار 


إلهيئة ( كتاب ) 
UAL,‏ 


ے ۳۱۷۸ ۰ ۲۳۱ 
۳ 

: ۳۲۸ 
: ۷۷ 
رسالة 5 3 


ب 
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cI ۰۱۳۵ ء۱٢۳۱‎ - ۹ 
۰ ۱۷ ۰۱۵ ٤١١٤١٤٥۹ 
۱ PIT ۰ <¢ A 


الرسم ‏ رسوم ( ضريبة ) : 
٦ء‏ ۰۱۹۱۰۰۷ ۰۲۲۸۰۲۰۲ 
۶۰ ° ۲۳۹ ¢ ۲۵۰ 2 ۲۵۱ 4 
A ¢ ۲‏ 


الرسول محمد (ص) : ۹٦‏ 


- ۱۲۰ ۶ ۱۲۹ ٦٦۸ : رفائیل‎ 
٤ ۷ 


الرقة : ۷۷ 

رقم - ارقام : ۹۷ ٢٣‏ ۱۲۰ 
رمني ۰ ۲۵ 

رنودو ( تيئو فراست ) ۰ ۲۱۹ 
ره ( جزيرة ) ۰ "١6‏ 

روثي ( صلح ) ۰ ۲۱۹ 

روان : كه 

روبنز + ۲۰۷ 

روبیا ( لو کادیلا ) : ۳۸ 
روتردام ۶ ۲۲۴ 

روجر الثاني : ۸۱ 

روح الثرائع ( کتاب ) : ۳۱۲ 


۳۷ 


رودس ( جزيرة ) : ۱۷۷ 
رودلف الثاني : ۲٢۸‏ 
روسیاخ : ۲۵۱ 


لامع — 


۳۱۸ ۰ ۳۲۱۵ ٢ ۲۱۳ : روسو‎ 


٦۱٦١٢١٠٢ ٤١٠٣ ۰ سروسیا۔ سي‎ 


“II ٢٤٢١٢٠٢ ۲ ۰ 
6 ۲۹۰ 4 ۲۸۱ 2 ۲۱۵ ۔‎ ١ 
4 ۲۱۸ ؛‎ ۲۰۸ » ۲۹۱ ¢ ۲ 
4 ۲۳۲۸ ۰ ۲۳۲۳۷ ¢ ۳۲۳۲ ۰ 


۸ ۰ ۳۵۲۰ 
روسیا البیضاء : ۲۵۲ » ۲۷۰ » 
۱ء VE‏ 

الروسيون ( مقاطعة فرنسبة ) : 
of‏ ¢ ۲۷۲ ¢ ۲۷۷ 4 

روشفور ۰ ۲۲۷ 

رولان الثاثر ( قصيدة ) : ۱6٩‏ 
روزيه ( بیلاتردو ) ۰ ۲۰۱ 
الروكوكو ( فن ) : ۳۷۷ 

الروم ( شراب ) ۲۵۷ » ۲۹۸ » 
۰۳۹۲ ۰ راض 

» ۲۸ » ۳۲ ۰۷ 4٩ : روما نية‎ 
4 ۸۲ ۰۷۱ ۰۳۸ 
4 ۱۲۵ 4 ۱۳۰ ہے‎ ۱۲۷ ٦ 
4 ۱۵۰ » ۱۷ ١٣۷ 
» ۱۷۱۲ ¢ ۱۷۰ ¢ ۱۵۱ ° ۲ 
¢ ۱۸۵ ¢ ۱۷۵ ¢ ۱۱۷ ۵ 
» ۲۷۲۱ 2 ۲۱۷ ۰ ۲۳۲ ۹ 
۲۷۰ 

الرومانتيكية : انظر ( الابداعية ) 
رومانوف ( آل ) » و (میخائیل) ؛ 
۹ ۲۳۰۲ 

_ رومانیا ‏ بة : (رومانیا الحالیة) : 


۳۳۸ ۰ ۲ 

رومیو وجولییت ( مسرحية ) : 
۸۸ 

الرون ( نهر ) : ۱۹ ۲٢١‏ 
رونسار + ۱۵۰ 

روهان ( دوق ) ۰ ۲۱۲ 

رویتر : ۲۷۹ 

رئومور ۰ ۲۱۰ 

الرباضیات ( علم ) : ۷۹-۷۷ ۰ 
۱ ۰ ۲ ۵ ۳ > ۰۲۰۹ 
5ك ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۰۸ ¢ ۲۱۰ » 
۱۱۱ 

ريبيرو ( جو ) : ۲۰۰ 

ریتز ( كاردينال ) ٢‏ ۲۲۰ 
ريزويك ( صلح ) : ۲۸۲ ۰ ۲٦٢‏ 
ریشلیو : ۲۰۷ » ۲۲۱-۲۱۳ » 


۰ ۲۷۲ » ۲۷۲ ¢ ۲۲۲ ۱ 


Yon ۱ 

دیفا : 1۲ 2 ۲۸۹ 

ريغال ( حق ) : ۲۳۲ 

۰۲۲ ۰۲۰ ۰ ۱۷ » ۱۵ : الریف‎ 
coy < CA < A ° 
۲۳۹ <“ ۲۲۸ ۰ ۲۲۲ ۰ 1۸1 
۲٤ ¢۴ 

الریف ( الغرب ) ٦٢٤‏ 

ريقال : ۲ 

٢٢٢٢ دینانیا‎ 


- ریکسداغ : ,۲۳ 
= اتولدز : ۳۲۲ 


دوودو جانیرو ۶ ۹ 


دیودولا بلاتا : ۱ .۱ ۱۱ 


نے 498 — 


الممسوحة ضوئیا ب 08005620067 


الزحاج ( صنایة ؛ . 
6 و ۲ 
۸۹۳۲ء ۳.۳ ۱ | زمبيل الجديدة : ٩۲‏ 


زنتا : ۲۸۷ 
- زنجبار : "م 
- زنجبیل : ۱۷ ۹۲ ٩۵‏ 


6 ۱۷ ۰ ۱۰۲ ١٤٠١۳ : الزنوج‎ - 
۳٦۷ ۲۲۰ 


۱۷ » ۱6 : مزارعون‎  ةعارزلا‎ - 
میک‎ » ٩٩ ۶ ۲۳ ٢۲ 
۹۹ 4و‎ 1 ۶ ٥٥-٥١ 
۲۳۷ ۶ 1۰۵ 6 ۱۰ 4 ۲ 
۷ ۹۹ ٤ ۸۲ 
١ A eI € TE ٤٠٠٦٢ 
۲۸۲ : ) زورافنا ( صلح‎ ۲٢٢٤٢٢۸ ۰۱۷۱ ۰ 
۲۷ ¢ lo ¢ ۲۷ ¢ ۵ 
۲۹۵ء۲۹۷‎ ¢ ۲۲ ۲ 
٦٢٢ ٣٣١٢٣ ٢٣۰٣٢٣ ٤۱١ 
۲۲۱ ۰ ۲۲۷ 9 ۳٣٣ ۷۱ 


nin n nin n. 


اج الم 


زواج فيغارو ( أوبرا ) : ۲۲۳ 


5 


زوريخ : ۱۸۳ 
زونغلي ( اولریخ ) : ٦٦۸‏ 157 


n. 


¬ 


۸۹ ۲۸۸ : ) زیبانفو ( اليابان‎ - ۲۷۲ CTV ¢ FT. ٢۹ 

الزركلي ( خیر الدين ) : ۷۷ اے زلاندة : ۲٤١‏ 
ہے س 
- سان بارتلمي ( مذبحة) : 1١8.‏ » 

ے السار : ۲۸۱ ۱۸۹ ۸۳ 

ساراتوغا د PV.‏ سان بطرسبورغ : ۲۸۵ > ۳۳۷ 
5 : : ے سان جرمان آن له ( قصر ) : 
. ال اقا ( نهر ) : 8۳ بچھ و 


“AC ۱۹۷‏ ۹ د( معاهدة ) ۰ ۲۸۹ 
5 6 


ب سافوا * ب سان دومٹغ * ۲۸۹ ۲۳۱ 
TS‏ 5 سان دونیز : ۱۹۰ 
2 سا ؛ ۴٢‏ 0 » | سان سلفادور : ۸٩‏ 
2 ,۷۰ : ۱ ۱ 
۱1۱ 6 ۳۷ و 6 ۳۵۰ ب سان ی : ۳۲۱ 
۲۷۴ ن۹٣ ٤۴‏ 7 ے سان سيرآن : ۲۳۳ 
ں۷۴( ۳ ب سان سيمون : ۲۳۵ ۰ ۲۳۷ 
ب سالد پںپ 
سامراء 5 fe‏ — 


الممسوحة ضوئیا ب 03005680067 


سان غوتار ( معركة ) : ۲۷۹ ) 
زا 

- سان کنتان * ۱۳۱ 

۳٥۹ ٩۲ : سان لوران‎ 

ب سان لويس ۰ ۲۱۱ 

سان مارس ۲١٢٢‏ 

- سبالاتو : 11 

اسبتة : هم ۸۱۲۱ 

ل سییر (مجمع) ۰ ٦٦٢‏ 

ب سبيئوزا: ۲۰۹ ۲٢۷‏ 

4 ٦٦١ ٤ ۱۳ ب ستراسبورغ ٭‎ 
۲۹۰۱ 2 AF ۱ 

۲۵۱ ٢٤ ۲٩ : سترافورد‎ 

سترلتسي ( حرس القیصر ) : 
۱۳۵۰۹۲ 

ل ستروينسي ۰ ۳۲۰ 

1٩ : ستيريا‎ 

- ستیورات ( آل ) * 4۵ » ۱۷۱ 4 
۸ - وانظر ( الاسم الاول ) 


ب سخاو : ۷۹ 
سر ل الاسرار السبعة : 
(اسرار) 


انظر 


سردانيا : 6ه 

) ٩۰ ۵۱ ۰ سردیٹیا ( جزيرة)‎ 
Yo. ¢ To ¢ ۲۲۲ ۶ 

ے سرثه (میشیل ) : 186 


ب سعر ‏ اسعار : 1.5 ) ۱.۷ 


۱۹۲ ۲۱۹۱٣١۱٠۸ ۶۹ء‎ 
كور‎ 4 ۱۵۰ CY. ۲ 
۳١۱۷ ٣٠٣۰٣ ۲ 


سفورزا ( آل ) ٢١٠٢٦١‏ ۱۰۷ - 
۹ - فرانسوا : ۱۳۲ 

ءى سقراط : ۱۳۰ 

سكانديناقيا - بة : ۱۱ ٤‏ ۱۸ء 
٢ء‏ ۷۰۲ ۰ ۱۹ ۰ ۰۲۷۹ 
۹ ۲۹۰ 

۰ ۲۵۷ 2 ۲8۹ ٤ ۲۲۰ : السکر‎ _ 
oo ¢ A 

سكوتلاندة : انظر ( ايقوسيا ) 

السكولاستيكية * ۱۸۸ 

سے سلا : کہ 

بت سلاف ية : ٤١ ٦۹‏ ۲۱۱ ۳۵۲ 

سلافوئیا : ۲۸۷ 

6۲۰۰ 6 ۱۷١ ۱۷۵ : السلطان‎ - 
ot ۹ 


ب سلیم الاول : ۱۷٦‏ 

- سلیمان باشا الخادم : ٩0‏ 
- سلیمان القانوني : ۱۷۷ 

- سمالکاد ( عصبة ) : ۱۷۵ 
- سمولنسنك © ۲۷۱ 

- سمولني ( معهد ) : ۲۳۸ 


ک ۵( ) : ۱۳م 


لاوز ہے 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


السند ( نهر ) : 1184 


الستفال : 56 ٠‏ 6ے بر 
۹۹ ۰ .۷ 

سنغهاي ( امبراطورية ) : )> 
سوبیز : ۲۱۵ 


(AY ) سوبييسكي ( جان‎ 
YAY ۰ A1 


سوتر ( مستشرق ) : ۷۸ 
السودان ؟ ۰۷ ۱۱۹ 

۳۹ 

سورية : ٦۲‏ »© 76 انظر (الشام) 


صوراتث ؟ 


أيضا 


سورينام : 565 6 ۳٥۸‏ 
سوفالا : ۷ 

سقطرة : 6۷۲ ٩۹۵‏ 
السولونيو ( نهر ) : ۱۳۳ 


سان : ۱۹۹ » ۲۱۲ 6 ۲۱۲ »© 


۳۳۸ 
السوبد 
۵ > 
آ۳ ° 
۲۷۸ > 
۹۰ 
1“ 

السو سن 
6 و1 
٤ 110 04 (AV‏ 
» 1۲ 
5 1۸ 


> ٩۷ ٩ 1 )۲ ۱۲۷ : 
e ۱۹۹ » ۱۳ 
- ۲۷۲ ۰ وم‎ < ۳۹ 
۔-‎ FAK ¢ A۱ 7 ۳۸۰ 
5 ۳۲۱ هر‎ ۳۱۰ ¢ 7 

۴۷۰ Fo ety, 
ا ہیں ز واه السويس‎ 


سویہ 


الممسوحة ضوئیا ب 03005620067 


٦١٦٦١ 2) (56 ۰ ۳ ۰ 
fo ¢ ۵ 
۳۲۷ : سويفت‎ 

۰٩۰۱۰ ۵: سي‎  ةسايسلا‎ 

4 ۲۲ 4 ۱۸ ۱۵ 6 ۰ 

4 1۸ 6 11 - ۲ » ۲۰ ¢ 

1 6 له ۔۔۔ ۵۵ 6 ۵٩‏ 6 71۸ - 


4 ۱۱۳ 6 ۱۰۱ ۸۵ ۷۵ ۰ 
4 ۱۳۰ ۱۲۲ ¢ ۱۱۸ ¢ ۷ 
¢“ ۱۵۰ ¢ ٩ 

» ۱۵) ۰۱6٩ : (علم السياسة‎ 
ہے ۱۷۱۵ 6 ۱۷۱ بے‎ ۱۱۳ ٤ ٦ 
4 ۱۸۷ ¢ ۱۸۲ > ۱۸۱ ¢ ۹ 
— ۱۹۷ » ۱۹ 2 ۱٩۱ 2 ۹ 
4 ۲۱۱ ¢ ۲۰۵ » ۲۶:۱ + ٩ 
2 ۲۲۲ ¢ ۲۱٩ > ۲۱۱ ¢ ۲ 
4 ۲۲۰ ¢ ۲۳۷ — ۲۳ ۲ 
¢“ ۲۵۱ ¢ ۲٩۹ — ۲۷ ¢ ٤٢ 
» ۲۸ ¢ ۲۷۱۷ CI. 2 ۴ 
» ۲۰۲ 2 ۲۸۹ ¢ ۲۷۸ ¢ VY 
4 ۲۲۲ é ۲۱۷ E TIE ۹ 
۰۳۳۷ ۰ ۳۲۳۵ ۰ ۳۲۰ — ۷ 
» ۲۷۲ < ۲۵ ¢ ۲۲۲ ۹ 
۳۷۳ <¢ ۲۷۲۲ ¢ ۷ 

سیباستبول : ۲۳۸ 

٩۲ : سيبريا‎ 

سیپولد : ۸۱ 

السيدة ذات الشوب الازرق 
( لوحة ) : ۲۲۸ 

سیدی علي رتنس : ٩۵‏ 
سیراکوز : ۱۵۲ 


مس 0۷ رتب 


سب سير قاين ۱۸۴۶ ۴۲٦۹‏ 


۳۵۷ 4 ۲)1 ٢ ۹١ : ب سیلان‎ 


ب سیسیل ( ويليام ) : ۱۸٦ ٦۱۸)‏ أ سیلسیوس * ۴۷۶ 


ل سیفین ۰ ۰۲۱6 ۲۳٣‏ 


ب سیلیزیا : ۲۷۷ » ۲۰۵ » ۳۲۳۰ 
۵ ¢ ۳۵۲۰-۳۲۵۰ 


ب سيقينيه ( مدام دو ) : ۲۲ © 


۳۳ 


السیما (علم ) ٢‏ ۱۵۲ 


- سیکستوس الرابع (البابا) :وم( أ السيمفونية : ۳ 


- السیکستهن ( کنيسة ) : 4۰۱۳۸ السيوطي © ۷۹ 


۱1۰ 


شارتر ۰ ۱۲۸ »© ۱۹۵ 
شارل الاول ( ملك انکلترة 
۶۹ ¢ ۲۵۱ ¢ ۲۵۳ ¢ ۲۵۲ 


شارل الثاني ( ملك انکلترة 
Too ¢ ۲‏ 


شارل الثاني (ملك اسبانيا 
۹ء YAY <“ YA‘.‏ 


۳۳۱ 


شارل الخاسی : انظر (شارلکان) 


شارل الثالث ( ملك اسباٹیا ) : 


سیین ۰ ۱۳۷ 


شارل التاسع ( ملك فرنسا ) : 
۹ ۱۹۳ 

شارل بوربون ۰ ۲۳۲ 

شارل الجسور : 51 »6 0۸ 

- شارلکان ( شارل الخامس ) : 

2.2. 2 "5 ٢ مهم ) كه‎ 6 5 ٠) 

6 ۱۵۰ ٤١٢٢١۷ ٤١٢۳٢٣٠٣ 

- ۱۷۲ ¢ 0 ٤١٦٤٥٠٢ 

۸۹ ۷۰ے ۱۱۷۹ ۱۸۵ ) 

۳۷۳ ¢ ۲۷۲ ¢ ۹ )۸ 


ب شارل الحاديعشر (ملك السوید): 


_ شارل السادس : ۲۳۳ ۳۲۷ » ۸۹ 


۳۹ 


۳۹ 
شارل الثامن ( ملك فرنسا 


6 ۷۱ ¢ ۷۰ ٤ oN “ oV © عه‎ 


۱۸۸ ۵ 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


- شارل الثاني عشر (ملك السوبد): 


شارل السابع ( ملك فرنسا ) : ۸ — .1 ¢ ۳.۵ ۳۳ 


- شارل الثالث عشر (ملك‌السوند): 
1 ۹۰ 
- الشام ( بلاد ) : ۱.۵ ١ءء‏ 
۱۳۲ ۱۱/۷ “< ۱۸۸ 
= ےی ے 


_ شامبلان ( صاموئيل ) : ۹۲ 


۲۸ ۲ 1 

- شامبور ٠‏ ۱۵ 5 
کہ ۱ شرکة الھند الثر قیة الفرنسية : 
_شاندرناغور ٣٠٢٠‏ ۰ (الهولاندية : ۲)1 » 

۲۰۷ 


ب الشاي : ٢۳۰٣‏ ۴۹۱م 


ب شبه الجزيرة العربية ٢۷ء ٢‏ 
)٦‏ ۰6 ۰۰ ۱۱ 


ے شركة الهند الفربية : ( فرنسية : 
۰ ( هولاندية : ۲6۹ › 
۸ 
ہہ وفيض ۲۷۰ الشركة الهولاندية الشر تبة 
ا عم ين هولاندة ) : المتحدة 2 ۱۰۹ 
€ 
- الشريف الادريسي : ۱۲۲ 
الشرق الاقصی دم 
الثرق : ۲۵ ¢ o‏ “¢ ۱ 7 
ÎÛ ۵ ۸۰۵‏ اننا 
سے شلا :1 
ے شركة : ۰۱۰۹ ۱۸۷ ۱۹۷ ۰ ان 
رو ۴۱۹ ۶ ,۷۳ 3 ۲۳۱ باس شلزويك ٩‏ ۲۹۰ 
۰ ۲۳ 6 )۲ 6 ۲۵۷ » ۳۲۹۸ ؛ | الشمال ( بحر ) : ۱۲ » ۱۳ 
)٦ ¢ ۳۱۱ - ۲۵۸ ¢ ۳۵۷ ۳‏ ۳ ۰ ۲۳۰ » ۲۲۵ » ۲۹۸ » 


الشحاذ ( لوحة ) : ۲۰۷ 


٦۷ء‏ ۳۹۸ ۳۳۰ 
_ شركة اله ال : (فرنسية : ۲۳۰) شمبانيا ( مقاطعة فرنسية ) : 
ر مولاندية : ۲6٩‏ ) ۰ ۷ ¢ ۱۷ 
.م د رونت ( الانكليزية ' | الشوغونية : ۷۱ 
- الفرنسية : 
۱۰۹ 6 ۱۸۷ 1 ا الشومبي ۰ ۱۸ 
+ ) ) (الهولائدية 1١‏ 7 
۳0 ےس و | شیشین - ابتزا : ۹۷ 
ب شر تایه ۲ ۷۹۲ اس سيلى 1+1 
— 4و — 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


۹) ٢٢٣ ۲ ۷ ۱ ۷۷ : الصابثة‎ - 
۱ ۸ ۲ TA ۷ 
AY ¢ ٩ 6. ¢ o7 ¢ of 
۱٢٢٢١١١٢١ — ۰۹ ۵ 
ككل‎ ۱۷۵ ۱۵ ۶ 
۱۹۲ 2 ۳ ۲ ۹ ۲۲۰ ٢ ۳۱۷ : ل الصالونات الادبية‎ 
۲۲۹ » ۲۰۲ - ۲۰۲ ۷ 6۲۸۰ ۲۵۸ ۲۸ : الصحافة‎ 
۰ ۲۲۲۷ ¢ ۲۵ ¢ ۲۳۵ ۰ : صحيفة باریس‎ ( ©» ۲۱ 

» flo ¢ ۲۹۰ ۶ ۵ ¢ ۰ : صخيفة العلماء‎ (  ) ۹ 

۲۸۱٣ ۰ » ۲۹۱۸ » ۲۳۰ » ۳۲۹ + )٦‏ ° ۲۹۲ 2 ۲۹۸ ؛ 


صاحب ا لعاش ( في هولاندة ) : 
۳۳ 


ے صاق ( میناء مغربي ) 1 ۵٩‏ 


00 ٣ے‏ ۳۰۲ ۰ ۲۰۱ ۰ ۲۰۷ 
تب الصرب سے صربيا ۱6.۶ 2 <I | ٢٦٢‏ ۳۱۳ > ۲۲۱ 21554 

- ۳۱ ٣٢٢۸ TTT ء٤‎ Ter e TO 
۳۷۲ ۰ ۲۷ سف‎ ء۹٦‎ ٠٥٥ ب صفاقس‎ 
1٦٦ ٦)۹ : الصفویون : الا » ۰۱۰۵ ۲۸۵ - الصوآب‎ 


» ۳6 : ) صقلية: ۵۱ ۰ ۱۱۹۰۸۱۰۲۰ |- الصوربون ( جامعة‎ 
۲۰۷ ۸ ۱۷۷ ۰۱٢١ ٤١٢٢ CIT. 


۸۶ء YO ¢ YE‏ ب الصوف : ۰۲۳۰۲۲۰۱۸۰۱۷ 
ے صك" الاختبار : ۲۵۵ ۱ سو ALE‏ 
ACTA. 9‏ 


5 فا فی 
صك الغفران : ۱۵۸ ١5.‏ صوفيا ( الاميرة ) ۰ ٢٦۳‏ 


: انظر ( اسم الل ٠‏ أ الصين : 86 ) 1۵ ) ۷۲۰۷۱ 
ا C1166 AE CAA ۷۳٦‏ 


الصناعة - صناع ٠٢ ٢‏ » ۱۵ » 1 +¢ 01 < ريبس 


- .اع ال 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


سض رت 


ب ضريبة ب غرالب : + 


۰۲۳۹ € ۲۲۸ » ۲۲۰ ۷۵٥ 2 ۳۳ ۶ VE f 
يه‎ 3 ۲۵ ۰ ۳۸۷ ۳ | Fay 2 ۸6 
لالس ع ووس سرع مومع‎ | 


۲۱۹ ۔‎ ٤ ۲١٢ . ٢٣ 


ساط 
الطاعون : 
- عون ۰ ۱۲۸۲۱۱٦‏ ۹)ء۔ 7ے ال : 
(AA <“ foo ¢ ۷‏ ۱ طراہ ین 


: طرابلس الفرب : ٦٥٤‏ 11 ۰ ۷ 
ب الطب : ۵۲ ۰ ۰۱۲۱ ۱۲۲ و معي اوسا 
٢ت‏ ۱۵ » ۲۰۹ 6 .۲۱ ے طط٢ ٥٥‏ 

٤ ۲۰ ۹‏ ۲۹۷ » ۳۱۱ » | طوسکانا : ۰۳۱ ۰۲۲۲ وعم 
۳۲ ۱ الطوسي : ۷۸ 

۷۸ : ) طوقان ( قدری حافظ‎ | ٣۸۲ » ٥٥ > ۳۲ » ۳٣ : الطباعة‎ 
۲٢٢ ۰ ۲۱٩ : ) طولون ( میثاء‎ | » ۱۸ ۲۷ 6 ۲۷ ٤١٦١ 


A ¢ ۳6۲۸ 


72. 


.1° »> لاه( ۰ ۱۹۲۰ ¥ 
طرایزون : ۷٤‏ 
اظ - 
لا مادة فيها 
ع = 
بت تھا - المالية : ۱۵۰ » ۱۷۲ 4 العبربة ( اللغة ) : ۲۲ > ۱۲۱ 6 
۹۸۰٠ء‏ ۰۰۸ ۰ ۷۹۷ *] IA‏ 

كلاد ۸ - عثمان ‏ العثمانیون : ۰۷ ٠.‏ » 
۳۷۲ فرناس : ۱۳ ۹) ۳٣٣٣‏ اف 
مھا ای وب ۸ ۲٦٦,٦٤٢۳‏ ۳ک 
عياسي - + ق ) : ۰۲۵ ۹ء ١۸۸۸۸‏ ۹۵ » ۱۰۵ » 
۳ مب ت یم په 6 ۰۱۰۷ ۱۲۷ ۱۷۰۰ - ۱۷۸ 
و > .°۸ CN OW. Cee ۱۸ Û O cy,‏ 
CAY e.‏ بے ¢ Û‏ 2535 ۲۸۸-۲۸۸۱۲۷۸۹ 
cron * ۲٦٦٢ ° ۵۷‏ ۳۷۱ »| ۲۳۲ » ۲۲۷ ۳۳۹۰ ۰ ۳6۹ ۰ 
Teo 6‏ ۷۲ — ۳۲۵۲ ¢ 

اش es‏ عندل ( امارة ) : ٩٩‏ 

ےد الرحمن الثاني :) الدولة |- درم مس 1Yo:‏ 
مد الواد لبك 0202 

سے عند lot:‏ 

الزيانية ) 3 “° ا 


الممسوحة ضوئیا ب CamScanner‏ 


سے العذراء ( مریم ) : ۱۸ ٢٢۹ ٤‏ 


۸ ۰ ۲۸ء ۲۲۲ 


۰ 6 ۲۱۲۲ ع ۱۳۲ ۰ ۱۱ 6 | العصور الوسطی : ه )4 )| 


۱۹۹ 

- العذراء عند الصخور ( لوحة ) ۰ 
۳۲ ¢ ۳۷ 

- عدذاء الکاهن ( لوحة ) : 1۰ 

المذراء وطفلها ( تمثال ) : ۱۳۸ 

> ۹۵ 4 ٦٦ 6 55 : المراق‎ - 
١١5 4 ۰۵ 4 15 

٠٠١ ٢١۷ ۰: العرب - عربي‎ 
> ۳۵ ۲۲ » ۲۵ » ۲ ۷ 
۶ ۷۵ ¢ ۷۲ ¢ 561) هه‎ — ہ١‎ 
» ۸۷ 2 ۸۱ AE — ¥۹ ۷ 
۱۰۸-۱۰۵ ۹۵۰٩۳ ۰ 
» ۱۱٩ ۰۱1۱1۱ ؛‎ ۱۱۲ » ۱۱ 
2 ۱۲۱ ¢ ۱۲۵ ۶ ۲۱ 
» ۱۵۲ ¢ ۱۷ 2 ۱۳ 2 ۸ 
۲۱۰ ¢ ۱۷۸ ۶ ۶ 

- العشاء الرباني الاخیر (فريسكة) : 
برضن 

عصية : انظر ( اسم العصبة ) 

عصر الأنوار © ۲۰۹ » ۲۹۲ ۰ 
۳۷ 

عصر الثورات ۰ ۲۹6 » ۲۷۱ 

العصر الحديث : ۵ 4 ۷ ۱۰ 4 
coh“ 1۲ 4 ۲۲ ۰ ۲۱‏ 
۲ ۳۷۲ 

العصور الحديثة : 
fA‏ ۷۳ 


6 ۸ 4 ۷ » ۵ 


col 4 6۱ CTA ۳۸ 4 1۸ ے‎ 
JN. ۷ ۷۹ء‎ ) ۰ 


۱۳۷ 2 ۱۲۰ ۲ > (٦١ 
مول‎ ¢ ۱۵۲ ¢ ۱۵۰ - ١65 
c1 ۱۷۲ ٣٤٢۷٠٤٥۸ 
٢٢٣ TY ۲۰۱ ¢ هذا‎ 
4 ۲۷۲ ¢ ۳۳۳ ¢ ۲۹۲ ۲ 
۳۷۳ 
۱۸۸ : ) عطیل ( مسرحية‎ 
۷۹ 6 V€ : عکا‎ 


۲۳ ۱۰ 4 ٩ : عالم‎  ملع‎ 
- ۷۱ 2 VT > 1۵ 6 ۵۲ ¢ ۲ 
» ۱۲۳ ۶ ١۹ ۲ ۶۹ 
» ۱۲۲۱ ¢ ۱۲٩ ¢ ۱۲۷ ء٦‎ 
4۱۵۲ ¢ ۱۵۰ ¢ ۱۷ ۶ 
“1۹A ۸ ¢ IA ۲۳ 
6 ۲۰۹ 6 ۷۰۸ ٤ ٢١٢ ٤١ 
6 ۳۱۲ — ١۸ ¢ ۹ ¢ ٣۳ 
رفن‎ ۷ 

4 ۱۲۸ ٤ ٠١ : ) العمارة (فن‎ - 
‘I CIE - ۱1۰ ۰۹ 
) ۲۲۲ 2 ۲۰۷ ۶ ۱۸۸ ۷ 
۳٣۳۲ ء١۱‎ 

© ۲۳ 6 ۱۸ : عامل العمال‎ - 
٦۱۹۲۰ ۱۸۸۹۱ ۷٢٥٢۹ 
4 ۲۲۵ 4 ۲۲۰ ¢ ۲۲٩ )٠٠٢ 
۳٦۸ ۰ ۳۲۸ ۰ ۳۰۷ ۴۳ 


العصور القديمة : ۱۱۷٩۲۷‏ | عمان : ٩۵‏ 


سغ۔ 


تے غاتیموق ¢ Nee‏ 
_ غارغانتوا ( کتاب ) : ١ه1‏ 


- الفازیت ( صحيفة ) : ۲٦٢‏ 


- غاسكونيا : ۱۷ 


- 6۱۲ سے 
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الغال ( ویلز ) : مع 
غالفاني : ۳۱۰ 
غالیسیا : لاوس 
غالیله : ۷ ٦٦۹‏ ۱9۲ ويم 
غالیفاي ( لیئونوره ) : ۲۱۲ 
الغاليكانية : ۲۳۲ 

الغانج [ نهر 1 : .م 

غاب * ۸[ 4 

٦٦٦٦ غاو‎ 


سغدانسك ( دانزیغ ) : .م 


٢٢٤٦٥١٢٦٤ )٢ » ٦.٦ غرناطة‎ 


» 1۲) - ۱۲۲ ۹ 
۱۷۸۰ ۷ 

٦٦ : غروئنلاند‎ 

غريشام ( توماس ) ۱۱٦١‏ 
ے غرہ ( العالم ) ۶ ۲۱۱ 
الغزالي ( الفيلسوف ) ۰ ۱۲۱ 
_ غلطة : ۲۵۲ 

یی ( تربية ) 8+٤‏ 
7 ۸۲۰۰۴۲۱ 


غوبلن : ۲۲۹ 

غوتلاند ( جزيرة ) : 65 
غوتنبرغ ( بوحنا ) : )۳ 
غوته : ۳۱۸ 

غوجون ( جان ) : 1١65‏ 

غورنه ۰ ۲۱۲ 

غوستاف آدولف ۰ ۲۷۲ ٢‏ ۲۷۲ 
غوستاف الثالث : ۳۲۰ 
الفوطي : ( الفن ) : ۳ ۳۹۱ 
۸ ۱۲۵ ۰ ۱6۷ ۰ ۱۸۸ »> 
۲۰1 

غوندي ( بول دو ) ۰ ۲۱۹ » ۲۲۰ 


غويا : ۳۲۲ 
غوبانا : ٥٢٢‏ 
غوبین : ۲۱۹ 


غونزالف القرطبي : ۱۷۲ 

غیز ( آل دو ) : ۱۸۱ ٩‏ ۰۱۹۰ 
۲ - ۱۹6 

غيز ( فرانسو دو ) * ۱۹۲ 
غیز ( هنري دو ) : ۱۹6۰۱۹۰ 
غیشاردان ۰ ۱٩‏ 


۹٦ » 16 : غینیا‎ 


یے ا ا ت 
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ف 


- الفاتیکان : ۱۲۹ 6 ۱۳۵ الكوك : ۳۰۰ ۰ ۲۲۸ ٢‏ ۳۲۷ 
الفارس ( لوحة ) : ۱٢۷‏ فحم الخشب : ۱۸۱۲6 ۳.۰ 
ب فارس ز بلاد ) _ الفرس : 6*۴ ب فرانسوا الاول ۶ ٠٠١ ۶ ٩۱‏ » 
۹ + 1۷1 ٦١ء CIT ۰۱۳۱ ٦٤٤‏ 
فارنیز : ۱۷۹ ٤ء‏ ۱۵ ° IEA‏ ¢ ۱۵۰ ¢ 


)٤ ۴ ۱‏ 15564 4 ۱۷۲ - ۱۷۱ 
- قازا ( آل:) : ۷ . انظر ۶۲ ۸۹ — ۱۹۲ 


( وه ۱ _ فرانسوا الاول ( لامبراطور ) » 
ل فاس : )ہ 1 ( فرانسوا دولورین ) ۰ ۳۵۰ 
قاسقار ( صلخ ) ۰ ۲۸۲ - فرانسوا الثاني : ۱۸۹ 
قاسكو دوغاما : هم » ٦۹۲٢۹۰‏ فرانش كونته : 1٩‏ » ۱۷۸ » 
- قالاشیا - قلاشیا : ٣٢۸۸‏ ۲۵۰ | ۲۷۸ ° ۲۸۱ 

۲۷ : فرانکفورت‎ fot ۲۳ 

فرانکلین ( بنحامین ) : ۴۱۱ ) 

- فاللسیا : ۱6۷ 2 ی بنجامين ) ٠‏ ا 


ی ای - فرجیٹیا - ( فیرجینیا ) ۱۸۷ » 
فالوا ( آل ) : ۷ ۰ ۱۷۲ ۱۷٤‏ ۷ء 94 
گے 2 قامرتهایت 3 ۴۱۰ - فرتر : ۲۱۷ 6 ۲۱۸ 
ردان : ۱۷۵ 6 ۱۷۹ 
نردريك ( فريدريك ) الثالك 
الامبراطور : 1٩‏ 
فردريك الاول ( بروسیا ) : ۲۷۰ 
فردريك الثاني الاکبر (بروسيا) : 
٦‏ 
فتروفیوس : ۱۲۹ ۲ » ۲۰۵ 6 ۳٣۰۷‏ ۳۰۹ 
۸ د ۲۲۱ ۰ ۲۲۲ - ۳۳۸ » 
Yo. ¢ °‏ » ۲۵۲ ۰ ۳۵۲ 
- فردريك الخامس (ملك بوهیمیا): 
م۲۸ 6 .¥( 6 (Vo‏ 
س اي 


- فان ارتفيلد ( جاك ) : ۱۸ > 


١‏ ات 


ے قان ارتفيلد ( فيليب ) : ۱۸ 


فان إبك : .؟ ۰ ۱۸۸ 


فان دیرثایدن : .4 


ب فتمبرغ : 618 1٦٦‏ 


فحم الارض ( الحجري ) ٤٤٢‏ » 
cA ۰‏ 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳0562006۲ 


فردريك ( فريدريك أ ويام ؟ 


0۹ 


- فردريك ويليام الاول : , 


۳۳۰ 


۰ ۹ 


ب شردن : ۲۷۱ ٤‏ ۹۲۲۸۸۹ 


- فردینان داراغون core‏ 


۸۸۲۶٦۹۲ ¢ of 


- فردینان دوهاوسبورغ : ۱۷ء 


1A 


ب فردینان الثاني : ٦٦۹‏ - ۲۷۲ » 


YY 
۲۷۷ ۰ ب فردینان الثالث‎ 


ہے فرساي ( قصر ) : ٢١٢‏ » ۲۲6 » 
‘TEY ۲۱ ¢ ۲۳۷۱ ¢“ ۸‏ 


» (معاهدة فرساي : 


24 فرقان ( معاهدة ) : ۱۹۷ 

الفرغاني ۰ ۷۷ 

_ فرنسا - فرنسي 
۹ ۲۰ > 


<- ۲۲۹ » 


1 ¢ tr 
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۷۰ 


0 


6 ۱۵ 6 ۸ : 
TYE ۶۲ 


# 314ء1‎ ۰۲۳ ۳1 
- ٣ “ty 
6 


۰ ۲۸1 — ۲۷۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۸ 
4 ۲۹6 » ۲٩۹۲ ¢ ۲٩۱ 2 ۶ 
۰ ۲۰۲ » ۲۰۱ » ۲۹۸ ۷ 
4 ۲۲۲ - ۲۰ ¢ ۲۰۷ ۵ 
- ۲۳۷ » ۲۳۲۲ — ۲۲۷ ¢ ۲ 
¢“ ۲۵۵ ۲۵۲ — TEA 2) {o 
¢“ ۲۷۱ 2 ۳۸۷ < ۳۵۸ <“ ٦ 

۳۷ 


الفرنسیسکان : ۱۷۰ 


الفروند ( حروب ) ٠‏ 


- ۹ 
» ۲۳۲ » ۲۲۳ 2 ۲۲۳۱ ۴ 
VY 


فروند الامراء : ۲١۹‏ 
.-فروند آلبارلان : ۲۱۹ © ۲۲۰ 


٦۱٢۹ ۰۲۱ ٤ 1۰ : فريسكة‎ 


» ۱۲٩ 2 ۱۳۷ ¢ ۵ ۰ 


۱1۰ 


۰۷۲ ۰۲۷ ۰۲۱ ۱۷ : الفضة‎ 
4 ۱۰۷ 6 ۱۰۲ € ۱۰۱ 6 E 
۱۷۸۱۱۱۱٣۶١١٠٠١ ۸ 
CAA 2 ۲۰۳ 2 ۲۰۲ ۹ 


۲۷۲ Foo ¢ ۲۱ 2 ۰ 
۰۱۲ ۰٩-۷ ۲۱ ۵ : فکر اية‎ 
۰.۰۲۳ ۰ 6 ۰ 
“IV 6۲1۷۰ 6 ۵٩ ¢ ۵۵ CK ۱ 
4 ۷۷ 6 كل‎ 6 ۷۲ » ۷۰ ٩ 
۰ ۱۱۸ ¢ ۱۱۵ - ۱۱۳ ء٤‎ 
4 ۱۲۷ - ۱۲۵ ۶ ۲۲ ۶۰ 
— ۱۵۰ ¢ ۱8۸ ¢ ۱۷ ۵۶ 
٣۱٢٣ 2 (ل5١‎ ٤١٥٤٤٤٦٢ 


۹ ء۱٦۷۷‎ 2 ۱۰ ٦١٤ 
۱۸۸۸ء‎ ۰ ۱۸۷ ¢ AT ۰ 


بت 4۱۵ سے 


— ۲۰۸ » ۲۰۵ » ۱۹۱ -۷ 
- ۲۲۳ » ۲۲۳ » ۲۱٩ ¢ 
¢“ ۲۵۸ » ۲۵۲ » ۲۲۷ ¢ ٦ 
» ۲۹۵ 2 ۲٩۳ 2 ۲٩۲ ۲ 
— ۲۱۱ 6 ۲۰۸ 6 ۲۰۵ ۶ 
— ۲۲٩۹ » ۳۲6 » ۲۲۳ ¢ ° 
» ۲۲۳ ¢ ۲۳۷ ¢ ۲۳۷ ۳۱ 


۷ +¢ ۲۷۱ - ۲۷۲ 
فلاح فلاحون * ١5‏ 6 ۱۷ 4 
۰ ۶ ۲۲ ؛ ۲۳ 4 ۲۸ 6 1۵ 6 


CVI 6 ۵۷ 6 ۵۵.6 55 ¢ ۷ 
» ۱۱۲ ۰ ۱۱۲ ۶ ۱۰ ٠5 
4 ۱۹۱ ¢ ۱۹۳ ° ۱۸۷ ۹ 
4 ۲۲۸ 2 ۲۱۸ » ۲۰۲ ۷ 
<“ ۲۷۱ » ۲۵۲ » ۲۳۹ = 1 
۰ ۲۰۱ ¢ ۲۹۷ < ۲۷۲ ¢ ۶۵۶ 
۳۱۸ء۲‎ ۶ ۰ ۶ ۷ ۲ 
¢ TTI ۔‎ ۲۲۳ ¢ ۲۳۰ ¢ ۸ 

I ۸ 
» ۲۲ 6 ۱۸ - ۱۷ : الفلاندر‎ 


CTI ۰6 ۳‏ ا 
۷۶ ۱۷۵۰ 

فلسطين : ۱۵ 

4 ۱۵ ٢١ ۹ : فیلسوف‎  ةفسلف‎ 
٣۱٢۱۷-١٠٢٠١ ۷۹ ¢ ۲۵ — ۴۳ 


» ۱۲۸ ۱۲6 » ۱۲۲ - ۰ 
4 ۱۵۱ ¢ ۱۱ ¢ ۱۳۵ ¢ ۲ 
» ۲۲۷ ¢ ۲۰۹ ¢ ۲۰۸ ۸۸ 
4 ۲۱۳ 2 ۲۰۹ » ۲۰۸ ٤ ۰ 
ووم ۳۲۵ » ۲۲۹ ¢ ۲۳۲۲ تب‎ 
, ۳۷۱ ¢ TET ٤ ۲۳۹ ۷ 

PVE ۷۳۷۳ء‎ 


_ الفلك (علم ) : ۰۱۸ ۷۹۱۷۷ 


AAI‏ لات )مس 
۳۱۰ 

۱۱۰ » ۵٩ : الفلمنك : الفلامان‎ 
۲۰۷ ۱۷ ١ + 
فلورنسة ( فیرنزا ) : ۰۷ ۱۷ء‎ 
۰۲۵ » ۲۳ 6 ۳۰ ۲6 ° ۸ 
۱٦٢٤١۹۰٢١٦٦٦٤٦ ۸ 
۰ ۱۳۰ ٣٤١٢۸ ٤١ ۲۱ 
“lf. ¢ ۱۳۷ — ۱۳۵ ۶ ۱ 
۳٢١٣٣٣٥٣٢ ۰ 6 “° ۷ 


فلوري : ۲۱ » ۳6۲ 
فلوریدا ۶ ۴٦٢‏ > ۳۷۰ , 


فن - فني ۰ ۰۰ ۰۷ ۰۱1 4۱۸ 
۶۰ ۶ ۳۰ 6 ۲۱ 6 ۲6 » ۲۵ » 
۸ — ۲ ۷۰ ؛ ۸" » ۷۰ 4 
۲ ۰۸۲ 4۱۱۸-۱۱ 
٣‏ - ۱۳۱ ¢ )۱۳ - 
۹ ¢ ۲۱ < ۱1۸ » ۰18۷ 
( الفن الطرائقي - التصنمي : 
5 ۱۵ ) ¢ لزه < ۱۷۹ 


4 

“1۹A ¢“ 1A ۸ء‎ ۷۰۲۳ 
4 ۲۱۱ ۰ ۲۰۷ ٢١٠٢٢ ۰۱ 
CVA < TEA < ۲۲۲ 2 ۲۱ 
ٹس‎ ۰۳۲۳ — FIA ¢+ °1 
۳۷۲ < ۲۷۲ <¢ ۲۱۰ ¢ ۹ 
۱۹۹ » فنلندة * ۱۳ 4 مع‎ 
۳١٢٢۹۰٢۹ 

- الفهرست ( لجنة ) : ۱٦۹‏ 
فوبان : ۲۷۸ 
فوربیشر : ۱۸١‏ 


2 ئ٤‎ - 
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فورنو ٦٦:‏ 
فورموزا : ۳۵۷ 

فوغر ( آل ) * ۲6 »ورن 
ے فوكة ( چان ) : یم 
نيقولا : ۲۲۷ 

قوکلوز ( جبال ) : ۱۹۲ 
فولتون : ۳,۱ 

قولطا : ۳۱۰ 


۳۳۹۳۳۲۳ 


4 ١6 : ) القولفا ( نهر‎ 
TTA < ۷ 


فونتينبلو ( قصم ) : ۱60 > 


۸۹ 


فيدور ( رومانوف ) : ۲٩۱‏ 


ے فيران ( غابرييل ) : ۸۱ 


11۰ 


۲٢۸ ۰۳۱۵ ٣ ۲۱۲ : قولتیر‎ 


¢“ ۵۰ 


e CTA 6 


الفیلیہین ( جزر ) * ۰۹۱ ٩٩1‏ 


ے ٹینا: ۳۲ ٦٥١٥‏ 1۹ » ۱۷۷۷ 


فيسكونتي ( آل ) : و7 2 ٢٦٢‏ 
1۱ 


فیٹر : ۷۲ 

فیفا ( لوب دو) : ۲۰۷ 

الفيكنغ :11 

فيلادلفيا : ۳٦۹ - ٦٦۷‏ ۰ ۲۷۰ 
فیلار ( الارشال دو ) ۶ ۲۳٣‏ 


فیلر کوتوره ( مرسوم ) : ۱٩۱‏ 
فیلنوف ( میشیل دو ) (سر قه) : 


۱ 

فیلیب الثاني : لاك ¢ ۱۵6 4 
۷ ۱۷۱ ¢ ۱۷۲ » ۱۷۷۱ » 
۸ » ۱۸۰ — ۱۸۲ ¢ ۱۸6 »> 
۱٩۲ ۹‏ »© ۱۹۵ ° ۱۹۷ » 
fo‏ “< ۲۵۷ ۰ ۳۷۲ 


فیلیب الثالث : ۲٦۹‏ 


فیلیب الرابع 5 ۲۷۲ ۲۷ 
۸۰ 


فيليب الخامس : ۲۸۲ ۰ ۲۸6 
EA < |‏ 

فیلیب دورلئان : ۲٤۰‏ 

فیلیب لوبو : )٩‏ 6 همهم ۰ ۹ہ 
فيليب لوبون : ۸) ۰ ۵۸ 


۳ 


> 


۲ء ۷۸ 


۲۸۷۰۲۲۷۹ )؛‎ ٢. 
۲۳۷ : فینلون‎ 
۲۷۷۲ ۶۱٤٤١ 


قيربلين 5 
ا وقي 5 ۱۷ 
ور ال : ۱۵۲ 3-5 
ے هيوق 
ررقت 
5 ب٢٢۲‏ 
۰۸ ا : ۳۱۲ 6 ۲۲۱۳ ۶ 
الفيزيك ر 
i uy‏ ۳۲۲ 
۳۳ 5 
٦‏ ہے تو لے 5 
_ الفیتد ر امریکوده ! ۳ 
ے فیس ہہ ٦٦‏ 
ہے 4۱۷ 
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ہے سب ال ٩‏ 


دق 


۱۰۲ 6 ٢٢ : قادس‎ 


القاهرة : ۸ 
قبرص : .5 ۰ ۱۷۷ 
قبلاي خان : ۷۲ 
القبیل الذهبي : ۲ 


فدري حافظ طوقان : ۷۸ 
القدس : ۵۸ ۰ ۰۸۹۰۸۰۰۰ 


۱۸۸ 


القدس المخلتصة ( کتاب ) ۰ ۱6٩‏ 
القديسة انا والعذراء ( لوحة ) : 
۱۳ 
القرصنة : 1م » ۱۰۱ ۱۰۹ 
IAC ¢ ۰‏ ۶ ۲۲۱ » ۲۰۲ ۰ 
foo‏ 
قرطاجنة الجديدة : ۱.۲ 
قزطبة اي : ۷۸ ٩‏ ۰۱۲۰۰۸۱ 
۲۱ ۰ ۱۷۲ 
القرم ( شبه جزيرة ) : ۱۳ » 
۹ فى ۲۵۲ 

تره مصطفی : ۲۸۷ 
ملسو )1۰ 1 1۷ 
قسطنطين (حفید کاترین الثانیة): 
ot‏ 
قسطنطین الافریقی : ۱۲۲ 
الفسطنطينية : ۷ » ۲۲ » ۷۰ 4 
۳ ۷ ۸ ۱۳۷ ۶ ۱۹۹ » 
۸۰" 
فشتالة ٢٢٢‏ )؛ ۲۳ ) ۲۹) 41٩‏ 
١ہ‏ ۔ ANAT ۰ ۵ ‘oF‏ 
۰ء 185455 
8 وه “¢ ٩۱‏ 4 
AA ۲ ۶‏ ۲۰۲ 2 ۲۵۹ ¢ 
۳۱ 


۱۴٣ ا‎ ٣٥٥ 4 ۱۷ ۶ قصر‎ 
CINA 6 ٣۲۳ 
۱ 6 ۱۸۷ — ۱6۵ ۲ 
۲۰۷ » ۲۰۱ ¢ ۱۷۸ ۲۱ 
۔‎ ۲۱٩ » ۲۷۸ » ۲۲ ۰ ۶۱ 
خرف‎ <+ 

قصص کانتربري ( كتاب ) : ۲۱ 
القطن : ۲۳ » ۲۵ ۰ ۹۱۰۸ 
۱۱۱ ۲۰۳ » ۰۳۰۲ 
۲١٢ ٣٦‏ 

القمح : ۲۲ 2 ۲۵ » ۰۱۰6 ۰۱.۵ 
۶۹) ۰ ۸ ۲۰۲ 
قن قنانة : ۰۱7 €۷ ١‏ ۰۱۰۲ 
۲ ۲۰۷ » ۲۰۸ » ۳۲۲۰ ۰ 
۳ ۔۔ To‏ ۰ ۳۳۸ 

قناة السوبس : ۸۷ 

قناریا ( جزر ) : ٩‏ 

۳۰۲ » ۲٩۸ : القهوة‎ 

القوانین ( کتاب ) : ۱۲۰ 
القوزاق : ۲۳۱ » ۲۲ 2 ۲۳۸ 
القو قاز - القفقاس : ۱۳ 
فومي اية : ۰۲۱۰-۱۹ 0۳۲۲ 


«o «o. ¢ (A سس‎ ٤٤٤٣٢ 
CVT CV. ¢ A ۸ 
۰۱۱۸ ۰ ۱۱۷ ۹۹ ۰ ۶ 
“101 ۹ء‎ 2) ۰ ۵۶ 
CVT ¢ ۱۵۸ ء١‎ ) ۶ 
CAC ¢ IAI ¢ 1۷3 ۷ء‎ 
CAA ¢ 1۹. < ؛ ۸ء‎ 1° 
CTIA ۲۹۲ < YT ¢ /11؟‎ 
۰۳۳۲۲ ۰۳۲۳ ۰ ۲۲۱ ¢ ۳۹ 
YT < 
۲٦٢ ء۲٦۹١‎ : ) صر ( روسیا‎ > 


ماج — 
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- الكابة ( لوحة ) : ۷ 
٦٦٢۹ » ۲۵۷ ۱‏ — ۲۷۵ 4 


- الکاپ : 
ب ۰ لامو YA‏ ¢ ۲۸۲ ۰ ۰۳۳۵ ۳۳۹ 


۱٩ : ) كاد ( جاك‎ - hl 
۱۳ : ) کابرال ( القارير ) : ۸۷ - الكاريات ( جبال‎ - 
۳.۰۰ : كابوت ( جان 1 وسیہاستیان ) : کارترایت‎ - 

000 1۲ 


- الکارتیزیة .( دیکارت ) ۰ ۳۷۲ 

کاتالونیا : ٦‏ ۱ » ۲1 »| - کارتیه ( حاك ) : ٩۲‏ 
۲ < ۲۳۱ 7 
- الكاردينال ‏ الکرادلة : .؟ ©» 

۶ ۲۰۷ 6 ۱۵۷ ¢ ۱۵۰ CF. 

۲۲٢ ¢ ۰‏ 
-كاترين الثانية ۰ ۲۰۸ + ۲۱۸ 4 کارنتیا : ۴۹ 

۰ ۲۳۹ - ۲۳۷ ۲ ۳ 

©: ب الكارتيول‎ ۳٣٣٣ Yor 


- کارلوتز ( معاهدة) : ۲۸۵ » ۲۸۹ 


کاتدرالیة : ۲۵۰ ۰ ۸۳۷ب 
1A۸ ¢ 1۰١‏ 


_ کاترین داراغون : 6155 1517 » 


۳٤٣ : الكارولنجية‎ 1A0 
516 2 511 : ) کاترین دو مدیتشه؟ ۱۸۹ ۰ ۱۹۲ | الكاريبي ( بحر‎ _ 
۲۳٢ : ) کاثلیه ( جان‎ - ۲۱۲ 6 ۱۹6 
۱۸۷ : کاتو کامبریزیس ( معاهدة ), " | - کافندیش‎ _ 
» 1.5 ٦٦۸ : ۷۷ء ۱۷۲ - کالفن  الكالقنية‎ 
— ۳ ¢ ۸۱ ء٤ یہ ( خطاي ) ۰ سو‎ 
1۹ 5 - 


|رکائو ليك - ٭ فک 1A4. ۲۹ ¢ ۷ CW‏ ¢ مما ¢ 
سو lee.‏ ۱۹۲۰۱۸۲ ۰۲۰۵۰ )۲۲ 
° ٍ برعا ۲۷۵٣٣ ٣۷ ٣٤٥٢٢١٢٢‏ 


7 4 

e‏ ور سات 

ظ2 ۱۹ Ye‏ - کالار : 1۷ 

VEEN ١١٢ 1 كاله‎ mle TA بج‎ ۲۱٦ ۰+ 
ہے لق عم‎ ۲۲۷۱ ٣ 
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- کالون : ۳۲6 ۸۸ 
کالیفورنیا : ۱۰۱ کرستیان الرایع : ۲۷۱ 


کالیکوت : ۸۷ ۰ )۹۲ الكريموني ( جیرار ) : ۱۲۱ 


۔ کامبرہ ( عصبة وصلح ) : ٠ ٦۲‏ كساقيه ( فرانسوا ) : ه۱ 
۱۷۰ ۸ 

كانت ( الفيلسوف ) : ۲۱۵ ے هر ۷۲٤‏ 

- كانتربري : ۲۱ ١١1١4 ۲۵ ٢‏ ؟ | الكشوف الجغرافية : ٠۹‏ 00 


۰ ۸۲ ۸۱ ۲ ۷۳ ۷۲ CY. ۲۵۱ ۰ ۹ 
2۵ ۰6 ۰۵ ۰ ۳ ۸ ۹۲ : کالتون‎ - 
» ۲۷۲ 2 ۱۲۲ ٦٦١١ - ١ 5 

كاندية : VY ۲۸٦‏ 
سس كانغى موسی : 16 - الكلاسيكية ( التقليدية ) : ۳6 
كبلر ل کیبلر : ۱۵۳ ) ۲۰۹ 5.5655 ۔ 0I ٢٤٢١۸‏ بت 


- الكتاب المقدس (الانجيل والتوراة): | ۲6۳ > ۲۲۱ ۶ ٢٣٢٢‏ (الجديدة: 
CTY 9۰۵ ٣٣٤٢ ۰‏ 
۰ » ۱۵۷ - ۱۵۹ 2 ۱۱۱ | - كلاش : ۳ 
۲٢٣١ء oft ¢ TEA‏ 1 


000 اتناس ان 
- الكتلة الرکزية ( 0 ۱ 
إركزية ( ج - کلوۃ ۹٢:‏ 
کجرات : ۹۰ ۶ "1 
1 3 2 : 
- کراکوفیا : ۳۲ 6 ۵۰ ٢‏ ۱۵۲ یات از کاب 6۲ 1161 
| - کلية فرنسا + 
ے رسای 7 ۷۷ ية فرنسا : ۱۲1 ۱۸ 
- الکرملین ( قصر ) : 6۲ » .۷إ | - كلية اللفات اللات : ۱6۸ 
كف - كليف : ٣١٢‏ 
كرواتيا : ۲۸۷ - كليمان ( جاك ) : ۱۹۰ء ۱۹۲ 
ے اگوی ٣‏ - کلیمان الخامس : ( البابا ) : ۱٩‏ 
_ کرومویل ( اوليفيه وريشار ) : - کلیمان السابع ( البابا ) : ٣٢‏ 
۲ 6 ¢ ۲۷۷ ۰ ۲۹۰۱ ۱۰ 


٢٣٣ ور‎ ١ ۹۲ : کندا‎ - ٣۲۸۹ ۰ ۲۸۵ ۰ ۱۱۹ : کربت‎ 


س مي نے 
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او می سم ۳۵۸ > - کوروماندل : ۳۱۵ 
و ےی - کورنٹا : ۲۸۷ 

کسه ۰ ١‏ 6 6 ےی وی وی م۸ 

8 نادو : ۱ء 
E TA‏ طف قروو ہے یں نکاس 

ت کور للا 

4۹ ۱۱۳ - ١۱١۱ء‏ بر - كوري (مدام) : ۲۰۹ 
I.‏ < ۱۳۰۵ ۱۸۱۷۰۰۶ اوک ۹۸ 
٥٠١١ ٤٠٦‏ ]لاہن 
ALC ۱۷۹ ۶۷۳ ٠۰‏ و مر 0 
¢ ۱۲۱ ۰ ۱۹۲ م ۲.1 سے ة ر معاهدة ) : 
۷ ا ۵۳۲ وو أ کنو 0 ۸ 
«Tog ۰ ۲۵۱ < ۲6٩ ۴ ۳۳۹‏ ِ 
۲۱ ۲۹۵ - ۲۱۸ ۰ ۲۷۱ | - کوفیلهام : ۷٦‏ 
€ »> ۲۰۰ 4 ۲۰۸ 4 ۲۱۵ | کولییر - الكولبيرتية : ١١١‏ 
۸ء ۲۲۸ ( الطرائقية ) ۳۲۳۱) ۴ 2 IV‏ — ۳۳۱ ¢ ۲۳۹ 
۲ وسوس ع )بس 1 ع A. E‏ ع AVY‏ 


۱ 


۳۹ 


م ہ مه 


۲ ¢< ۲۷ ¢ ۲۵۲ ۱ ۳۸ 
سے که ( حون ) ۰ ۲۹۹ کولورادو ( وادي ) : ۱۰۱ 
الکواترو شنتو © .5 » ۱۱۸ | - کولومب ( کربستوف ) ٢٦:‏ 
۱۳۰ ۲ ۰۷۲۰ ۸ ۰ 
_ کوامیره FAV ٣و ٠‏ .۹ 
كوبا : ۸٩‏ ت. گواؤنپ ( القالی) ۶ ۴1۰ 
ان ون :۲۸۷۰۷۸۹ | - کولونیا 7 65 » ۲۷۰ 
_ كوبرلي ( آل كوليني ۶ ۱۹۲ ب ۱۹6 


۰ ۳ 4 
کوبرنیك » کوبرنیکوس 3 _ الکومیدبا الالهية ( کتاب ) : ۳۱ 
وک یم eq‏ ۷۷ 1۵۳ ¢ ۲۳۹ 


۷ ۹ ے كوفع اوت الام 
۲ ہم ء؛ ۱۹۹ ب كونده : ۱۹۲ 4 ۲۱۳ 2 ۲۲۱ ۰ 

_ کوبنماغن ` کر ۰ < 6 VA‏ 
ے کود ۲( جاك ۳۹ 6 ۳۵۸ ے الکونفرس : ۳۷۰ 

كوذاف د . پم ۱ ے الکونفو ( نهر ) : 56 )2 وم 
ے کو رآفهجه فرنان ) . ٠‏ - الکونیتابل دوبوربون : ۱۷۹ 
0 ہی ع 4۲۱ - 
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۳۱۱ ٣ 1٥١ * ) سالکیمیاء ( لم‎ ۳٣٣ › ٣٥۹ © كويبك‎ - 


- کیتزالکوتل : ۹۹ ل E‏ 
- الکیشوا : ۹۸ کییف : 11۱ 
عالت 
- لابرادور : ۹۲ عم امیا ۲۴ 
۰.۹ 
- لابروبیر : ۰۷6۲ ۲6۳ 
۱ - لانفدوق : 1١5‏ ° ۱۸ » ۲۱۵ ۰ 
- لابلاس :۳۱۰ کک 
-- لابونيا :© .ام 


لانكاستر ( آل ) ٢٤‏ 
- لائینی ‏ یڈ : 435 36 4 137 | لهاي : ۳٢۷٢ء‏ ۷۸۲ 
۷۹ ۸۲ ۰ ۸۳۲ 6 ۱۰۱ 4 ۱۰۳ 4 5 


۱ ۰ ۱۱۷ ۰ ۱۲۰ - | - لایدن * ۲6۳ 4 ۲8۷ 
٢ ۲‏ ۱۲۷ 4 ۱6۸ - | - لشبونة :۹۳۰۸۷۰۸۱۲۱ 
٦ ¢“ ۱۹۲ ¢ ۱۵۸ <“ ۱۵ ۰‏ ۱۰۵ ¢ ۱۰۱ ¢ ۱۱۱ 4 
٩ ۹‏ ۳۱۸ ۰ء كوم 

لاروشیل : ۲۱۵ ے آللفة : انظ صفتها 

- لازار : ۳۹ ب لکستفتون : ۳۸ 


لاس کازاس : ۱۰۲ لندن ۰ ۱ ۲۱۰ ۰ ۱۸۰۹۳ 


١۸ < (o — fof ۷ ۲۳۱ : ) لاسال ( کاثليه دو‎ - 
۰۲۰۹ 6 ۳۰۳۲ » ۲٩۲ ¢+ 


: ۲۱ ۲۲ ۳۹۱۳ ۰ ۳۷۷ - 
ب لافابيك : ۳6۷ ۰ ۳۱۹ ۹ 


- لاغرانج : ۳۱۰ 


ے لافوازیه : ۳۰۵ 64 ۳۱۱۳۰۹ |- لو ( جون ) : ۳ وعم 


لافونتبن © ۲۰۸ > ۲۳ - اللوار ( نهر ) : ۱6۵ ۱۸۹ 


- لامارك : ۲۱۱ - لوبران 


: ۱ ۲۳ 
ے لامبير (مدام دو ) : ۳۱۷ - لوبرنان : ۲۰٢‏ 
ے لامیرا ندول ( بيك دو ) ۳۲-۶ ]ل لوبلون : .وم 


ست ۲۲ — 


الممسوحة ضوئیا ب 03۳0562006۲ 





۱۹ 

۹۹ » ۲۵ : لوبيك‎ 
(YY ۷۱ 

لوتاسو : 
لوتر ( مارتن ) _ 
كك ¢ .مل ۰ ۱ 


۱۹ 


لوبون ( غوستاف ) : 


CVA 


١‏ »(مماهرة: 


لوترية : ۸ء 
١6‏ 5626م 4 


مها ۱۸ 6 ۰ء١‏ ملاوع 
TY ٢٢۳٣٦‏ ¢ یبس 


1< Y9 
۳۵۱ : لوتن‎ 
۱۲۲ : لوتنتوره‎ 
۲۲۵ ۶ لوتيليه‎ 
2 لود‎ 


اللوردات : 
اللوردات ) 


لورنزو الفاخر 
الگور بن ٢۲۷۰‏ 
دو : )۴٢۹‏ 


۲٢ 


يوون (امقف ) 


وه ( جون ) 
ود Vt‏ 
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: انظر (مدیتشه) 


۷۸ء ( دوق 


۲۲٤ ۳ : 


- اللوکسمبورغ : ۲۰۷ © ۲۸۱ 


- لولاردز : ۱۱ )> ۲۰ 

- لولي : ۲6۲ 

- لومباردیا : ۲۷ » ١٦٦‏ ۳۳۲ 
ب لومور : ۱۳۴ 

۲٢٢ ٢ لونوتر‎ 


- لويد ( تأمينات ) : ۳۲۷ 


د لو یس التاسع 8 ۱6۵ 


لويس الحادي عشر ۰ ۳۲ ٣٢٦ ٤٥‏ 


۸۸ ۰۰۸ 


۸ ۰۸۸۵ 


۲۷۲ > ۲٦۹ ° ۱۲۰ ۔‎ ۷ 


۲۰۵ ۰ ے لویس الرابع عشس‎ 
TIA ¢ ١١۷ 2 ١٢ ۹ 
۲۳۲ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲۲۷ — ١ 
۲۲۰ 6 TE ° ۲۳۱ < YE 
۲۵۷۱ — ۲۵۲ 2 ۵ ۶۱ 
۲۸۲ — ۲۷۷ ۰ ۰ 
۲۹۲ 2 TA » ۲۸۸ ۰ ۸٦ 
۱ ٢۳٣٤٤ ¢ 
۳۷ 

لويس الخامس عشير : ۳۰۹ 
۲۱٩ < ۲۱۱ ۲‏ ۰ ۳۳۹ 
TEA ¢ ۲۱ ¢ ۴‏ 6 ۲۵۱ 

ب لويس السادس عشر : ۳۱۲ 


۳) ¢ ۲۲ ۹ 


له NF‏ سس 


' لويس الثاني عشر : 86 © ٦٦٦‏ 


لويس الثالث عشر ۰ ۲۱۲ » ۰۲۱۳ 


م ہ n‏ ہ ہہ n‏ 


حالم 


لوين ( البيردو ) : ۲۱۳ 
لويولا ( اغناطيوس دو ) : ۱٦۸‏ 
لیبانتو : ۱۷۸ » ۱۸۳ ۰ ۲۰۰ 
ليبزغ ‏ لیبزیغ : ۲۷ ۰ ۲۷۳ 
لیبنتز : ۳۰۸ 

لیبیا : ۱۷۷ 

لیتوانیا : ۱٩‏ » .م 

لیسبیناس ( الانسة دو ) : ۲۱۷ 


اللیقانت ( شر کة ) * ۰۱۰۹ 4۱۸۷ 
۳1 


ليقربول : ۲۰۳ ۰ ۳۲۱ 
ليقونيا ۰ ۲۸۹ » ۲۹۰ 


تام 


مأدبة ضباط حماعة سانت ادربان 
( لوحة ) : ۲٤۸‏ 

ماتیاس هابسیورغ الامبراطور : 
۲۸ 

» ٩۳ ٤ ٩۱ : ) ماجلان ( فرماو‎ 
15 

ماديرا ( جزر ) : ۵۵ 

ماران الصوري : ۸۸ 

۳۵٩۹ ) ۲۳٣٣ ۲۱۵ : المارتينيك‎ 


مارسيل ( اتيين ) : ٩۱‏ 
مارغراف ۰ ۹) 

مارغریت ( ملكة الدانیمارك ) : 
۷ 

مارغرت دانغوليم * ۱۸6 


ليل : ۲۸۰ 

ليكزنس كي ( ستانیسلاس ) : 
د PEA‏ 

ليما : 
لیمبرغ : ۲۸۲ 

لینر ۰ ۲۷۲ 

لينه : ۳۱۱ 

ليون ( مدينة ) ۰ ۲۷ 6 ۰۳ » 
٦٤١ ٦١۹٦‏ ۵۱۲+ 
۳۱۹١١۰۳ )۸‏ 
ليئو ( ليون ) العاشر ( البابا ) : 
۲ ¢ ۱۲۷ ¢ ۱۳۵ ¢ ۱۸۰ 


۱۰۲ € ۰ 


مارکس ( کارل ) :۱ ۰۷ ۲۰۹ 


مارکوپولو : ۰۷ ۷۱ 


مارلي ( قصر ) : ۲۲۳ 


- ماري انطوانيت : ۳)۳ 


ماري تيريز ( فرنسا ) : ۲۷۷ » 
۸۰ 


- ماربا تیریزا ( الامبراطورة ) : 


POA ۰ ۳۲۲ ۰ ۲۳۳ ۰ 


YoY 
۰۱۸ » ۱۷ : ماري تيودور‎ 
۱۸۰ 
»© ماري دوبورفونيا : ۹) » بره‎ 
0۹ 


77 6۲6 سے 


الممسوحة ضوئیا ب 02۳08620061 


ماري دو مدیتدے : 


۰۵۷ 
0 11 ۰ ۳ 


- ماري ستيورات ؟ ١٦٦۱ء‏ ر١‏ 
۰ ۲۰.۰۳۸ 


- ماري ( ملكة انکلترة ) : مم 
ماربلاند ۰ ۳٣‏ 

- مارینیان ( معركة ) : ٢۹ء‏ ۱۷۱ 
مازاتشیو : ۱) 

- مازاران * ۲۱۸ _ ٤٢٢٢‏ عرو 


۰۲۷ < ۲۳۲ < ۲۲۸ 2 ٦ 
VY 


- مازارناد : ۲۱۸ 

ب ماساشو ستس ۰ ۲٢۹‏ ) ۲۵۷ 6 
۳۹۰ 

الاسوثئية : ۳۱۸ 

ے ماکث (مسرحية) : ۱۸۸ 

_ ماکفرسون : ۳۱۸ 
ماکیائیلی ‏ مكيافيلي : ۰ 

۱6 

ے مالائيستا ( ال ) ۶ ۲۰ 


3 بجی ۰۲6 ۳۵۷ 


الممسوحة ضوئیا ب 0۳08620061 


مانتنون ( مدام دو ) ۰ ۲۳۲ » 
o‏ 


مانسار ( هاردوان ) : ۲۲۱ 
مانشستر : ۳۲٢‏ 

٤ ۰ مانوشو‎ 

ماوراء النهر : ۱۱٩‏ 

۱۸۰ © 1٩ › ۳۲ : مابانس‎ 
۱۷۰ 

مابين ( دوق دو ) : ۱۹6 
متز : ۱۷۵ ۰ ۲۷۲۱ 

۱۲ ۶۷ : ) التوسط ( البحر‎ 
17 2 ۰ ۰ ۲۲ ۵ 
۹۳ ۰۸۲ 2 هلا‎ ٤٦۹ i: ا‎ 
fo ١١5 4 ۷ ۵ 
> ۱۹۸ 6 ۱۷۸ ¢ ۱۷۷ 2 ۲ 


> ۲۹۸ ¢ ۲۸۱ ¢ of ¢ ۰ 
۳۸۲ ¢ ۲۵۲ ¢ ۲۵۲ ¢ ۰ 


۰۱.۰۲ ۰۳۳۲ » ۲۲ » ۱۳ : الجاعة‎ 
۰ ۲۰۲ < ۱٩۲ ¢ ۳ ۴5 
- ۲۳۸ 4 ۲۳۱ ¢ ۲۰۵ ۲ 
۲۹۷ ¢ ۲۷۳۱ ۰71۲ ۰ 

الجر : انظر ( هنغاربا ) 
الحسطي ( کتاب ) ۰ ۸۱ 
مجلس العموم ۳ ۰ »6 10۵ 6 
۰ ¢ .همه" ۰ ۳۲۱ 

مجلس اللوردات : )) » (o.‏ 


المجمع الديني : ۲۱ ۰ ٦٦۱۹ء‏ 
۲ ۲۳۲ 


72 


مہ و 


72 


f ۲۰۷ : 5‏ سے 


- الحتجون : انظر (البروتستانت) 


- محمد ابت الفندي : ۱۲۱ 

- محمد الثاني : ٦٦‏ 

- محمد قطب الدین النهروالي : 

۸٦ 

محمد كوبرلي : ۲۸٦‏ 

- محمود الفزنوي : ۷۹ 

- محمود: سلطان كجرات ۰ ٩۹۵‏ 

ء٢۹‎ ٠ ١١ : الحیط الاطلنطي‎ - 
CA. ۳۰۲۷۱٣٣ 
¢“ 1.0 CAF CAR ۸ء‎ ¢ Ao 
۰ ۳۰۳ » ۲۹۸ ۱۹٦ 
۲۲۲ ¢ ۲۳۱ ۰۳۲۰  ؟‎ 
۳٦.٢٢٢٢ ٢ ۶۹ 


5-5 


المحيظ التجمد الشمالي : 1١‏ » 
۳ ۱ بر 
الحیط الهادي : ۹۰ ٠‏ ۰۲۳۰ 

۳۰۲ 


الحیط الهندي : 5ه ۰ ۸۷ » 
۲٤ء ٩۵‏ ؛ ۱۰۵ ل ۲۲۰ ۳۲۰۲ 

مدراس ۰ : ۲۲۸۱ ¢ ۳۹۵ 

ب مدرسة افينا ( فربسکة ) : 
IV < ۱۳٥۰‏ 

مدريد ۰ ۱۷۲ ۰ ۱۷۸ ۰ ۲۸۲ 

ب مدغشکر 5 ۲۱۵ ٢‏ ۲۳۱ 


مدیتشه ( آل ) * ۲۵ » ۰۱.1 





۹ ۵۰ ۵ )ملس( 
+ جان مدبتشه : ۳ 
جولیان مدیتشه : ۱6۰ 
کوزمو مدیتشه : ۲۰ 

ب لونزو ( الفاخر ) مدیتشه : ۷ » 

۱۰۱۳۰ ۲۰ » ۳۰ ٤ 
كاترين مدیتشه : انظر (کاترین)‎ 
) ماري مديتشه : انظر (اماري‎ - 
۱۸۱ : مديناديل كاميو‎ 
۲۸۰ : مراد الرابع‎ 

+ مراكش : ۱۲۱ 

- مرسوم نانت ۰ انظر (منشور) 
ب مرسيليا ۰ ۲۹ 6 ۲۳۰ 
مركنتيلية : ۱۹۷۰۱۱۸ ۰۲۰۲ 


CTY ۰-۳۸۱۱ ۰ ۲۲۱ ¢ ° 
۸ت‎ 


- الزمار السحري ( اوبرا ) : ۳۲۳ 

ل ا مسالة الشرقية : ٥‏ 

- مسمپیج : )۹۲ 

- المسيح ب المسيحية : ١۱۸۱ء‏ 
۰ ۲۲ وم میں 
٣۴٣۴‏ ۹ ٦٦یف‏ 
VW (Vo ۷۰۷٦‏ 
۸۸۸ ۹۳ یف 
cI <Y - ° 1.۰‏ 
۷ - ۰۱ ۰۱۳۷ 0 
10۲ ۴ 1°08 ¢ هه( ¢ 0۱۵۸ 


— ہہ‎ 
¢“ ۵ 
e 
25 


سے ۲و 


الممسوحة ضوئیا ب 0801380061 











۰ ٦۱ء‏ ۱۷۰-۸ 6 ۲ . انظر ( هولاندة ) انضا . 
۱٣۴‏ ٥۵ء‏ ۹ءء ۱ 


coq (TTY <° ۱۹4۸‏ وك 82 
۵۶ ۹ء زب م اے متهن 1 يرنه 
۸ ¢ ۲ ¢ ۳۵۲ ۳۷۲ سے مکاو : )۹ )پ٢‏ ہ١۳‏ 
ب السیح ( مقطوعة موسيقية + : ب مکسملیان الامبراطور : ۰1٩‏ 
۱۷۳۴.۲٦٢ 6 ¢ oN ۳۳۳‏ 
لسيسيبي ( نهر ): المكسيك : ۷۰ ٤‏ ۱ ۱۰ 
ToT ۶ ۰۱‏ € وم | حور وین وی 
۳۷٢٦‏ بت کسیکق ت۹ت ۱۰۲۰۱۰۰ 
سے اللوك (جزر) : ۹۰۱۰٩۹۰‏ 
مليلة : 86 


اا 


= مصر : ۱۷٢ ٣٦٦‏ ۱۷۸ ۷۹ 
٥۰‏ ۱۱۰ ۰ ۱۲۰ ۷۷۷۷۰ 
المصرف ‏ الصرفیون : ۲6 » ق): 
۶۷۳۰۷ ,دع ۱۰۵۸۸ | العاليك ( دول )۷۲ء وپ 

سے و FU ERE‏ و صن تن 
۷ ۲۵۷ 4 ۲۵۸ ¢ ۲۰۲ ممباسا: ۹۰۲۱۰۹۲ 


٦ء‏ ۳۰۹ ۶ ۷۹۷ 4 ۲۱ | ممر كاله : 8( 

۳۷۲ - المناولة 5 ٦٦١‏ 592( )2 ۷ 
5 لفی كوبرلي 2 ۲۸۷ ۱1۹ 

المغرب : ٩۲۳ ۶۲۲ 2 58 ٢٣٢٢‏ منتخب ( الامبراطور ) : ۹) » 
اه وه ؛ ۶۷۵6 A ۰ ۰ ۶۹ ٩۷۲‏ 2 .¥( 
2 ۱۱۰ ¢ ۰۱۲۵ ۷۸ ۷۰۲ ۲۷۹۷ 

اتدوک متغول ' ١‏ © ۱۴۹ ' | ب مندن (اسقفية ) : وم ع بم 
+25 الا باع ر اہ مندوزا ( آل ) : ۲۹ 

۱ التحدة ( هولاندة ) : ۱ ار ١‏ 
د رن مم ع 111 © أت منود ( توماس ) : 011 
۱۷۹ 2 ۲۵۱۰۲ > ب منشور انت : ۷٦ء‏ ۱۹۰ 


(fo ¢ ۲۳۲ ۰ ۲۱۵ ¢ ۶ >» ۲۹۸ < ei - ۳ ¢ ۸‏ 6 
٤٢‏ ۷ اليس ۳ ۴ AT‏ 
ما ری اک تافو ٢٦٦٦‏ 66 
¢ هه 


۱ حة ضوئیا ب 080136801061 


مور ( توماس ) : ۱۱6 4 ۱8۸ 4 
1o01 <¢ ۰‏ 


۲٦۸ : مورافیا‎ 


4 ۱۷۸ ۵۹ ۵۳ ۰ مورسکوس‎ 
1A۲ ۱ 


موریللو : ۲۰۷ 
مورینو ( الورخ ) : ۷۱ 
مورسیوس ۰ ۲۵۹ 


) ۲۲۱۲ ٤ ۱۹۹ 6 ۲ : موسکو‎ 
۲٦٢٣٣ 


الوسکوف : ۲) 


مو سی النبي ( تمثال ) : 
۱۳۹ 


موزار : 6۲.۵ ۳۲۳ 


¢۸ 


موزامبیق : ۳۰۱ 
موغادور ٥‏ "هم 
مولبرغ * ۱۷۵ 
مولداقیا ( البفدان ) 
fot‏ 

مولر ( مارتن ولزي ) ؛ 
مولییر ۲۰۸ 4 ۲٢٢‏ 
مونبليه ۰ ٢٢‏ » )۱۵ 


مونتربال : ۲۱0 


الممسوحة ضوئیا ب 0801936801061 


1 ۰ ۲۵۲ : 


مونتەرنسي ( هنري دو ) :ریب 
مونتيزوما : ۹۹ 
مونتیسکیو ۰ ۲۱۲ ے ۳١٣‏ 
مونتین : ۱۵۱ 

مونج : ۴۱۰ 

مونستر :+ ۲۷۰ 

مونفولفیه © ۲۰۱ 

مونفیلتر ( آل ) : ۳۵ 
موهاغز : ۲۰۰ ۰ ۲۸۷ 
الیتا : ۱۰۲ 

میخائیل الثالث : ۲٦٢‏ 
میرابو ۰ ۳۳٦‏ 

میراندولا : ۳۲ 

الیستا : ۱۸۲ 

ميشله : 1٩ » ٩۷‏ ۱۱۵ 
ميلاد ینوس ( لوحة ) : 6١‏ 
ميلانكتون ( فیلیب ) : ۱٩۳‏ 


- میلانو : .5 )٦٦‏ كور 
۲۳ء۱ (ACC VE‏ ¢ 
۳۳۲ 


مينغ ( آل ) : و وني 








9 


دنه 


- تابولي : ۲۵ » اه ی ی 


¢ 
١ك‏ )إل ® TAÊ‏ « 
۲۲۹ بنك 
- ابلیون ہونابرت : و 
ب ناسو ل ناساو ۹ 
النافار : 32320 5 ٤۱۹۲ء‏ 
( هنري دو : ۱1۹۲ء مور 
۳۰۹ 


۲۱۳ ۱۹۵ » 71۷ ۰ زا ت‎ - 
۲۳) ۰ ۲۳۰ » ۲۱۵ ۶۴ 
۳۲۱۹ 6 (AY ¢ fo 


3 


ب نبيل - نبلاء : ۱۷ » ٣٢٢‏ ۲۷ 


۵۱ 4 5ع‎ EV 24 4 "#9 


۹۹ CAV CE ¢ oV مه‎ 
EA E 1 ETILE ۴ 
۱۸۳ ¢ IAF ٢۰ ۰ 
۲۰۰ ١١٤۹٢ ۷ء لكل‎ 
۲۱۱ -- ۱۲۷ ۲ 


ef 
٢٢٣-۲۴۷ ؛‎ ٢٢٢ 1A 
۲۵۸ 6 foo ¢ و‎ 1 
۲۷۹ ¢ ے۲۷۰‎ ٦ 
۳۰ ۲٦۸ ء١‎ 


-۴۱٣ ۲۹ 
۲۳۰۰ ۳۳۷ ۳ 2 ۳.۷ 
۲۳۸ ؛‎ ۳٣۳۲٣ < r 

۱ 
۳۹۲ er د‎ 


۱ حة ضوئیا ب CamScanner‏ 


مھ ہ و 


ہ 35 


کھ اھ سے 


, ۷ ٢ )٦ : الشروج - الترويج‎ - 
۲۲۲۰۰۱۹۰۲۶۲ ۱۳۰ 


سے نزبي : ۲۵۲ 
نصر (بنو ) : ۵۱ 
- نقابة صانمي الجوخ ( لوحة ) : 


A 


ب النقد ‏ النقود : ٩‏ ۰ ۷ ۰ ۰۲6 


بے 


٠١١٢١۷ ٢١۷٤٣ ۰۷۰ ۸ 
۲١٢ ٢١) ٠۷۳۷ 
Tol » ۲۳۱ ٢ ۹ ۸ 
۲۲۱ » ۲۰ » ١٢٢٢٢٥۹ 

۷۸ : نللینو‎ 
۱۷۳۰۱۷۰ 2 )۹ : اللسا‎ 
۲٦٢٠٢٢٢۸ ¢ TI >٦ 
۲۸۸ — ۲۸ ¢ ۲ ¢ 


۳۳۹ ۰ ۲۳۷ ¢ ۲۳۱ ¢ ۲ 
۲۵۲ - ۲۵۰ ۸ 

٦۷ > ). ۰۱۰ ۰۷ : النهضة‎ 
۱ ۵ ۲ ١۷۰ )٦ 
۱۳۵۰ ۰ 10 ۵ ۸ 
۱۵۱ ۰ ۱۸ ١ ٥٦ 
۲.۳ » ۱۹۸ » ۱۸۹ - ۷ 
اچک ع‎ 

1٦٦١ : نوابون‎ 

نورمندیا ۶ ۱۲٢٢ ٢٢٢‏ ۲۱۹ 
النورمندیون - الئورمان : ۸۱ 
1۲ ¢ 10 

٩۲ : نوقاره‎ 


¢ 


ےھ > 


کے ھا SR‏ 


عو ہو پور مو سے 


۳۹ 


نو قاسکوشیا : ۳٦٣‏ 
و قفو رود : ۲7 2 ۲] 
نوله ( الاسقف ) : ۳۰۹ 


س,النیجر ( نهر ) : ٩6‏ 


ٹیس 5 ۲۵۰ 
نیسابور : ۷۷ 
النيقا (.نهر ) : ۲7۵ 
نیکر : ۲۱۷ 2 ۳۲۲ 


نیکو بولیس © ٦٦‏ 


۵ 


هاسپورغ ( آل ) ۰ 1۸ ۵۵ 6 
خم < “لاز < ۱۱۹۷ء ۷ ۱ 
٢۲۷۷ » ۲۷۰ ¢ ۷‏ » ۲۷۸ 
٣٣٣٣٣۷‏ < ۲۵۱ 


هارلم * ۲۲ ٢٢٢١٢‏ 
مارفارد : ۳۷ 

هاري : ۱۵6 ۰ ۲۱۰ 

المافر : ۱۹۲ +“ ۲۱۰ ۰ ۲۲۷ 
هالبر شتات ۰ ۲۰۹ 6 ۲۷٦‏ 
هامبورغ : ۲۹ » ۱۰۵ 

هاملت ( مسر حیة ) ۰ ۱۸۸ 
عاندل : ۲۲۳ 

الهانسية ( العصبة ) ۰ ۲۵ 4 
۹ء ٣٤١‏ ۱۱| 
۲٦۹‏ 


نيكومين : ۳۰۱ 


۲٦٢ » ٢٢ : نيكون‎ 

۲۲٩۹ 6 |.) » ۲۳ : النیلج‎ 
۳۹۷ 

النيمن ( نهر ) : ۲۵۸ 

نیمیغ ( صلح ) : ۲۳۰ ۰ ۲۸۱ 
۳۳ 


۲۵۸ ) ۲۰۹ : نیوتون - نیوتن‎ 
۳۷۲ CTI. C.A 


۳٦٣ : نيوجرسي‎ 
۲۵۹ )۲۷۹ » ۲٢٢ : نیویورك‎ 
۳۹۷ ء۳٣‎ 


هانوقر ٭ ۲۵۷ » ۲۹۰ ۰ ۳۲۵ 


5 هابتي ۰ ۲۵۹ 


مایدن : ۲۲۳ 
هاینسیوس : ۲۵ 


هدسون ( خلیج ) : ٩۲‏ ۰ ۲۸۲ » 
۳۹ 


- هدسون ( نهر ) : ۳۵۸ 
هراة : ۷۷ 


= جروس : 


هرشل : ۳۱۰ 

هرغریشر : ۲۹۹ 
هركولانوم * ۳۲۱ 

۶۲ مه 
الهلشي : انظر ( اتحاد ) 


المند ۷۰ء و بو کت 


سے و۳ 


الممسوحة ضوئیا ب 08019380061 


CVO“ YT )۱ 


۷۲٦‏ ۹ءء 
قرس كاف و وان سے 
۱۱٩ ° ۱۱ Î‏ ۲ ۱۷۰ 6 
۲۲٢٢ ۱‏ ۸۷ رپ 
a e «Fo 2 ۹‏ موہ 
٦‏ - ۳۸ 
ے آلونة الشرفية [ چرو | ؛ پر 
۲۹ ۳۵۷ 
- الهند الغربية ( جزر ) مہ 
۰ ۔ ۳٣٣‏ 


هنري الثاني ( ملك فرنسا ) » 
۵٥‏ ۶۱۷ ۱۸۸ ۸ 
۱۹۲ 

هنري الثالث : ۱۹6۰۱۹۰ 


هنري الرابع ( ملك فرنسا ) : 


۸ ۶۱۸۱ ۲۱۰ 2 ۱۹۵ - 
۹۷ء ع ¢ YY ¢ TAT‏ 
5 هنري السابع ( تیودود ) : 6) - 

185 ¢ 11 


٠ ۱۵۰ 4 ۱۲۹ * لعامین‎ 
هنری الثامن‎ _ 
> ۱۷۵ € WE e TY ۱ 
۲0۸۰ 
۸۲۲٦٢٢ ¢ oo: 
٣٦٢٤ ۵۱ ٢ 


۱۷۹ 8 ها * 
۲۸۹ 6 ۲۸۷ “< 


هلري الاج 


الممسوحة ضوئيا ب 08013680061 


۲٢٢ - ۲٢٢ ۰ ۱۸۰ : هوغنوت‎ 

هوکنز : ۰۱۸۰ ۱۸۹ 

7 هولاکو : ولا‎ 
1 > ۲١  ةدنلوه‎  ةدنالوه‎ 
۲۱۸۱۱۰۰۰۰۱۰+ ۹1 
4 ۲۰۰ ء١۱۹۹‎ ۷ ٠ 
۰ ۲۲٩ ۰۲۱٩ » 5١١ ۹ 


To. fo 4 ۲۲۲ 4 ۰ 
“ ۲۱۲ <“ oV < ۲۵۵ — ۳ 
۰ ۲۷۹ < ۲۷۵ ¢ ۲۷۲ ۴ 
“TAA < TAC ¢ TAT 2 AI 
¢ اروم‎ ۳۵۵ 6 ۹ ۲ 
۳۷۰۲٦٣ ٣۲۳ 

۳١٣ : هولباخ‎ 

مولباین : ۱۸۸ 


هولشتاین : ۲۷۱ 2 ۲۸۹ 
الهومانیست ا بة 5 ۰۳۲ .) » 
۹ ۰ . انظر ابضا (انسان) 
هونيادي ( حون ) : 0۰ ۰ ٦٦‏ 
هوهنزولیرن ( آل ) : ۲۵۹ 


6۲۵1 ۰ ۲۵۵ : ) الهویغ ( حزب‎ 
۳٣٣ <“ tok 


ھویفنز : ۲۱۰ ۰ ۷)) 
یسبانیولا ۸٩ ١‏ ) ووس 
میلو بیز الجديدة ( کتاب ) : وروم 


هيوم ( دافید ) : ۲۱۵ 


سوہ 


1٦١ : وارتبورغ‎ 

واسي : ۱۹۳ 

واشنطن ( جورج ) : ۳۷۰۰۳۹۹ 
واط : ۲۰۱ 

واطو : ۳۲۲ 

وایکلیف ( جون ) : ۲۰ » ۲۰ ) 
۱6۵ 


6 11 ۲٩ ¢+ ۱۷ > ۱ ۶ وباء‎ 
4۲۳۱۰ ۲۲۰6 ۲۰۵ ۱۰۲ ۶ ٩ 
2 ۲۹۸ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۱۲ ¢ 

VY <Y 


۱١١ ۰ ) ورمز ( مجمع‎ 
۲۷٤ ۲۵۹ ٤۱۸۰ : وستفالیا‎ 
۲۷۷ — 

دي 
اليابان : ۷۰ ۲۷۱۰۲ ٣۹۲۲۱۸۸‏ 
ياسي ( معاهدة ) : ۳٥٢‏ 
ياقوت الحموي : ۷۹ 
یال ( جامعة ) : ۳٦۷‏ 
یسوع - الیسوعیون : ۱۱6 »© 
۸ ۱۵ ¢ ۱۸۸ ۲ ۱۷۰ 4 
۹ ۷ ¢ ۲۲۲ ¢ ۲۷۱ ¢ 
۳۲ ۳۳۱۹ 
بعقوب فوغر * 1٦٦‏ 
الیمن : 85 64 ۹۱ 
بهود : ۱۸ » ۵۲ اكه > ۱۸۰ 6 
۱ ° ۲۲ ¢ ۲۰۸ ؛ ۲۱۷ ۰ 


الولایات التحدة الامريكية : ۱۸۷ 
۳۹ 

ولبر فورس : ۳۲۸ 

ولد الولید : ۸٩‏ 

ولسنغھام ۰ ]۱۸ 

وهران : ۲۶ 6 6ه ۰ ۱۷۸ 
ویت ( جان دو ) ۲6 » ۲)۵ ۰ 
۱ 

الویزر ( نهر ) ۲۷۱۰ 

وسلي ( جون ) ۰ ۳۲۲۸ 


سویلز ۰ 16 


ویلسر ( آل ) ۶ ۱۰۸ 

وبلیام دورانج والثالث : انظر 
( اورانج ) 

ويليام سیسیل : انظر (سیسیل) 


یوحنا الأول ( البرتغال ) : مه 
بوحنا الثاني : مه » ۸۸ 
يوحنا العمدان ( تمثال ) : ۱ 
يورك ( آل ) » ( ربتشار : 66)» 
oo ¢ fof‏ 

يورك تاون : ۳۷۰ 

يوسف ابو يعقوب الوحدي: ۱۲۱ 


بوکاتان : ۹۷ 
اليومن ( اللاك الصفار ) : ۱۸۷ 
یونان ‏ ي : ۱) » ۲ ۰ ۵۲ > 


۹ء ۹۹ 
° ۶ ۰۱۳۰-۱۷ 
۶٥ء‏ ۱۸ ۰ ۲۲۱ ۰ ۲۹۷ ۰ 

¢ 


۳۳۵ 
TAR ۸‏ ¢ ۰۲۲۱ 
ب يوتوبيا ( کتاب ) ٦۱٢٣۹ » ۱۱6 ١‏ ۲۳ ۲ ۰ ۳۳۸ 
101 5 اليوتكرو اب 
ل ¢۲ — 
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انصو ,ب 


السطر الخطا الصواب 
۷ ۳ الاسباني الانساني 
۸ ۲ جرىء جريء: 
5 5 ثورة شرود 
٢‏ ۱ نشطظ نشط 
۳۹ ۳ مدنشه مديتشه 
٦‏ ۷ نو نفورد نو فغورود 
Malattesat Malattestat ۷ ۳۰‏ ۱ 
۰ ۲ منظرا و مدبنة منظرا أو مدنة 
1۱ ماتحت اشکل الشکل 
۱ 3 
۷ 5" عليهم على هؤلاء الاخيرين 
1 نکل انکلترة 
٦٦‏ ۸ وانکلترا و 
٤ 1۳‏ احداهما احداها 
لسطر مص وهي 
ین ۱ التالة التالية 
بعد اتضاح اسواق تجارتها بعد اتضاح معالم الدول 
۷۰ للحضصول على الال اللازم ألقومية الناشئة ورفتها 
لبیان کیانها السياسي تطویر اقتصادها الخاص 
تح ههم 
Vo‏ ۱۰ ديم والادرسي۱۱) وابي 
۸۱ ۱ الفداء٥)‏ وغیرهم 
10۹۳ . ۳ »© 
٦ ۸۹‏ وما وراء ما وراء 
5 اتتافين تناقض 
۱۰۹ 0 تنا یر 
٦ 110‏ ا 3 انره 
ید 1 ثلالون ثلائین 
۱ ساس صل 8 
42 پمنالھامڈنا' بل اذ ولا وا 
۱۲۱ ۰ ولا الحروب : والحروب 
٤ 17‏ ۵ الجدیده» e‏ 
1 ۳ الف الجد؛ ا را 
وت الروماتي اليوناني والروما 
۱۳۸ ۳ اليوناني ني 
ه5١1‏ 5 ا سلاج لد 
٢‏ 


الصفحة السطر الخطا الصواب 
7 
بت ۷ ارخمپدس ارخمیدس - 
٦ ۱۰‏ فیزال قیزال (0) 
۱0۸ ۳ المسحيية المسيحية 
۱۹۰ ۸ نفد نقد 
۱3 ۱۱ لدین تدین 
15 ۱1 ال ( ۲۵ ) عاما ال (۲۵) عاما من العمر 
السطر الاخیر الرجعيه الرجعية 
۱۷۷ ۸ ۱۹۹۲ ۱۱ 
٥ ۱۷۸‏ 10۰۸ 10۹۸ 
۸۸ ۹-ْ تولی توالی 
۱۹ ۳۲ الملكة المملكة : 
۸۷ ۹ زراعية زراعیا 
پا ٥‏ ۱:۹۷ ۷۹ 
۳۰ ۱۵ ان لا الا 
۲۰1 ۳ الادببي الادبي 
۲۱۱ 1 نسمية نسمیه 
Alès Ale ۱ 0‏ 
۲٢‏ ۲ البت اتب 
¥ ۸ ۸۷۷۲۳ ۸۳ 
¥ ۱۸ ۱۹۷۳ ۷۲۳ 
ضف ۱ دومانتون دومانتنون 
۳۳۲ ۲ بفصل رة 
۲۳۳ ۸ الى آلای 
۲۳ ۰ رغایا رعايا 
١١ ۲۷‏ لروتستانت البروتستانت 
0015 مينارن فینلون 
,۲۲۸ ۳ ميعثرة ثرة 
ا -٤‏ الفرن القن 
01 ° سعدا سعداء 
to‏ ۰ مو هولاندة 
۲ التي الذی 
۰ ه۸من‌هامشا الظاهرن الظاهرة 
«Naseby» : 0 ١ Yor‏ 
of‏ ۹ دلری ذکری 
oo‏ ۱۳ کامیر 5 e‏ 
٦ oV‏ ۰ سفينة ۰ سفينة 
oV‏ ۳۳ ليبيعو نهم یبیعوھم 
۲۸ 9 الان الثامن عشر 
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الصفحة ۱ ۱ 
کہ گے الا سوب 
۲ > موه سے ہے 
1۳ ۱ و 7 تي 
1V‏ ت بن 
۲۷۷ ۷ السایع ۷ 
۸۰ 1 وا کا وهكذا بدا وکان 
تحالف: تحالفتا 
YAR‏ 4 ایت الت 
۲۹۷ پر ها احتفظت انهم احتفظوا 
۳ ايم فتیء 
٤ ۰‏ ان ان ان 
٦ "6‏ والفکر » والفکر . 
يد ٣‏ لام . مثلا 6۴)ےء مثلا 
٥‏ رووساء رو ساء 
۳۳۰ السطر الاخير وهبيته وعيبته 
ل 6۳۵ 
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الفهرس العام 


مفردات تاریخ اوروبا في المصر الحديث 


المقدمة ۳ 
الفصل الاول : المدخل الى العصر الحدیث في اوربا 5 
الباب الاول : القرن السادس عشر في اوربا ۲١-۷‏ 
الفصل الثاني : .کشف العالم او الكشوف الجفرافية ۷۳ 
الفصل الثالث : الثورة الاقتصادية ونتائجھا الاجتماعية 14 
الفصل الرابع : النهضة الاوربية ١١١‏ 
لفصل الخامیں: الاصلاح الديني سود 
الفصل السادس: و پا ون في اوربا في القرن 5 
الباب الثاني. : القرن السابع عشر في اوربا ۲۹۳-٠١۱‏ 
الفصل الاول : السمات العامة للقرن السابع عشر ۲٢‏ 
الفصل الثاني : التطورات السياسية والحضارية في الدول 
الاوربية الکبری ۳۱۱ 
الفصل الثالت : العلاقات الدولية نی القرن السابع عشر ۳۹1 
الباب الثالت : انقرن الثامن عشر في اوربا يه ۳۷۱-۲ 
> الفصل الاول : السمات العامة للتطور في اوربا في القرن الثامن عشر ۳۹1 
الفصل الثاني : التطورات الداخلية في دول آوربا ۳ 
الفصل ائثالث : العلاقات الدولية في القرن الثامن عشر to‏ 
الخاتمة ۳۷۲ 
اتصادر العربية والاجنبية Vo‏ 
الفورس الابجدي ۳۸۱ 
الخرائط 1۳۷ 
التصویب tf‏ 
الفهرس العام 1۳۹ 


سے ۳ئ سے 
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Ud 4‏ 
مہانہ ا لمتوا فا( 
۴ ابی بروسا 


1 
° 1 قولب 5 
بوكربيا 5 ۱ 
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خامعا مرحت 
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فيد ۳ : ا 
مات ا والحروب الرنطالية a‏ نے ہت E‏ 
لیخ 
رین فست 
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